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السنة الثامنة والثّمانون وخمس مئة 0 
السنة الثامنة والثمانون وخمس مئة 

فيها أحرقت كُتُبٍ عبد السّلام بن عبد الومّاب بن الشيخ عبد القادر”''» وسببه عداوةٌ 
قديمة كانت بين أولاد الشيخ عبد القادر وبين ابن يونس» لأنه كان جارهم بباب الأَرّج 
في حالٍ خموله وفمّره» وكانوا يؤذونه » ورا كلا ولقبوه جُلَيّل يعنون جلال الدين» 
وهو لقب ابن يونس» وكان لابن يونس أحّ صالح يقال له: العماد» فسموا بغلاً 
للطحن: العماد» وكان من ولد الشيخ عبد القادر لصُلْبه طحَان اسمه سليمان» أشرٌ 
حل الله وهو الذي فعل هذه الأفاعيل. فلما ولي ابن يونس الورّارة» ثم أستاذية الدَّار 
أظهر ما كان في قلبه منهم › فبدّد شَمْلَّهم» وبَعَتٌ ببعضهم إلى المطامير بواسطء فماتوا 
بهاء وكان عبد السّلام مداخلاً للدولة وعنده كنب كثيرة» فَكَبَسَ ابن يونس داره» 
وأخرج منها كتباً في فنون» منها «الشفاء»» و«النجاة»» و«إخوان الصفا»» وكُتّب 
الفلاسفة والمنطق. وتبخير الكواكب والنارنجيات والسّحْر» فاستدعى ابن يونين وهو 

10 ۶ 
يومئذٍ أستاذ دار الخليفة العلماءً والفقهاء والقضاة والأعيان. 

قال المصنّف رحمه الله: وكان جَذَّي فيهم» وقرىء في بعضها مخاطبة زُحَل يقول: 
أيها الكوكبٌ المضيء اير القَرْده أنتٌ تدبّر الأفلاك. وفي حق المريخ من هذا 
الجنّسء فقال ابن يونس لعبد السّلام: هذا حَطَك؟ قال: نَعَمْ. قال: لِم كتبته؟ قال: 
لاردّه على قائله ومن يعتقده. فسألوه فيه » فقال: لابْدٌ من حريق الكتب. فلما كان يوم 
الجمعة ثاني عشر صفر جَلّسَ قاضي القضاة والتؤقاني”"' والعلماء. 

قال المصئف رحمه الله : وجَدّي معهم على سَطح المسجد المجاور لجامع 
الخليفة» وأضرموا تحت المسجد ناراً عظيمة» وحََرَجّ الاس من الجامع» فوقفوا على 
طبقاتهم» فقام رجلٌ يقال له : ابن المارَّسْتانية» فجعل يقرأ كتاباً كتاباً ويقول: العنوا مَنْ 
كتبه ومَنْ يعتقده. فيض العوام بِاللّعْنء وتعدّوا إلى الشيخ عبد القادر وإلى الإمام أحمد 
)١(‏ توفي سنة (١١ه)»‏ له ترحمة في «الواني بالوفيات»: ٤۲۹/1۸‏ » و«الكامل» لابن الأثير: "٠0 /١7‏ » «التكملة 

لوفيات النقلة»: ۲/ ۳۰۳ » «المذيل على الروضتين»: /١‏ 781 ۰ «فوات الوفيات»: ۲/ 770774 » «ذيل طبقات 


الحنابلة»: ۲/ ۷۳-۷۱ » «النجوم الزاهرة»: 197/5 . 
(۲) توفي سنة (097ه)ء انظر ترجته في (السير»؟: 758/7١‏ . 


. 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


رحمة الله عليهماء وظهرت الأحقاد البدرية» وقال الخصوم أشعاراًء منها قول 
الا نكن ا ا 


لي شعر أرق مِنْ دين ركن الد 
زا اا وهی 
مَنَحنه النجومٌإذرام سَغداً 
سار عراف کک دس شرق 
أيهاالجاهل الذي جَهِلَ الح 
رُمْتَ جَهْلاً من الكواكب بالتب 
مارّخَيُلَوماءًطاردُ والمرٌ 


ين عبد السَّلام لَفْظاً ومعنى 
آل حَرْب حف مايه رتا 
وسروراً تخساومَمًاوحُحينا 
في سبع الأقطار سَهْلاً وحَرْنا 
ضلالاً وضيّعَ العْمْرَّعُبْنا 
يم هاا قلت :ولا وكسيا 
يخ ال رى ى يا معني 


ثم حكم القاضي بتفسيق عبد السّلام» ورمي طَيّلّسانه؛ وولي جَدّي مدرسة الشيخ 
عبد القادر رحمه الله» فذكر الدَّرْسَ بها في ربيع الأول. 

وقال ابن القادسي : وفي جمادى الأولى جلس الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي عند 
تربة 1 الخليفة المجاورة لمعروف الكرخيّ» فتاب مد وثلاثون شخصاًء ومات في 
المجلس ثلاثة بوجدهم. 

وفيها حَبّسَ الخليفةٌ طاشيكين أميرٌ الحاج. وكان في قلبه منه من نوبة ابن يونس 
وتقصيره في القتال» وثُقِلَ إلى الخليفة أنه يكاتبُ صلاح الدين» وكثّر عليه ابنُ يونس» 
فاعتقله تحت التّاج» وأخفى خبره بحيث أقام سنين لم يطلع له خبر. 

وفيها كانت نوبة الخويلفة؛ كان السَّلْطان قد كَتَبَ إلى مِضْر يستدعي العساكر» فاجتمع 
على بلييس خَلْقٌ عظيم وقافلة [عظيمة]" فيها أموالٌ الدّنياء وكان الإنكتار يترقّب مجيئهم» 
فبعث السُلْطان نجاباً يحذَّرهمء وقال: أَبْعِدُوا في البرية. وبلغ الإنكتار قُريُهم» فركب من 
تل الضّافية في ألف فارس مردفين بألفٍ راجل» وساروا حتى نزلوا ماءً يقال له: الحساء 
وجاء الإنكتار» فكبسهم بغتةً قبيل الصّبّح وهم غارٌونء فالسّعيد مَنْ نجا بنفسه. 


(١)ما‏ بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السنة الثامنة والثّمانون وخمس مثة ۷ 
وكانت نوبة الإنكتار لم يجر لها في الإسلام» ساقوا من الجمال ثلاثة آلاف 
جمل» ومن الخيل ألفاً وخمس مئة فرس» ومن البغال مثلهاء ومن المسلمين خمس مئة 
أسير» ومن العين ألف ألف دينار» ومن الثياب مثلهاء وكان في القافلة فلك الدين أخو 
العادل لأمه» فنجا على فرس» وعاد الفرنج إلى تل الصًافية في سادس عشر جُمادى 
الآخرة» وبلغ السّلْطانء فَأَسْقِطْ في يده» وقال: الأمر لله 
ولما حصل ذلك بيد الفرنج عزموا على قَضْدٍ مِضْر ثم عدلوا إلى القُدْسء وبعث 
الإنكتار إلى البلاد السّاحلية» فاستدعى الفارس والرّاجل» فجاءه خَلْقٌ عظيم» فسار 
من الرَّمُْلة إلى بيت نوبة» ووصل الإنكتار إلى القبيبة في نفر يسير» وشاهَدَ القدس» 
وعاد إلى بيت النوبة» وكان السُلْطان في القدس» فشاور الأمراء والأعيان» وقال لهم: 
أنتم جند الإسلام ومََعَنّه ودماء الإسلام وأموالهم وأهاليهم متعلّقة بكم فإن جبنتم 
طووا البلاد طيّاء وكنتم المطالبين بذلك» فقالوا: نحن مماليكك» وما تطير رؤوسنا إلا 
بين يديك. وافترقوا على هذاء فلما كان في الليل اختلفواء فقال بعضّهم : ما نقيم حتى 
sg Sos‏ وبلغ السّلْطانء 
فبعث إليهم يقول: هذا مجدٌ الدّين ابنُ فَرّحْساه ابن أخي يكون عندكم» وأكون أنا من 
9 أَذْث عنكم. فقالوا: ما هذا برأي. وإنما نخرج ونصدقهم الحملة» فإن قهرناهم 
وإلا سَلِمّ العسكر ونمضي إلى دمشق. فعرّ عليه ذلك خوفاً على القّدْس ومَنْ فيه من 
المْسلمين» وباك ليلة الجمعة ساجداً باكياً متضرّعاً» وبَعَتَ بالصدقات إلى الفقراءء 
ولع الصبح» فجلس يدعو إلى وقت الضحى» ومضى إلى المسجد الأقصى» فدخل 
المقصورة» وسجد وبكى وتضرّع [إلى الله تعالى]"» وكان جُزديك في اليك 
فجاءت منه رقعة يقول: قد ركبوا بأسُرهم. وباك السُلْطان ليلة السبت قَلِقَاً ما عَرَفَ 
النّوم» فلما طلع الصّباح جاء جُرديك مُسْرعاًء فقال للسّلّطان: يهنيك» رحلوا نحو 
الرّمْلة. فسجد السُّلْطانَء وانكشفت أخبارهم» وسببٌ رحيلهم؛ ذلك لأن السَلّطان كان 
أمر بم الصهاريج والآبار التي كانت حول القُدْسء فقال لهم اا ان 
نشرب؟ قالوا: من العيون التي حول القدس. قال: يتخطّفونا! فحكموا منهم ثلاث مئة 


(1) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


من علمائهم» وحكم الثلاث مئة اثني عشرء وحكم الاثني عشر ثلاثة» على عادتهم في 
النوازل» فباتوا يتشاورون» فترججّح عندهم الرّحيل» وقالوا: السُّلْطان حاضر ومعه العساكر 
[فارحلوا]» فرحلوا طالبين عكاء وكانوا قد أخذوا يافا وحصّنوهاء فأقام السُلْطان 
بِالقُدْس حتى تيفَنّ وصولهم إلى عكاء وخَرَجَ فنزل على يافا وحَصَرّهاء وتعلّق النقابون في 
الأسوار» وملك المدينة» وأشرفوا على أَحذ القلعة» فصاح أهلّها: الأمان. ونَهْبَ 
المسلمون البلدء فوقف مماليك السُّلْطان على الأبواب» كل مَنْ خرج ومعه شيء أخذوه. 
وق ذلك على + الك والأكز ادع ول «القلعة» ,وبمك الخلطاة إلنها :جاع من 
أصحابه» وبقي فيها [من]""' الفرنج أربعون رجلاًء فبينا هم على ذلك [إذ)"“ لاحت 
مراكبٌ يسيرة» فرأوا عَلَمَ السّلْطان عليهاء [فظنوا أنه قد أخذهاء]”"' فتوقفواء وقويت 
نفوس الفرنج الذين بقوا في القلعة» وعلموا أَنّها مراكب الإنكتار» فرمى واحدٌ نفسه في 
الماء» وسَّبّحَ إليهم» وقال: تقدّمواء فارسوا إلى الميناء» وكانت خمسة وثلاثين مركباً» 
ووصل الإنكتار» فهرب المسلمون من البلدء وتأخَّر السّلْطان إلى يازور» وجاء الإنكتارء 
فنزل في منزلة السّلْطانء ولم يكن معه سوى عشرين فارساً وثلاث مئة راجل وعشرين 
خيمة» والسَّلْطان في ألوف» فبعث إلى السُّلْطان يقول: أنت سُلْطان عظيم» ومعك هذا 
الجيش الكبير ومُعْظم عساكر المسلمين» فكيف رَحَلْتَ عن منزلتك عند وصولي وليس معي 
أحد. ولا طلعتٌ من البحر إلا بزربولي؟! فعَضِبَ السَُّلْطانء وبات على غضب» فلما 
أصبح ركب وركبتٍ العساكرء والإنكتار نازلٌ على حاله لم يصل إليه من الفرنج أحدء 
فحمل عليه المسلمون وهو في عشرين فارساً وثلاث مئة راجل» فلم يتحرّكء فَعَظْمَ على 
السلطان» وصاح بالأطلاب: ويحكم! وكم معه وأنتم عشرة آلاف وزيادة؟! فلم يجبه 
أحد» وقال له الجناح أخو المشطوب: قل لعلوقك الذين ضربوا النّاس بالأمس وأخذوا 
كسبهم يحملوا. وكان معظم العساكر على مثل رأي الجناح. 

ويقال: إن الإنكتار أخذ رمحه» وحمل من طرف الميمنة إلى طرف المَيُسرة» فلم 
عرض له أحد» وساق السّلّطان من غضبه إلى الأطرون» فنزل في خيمةٍ صغيرة وحده» 
وانفرد» ولم يتجاسر أحدٌ أن يكلّمه. 


(١)ما‏ بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السنة الثامنة والثّمانون وخمس مثة ۹ 

وجاءت رسل الإنكتار إلى السّلْطان تقول : قد هلكنا نحن وأنتم» وما طلبتُ الصُّلْح 
لتقصير وضَعْفٍ مني » بل للمصلحة العائدة علينا وعليكم. 

ثم وقع الاتفاق على أَنَّ البلاد السّاحلية التي بأيدي الفرنج هي لهمء [والبلاد 
الجبلية التي بها القلاع تبقى بأيدي المسلمين]”' » وما بين العملين يكون مناصفة» 
واختلفوا في عَسقلان» ثم اتفقوا على أنها تكون للفرنج خراباً لا تعمرء وأعطاهم 
السّلْطان القيامة» وكتبوا كتاب الصُّلْح واتفقوا. [قال]: : ولم يؤاخل السُّلْطان الجخ 
بل عفا غنهء وكان عَفوه من كمال عَفْلهء لان الناس لاوملا وعَلَنْهم الارن 
وك وخاف السُلْطان أيضاً على القدس» فداوى الأخطر» وانعقد الصلّح» فارتفعت 
أصواتٌ الفريقين» وضحُُوا فرحاً وسروراً»ء وكان يوماً عظيماًء واختلط الفريقان» 
[وزال بينهم الشنآن]» وسار الإنكتار في البحر طالباً بلاده» فمات في البحر قبل أن 


وعاد السُّلْطان إلى دمشقء وعَرّمَ على الحج» فقيل له: البلاد خراب» وما نأمن 
غدر الفرنج» فتوقّف. 


ووصل إلى السَُّلْطان كتابٌ من اليمن فيه أن ثلاثة أنهار بالحبشة تغيرت» كانت 
عذبة» فصار الواحد أجاجاًء والآخر لبناًء والثالث دماً! 
وحج بالنّاس من بغداد فلك الدين إيلياء ومن السام دِرْباس الكردي. 
وفيها توفي 
سنان بن سلمان“ 
صاحب الدّعوة بقلاع الشَّام وأصله من البَضْرة» وكان في < حصن ألموت» فرأى 
منه صاحبٌ الأمر في تلك البلاد r‏ وشهامة ويقظة» فسيّره إلى حصون الشَّامء 


(۱) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(۲) الصحيح أن ملك الإنكتار ريتشارد قلب الأسد قد أسر في فييناء وهو في طريقه إلى بلده» ثم أطلق وعاد إلى وطنه. 
انظر «الحرب الصليبية الثالثة» (صلاح الدين وريتشارد): ۲/ 78١‏ وما بعدهاء ترجمة: د. حسن حبئي. 

(۳) له ترجمة في «سير أعلام النبلاء»: ۲۱/ ۱۹۰-۱۸۲ . 


٠‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكانت له معرفة وسياسة وحذق فى إقامة الدّعوة واستجلاب القلوب» وكان مجيئه إلى 


السام في أيام نور الدين محمود» فأقام واا ثلاثين سنة» وجرت له مع السلطان 


و ك 


قصص» وبعث إليه جماعة فوثبوا عليه» [وقد ذكرناه)"» وكان في عَرْم السّلْطان 
قصدّهء ولم يُعْطه طاعةً قاء ولما صالح السَلْطان الفرنج» وعَرَمّ على قَصْده توفي» 
وتحكى عنه الغرائبٌ والعجائب» وفي الجملة [كان كما وصفنا]”" لم يقم أحدٌ بعده 
اة 


علي بِنُ أحمد سيف الدين المشطوب“ 

ملك الهكارية» كان شجاعاًء صابراً في الحرب» مُطاعاً في قبيلته» دخل مع أسد 
الدين شيركوه إلى مِضر في المرّات الثلاث» وشَّهِدَ فتحهاء ولزم خدمة السُلْطانء كان 
ا ففدى نفسه بخمسين ألف دينار» عجّل منها عشرين ألفاًء وأعطاهم 
رهائن بالباقي» وأطلق» فَأَحْسَنَ السلطان إليه» وأقطعه نابُلُس وأعمالهاء فجار نوابه 
على أهلها [7" فاتفق أن السلطان اجتاز بنابلس من القدس في عوده إلى دمشق» 
فاجتمع أهلهاء وشكوا إلى السلطان] » واستغاثواء فقال: ما لهؤلاء؟ قالوا: يتظلّمون 
من المشطوب» وهو راكبٌ بين يديه» فقال له السّلْطان: يا علي» لو كان هؤلاء يدعون 
لك هات حتى يسمع الله» فكيف وهم يدعون عليك؟ [“ واختلفوا في وفاته» فقال 
العماد الكاتب: مات المشطوب في نابلس] في آخر شوال. وقال ابن شدّاد: مات 
القُنْسء ولي عليه بالمسجد الأقصى» ودُفِنَ في داره. 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(۲) سلفت أخباره في هذا الكتاب» وله ترجمة في «وفيات الأعيان»: ۱۸٤-1۸١ /١‏ » و«كتاب الروضتين»: 

. 4/٤ 
في (ح): فجار نوابه على أهلهاء فشكوا إلى السلطان عند اجتيازه بهم واستغاثوا... والمثبت ما بين حاصرتين‎ )۴( 


من (م) و(ش). 
() ني (ح): ومات في نابلس» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السنة الثامنة والتمانون وخمس مئة ۱۱ 


5 )0( 
قليج رسلان بن مسعود 


ابن قليج رسلان بن سليمان بن قُتُلْمِشُ بن إسرائيل بن سَلْجوق» عز الدين » صاحب 
بلاد الرُومء طالت آيامه» وانّسعت مملكته» ولما أسنَّ أصابه الفالج» قَبَظَلَتْ حركته» 
وتنافس أولاده في المُلّك» وحكم عليه ولده قُظب الدين بن ملك شاهء وقتل كثيراً من 
خواصّهء وكان مقيماً بسِيُواس» وأبوه بقُونية» فجاء إلى أبيه يقاتله» فأخرج إليه العساكر 
مع حاجبه حسن بن غفراس» فقتله» وبدّد شَّمْلَ أصحاب أبيه» وأخذ أباه مكرهاء 
فحمله إلى قيسارية» ونزل بظاهرهاء فلم يمكنه أهلّها من الدخول إليهاء فقال أبوه 
لبعض غِلمانه في الليل: احملني وأدخلني البلد. فحمله» وأدخله البلد. واجتمع إليه 
أهلهاء فقال لهم: أنا مقهورٌ مع هذا الولد. فقاموا معه» وخرجوا إلى ملك شاهء 
فقاتلوه وطردوه» فعاد إلى سيواس» وعهد قليج رسلان بالأمر بعده إلى ولده غياث 
الدين كَبُحْسْروه فسار إلى قُونية ومعه أبوه» فملكهاء وجَّلّسَ على سرير المُلّك» 
ومضى إلى أقصراء فأخذهاء وزاد المرض بأبيه» فمات» فَكتَّمْ موته حتى نّم له أمره» 
واستقامت له الممالكء وتفرّق أولاده في البلادء فجاء صاحبٌُ مَلَظية إلى الرَّقّةَ 
فزوّجه العادلٌ ابنته» والتجأ بعضّهم إلى التركمان» وبعضهم إلى لاون. 

وقال العماد الكاتب: توفي عز الدين بقُونية في نصف شعبان» ولم يزل ينتقل من بلد 
إلى بلد في ضيافةٍ أولاده» يُتبرم ويُضّجر منه حتى مات عند ابنه كَيُحْسْروء وقوي على 
إخوته» واستقام أمره'". 

المركيس صاحب صور“ 

قدم عليه راهبان» فلزما الكنيسة» وتعبّدا عبادةٌ زائدة» وبلغه خبرهما فقرّبهماء ولم 
يكن يصبر عنهماء فأغفلاه ليلة [حتى نام“ وذبحاه» فأخذا وقُرّراء فقالا: نحن من 
)١(‏ له ترجمة في الكامل»: 5 941 ء و(كتاب الروضتين»: ٠ ٠٠١-۳٤۹/٤‏ و«سير أعلام النبلاء»: 


. ۲1-1 


(۲) انظر «الفتح القسي»: ٠٠٠_٦۲۳‏ . 
(۳) هو کنراد بن مونتفيرات e۲۲4؟ .Conrad 01 M01)‏ وقد سلفت أخباره في هذا الكتاب. 


۱۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الإسماعيلية» فَقْتِلاء وسر الإنكتار"“ بِقَيْلهء لأنه كان يضاهيه ويضاده ويراسل 
[السلطان]”") في الإعانة عليه فلما فيل استقل الإنكتار بالأمرء وزوّج الإنكتار زوجة 
المركيس بکندهري"» وهو ابن حت ملك الإنكتار من 9 وابن أخت ملك 
الإفرنسيس من أبيه» وأقام الإنكتار كندهري موضعٌ المركيس» وكانت امرأةٌ المركيس 
حاملاً منه» فدخل بها كندهري» وما ذاك عَيْبٌ عندهم في دين النّضْرانية» ويكون الولد 
منسوباً إلى أمه» وكان الملك في المملكةء فأقام كندهري ملك الفرنج سبع سنين» 


ومات. 
0 عد كه 2( 
دصر بن متصور 


أبو المُرْمَفء النُمَيْرِي الشّاعرء منسوب إلى تُمير بن عامر بن صَعْصَعَة من هوازن» 
ولذ يرفة الشام »وأ بنك سالم :بن مالك ضاحب الككية». رين بالشاء» وغاشر 
الأدباء» وقال الشّعْر وهو ابنُ ثلاث عشرة سنة» وق بصره بالجدَري وله أربع عشرة 
سنةء ولا يحتاج إلى قائد» ثم قدم بغداد ليداوي عينيه» فآيسه الأطباء منهاء فحفظ 
القرآن» وتفقّه على مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه» وسّمِعّ الحديث وقرأ اللغة 
[على ابن الجواليقي]”“» وكان طاهر اللّسان [نزهاً]”" عفيفاً دين [*“وكان من أعيان 
شعراء الوزير يحبى بن هُبيرة» وله فيه المدائح الكثيرة» وفي المقتفي وصلاح الدين 
وغيرهماء وذهب بصره بمرة» وتوفي ببغداد في ربيع الآخرء ودفن بمقابر الشهداء. 
سمع قاضي المارستان» وابن الخصَّيّن وغيرهماء وكان ثقة] » ومن شعره: [من 
المتقارب] 


. Richard I, Lion Heart . هو ريتشارد قلب الأسد‎ )١( 

(۲) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(9؟) هو هنري كونت شامبانيا ©8126 01121252) 01 Henry‏ وقد مات سنة ۹۳ھ 

(4) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: 17٠/١‏ › و«معجم الأدباء»: 19/ ۲۲۴-۲۲۲ » «وفيات الأعيان»: 
۳۸81-8٥‏ » و«الروضتين»: 5/ 67788 » و«سیر أعلام النبلاء»: 51/ 5١5-11‏ » وفيه تتمة 
مصادر ترجمته. 

() في (ح): ديناء وله مدائح في صلاح الدين وغيره» وتوفي ببغداد» ودفن في ربيع الآخر بمقابر الشونيزية» 
والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السنة الثامنة والتمانون وخمس مئة 


1 


EEE كد‎ ESE 

وكانت جفوني بالدّموع ضكيدة 
وقال: [من مجزوء الكامل] 

خالي زعيمعبادة 
وقال: [من الطويل] 

غ 2 و زد ا عه 

أحب عليا والبتول وولدها 


وقال وقد أبل الوزير عون الدين من مرض : 


أعِلَّ لما اعتللتَ المجدٌوالكَرّمُ 
وأنكرت مُقُرباتٌ الخيل را 

وأرعدث قصب الهندي من حَذَرٍ 
حتى إذا زال ماتشكوه من ألم 
ا مدعف ا 
نماك a‏ 
كأنَ كل جناح في قساطله 


و ع 
وطلس الذئاب إذا جربوا 


د 8 5 4 1 ٠‏ إذا د 5 7 


ولم تدر ما شوقي بها حين ولتٍ 
فلمااستقل الطَاعنونَ استقلّتٍ 


ا م دم 


ولا جحد الشّيخين فصل التّقدِّم 
كماأتبرًا من ولاءابن مُلْبجَم 
فلسث إلى قوم سواهم بمنتمي 
[من البسيط] 

ركاذت الس خف فَررها الظلمُ 
ونا كايا OE‏ 
أن لا يَبْلَّ صَدَاها في الحروب دَمُ 
عم السّرور كما تَمَّتْ بك النْعَمْ 
لم تلتبسُ بحشاهامثلهسَقَمْ 
محلّقاتٌ نسورالجوٌوالرَحَم 
يلوڂللعين من أعلامه عَلَم 
ولا بغخيرڭللجانين مُعْتَصَم 


١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
السنة التّاسعة والثمانون وخمس مئة 

ويقال لها: سنة الملوك. مات صلاحٌ الدين» وبَكتّمْر شاه أرمن» وعز الدين صاحبٌ 
ا 

وفيها بنى الخليفة داراً للكتب بالمدرسة النُظامية» ونقل إليها عشرة آلاف مجلّدة: 
فيها الخطوط المنسوبة. 

وفيها تمَّ بناء دار الحريم الظّاهري والرّباط» ونقل إليها الخطوط المنسوبة» ورب 
في الرّباط عشرة من الصٌّوفية [الأخيار أرباب المجاهدات» ورتب فيه طعاماً كل يوم 
خارجاً عن راتب الصوفية]'» وكان الخليفةٌ كل يوم يتردّد إلى الرّباط المذكورء فيوم 
لا يحضر يحمل راتبه إلى الصّوفية» وولى الرّباط بهاء الدين أحمد المِيْهّني ؛ شيخ رباط 
الإخلاطية. 

فقا ل ران سببَ عمارة دار الحريم والرّباط أنه قم إلى بغداد رجل بَلْخي اسمه 
محمد» وكان من الأبدال» يأوي إلى مقابر الإمام أحمد ‏ رحمة الله عليه - ويصوم 
ویتقوت بالخبازی» ولا يكلم أحداً [من خلق الله تعالى]”". 

قال المصنف رحمه الله : وكنتٌ وأنا صبي أتردّد إلى مقابر الإمام أحمد ‏ رحمة الله عليه - 
في شِدّة الحرٌ على وَجْه السّياحة» وكنثٌ أراه يك من الحر في القباب» فأحببه » وأنس بي» 
وكان الخليفةٌ النّاصر يتردّد إلى زيارته» فبلغني أنه ما بنى الرّباط إلا له وسأله أن يدخلهء 
فأبى» وأقام في المقابر إلى سنة ست وتسعين وخمس مئة» ولم أره بعد ذلك. 

وفيها فتحت المدرسة إلى جانب تربة والدة الخليفة عند معروف الكرخي» وحَضَرَ 
أرباب الدولة» وعُمل سماط عظيمء وسُلّمت إلى التّؤقاني» فدرّس بها. 

وفي ليلة عيد النحر ظهر ببغداد نار عظيمة من جانبها الشّرقيء فأضاء منها الأفق 
وبهر ضوءهاء وأقامت طول الليل» وظهر عمود من السماء إلى الأرض عرضه مقدار 
ثلاثة رماح. 


)ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السنة التاسعة والثمانون وخمس مئة 1١6‏ 


وولدت امرأة بحلب أربعة أولاد في بطن [واحد]”"". 
وحَحجٌّ بالنّاس من العراق [قطب الدين]“ سنجر مملوك الخليفة» ووقف دهمش 
للحاج ومكسهم» [وسنذكر القصة في ترجمة سنجر في سنة عشر وست مئة)» 
الشام حصن الدولة إبراهيم بن السَّلّار. 
وفيها توفي 
الأسعد بن تشر بن الأسغد النّخُوي2) 


ومن شعره : [من الخفيف] 


يَجْمَعٌَالمَرْءُثْمٌيتركماجَمً عَمِنْ كسبهلغيرشكرر 


وقال: [من مجزوء الرمل] 


أوبيلممنبعدهمأثور 


ا ا ا و 
اا ق ا لا ال ت 


عم لمات ب تة 


مملوك شاه أرمن ابن سکمان» صاحب خلاط. 


01 1 م ك رر دو 04 01 
مات شاه أرمن ولم يخلف ولداء فاتفق خواصه على بكتمر» فضبط الأمور› واحسن 
إلى الرّعية» وعَدَّلَ فيهم» ورضاح الما او الها كان نالسر تعدا 
دیا هنا لحا + جاءه أربعة من الصّوفِية» وكان لا يمتنع من صوفي» فتقدّم إليه واحدٌ منهم» 


فمنعه الجاندارية» فقال: . دعوه. فتقدَّم وبيده قِصّة قضِّةق فأخذها منه » فضريه سکن شو جوف 


(۱) ما بين حاصرتين من (م) و(ش)» وانظر ص۱۹۹ من هذا الجزء. 

(؟) له ترجمة في المعجم البلدان»: ۷۸/٤‏ (وفيه توفي في حدود سنة «لوه). و«التكملة» للمنذري: ۱۹۲-۱۹۱/۱ › 
و«إنباه الرواة»: ۲٠١ /١‏ » و«الوافي بالوفيات»: ١۷-٠١/۹١‏ » وابغية الوعاة: ٤٤١-٤٤١/١‏ . 

(۳) له ترجمة في «الكامل»: ۱۲/ ۱۰۲ › و«الوافي بالوفيات»: ۱۹۰-۱۸۹/۱۰ . 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ا تاجنر روا ار : نحن إسماعيلية» فأحرقواء وذلك في جُمادی 
وقيل : اح a‏ 
يشفّعهم» وقام بعده الهزار ديناري مملوك شاه أرمن» ولف وا شيا 
3 9 )2( 
أبو الحسن» من أهل المذار“) ولاه المستضيء ديوان واسط والبَّصرة» وكان 
جَوَاداً سَمْحاً مثل البرامكة» ما قصده قاصد فخيّبه» وأقام على ولايته حتى عزله الإمام 
الناصرء وطلب منه المال» فاحتاج إلى أن طلب من النّاسء ومات فقيراً» ودفن 
بمشهد باب التبّن في المحرّم. 
ومن شعره: [من الطويل] 
وفكرت في يَوْمَيْ سُروري وشِقُوتي2 وناديثُ في الأحياءِ هل مِنْ مساعدٍ 
فلم أرَ فيما ساءني غير شانىء ولمأرَفيماسَرّني غير حاسِدٍ 
ا ( 
قيطرمش بن عبد الله 
ابن المُسْتنجدي» شخنة بغداد [من أيام المستضيء وإلى هذه السنة]. 
كان جاع ااا له هيبة عظيمة على المفسدين» [وله معهم حكايات]*» 
كان يسلقهم في القدورء ويمثُلٌ بهم فكانت بغداد في أيامه مثل المهد في الجانبين. 
١‏ () 
مسعود بن مودود 
ابن زَنكي بن آق سُتْفر عر الدّين» صاحب الموؤصل. 
)١(‏ له ذكر في «معجم الأدباء»: 51/7 (ترجمة إسماعيل بن موهوب الجواليقي» وترجمة أبيه في «المحمدون من 
الشعراء»: للقفطي : ص ۲٤۹-۲٤۸‏ . 
)۲( المذار: في ميسان» بين واسط والبصرة. (معجم البلدان»: AA /o‏ . 


(۳) لم أهتد إلى مظان ترجمته. 


(5) ما بین حاصرتين من (م) و(ش). 
(6) سلفت أخباره في هذا الكتاب» وانظر «كتاب الروضتين»: ٤٠٤/٤‏ وما بعدها. 


السنة التّاسعة والثمانون وخمس مئة ۱۷ 


كان خفيفت العارضين» أسمرء مليح اللَّوْنْء عادلاً» عاقلاً» مُنصفاًء مُخسناً 
جَوَاداً صَبَرَ على حصار صلاح الدين للموصل ثلاث مرات» وحفظ البلد» وفرّق 
الأموال العظيمة» ودارى حتى يَسْلَّمَ له المُلْكْء وكان قد بنى في داره مسجداً يخرج إليه 
في الليل» ويصلي فيه أوراداً كانت له» ويلبس قَرّجية [كانت عنده]”'' أهداها له الشيخ 
عمر النّسائي الصوفي» فيصل فيهاء وكان قد خرج من المَؤْصل لقتال الملك العادل» 
وكان على حَرّان بعد موت صلاح الدين» ثم عاد في سابع وعشرين شعبان مريضاً 
واْمُضرء فجعل يتشاهدء ويذكر الله تعالى» ويقر بالشّهادتين» وعذاب القبر» ومنكر 
ونكيرء والصّراط والحساب والميزان» وتوفي ودفن بمدرسته التي أنشأها بالمؤصل 
مقابل دار السَّلْطئة» وكانت أيامه ثلاث عشرة سنة وستة أشهرء وأوصى بالملك لولده 
الأكبر نور الدين رسلان شاه» وكان أخوه شرف الدين مودود يرومٌ السّلْطنة» فصٌرفت 
عنه إلى نور الدين» وقام بالأمور مجاهد الدين قَيّماز الخادم أحسن قيام. 

منصور بن المبارك بن الفضل") 

أبو المُطَمّر الواسطي الواعظ» الملقب جرادة. 

قدم بغداد» واستوطنهاء [وكان يعظ في المساجد وعظاً مطبوعاً. وكان]”'' ظريفاً 
كيساً [وله واقعات عجيبة]'؛ جلس يوماً بمسجد باب أبرزء وذكر حديث النبي كل : 
«من قتل حية كان له قيراطان من الأجرء ومن قتل عقرباً كان له قيراط»”". فقام واحد 
فقال: يا سيدناء ومَنْ يقتل جرادة؟ قال: يصلب على باب المسجد. 

[وسأله رجل يوماً في المجلس» فقال: أين يقف جبريل من العرش» أو أين يقف 
ميكائيل وعزرائيل؟ فكاشر ساعة» ووقع في المحلة خباط» فقال لبعض الناس: قم 
واخرج واكشف لنا ما هذا؟ فخرج الرجل وعادء فقال: إنسان قد ضرب زوجته» فقوي 
الصراخ»ء فقال لآخر: قم أنت واكشف الخبر. فقام وخرج وعادء فقال: رجل قد 
(۱) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


(0) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: /١‏ 1۹۷ » و«شذرات الذهب»: ٠١/١‏ . 
(۳) ل أقف عليه بهذا اللفظ في دواوين السنة . 
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مات» والورثة يتضاربون على التركةء فقال: يا فعلة يا صنعةء بينكم وبين باب 
المسجد خطوات» وما فيكم من يخبر بما فيه على الحقيقة» من أين أعلم أنا أين يقف 
جبريل» وأين يقف ميكائيل والملائكة؟ فضحك الناس. 

وله فصول ومواعظ»]”'' وكان يزعم أنه قرأ المقامات على الحريري» [وقد سمع 
أبا الوقت وطبقته]”''» وكان صدوقاً. 


السُلطان الملك النّاصر صلاح الدين9) 


يوسف بن أيوب بن شاذي بن مروان» ويقال: إن مروان من أولاد خلفاء بني أمية 
وو كنات ابن القادسي. ما كان شاذي مملوكاً قط » 0 و 


سل 


اوتنه وإنما شاذي حَدَمَ بهُرُوزء فاستنابه في قلعة تكريت 

ولد صلاح الدين بتكريت سنة اثنتين وثلاثين وخمس مئة» ونشأ في حجر أبيه 
أيوب. وربّي في الدّولة الثورية» وولاه نور الدين دمشق» وخرج مع عمه أسد الدين 
إلى مِضرء فملكهاء [وقد ذكرنا ذلك]" وكان شجاعاً سَمْحاّء مجاهداً في سبيل 
الله يجود بالمال قبل الوصول:إلية ويل به وى غرف وصول عمل وفع عليه 
بأضعافه. وما خيب أحداً بالرد» وإن لم يكن عنده شيء لطف به كأنّه غريم 
يستمهله”*'» وكان مغرماً بالإنفاق في سبيل الله» وحُسِبَ ما أطلقه ووهبه مدَّة مُقايه 
على عكا مرابطاً للفرنج من رجب سنة خمس وثمانين إلى يوم انفصاله عنها في شعبان 
سنة ثمان وثمانين» فكان اثني عشر ألف رأس من الخيل العراب والأكاديش الجيادء 
للحاضرين معه في الجهاد. والقادمين عليه من البلادء غير ما أطلقه من الأموال في 
أثمان الخيل المصابة في القتال. 


(۱) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(۲) سلفت أخباره في هذا الكتاب» وشهرته تحول دون ذكر مصادر ترجمته. 

(9) كذا قال» والصحيح أن نجم الدين أيوب بن شاذي؛ والد صلاح الدين هو الذي تولى قلعة تكريت لبهروزء 
انظر «كتاب الروضتين»: 5١5-5١7 /١‏ . 


(5) «الفتح القسي» : 016 


السنة التاسعة والثمانون وخمس مئة ۱۹ 


قال العماد: ولم يكن له فرسنٌ يركبه إلا وهو موهوب» ولا جاءه قود إلا وهو 
مار وما كان بن الها فم له و كي ا ف ا ان الط والطرقه 
ويخرج أثمان غالي كسوته في أثمان المعروف. ومجالسه مترّهة عن الهرْء والهزل»› 
ومحافِلُهُ [حافلة]“ بأهل العِلّم وَالقَضْلء وما سُِعَتْ منه قط كلمةٌ تسقطء ولا لفظة 
تُسُخطء ويؤثر سماع الأحاديث بالأسانيد» ويتكلم عنده في العِلّم الشرعي المفيدء 
ويلين للمؤمنين» ويغلظ على الكافرين» ومَنْ جالسه لا يعلم أنه جليس السُلْطانَء بل 
يعتقد أنه أحّ ااا وكا دكا م للات جاوز عن المقوات: ها 
قا عنقا ولياء ما ر سانلا لا ولا تاقد :ولا أجل قافا :ولا حيبت اما 

[ال] : وشكا إليه أيوب بن كنان دَيناًء مبلغه اثنا عشر ألف دينار» فقضاه عنه. 

[قالا نوكت إلبه سيف الدولة ابن قد ثائبه بضر أن بعضن الضمان انكس عليه 
مالٌ كثير» وربما وَصَلَ إلى الباب وتمحَّلَ. فلما كان بعد أيام وَصَلَّ ذلك الرجل إلى 
الباب» وبلغ السَّلْطانَء فأرسل إليه يقول: احذرُ أن تقح في عين ابن منقذ' ". 

قال العماد: ورأى معي يوماً دواةً محلاة بفِضّةء فأنكر علي وقال: ما هذا؟ فلم 
أكتب بها عنده بعدها”". 

[قال]”'2: وكان محافظاً على الصَّلوات في أوقاتهاء مواظباً على مفروضاتها 
ومسنوناتهاء لا يصلّي إلا في جماعة» ولا يؤخر صلاة من ساعة إلى ساعةء ولا يلتفت 
على قول منججم» وإذا عَرّم على أمر توكّل على الله الذي يؤخر ويقدّم '". 

وذكره القاضي ابن شدّاد في «السيرة» وأثنى عليه» وحكى عنه العجائب» ولو سكت 
أثنت عليه الحقائب» فمن ذلك أنه قال: كان حَسَنَ العقيدة» كثير الذكر لله تعالى» وإذا 
جاء وقثٌ الصّلاة وهو راكبٌ نزل فصلَّىء وما قطعها إلا في مرضه الذي توفي فيه ثلاثة 
أيام» اختلط ذهنه فيهاء وكان قد قرأ عقيدة القُظب التَيُسابوري» وعلّمها أولاده الصّغار 
لترسخ في أذهانهم من الصّغَّرء وكان يأخذها عليهم. 


)۲( «الفتح القسى): 555-505. 
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وأما الرّكاةء فإنَّه مات ولم تجب عليه قط وأما صدقة اللّوافل فاستنفدت أمواله 
كلّهاء وكان يحب سماعَ القرآن» ويتخيّر إمامه» واجتاز يوماً على صب صغير بين يدي 

[قال:]“ وكان شديد الحياء» خاشعَ الطَرْفء رقيقٌ القلب» سريعٌ الدّمعة» شديدَ 
الرّغبة في سماع الحديث» وإذا بلغه عن شيخ رواية عالية» وكان ممن يحضر عنده 
استحضره» وسمع عليه» وأسمع أولاده وماليكة ويأمرهم بالقعود عند سماع 
الحديث إجلالاً لهء وإن لم یکن سين بف عمد ول طرف ارات الور س 
إليه» [وسمع منه» وروى عنه» وتودد إليه» ومضى إلى الإسكندرية» وسمع الحديث 
الكثير من الحافظ السّلّفي» ومن ابن عوف «الموطأً»ء] وكان مُبْغضاً لكب الفلاسفة 
وا وين ا لاريم و بلخم عن ا ررقي ما ا رر 
الملك الظاهر بقتله". 

وكان محباً للعدل» يجلس له]"'' كل يوم اثنين وخميس في مجلس عام» يحضره 
القُضَاة والفقهاء» ويصل إليه الكبير والصغيرء والشيخ والعجوزء وما استغاتٌ إليه أحد 
إلا وأجابه. وكَشّف ظلامته. 

واستغات إليه ابن زهير الدَّمَمْقي على تقي الدين عمرء وقال: ما يحضر معي مجلس 
الحكم» فأمر تقي الدين بالحضور معه» [وكان أعز الناس عليه تقي الدين. قال :° 
ولقد اذّعى رجل على السُلْطان أن سنْمّر الخلاطي مملوكه مات على ملكه. قال ابن 
شداد: فأخبرته» فأحضر الرجل» وتزحزح عن طراحته» وساواه في الجلوس» فادَّعى 
الرجلء فرفع السُّلْطان رأسه إلى جماعة الأمراء الشيوخ الأخيار» وهم وقوفٌ على 
رأسه» فقال: لمن تعرفون سّتْمّر الخلاطي؟ قالوا: نشهد أنه مملوكك» وأنه ماك على 
ملكك. ولم يكن للرجل ببنة» فَأَسْقِط في يده فقلتٌ: يا مولاناء رل غريب» وقد جاء 
من خلاط في طمّعء وتَفِدَت نفقته» وما يحسن أن يرجع عن المولى خائباً. فقال: يا 
قاضي» هذا إنما يكون على غير هذا الوجه. ووهب له خلعة» ونفقة وبغلة» وأحسن إليه. 


(١)ما‏ بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(۲) سلفت ترحمة السهروردي في ج١7/7‏ 7947 من هذا الكتاب. 


السنة التّاسعة والثمانون وخمس مئة ؟ 


قال: وفتح آمدء ووَهّبها لابن قرا رسلان» واجتمع عنده وفود بالقدُسء ولم يكن 
عنده مال» فباع ضيعة من بيت المال» وفرّق ثمنها فيهم. 

قال: وسألتٌ ابن بيرزان يوم انعقاد الصُلْح عن عِدَّة الفرنج الذين كانوا على عكاء 
وهو جالسٌ بين يدي السَُّلْطانء فقال للترجمان: قل له: كانوا من خمس مئة ألف إلى 
ست مئة ألف» قتل منهم أكثر من مئة ألف» وعرقَ معظمهم. 

وكان يوم المصاف يدور على الأطلاب» ويقول: هل أنا إلا واحدٌ منكم. وكان في 
الشتاء يُعطي العساكر دستوراً» وهو نازلٌ على مرج عكاء ويقيم طول الشتاء في حَلْقته 
فى نفر يسير. [قال :]“ وكان على الرَّمْلةَء فجاءه كتابٌ بوفاةٍ تقئ الدين» فقال 


[وقد]”'' خنقته العَبْرة: مات تقيٌ الدين» اكتموا خبره مخافة العدو. ولقد واجهه الجَنّاح 
على يافا بذلك الكلام القبيح › فما قال له كلمة» واستدعاه» فأيقن بالهلاك» وارْتَقَبَ 
الاس أن يضرب رقبته» فأطعمه فاكهةً جاءته من دمشق» قاد اة وجا 

tye‏ ع00), . و o‏ ا 

» وكان للمسلمين لصوص يدخلون خيام الفرنج في الليل ويسرقونهم‎ : [Jl] 
فسرقوا ليله صبياً رضيعاً» فباتت أمه تبكي طول الليل» فقال لها الفرنج : إن سُلْطانهم‎ 
رحیم القلب» فاذهبى إليه. فجاءته وهو على تل الحُرُوبة راكب» فعَفرت وَجْهها [في‎ 
التراب]“ وبكت» فسأل عنهاء فأخبر بقصتهاء قَرَقَّ لهاء ودَمِعَتُ عيناه» وتقدّم إلى‎ 
54 مقدّم اللصوص بإحضار الظفل» ولم يزل واققاً حتى أحضروه» فلما رأته‎ 
وشَهَفَتْء وأخذته» فأرضعته ساعة» وضمّته إليهاء وأشارت إلى ناحية الفرنج» فأمر‎ 
أن تحمل على فرس » وتلحق بالفرنج, ففعلوا.‎ 

قال: وكان حَسَنّ العشرة» E‏ حافظاً لأنساب العرب» عارفاً بخيولهم › 
طاهر اللّسان والقلم» فما شَّتَم أحداً قَظء ولا كَتَبَ بيده ما فيه أذى مسلم» وما حَضَرَ 
بين يديه [یتیم]“ إلا وترحّم على مخَلَّفهء وجَبَرَ قلبه» وأعطاه ما يكفيهء فإن كان له 
كافلٌ وإلا كَفّله وسُّرِقَ يوماً من خزانته ألفا دينار» وجعل في الكيسين [مكانهما]”'' 
فلوسا فنا قال شیع : 
)١(‏ ما بین حاصرتين من (م) و(ش). 
(۲) انظر «النوادر السلطانية): 77-5 . 


۲۲ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


قال الصا رحمه الله: وحكى لي المبارز سنْمًّر الحلبي رحمه الله» قال: كان 
الحُجَاب يزدحمون على طَرّاحتهء فجاء سُْمَر الخلاطي ومعه قصص» فقدَّم إليه قصةء 
وكان السّلْطان قد مد يده اليمنى على الأرض ليستريح» فداسها سنْقفّر الخلاطي ولم 
يعلم» وقال له عل عليها. فلم يجبه. فكرّر عليه القول» فقال: يا طوا* شي أَعلّم بيدي 
أو برجلي. فنظر سَتْفر فرأى يد السُّلْطان تحت رجله» فخجل› وتعجّب الحاضرون 
من هذا الحِلّم. ثم قال السلطان: هات القِصَّةَء فعلم عليها. ومازال السُّلْطان على هذه 
الأخلاق طول زمانه» حتى توفاه الله إلى مقرٌ رحمته ورضوانه. 

ذکز وفاته: لما كان سادس عشر صَفَّر وَجَدَ كسلاً. وحم حُمّى صفراوية» وكان قد 
ركب» فالتقى الحاج» وبكى وتأسّف حيث لم يكن معهم» وأصبح يوم السبت والحمّى 
بحالهاء وتزايد به المرض حتى ضَعْفَء وأجمع الأطباء على أنه لا يفصد» فخالفهم 
الرّخبي الطبيب» وفصده» فكان سببّ وفاته» وححجبٌ عن الرّجال و النساء» 
زاش الأفضل الأمراء: سعد الدين مسعود أخو بدر الدين مودود شخنة دمشق» 
وناصر الدين صاحب صهيون» وسابق الدين عثمان صاحب شَيْرّر ابن الدّاية» وميمون 
القَصري» واليكي الفارس» وأيبك فطيس» وحسام الدين بشارة» وسامة الجيلي 
وغيرهم» فاستحلفهم لنفسه» وكان عند السُّلْطان او الكلاسة يقرأ القرآن» 
فلما انتهى إلى قوله تعالى: هو آله الى لآ إل إلا هو علد الْمَبْبِ واشهدة4 
[الحشر : 7؟] وكان قد غاب ذهنه» ففتح عينيه» وقال: صحيح. 

وكانت وفاته يوم الأربعاء بعد صلاة الفجرء في السّابع والعشرين من صفر» وغسله 
الخطيب الدَّوْلعيء وصلَّى عليه القاضي محبي الدين بن الزكي» وبعث له القاضي 
الفاضل الأكفان والحَنُوط من أحلّ الجهات» ودفن بدار البُسْتان موضع جلوسه. 

قال ابن القادسي : ودّفِنَ معه سيفه. وقال الفاضل : هذا يتوكأ عليه في الجَنّة. وهو 
وهم من ابن القادسي» [لأنَّ سيفه بعث به ولده الأفضل إلى بغداد» وسنذكره]”'2 وعمل 
الأفضل له العزاء ثلاثة أيام» وَحَِنَ النّاس عليه حُزْناً لم يحزن على قبله مثله. 


(۱) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
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۲۳ 


وقال العماد: دخلنا عليه ليلة الأحد للعيادة» ومرضه في زيادة» وفي كل يوم 
تضعف القلوب» وتتضاعف الكروب» ثم انتقل من دار الفناء إلى دار البقاء سخرة يوم 
الأربعاء» ومات بموته رجاءٌ الرّجال» وأغرب بغروب شَمُسه فضاءٌ الإفضالء ودفِنَ 
بقلعة دمشق في مسكنه» ودفن جماع الكرم والفَضْل في مدفنه» ورثاه الشعراءء 
[“وبكاه الفصحاء» فمن ذلك قصيدة ذكرها العماد في «البرق الشامي»؛ عددها مئتان 
وعشرون بيتاً» ذكرت هاهنا عُررهاء وسطرت دررهاء وذكرت منها ما حَسّنَ ذکره» 
وأهملت ما سمج هذره» وأولها :] [من الكامل] 


فمل اليتدى وَالملك عم شعاثة 
: 
الله أبن التامِرٌ المكك اللىي 
أين الذي لم ل 
أبن النذي كاب ةط افانغا 
أين الذي مازال سُلْطاناً لنا 
أين الذي شرف الرّمان بمَضله 
لا لس وات ETE‏ 
مَلِكُ عن الإسلام كان محامياً 
كل TEE‏ غاب عتا وره 
الدِينُ بعد أبي المُطَمّر يوسّفٍ 
بحرّخلا من وارديه ولم تَرَل 
كن لي ای والاراسل راج 
لوكان فى فصير النين ولف 
بَكَتِ الصَّوارِمُ والصواهل إذ خَلَّتْ 


والدَّهُرٌ ساءَ قلقي ناته 


جى تدان وا E BE?‏ 
وتا على الفضلاء تشريقانه 
فذ عة كل البجالمينمناته 
EE A EEE,‏ نه 
ا لم تدرو دازاتة 
أَؤْدَى إلى يوم النشور رُفانُهُ 
انوت واوا ت مادا 
نوف ورود ەناقات 
مععطف مفضوضة صدقاثة 
ا قي ا ا 
قن شلها وركويهيا قرا 


)١(‏ في (ح): ورثاه الشعراء» فمن قصيدة» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


() ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


۲٤ 
“يا وحشة الإسلام يوم تمككنت‎ 
ما كان أسرع عَصْرَّه لما انقضى‎ 
باراعياً للدين حين تمكٌنَثْ‎ 
ما كان هبرك تو امت ماعا‎ 
فارقتٌ ملكا غير باق مُنْعباً‎ 
فعلى صلاح الدين يوسف دائماً‎ 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
في كل قلب مؤمن روعاثة 
اتا س اتس اع اه 
الا ت واو وا 
E ELE‏ زخعليت E‏ 
ووا اتاق راه 
رضوان رَبّ العرش بل صلوائة 


وكتب الفاضل إلى الظاهر ‏ وهو بحلب - كتاب التعزية» يقول فيه: لد كن لَك في 
رول أله سوه حَسَئَة» [الأحزاب: ١؟]‏ الآية» كتبت إلى الملك الظاهرء أحسن الله 
عزاءه في مصابه» وجعل الخلف فيه لمماليك المرحوم وأصحابه» والدموع قد حفرت 
النواظر» والقلوب قد بلغت الحناجرء وإني ودعت أباك مخدومي وداعاً لا نلتقي 
بعده» وأسلمته إلى الله طالباً فضله ورفده ولم تدفع عنه جنوده المجندة القضاءء ولا 
ردت عنه أسلحته والخزائن البلاء» فالعين تدمع» والقلب يخشع» ولا نقول ما يسخط 
الرب» وإنا عليك يا يوسف لمحزونون. 

وفي آخر الكتاب: فإن اتفقتم ما عدمتم إلا شخصه. وإن اختلفتم» فإن المصائب 
المستقبلة هولها عظيم. 

قلت : وقد فات الفاضل شيئان» أحدهما عند قوله: ودعته وداعاً لا نلتقي بعده» 
وكان الْأَوْلى أن يقول: إلا في جنات النعيم. والثاني عند قوله: هولها عظيم» كان 
ينبغي أن يقول: ذلك تقدير العزيز العليم. 

ذكر ما خلف من المال» واختلفوا فيه: 

ذكر القاضي ابن شداد في سيرة السلطان» وقال: توفي ولم يخلف سوى سبعة 
وأربعين درهما ناصرية» وجرماً واحداً صورياً ذهباً. ولم يخلف داراً ولا عقاراً. ولا 
ضيعة ولا بستاناً ولا مسقفاً ولا غير" 


(۲) «النوادر السلطانية»: ۸ . 


السنة التّاسعة والثمانون وخمس مئة ۲0 


وقال العماد الكاتب: لم يخلف في خزانته سوى ستة وثلاثين درهماًء وديناراً 
و ادا ذه اذكو يمسن مادک ابن شداد: 

کر فتوحاته: 

أول ما فتح الدّيار المضرية» والحجازء ومكة والمدينة» واليمن من زبيد إلى حضرموت 
متصلاً إلى الهندء وفي الشام: دمشق وبعلبك وحمص وبانياس وحماة وحلب وأعمالهاء 
ومن حصون الساحل وبلاد القدس وغزة والداروم وتل الصافية وعسقلان ويافا وقيسارية 
وحيفا وعكا وطبرية والشقيف وصفد» وكوكب والكرك والشوبك» ونابلس وصيدا وبيروت 
وجُبيل» وجبلة واللاذقية وبكاس وصهيون» وبلاطنس وحصن برريه» وقد ذكرنا تلك 
الحصون» ومن الشرق: حران والرها والرقة ورأس عين وسنجار ونصيبين وحملين 
والموزّر وسروج ودياربكر وميافارقين» وآمد وحصونهاء وشهرزور والبوازيج. 

وخطب له على المنابر من باب همذان إلى الفرات» ومن الفرات إلى حضرموت» 
ومن الغرب إفريقية» ويقال: إنه فتح ستين حصنا » وزاد على نور الدين بمصر والحجاز 
والمغرب واليمن والقدس والساحل وبلاد الفرنج ودياربكرء ولو عاش لفتح الدنيا 
شرقاً وغرباً» وبُعْداً وقرباً. 

وكان مبدأ فتوحه مصر بهمة نور الدين وأمواله وعساكره ورجاله» وبينهما مقاربة في 
السيرة والعدل والأيام» واجتناب الآثام» وكلاهما لم يبلغ ستين سنة» وكم حصّلا من 
فضيلة ومثوبة وحسنة» وقد ذكرنا أن نور الدين ولد في سنة إحدى عشرة وخمس مئة» 
وتوفي سنة تسع وستين وخمس مئة» وصلاح الدين ولد سنة اثنتين وثلاثين وخمس مئة» 
وتوفي سنة تسع وثمانين وخمس مئة» وقد ذكرنا ذلك. 

ذكر أولاده: 

وكانوا ستة عشر ذكراً وابنة واحدة» كان أكبر أولاده الأفضل علي» ولد بمصر سنة 
خمس وستين وخمس مئة يوم عيد الفطرء وأخوه لأبيه وأمه خضر الملقب بالظافر» ولد 
بمصر في سنة ثمان وستين وخمس مئة» وأخوهما لأبيهما وأمهما موسى» ويلقب قطب 
لقيو 2 ولد م ن لات ومن وخم هة و عا الل ال وله بش ب 
سبع وستين وخمس مئة» وأخوه لأبيه وأمه يعقوب الأعزء ولد بمصر سنة اثنتين وسبعين 
وخمس مئة. وغازي الملك الظاهر» ولد بمصر سنة ثمان وستين وخمس مئة» وأخوه لأبيه 


۲٦٢‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وأمه الزاهر داودء ولد بمصر سنة ثلاث وسبعين وخمس مئة» والمعز إسحاق» ولد سنة 
سبعين وخمس مئة» والمؤيد واسمه مسعود» ولد بدمشق سنة إحدى وسبعين وخمس مئة. 
والأشرف محمدء ولد بالشام سنة خمس وسبعين وخمس مئة» وأخوه لآبيه وأمه المحسن 
ولقبه الجواد""» ولد سنة ثمان وسبعين وخمس مئة. وتورانشاه ولقبه المُعَظَمء ولد بمصر 
سنة سبع وسبعين وخمس مئة» وأخوه لأبيه وأمه ملك شاه ويلقب بالغالب» ولد بالشام سنة 
ثمان وسبعين وخمس مئة» وأخوهما لأبيهما وأمهما أبو بكر ويلقب بالنصرة» ولد بحران 
بعد وفاة أبيه في سنة تسع وثمانين وخمس مئة. 

أما البنت فاسمها مؤنسة خاتون» تزوجها الكامل محمد بن العادل» وماتت عنده» 
وكان لصلاح الدين ولد اسمه إسماعيل» مات في حياة أبيه. 

ذِكْرُ قضاته ووزرائه وكّابه: 

القاضي كمال الدين ابن الشهرزوري» وشرف الدين ابن أبي عصرون]» وولده 
أبو حامد» ومحيي الدين بن زكي الدين» ووزيره صفي الدين ابن القابض» وكاتبه 
الفاضل» والعمادء وكان الفاضل حاكماً على الجميع» وهو المشار إليه بالسيف 
والقلم؛ لا يصدر السلطان إلا عن رأيه» [ولا يمضي في الأمور إلا بمضائه]”". 

ذكر ما تجدّد بعد وفاته: 

كان [أخوه]" العادل [سيف الدين]”" لما توفي بالكرّك فقدم دمشق معرّياً للأفضل» 
فأقام أياماًء ثم رحل إلى الجزيرة» وحَرَّان والرّها وسُمَيْساط والرَقّةَه وقلعة جعي 
وميّافارقين ودياربكرء وهي البلاد التي أعطاه إياها السَّلْطانَء وكان له بالشَّام الكرك 
والشَّوْبِك وبعث الأفضل القاضي ضياء الدين ابن الشَّهْرُرُوري رسولاً إلى الخليفة [ومعه]9" 
زرّدية السّلْطان وسيفه وحصانه وكَرَاغَئْده ودبُوسهء وتّحَفاً كثيرة» [وعابٌ الئّاس عليه حيث 
بعث بِعُدَّة السلطان إلى بغداد.]”" وكيب كتاباً [على يد ابن الشَّهْرُزوري»]”" منه: أصدر 
(1) الجواد هو لقب أيوب ركن الدين» ولد سنة (01/8ه)» وقد فاته ذكره» وهو يتمم عدة أولاده ستة عشر ذكراً» أما 

المحسن» فلقبه ظهير الدين» وانظر تتمة أولاد صلاح الدين في كتاب الروضتين»: ٤۷۸-٤۷١/۲‏ . 


() انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص 4 .١‏ 
() ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السنة التاسعة والثمانون وخمس مئة ۲۷ 


العبد خدمته [هذه]'» وصَدُرُه معمورٌ بالولاء» وقلبه مغمور بالصفاء» ويده مرفوعة إلى 
ا ال :إلى :الله لدعا ا ناطق ا وا ن "الوك 
والرّجاء؛ وطرفه مخض من الحياء» وقد أحاطت العلوم السّريفة أَنَّ الخادم والده أيام حياته 
كان باذلاً نفسه لله تعالى» والبيت المقدس من فتوحاتهء وأنه مَلَكَ ملوك الشُّرْكُء وغل 
أعناقهاء وأَسَرَ طواغيت الكفْر وشدَّ خناقهاء وجَمَعَ كلمةً الإيمان وعَصّمٌ جَتَابهاء وقمع عبدةً 
الصّلْبان وَصَمَ أصلابهاء وسدّ الثغور» وسدّد الأمورء وما فارق الدُّنيا إلا وهو ملازمٌ 
الخِدْمة الإمامية» والتَبّعة التبوية» وتحت أحكامها داخل» وبمتجرها الرًابح إلى دار الإقامة 
راحل» وإِنّْ كان قد مضى الوالد على طاعة إمامه» فأولاده وإخوته قائمون في مقامه. وذكر 
فصولاً في طلب التّقليد. 

وبعث الظّاهر القاضي ابنّ شَدَّاد بكتاب يسأل تقريره على حلب وأعمالهاء فقيل 
لابن الشَّهُرُرُورِي وابن شَدَّاد : لہ لامر ين مَل وين بد4 [الروم: 5] فرجعا 
بالوَعد لا بالنقد. 

وما العادل فان 'التشارقة تازوة عله واستفار ها الد ضاخم العورضلن 
أصحايّه» فأشار عليه المجد ابن الأثير بالخروج» وأشار عليه مجاهد الدين قيماز 
بالقيام لتظهر حقائق الأمورء ويراسل جيرانه ابن زين الدين صاحب إِرْبل» وسنجرشاه 
صاحب الجزيرة» وعماد الدين صاحب سِنْجارء فراسلهم» فلم يجبه منهم أحدٌ إلا 
أخوه عماد الدين صاحب سِنْجارء وحَْرَّجّ عِزَّ الدين من المَؤْصل» واجتمعا على 
نَصِيبين [ليأخذا بلاد الجزيرة]» وكان العادل على حَرّان» فاستنجد بأولاد آخيه» 
فجاءته عساكرٌ الشَّام ومِضرء ومَرِضّ عِرٌ الدين على نَصِيبين بالإسهال» وتقدَّم [إلى]"“ 
دُنيْسرء وبَعَتَ إلى العادل يسأله الصلْح على أن يكون العادل نائبه في البلاد» فأبى 
العادل» وقوي الإسهال بعر الدين» فرجع إلى المّؤصلء» فتوفي في شعبان» وقد 
ذكرناه. 


(۲) ما بين حاصرتين زيادة من عندنا يقتضيها السياق. 


۲۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وكان بَكَتَمُر صاحب خلاط قد شَّمِتَ بموت السّلْطان» وتسمّى بالملك التَّاصرء 
وعَرّمَ على أَحَُذٍ الجزيرة والشَّامء َمل في جمادى [الأولى]”'' لما ذكرناه. 

وجاء العادل إلى ماردين» وعَرَّمَ على حصارهاء فصالحه صاجبهاء فعاد إلى 
حَرّان» وجاءته الرّسّل من خلاط يطلبونه» فنزل الثلج» فمنعه من ذلك» وعادتٍ 
العساكر إلى مراكزها. 

وقدم شمس الملوك ابنُ سيف الإسلام من اليمن إلى دمشق» فأقام عند الأفضل. 

وكان الأفضل قد استوزر ضياءَ الدين الجَرّري» فأساء السّيرة» وشغب قلوب الجند 
والأعيان على الأفضل» فسار سامة الجيلي والفاضل وابن أبي عَصّرون والأعيان إلى 
مِضْرء فالتقاهم العزيز وأكرمهم» وكان معهم مُعْظم الصّلاحية» فغار منهم الأكرادء 
نر منهم جماعة إلى الأفضل.ٍ فالتقاهم وأكرمهم» واشتغل الأفضل بلهوه» وكان 
القَذْس ف لف ف ب ف إلى نواب العزيز» فبان للئّاس عَجِرُ الأفضل» 
ومضى الظافر إلى العادل» فأعطاه الرَّقَةَ فأقام بهاء وشرعت الوَحْشة فيما 5200 
والأفُضل» وبلغ الفرنج» فطمعواء وحاصروا جُبيل» وكان بها جماعةٌ من الأكرادء 
فباعوها للفرنج» وبَرَرٌ العزيز من مِضر إلى البركة يريد قتال الفرنج ظاهراً» وأَخْد دمشق 
باطناً» وعَلِمَ الأفضل» فكب إلى عمه العادل والمشارقة» فأجابوه إلى ما يريد» وجاء 
العزيرٌ» فنزل بظاهر دمشق» وسار العادل بعساكر الشَّرْقَء فلما قَرّبَ من دمشق» وكان 
العزيز قد نزل بعقبة شحوراء وجاء العادل فنزل بمرج عَذّراءء فأرسل إليه العزيز يقول: 
أريد أن نجتمع» فاجتمعا على ظهر خيولهما وتفاوضاء فقال له العادل: لا تخرب 
البيت» وتدخل عليه الآفة» والعدو وراءنا من كل جانب» وقد أخذوا جُيَيْل 
وسيأخذوا الباقي إن اختلفتم» > فارجع مم إلى مِضْرء واخفظ عَهْدَ أبيك» وأيضاً فلا تكسر 
حرمة دمشق› ويطمع فيها کل أحد. وعاد العادل عنه إلى دمشق» وأقام العزيز في 
منزلته» وقدمتٍ العساكرٌ على الأفضل» وبَعَتٌ إليه العادل: ارحل إلى مرج الصفرء 
فرحل وهو مريض» وكان قَصْدٌ العادل أن يُبْعِدَه عن البلد لتصلّ العساكر» فوصل 
الظاهر من حلب» والمنصور من حماة» وشيركوه من حمص» والأمجد من بَعْلَبّك في 


(۱) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السنة التّاسعة والثمانون وخمس مئة ۲۹ 


نجدة الأفضل» فقال لهم العادل: قد تقرّر أنه يرحل إلى مِضرء ويقع الاتفاق» وتعود 
الأمور إلى ما كانت عليه. واشتدٌ مرض العزيز» ولولا مرضه لما صالح» فأرسل العزيز 
کا دواع فك الدين كز كين وو ا النترك #توطلت ا ف العادل دك 
ابنته خاتون» ورَجَعَ كل واحدٍ إلى بلده» وذلك في شعبان. 

وقال العماد: خَحرّجّ الملوك لتوديع الملك العزيز إلى مرج الصّمَّر واحداً بعد واحدء 
خرج الظّاهر أولاً» فبات عند العزيز ليلةً وعاد» وخرج الأفضل إليه» فقام له» واعتنقا 
وبكياء وأقام عنده يوماً» yy‏ فلما عاد كتب إلى العزيز من 
إنشائه : [من الوافر] 
نظرثك نظرةً من بعدتِسْع تقضَّسْبِالتَمَرَقٍمِنْ سنين 
وض الدَّمْر عنهاظَرْفَعَدْرٍ 2 مسافةَقَرْبٍ طَرْفٍ من جبين 
فَوَيْحَالدَهْرِلمِيَسْمَحٌ, بِوَضْل | يعوذبه الهجوع إلى الجفون 
فلائبدي جيوش القُرْبٍِ حتى 2 يُرَنَبَجِيش بُعْدٍفي الكَمِيْنٍ 
رلا تات تخل ميك إل , . دار اريسي اهرت ارون 
فليك الدَعْرَيَسْمَحُلي بأخرى ولوأمضى بها كم المَنُون 

ولا اتنصلت الاك عن وم هة شرع الأفضل في اللو واللّعب؛ اخ 
الرّعية» فسمّي الملك التَرَام وفوّض الور إلى وزيره الجَرّري» وحاجبه الجمال 
محاسن ابن العجمي» فأفسدا عليه الأحوال» وكانا سبباً لزوال دولته» واستبدلا بكبراء 
الأمزاءتوالكسهاد ازاذل ا افده امون اا 

وكان الظاهر لما وَصَلَّ العزيز إل دمشق قَبَضَ على دُلْدُرم بن ياروق وأهله» وحبسهم 
في القلعة» وأراد كحلهم» فاشتغل» فلما عاد [العادل إلى]" حلب بعد يومين» وطَلَّعَ 
القلعة» وبات بهاء وسأل في دُلّذُرم» فما أمكنه مخالفته» فأطلقه» ولما نَرَلَ العادل من 
القلعة ندم الظّاهر حيث لم يمسك عمه» وأفضى بسِرّه إلى القاضي ابن شدّاد» فقال له: 


(۲) ما بين حاصرتين زيادة من عندنا يقتضيها السياق. 


۳٠‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


اشكر الله تعالى حيث لم تؤمّل لهذاء فان الرجل أولاده ملوك وما كان يحصل لك إلا 
اللغان والسَّبّة والعَدّر بمن وثق إليك. 
السنة التسعون وخمس مئة 

فيها زادت دجلة. ووصل الماءٌ إلى سور بغداد العتيق الغربى الذي بناه المنصور»› 
فأبان الماع عن تل قريب السووة وفى الل مَيْتّ وقد بلى . وعظامه مسداة”ك وهو 
مسمر يمساميز الخذية؛ وعليه ضبات من الحديد» وفى وجهه ضبة فيها مِسْمارٌ كبير» 
وآخر في سرته» وكان هائل العظام. 

قال ابن القادسي : وفيها أهدر الخليفةٌ الطيور العتق» وأمر بذبحها ومحو أثرهاء 
وعَمَدَ إلى فراخ ذبح آباءها وأمهاتهاء واستفرخ الأولاد» وأرسلها إلى المشاهد لتطير 
إلى بغداد» وفوّض أمرها إلى قاضي القّضاة ابن البخاري ويوسف العقاب مقدَّم 
الفِبّانَء وجعلها اثني عشر صنفاً باسم الأئمة الاثني عشرء ثم سمّاها فقال: العلويات 
والحسنيات والحسينيات والمحمديات [والكاظميات والهاشميات والباقريات 
والعبدويات والزيديات]“ والمهديات والصّادقيات والعابديات» وأرسلها إلى 

[قال القادسي]”" : وحكى [لي]”" عمر بن كُلَيْبٍ التّاجر قال: نزلنا في بلاد الرّوم 
تحت شجرة عليها ورق أخضر وزهر أصفرء فأخذ بعضنا يصفق وينشد: [من السريع] 
با از با داليم «ويادياةالظاعكين معن 
اع تأطيلال ول ا رسومٌ أحبابي فنوحي معي 

[فال] : فلم يزل يردها حتى ألقت الشجرة ورقها بأسره. 

وفيها قَدِمَ ابن القَصّاب الوزير من العجمء وحَلّعَ عليه الخليفةٌ» وأمر أرباب الدّؤْلة 
أن يمشوا بين يديه» منهم ابن يونس أستاذ الذّار» وكان وزيراً قبل هذاء فامتنع [ابن 
يونس من المشي بين يديه]" فقال ابن المَصّاب: هذا ظامّرٌ الخوارجٍ على الخليفة» 
)١(‏ كذا في (ح)» وم أتبين معناها . 
(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السنة التسعون وخمس مئة ۳١‏ 


وكسَرَ عسكره بحماقته» وشتع على الخليفة بأنّه مات» وكَتّبَ محضراً بذلك» وأثبته 
على ا و انو یی على ان ن ومين اعد مده 
شنيعة» وقيد ورّمي تحت التّاج» فكان آخرٌ العهد به. 

[[ذكر محنة جدّي رحمه الله: 

لما فض ابن يونس تتبع ابن القصّاب]”' أصحابه» فقال له الركن عبد السّلام: أين 
أنتَ من ابن الجوزي؟ هو كان من أكابر أصحاب ابن يونس» وأعطاه مدرسة جدّي» 
وأحرق كتبي بمشورته» وهو ناصبي من أولاد أبي بكر. وكان ابن القصاب متشيعاً» 
فكتب إلى الخليفة» وساعده جماعةٌ من أهل مذهبه» ولبّسوا على الخليفة» فأمر 
بتسليمه إلى عبد السّلام. 

قال المصنف رحمه الله: وكان جدّي يسكن بباب الأَرّج في دار بنفشاء وكان الرّمان 
صيفاً» وهو جالس في السزداب يكتب» وأنا صبيٌ صغير» [وجرى عليهم ما لم يجر على 
أقل الناس] وإذا بعبد السّلام قد هَجَمَ عليه السرداب» وأسمعه غليظ الكلام» وحَتَم 
على كتبه وداره وشنَّت عياله» فلما كان [في]7" أول الليل حملوا جدّي إلى سفينةء 
فأنزلوه فيهاء ورل معه عبد السّلام لا غير» وعلى جدّي غلالة بغير سراويل» وعلى رأسه 
تخفيفة» وحدروه إلى واسط» واستوفى منه الكلام» وجدّي لا يجيبه» وبلغني اَن جدي 
أقام خمسة أيام ما أكل طعاماً إلى واسط» وسيق عبد السّلام إلى واسطء وكان ناظرها 
العماد ابن ميناء وكان متشيعاًء فقال له الركن: حَرَسَ الله أيامك» مكتّي من عدوي 
لأرميه في المطمورة» فَعَرَّ عليه وَرَبّره» وقال: يا زنديق» أرمي ابن الجوزي في المطمورة 
بقولك» هاتِ خط الخليفة! والله لو كان من آهل مذهبي لبذلت روحي ومالي في خلمته. 
فعاد عبد السّلام إلى بغداد» وأقام جدّي في دار بدرب الدّيوان» وعلى بابه بوابٌ لا غير» 
وكان قد قارب ثمانين سنة» فكان يخدم نفسه؛ يغسل ثوبه» ويطبخ» ويستقي الماء من 
البئر» ولم يدخل الحمّام مدّة خمس سنين مقامه بواسط» ولما عاد إلى بغداد سمعته 


() في (ح): وتتبع ابن القصّاب أصحابه» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


۲ 


مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


يقول: قرأتٌ بواسط مذة مقامي كل يوم ختمة» ما قرأتُ فيها سورة يوسف من حُزني على 


ولدي يوسف» وكتب إلى بغداد أشعاراً كثيرة. 


[منها هذه الأبيات : [من الطويل] 
أحبّة قلبي لويباع رجوعُكُمْ 
فلا تحسبواأني نسيتٌ ودادكم 
وأسأل أنفاسً الرّياح لأنها 
قضى الله بالتفريق بيني وبينكم 

ومن كان وكان: 
لما تزايد وجدي فيكم وقل تصبري 
يا حاضرين بقلبي يا غائبين عن النظر 
متى يجيء مبشر من عندكم بقدومكم 
متى تدق طبول الهنا على أبواب الرجا 
متى يقولوا قد جو وأخرج بسرعة للقا 
وإن قضى لي ربي أموت ولا أنظر شخصكم 
فحدثوا بحفظ الوفا على رأس الملا 

ومن المواليا: 
مالي ومالي ومالي 
يابيت عبددالقادر 
ومزقوا كتب درسي 
ال2 ق 
ثلاث م ةم ص نتف 


E TE E 


علا ل ابال ناکت 
وإني وإن طال المدى لست أنساكُمْ 
تمرّعلىأطلالكعْ وتلقاكم 
فب اليتفا سحن اجن ساعد فبائم 


وعَرَّ فيكم عزائي وقلت الحركات 
يا ساكنين فؤادي أطلتم الحسرات 
ويفرحون أصدقائي وأكمد الشمات 
وقول للعين قري قدردماقدمات 
وأقول يا أحبائي أطلتم الغيبات 
وجاء نذيري إليكم يقل لكم قد مات 
إني على العهد باق حتى يجي الميقات 


إلى الإمام او 


السنة التسعون وخمس مئة ۲۳ 


CVOra f 
. من آبيات]‎ 


واختلف الاس في [كيفية محنة جدي» والظاهر أنها بسبب]”'' ابن يونس [وما فعل 
نیت غد القادر] 0 وأهل بغداد يقولون شيئاً آخرء والله أعلم. 

وفيها عاد الاختلاف بين العزيز والأفضل» وسببه إغراء الجند والوسائط. وكان أكثر 
المحرّضين للعزيز على الأفضل سامة» قال له: إِنَّ الله يسألك عن الرعية» هذا الرجل قد 
غرق في لهوه وشُرْبه» واستولى عليه الجَرّري وابن العجمي . وقال له ابن أبي عَضْرون: 
لا نسلم يوم القيامة ‏ وكان العزيز قد ولاه القضاء على مصر سنة تسعين» فأقام قاضياً 
عليها حتى عزله العادل ‏ وبلغ الأفضل قول سامة وابن أبي عصرون» فأقلع عما كان عليه 
وتاب» وندم على تفريطه» وعاشّرٌ العلماء والصّلحاءء وشَّرّعَ يكتب مُضحفاً بخظه» وكان 
خظّه مليحاً. ونزل العزيز لقصدهء فسار الأفضل إلى عمه العادل يستنجد به» فالتقاه على 
صِفْينَء فسار معه بعساكر الشَّرْق إلى دمشق» وجاء الأفضل إلى حلب» واتّفق مع أخيه 
الظاهر وتحالفاء وجاء إلى حماة وحمص» ففعل كذلك» وجاء إلى دمشق» وكان العادل 
يشير عليه بِعَزْل الجَرّري عن الوزّارة ويقول: هذا يخرّب بيتك. ولا يلتفت إليه» فق 
عليه» وكان الظّاهر يشاقق ابنّ تقي الدين صاحب حماة» وعز الدين ابن المقدّم صاحب 
بارين» ودُلْدُرم صاحب تل باشر» فكب الظاهر إلى العادل في تسليم تل باشر إليه» وأن 
يكون صاحب حماة وابن المقدّم مضافين إليه» فلم يجبه» فغضب الظّاهرء وانفرد عنهم» 
وكتب إلى العزيز يخبره أنه معه» ويستحتّه على القدوم إلى دمشق» فجاء العزيز مسرعاً» 
فنزل القَوّار آخر شهر رمضانء وعَلِمَ العادل أنه لا طاقة له بالظّاهر والعزيز» فراسل 
الأسدية» وأوعدهم بالأموال والإقطاعات» وكان العزيز قد قدَّم الصَّلاحية» ورفعهم 
فوقهم» فحنقوا عليهم» وتمكنتٍ العداوة بينهم» فدسنّ إليهم العادل الأموال والهدايا 
والتّحف السنية» وكان مقدَّم الأكراد أبو الهيجاء السّمين» وكان العزيز قد عَرّله عن ولاية 
المڏس» ومقدّم الأسدية سيف الدين أزكش» وقد كان العزيز صر في حقّه فركب أبو 


(1) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(۲) في (ح): واختلف الناس في سبب محنته» والظاهر ابن يونس وأهل بغداد» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


۳٤‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الهيجاء وأزكش في الليل» وقصدا دمشق» فأصبح العزيزء فلم ير في الخيام من الأسدية 
أحداًء فرجع إلى مِضرء وشرع أزكش وأبو الهيجاء والأسدية يحرّضون العادل على 
مِضْرء وكانت الأسدية والأكراد يكرهون العادلء وإنما دَعَنهم الصّرورة إليه» وهي 
مباينتهم للعزيز» واتّفْق العادل والأفضل» وتحالفاء وساروا خلف العزيز إلى مِضْرء فلما 
وصلوا القُدْسء ولوا أبا الهيجاء كما كان» وعزلوا جُرْديك عنهاء وساروا فنزلوا بأبيس» 
وبها جماعةٌ من الصّلاحية» فتوقّف العادل عن القتال» ولم انتزاعٌ ضر من يد العزيز! 
فظهرت منه قرائن أحوال تدلٌ على أله لا يُؤثْر السّلْطنة للأفضل» ولا يرى تقدمته عليه 
فأرسل إلى العزيز يطلب القاضي الفاضل» وكان قد اعتزلهم» وانقطع إلى داره» فأرسل 
إليه العزيز يسأله. فامتنع » فتضرّع إليه» وأقسم عليه» فخرج إلى العادل» فاحترمه 
وأكرمه» وتحدّث معه بما قرّره» وعاد الفاضل إلى العزيز» وتحدَّث معه» فأرسل العزيز 
ولديه الصغيرين مع خادم له برسالةٍ ظاهرة» مضمونها : لا تقاتلوا المَسلمين» ولا تسفكوا 
دماءهم» فد بدت ولف هذين يكونان تحت كفالة عمي العادل» وأنا أترك لكم البلادء 
وأمضي إلى الغرب. وكان ذلك بمشهدٍ من الأمراء» فَرَقّ العادل وبكى» وبكى مَنْ حضرء 
وقال العادل: معاذ الله» ما وَصَلَ الأمر إلى هذا الحد. وقال للخادم: تقول للسُّلْطان 
عني”'': البلاد بلادك» وأنتٌ السُّلْطانء ونحن رعيتك. 

وكان قد قرّر مع الفاضل رَد خبز الأسدية وإقطاعهم وأملاكهم» وأن يبقى أبا 
الهيجاء على ولاية القُدْسء وقال للأفضل : المصلحة أن تمضي إلى أخيك وتصالحه» 
وما عُذْرنا عند الله وعند النّاس إن فعلنا بابن أخينا ما لا يليق. ففهم الأفضل أَنَّ العادل 
رجع عن يمينه» وما اتَّفَا عليه» را ف ای شع القزيز على أخر البلاد منه» لكنه لم 
يمكنه الكلام» فمضى إلى العزيز. 

فلما بلغه وصوله إلى دمشق في ذي الحِسَّة» ودخل العزيز والعادل والأسدية إلى 
القاهرة يوم الخميس رابع ذي الحجة» وسَلْطَن العادل العزيرٌء ومشى بين يديه 
بالغاشية» ولو أراد العادل مِضْر لأخذهاء وإنما قَصَدَ الإصلاح بين الأخوة» فلما بدا 
من الأفضل في حَقَّه ما بداء وأراد قتله ألجأه إلى ما ألجأه إليه. 


)١(‏ في (ح): وقال الخادم للسلطان عني تقول» وهي عبارة مضطربة. أعدتها إلى حاق تركيبها. 


السنة التسعون وخمس مئة ۳0 


وقال العماد: لما كان العزيز نازلاً على القَّوّار رحل أبو الهيجاء والأسدية عشية 
الاثنين رابع شوّال» وكانوا أكثر العسكرء وأخبر العزيز بهم» فما بالى بانصرافهم» 
وقال: صفونا من أكدارهم. ولم يأمر أصحابه باتباعهم» وبقي في خواصّه تلك الليلة» 
ورحل. واتّفق العادلُ والأفضل على أن تكون ثلث البلاد للعادل» والثلثان للأفضل» 
وهو السَُّلْطانء واستناب الأفضل بدمشق أخاه قُظب الدين موسى» وخاف العزيز من 
الأسدية الذين في القاهرة أن يفعلوا كما فعل إخوانهم» ويمنعوه من دخولهاء وكان قد 
استناب بها بهاء الدّين قراقوش بْقَةَ بمودّته» فلما وصل إلى القاهرة َرَج قراقوش 
والأسدية إلى لقائه» فأكرمهم وأحسن إليهم» ولما وصل العسكر إلى لبس غلا 
السّعْره وظهرت ندامة الأسدية» فخاف العادل من ميلهم إلى العزيز وغذرهم» وأخبر 
الأفضل» وقال: المصلحة الصلْح. فاستزار الفاضل» ولقيه على فرسخ» وقرّر 
الصُّلْح؛ واستبشر الاس بذلك» وعفا العزيز عن الأسدية وأحسن إليهم» واجتمع 
العزيز بالأفضل» وعاد الأفضل إلى دمشق» وأقام العادل عند العزيز. 

وأما الأفضل فإنّه لما عاد إلى دمشق ازداد وزيره الجَرّري من الأفعال القبيحة» 
وآذى الأكابر من الدّولة» والأفضل يسمع منه ولا يخالفه» فكتب قيماز النجمي وأعيان 
الدولة إلى العادل يشكونهء فأرسل العادل إلى الأفضل يقول: ارفع يد هذا الأحمق 
السبىء اللّذبير» القليل التوفيق. فلم يلتفت» فاتّفق مع العزيز على النزول إلى الشَّام» 
فسار» فاستشار الأفضل أصحابه» فكل أشار عليه بأن يلتقي عمه وأخاه» ولا يخالفهما 
إلا الجزريء فإلّه أشار عليه بالعصيان» فاستعدٌ للقتال والحصارء وحلّف الأمراء 
والمقدّمين» وفرّقهم في الأبراج وعلى الأسوارء فراسلوا العزيز والعادل» وأصلحوا 
أمرهم في الباطن» واتّفق العادل مع عز الدين ابن الحِمْصي على قَنْح الباب الشّرقي» 
فكان مسلّماً إليه» فلما كان يوم الأربعاء سادس عشرين رجب ركب العادل والعزيز» 
وجاء إلى باب شرقي» ففتحه ابن الحمصي» فدخلا البلد من غير قتال» فنزل العزيز في 
دار عمّته ست الشَّامء ونزل العادل دار العقيقي» وَل الأفضل إليهما وهما بدار 


۳٦‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


العقيقي» فدخل عليهماء وبكى بكاء شديداًء فأمره العزيز بالانتقال إلى صرخدء 
فأخرج وزيره الجزري في الليل في جُمُلة الصّناديق خوفاً عليه من المَثْلُء فأخذ أموالاً 
عظيمة» وهَرَبٌ إلى بلادهء وكان العزيز قد قرّر مع العادل أن يكون نائبه بور ويقيم 
العزيز بدمشق» ثم ندم» فأرسل إلى الأفضل رسالةً فيها صلاح حالهء [فأذاعها و]0© 
وصلت إلى العادل» فغضب العزيز» ورَسّمْ عليه بالخروج» فخرج إلى مسجد خاتون 
بأهله وعياله» وسلَّم العزيز بُضرى إلى العادل» وكان بها الطَّافرء وأقام العزيز بدمشق 
أربعة أيام» وصلَّى الجمعة عند مكان قبر والده بالكلاسة» وأمر ببناء المبَة والمدرسة 
إلى جانبهاء وأمر محبي الدّين بن زكي الدين بعمارة المدرسة العزيزية» ونْقِلَ السلّطان 
إلى الكلاسة في سنة اثنتين وتسعين وخمس مئة» وكان الأفضل قد شَرَعَ في بناء تُرْبة 
عند مشهد القدم بوصيةٍ من السلّطان» فإنه قال: تكون تربتي على الجادّة ليمر بها 
الصّادر والواردء فيترحم علي. فارتفع منها قامة» وجاء العزيز» فحصر دمشق 
وأخربهاء وكان العزيز إذا جلس في مجالس لهوه يجلس العادل على بابه كأنه 
بردار20 فلما كان آخر ليلة من مقامه بدمشق» وكانت ليلة الاثنين تاسع شعبان قال 
العادل لولده المعظم: ادخل فقيّلَ يده» واطلب منه دمشق. وكان المُعَظّم قد راهق 
الحُلّم فقبّل يده» وطلب منه دمشق» فدفعها إليه» وأعطاه سنجقه» وقيل: بل استنابه 
العادل فيها. وأعطاها للمعظم على ما نبين في سنة أربع وتسعين» ورحل تاسع شعبان 
إلى مِضْرء ومضى الأفضل إلى صَرْحَدء ونفى العادل 7 الحمصي الذي فتح له باب 
شرقي » وكان قد أعطاه عشرة آلاف دينار» منه» اي إلى 
مصر بالقُدْسء فَعَرََ أبا الهيجاء السّمين عنه» وولاه سُتْفر الكبير» ومضى أبو الهيجاء 
إلى بغداد» [وسنذكره]0©. 


وحج بالنّاس سنقر الكبير النّاصري من بغداد. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(1) البردار: يكون في خدمة مباشري الديوانء وأصله فرادار بمعنى: ممسك الستارة» وكأنه في أول الوضع 
كان يقف بباب الستارة» ثم نقل إلى الديوان. انظر «التعريف بمصطلحات صبح الأعشثى»: ص 57 . 
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وفيها توفي 


أحمد بن إسماعيل بن يوست 


أبو الخير القزويني» الواعظ الشافعي» [تفقه بنيسابور على محمد بن يحبى صاحب 
العَرّالي» وسمع بها الحديث وبغيرها]" كان عالماً بالتّفاسير والفِقُه متعبّداً يختم 
القرآن في كل بوم وليلة» ومولده بقزوين سنة اثنتي عشرة وخمس مئة» وقدم بغداد 
حاجًا سنة خمس وخمسين [وخمس مغة]» فجلس بالنُظامية ووعظء ومال إلى 
الأشعري» فوقعتٍ الفتن» وجلس يوم عاشوراء بالنظامية» فقيل له: العن يزيد بن 
معاوية. فقال: ذاك إمامٌ مجتهد. فجاءه الجر وكاد يقتل» وكان ابنه جالساً بين يديه 
على المبر» فقال له: العنه وإلا قُيَلْنا. فلطمه على رأسهء وألقى عمامته بين يديه» وكَثْرَ 
ًَ م 0 َء ۶ 
الرجمء فسقط من المنبر» فأدخل إلى بيت فى النظامية» وأغلق عليه الباب» وأاخحذت 
فتاوى الفقهاء بتعزيره» فقال بعضهم: يُضْربٍ عشرون سوطأء قيل له: من أين لك 
هذا؟ فقال: من عمر بن عبد العزيزء سمع قائلاً يقول: قال أمير المؤمنين يزيد بن 
معاوية» فضربه عشرين e‏ ثم تعصَّب للقزويني جماعة وقالوا: شيخ غريب» 
وأخرجوه» فمضى إلى قزوين» فتوفي بها في المحرم» [سمع بنيسابور أبا عبد الله 
القُراوي» وأبا القاسم الشَّحَاميء وأبا محمد البيهقي» وغيرهم]”". 

السلطان طغْريل شاه بن رسلان شاد“ 


ابن طغريل شاه بن محمد بن مَلِكْشاه بن ألب رسلان [بن جغري بك بن ميكائيل بن 
ا وهو آخر الملوك السلجوقية سوق صاحب الرُوم» وكان مبدأ أمره عند 
وفاة أبيه سنة إحدى وسبعين وخمس مئة 2 وكان صغير السَنٌ فكفله البهلوان إلى أن 
مات سنة اثنتين وثمانين وخمس مئة» وعادت الأتابكية إلى قزل بن رسلان إلدكز» وهو 


23١1-150١ /۱ له ترجمة في «الأنساب» للسمعاني: ۱۷۹-۱۷۸/۸ » «اللباب» لابن الأثير: 519/7 » «التكملة لوفيات النقلة؛:‎ )١( 
وني «المذيل» ثتمة مصادر ترجمته.‎ » 191-195 /۲١ واسير أعلام النبلاء»:‎ » 08/١ و«المذيل على الروضتين»:‎ 

(۲) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(۳) له ترجمة في «الكامل»: ٠١8-١١5/17‏ » و«المذيل على الروضتين» : /١‏ 04-04 » «سير أعلام النبلاء»: 
۲1۸-1 » و«العبر»): /٤‏ ۲۷۲ » و«شذرات الذهب»: ۳١٠/٤‏ . 


۳۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أخو البهلوان ل فلم يزل طغريل تحت يده حتى أنف من الحجرء فخرج عن يده» 
OE O EET‏ ما كنا - 
وهابته الملوك» وخاف منه القزل» وانضاف إلى طغريل عِدَّةٌ من مماليك البهلوان» 
فقيل له: لا تأمن أن يغتالوك فيقتلوك! فقتل جماعة منهم» وفارقه الباقون» وضعف»› 
فقصده قزل» فهرب منه» فولى قزل سنجر بن سليمان شاه» وخاطبه بمعين الدّين. 

وكان طغريل سفّاكاً للدّماء» قتل وزيره رضي الدين العَزنويء وفخر الدين العلوي 
رئيس دان وزوجه حسن بن قفجاق أخته» وجمع القزل عليه التّرّكمان» فكسر 
طغريل» وحَبَسَه في بعض القلاع» فلما فل قزل تعصّب لطغريل امرأةٌ ة في القلعة التي 
كان بها» وشرطت علية أن و جها إذا حلص فا عر جه فجاء إل همدان: فالتقاه 
قتلغ ايناخ» وكان نائباً عن قزل في الأتابكية» فاقتتلواء فانهزم قتلغ» واستولى طغريل 
على المماليك» وزوّج أم قتلغ إلى خوارزم شاه. وقيل : إنه قتل أم قتلغ أيضاًء وعرّف 
قتلغ خوارزم شاه ما فعل طغريل» فخرج الخوارَزْمي في عساكره إلى العراق» وسار إليه 
طغريل» فالتقيا على الرّيّء فجاءت طغريل نُشَّابةَ في عينه» فضربه مملوكٌ له بالسَّيف 
من ورائه» فقتله. وقَطمَ رأسه» وحمله إلى الخوارزميء فبعث به إلى بغداد» فدخلوا به 
في جمادى الأولى على خشبةء وكوساته مشقّقة» وسنجقه وراءه مكسورٌ منكس. 

قال المصئّف رحمه الله: وقد رأيه» وكان من أحسن الاش ضور .ووجهه كان 
القمر» وأثر السّابة في عينهء وعلى خدّه ضربة. قالوا: كان دور سيفيه عشرة أشبارء 
وعُلّقَ رأسه بباب النوبي» ثم رد إلى خزانة الرؤوس» فجاءت فأرةٌ فأكلت أنفه وأذنيه» 
وبقي الرأس إلى سنة إحدى وست مئة» فوقع حريقٌ في خزانة الرؤوس» فاحترق 
الجميع. وكتب خوارزم شاه إلى الخليفة كتاباً يضمن الطاعة» واستولى على حراسان 
والجبال والرّي وأصبهان وغيرها مضافاً إلى ما بيده مما وراء التّهر. 

وهذا طغريل آخر السّلْجوقية: وعِدَّنهم نيف وعشرون ملكاء ومُدَّة ملكهم مئة وستون 
سنةء أولهم طَعْرُلبَكء وأول ما ظهرت رايائّه من خراسان سنة اثنتين وثلاثين وأربع 
مئة» ودخل بغداد سنة سبع و وأربعين» وأعاد القائم إلى بغداد سنة إحدى وخمسين» 
وتوفي سنة خمس وخمسين وأربع مئة» ولم يكن له ولدء فولّى ألب رسلان بن داود بن 


السنة التسعون وخمس مئة ۳۹ 


ميكائيل بن سَلجوق» هو ابن أخي طغرلبك» وسر ملك الرُوم» وقتل بما وراء النهر. 
وملك ثماني عشر سنة» وقيل : عشرين. 


وأخوه قاروت بك لم يستقم له أمر» وحبيق. 

وولي بعد ألب رسلانء» ولده ملك شاه» وملك الدنياء وأقام تسع عشرة سنة» 
ومات سنة خمس وثمانين وأربع مئة» وكان نظام الملك وزيره ووزير أبيه. 

وقام بعده ولده محمود بن خاتون» ومات في هذه السنة» وقام بركياروق بن ملك 
شاه» ونازعه عمه تاج الدولة تش صاحب الشَّام» فقتله بركياروق» وأقام سلّطاناً اثنتي 
عشرة سنة» وخُحَطبَ له ببغداد ست دفعات» وجرى بينه وبين إخوته محمد وسنجر 
حروب. 

وملك بعد بركياروق أخوه محمدء فأقام اثنتي عشرة سنة» ومات سنة إحدى عشرة 
وخمس مئة. 

وقام بالأمر بعده ولده محمود بن محمدء فأقام والياً أربع عشرة سنة» وعهد إلى ابنه 
داود» ففوّض سنجر الملك إلى طغريل» وجعل لداود ما يكفيه» ثم طمع مسعود خو 
محمود في الملك. ودخل بغداد سنة ست وعشرين وخمس مئة» [وخطب له بالسلطنة» 
ولابن أخيه» وتوفي طغريل في سنة تسع وعشرين وخمس مئة]"' )2 واستقل مسعود 
بالمُلْك» وطالت أيامه» فأقام نيفاً وثلاثين سنة» وقتل المسترشد [والرٌاشد]”". 

وقام بعده ملك شاه بن محمود بن أخي مسعود» فأقام ثلاثة أشهرء وكتب خاضبّك 
إلى محمد بن محمود أخي ملك شاه» وخدعه» وقبض على ملك شاه» فملك محمد بن 
محمود وقتل خاصبك» ونفر منه إلدكز وآق سنْمّر» وقصداه» فهرب منهماء وملّكا أخاه 
سليمان شاه» وجاء ملك شاه يقصد بغداد» فخرج إليه الخليفة» فدفعه» وفي سنة ثمانٍ 
وأربعين وخمس مئة انحلّت دولة بني سَلجوق» واستولى العّرّ على سنجرء وكانت 
دولتهم مستقيمة من سنة ثلاثين أو اثنتين وثلاثين وأربع مئة إلى سنة ثمان وأربعين 
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وخمس مئة» ثم بدأت في النقض» ومات فيها سنجرشاه» وحاصر محمد شاه بغداد» 
وهو آخر مَنْ حاصرهاء ومات محمد سنة أربع وخمسين وخمس مئة. 

وقام بعده أخوه سليمان شاه» وخالفه أخوه ملك شاه» وتوفي أرسلان شاه بن 
طغريل بن ملك شاه سنة سبعين وخمس مئة. 

وقام بعده ولده طغريل شاه وأتابكه محمد البهلوان» وقتل في هذه السنة» وهي سنة 
تسعين وخمس مئة» [فكان آخر ملوكهم]”". 

السَّنة الحادية والتسعون وخمس مئة 

فيها ملك ابنٌ القَضَّاب وزير الخليفة بلاد خوزستان: ششتر وأعمالهاء ويقال: إنها 
تشتمل على أربعين قلعة» وقيل: بل ملكها في السنة الماضية» ودخل الأمير علي بن 
شملة وسوسان بغداد في صفرء وأخليت لهم الدور» وباتوا وأولادهم ببغداد. 

وفيها أقطع العزيز فارس الدين ميمون القصري نابُلس» فأقام في سبع مئة فارس في 
مقابلة الفرنج. 

وفيها كانت وقعة الزلاقة '' بين يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن وبين الفنش ملك 
ظَلَيْطلة» وكان [الفنش]”'' قد استولى على جزيرة الأندلس وقهر ولاتهاء [وكان]“ 
يعقوب مشغولاً عن نُضرتهم بالخارجين عليه وبينه وبين الأندلس زقاق سبتة» وعرضه 
ثلاثة فراسخ» ويحتاج في عبوره إلى مشقّة عظيمة» وطمع الفنش في المسلمين بهذا 
السبب» فكتب [الفنش]”" إلى يعقوب كتاباً ينخيه: باسمك اللهم الكريم» فاطر 
السموات والأرض» وصلى الله على سيدنا المسيح عيسى ابن مريم الفصيح. 


(۱) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(۲) كذا قال» وهو وهم أو سبق قلم» والصحيح أنها وقعة الأركء أما الزلاقة فهي وقعة أخرى كانت سنة 
(41/4ه)» وبطلها يوسف بن تاشفين. انظر عن معركة الأرك: المعجب 5٠5-505‏ » وعن معركة الزلاقة : 
المعجب ۱۹۰۔۱۹۹ . 


الشّنة الحادية والتسعون وخمس مئة ٤١‏ 


آنا يعن ا کی على وى ع لازت وذكاء ثاقب أَنَّك أمير الولّة 
الحيفة: كينا اا أمير الجلة اران وش عاق عك ما عله تواتك بالأندلسن هخ 
التخاذل والتقاعد والتكاسل» وإهمال أمور البّعية» والاشتمال على اللَّذَّات الذَّنيةَ» ولما 
أظهروا اليضيان» واكرعوا الخذلان سَلطني الله عليهم» فأذقتهم الحَسْفء وسُمْيُهِم 
العُنّْفء أخلي منهم الدّيار وأمحو الآثار» وأسبي الذَّراري والولدان» وأمثّل بالكهول 
والشان» وقد جعلتٌ ألوفاً من العذارى المْسلمات مملوكات لبنات الإفرنجيات» ولا 
عُذْرَ لك في التخلف عن نضرتهم وقد مكنتك بهم القّذْرة» وأنت قادرٌ على النْضْرة» مع 
أنكم تعتقدون أَنَّ الله َرَضَ عليكم في كتابكم قتال [عشرة]2'7 منا بواحدٍ منكم» وقد زاغ 
عنكم الصّوابء وكذبتم بالكتاب» وا حَنّتَ آله َك ولم کے فیکم صَعْقاً إن کی 


مرف رمي 


منم يانه صَاِرَهُ دلوأ انيل ون يكن کم لت يبوا ألْمَيْن إن الله وله مح لصَدر» 
[الأنفال:17] ونحن الآن يقتل واحدٌ منا عدداً منكمء فقد أظفرنا الله بكم» وأعاننا 
علیکې ولا تقدرون دفاعاًء ولا تستطيعون امتناعاً» ثم بلغني أنّك أخذت في الاحتفال» 
وأشرفت على ربوة القتال» وجمعتٌ جَمْعاً من البربر والعرب الذين ادرعوا العار» وعبدوا 
الدّرْهم والدّينار» وأحلُوا الحرام» وباينوا دين الإسلام» وتمطل عاماً بعد عام تنتظر 
حوادث الزمان» وتقلب الحَدَئانء تقدم رجلا وتؤخر أخرى» وهذا الفعل بمثلك أحرى» 
فلا أدري الحَيْن أبطأ بك فَضَلَّلْتَ في عَيّك. أم التكذيب بما أنزل على نبيك؟ فإِنْ كنت 
عاجزاً عن العبور إلي خوفاً من أهوال الرّقاق» فأنا أذكر لك ما فيه الرّفْق بك والارتفاق» 
وهو أَنْ تعاهدني بِالأَيْمان المغلّظة» والأقسام المعطّمة ودَفْع الرّهائن» وتوجه إلي جُمْلة 
من المراكب لأعبر إليك» وأبارزك في أعرّ الأماكن عليك؛ فإِنْ كانت الدائرة لك كانت 
غنيمة ساقها الله إليك» وإن كانت يدي العُلْيا استحققت إمارة الوِلَّتِينَ» والتقدّم على 
الفئتين» والله تعالى يوفق للسّعادة» ويسهل الإرادة» فإنه لا رَبَ غيره» ولا خير إلا خيره» 
والسّلام. 


A‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 
فلما قرأ يعقوب الكتاب استشاط غضباًء وأدركته حَمِيّة الإسلام. والغيرة على 
الإيمان. فكتب على رأس الكتاب بخظه: اج للم لاهم يور لا قل لم يا 
لجنم ينها دل وهم مروك [النمل : /ا]. 
وكتب تحت الآية: [من الطويل] 
ولا كُثبّإلا المَشْرّفيةعندنا ولا رشل إلا امسن العَرَمْرم 
ثم قام من ساعته» فشن دب رامدو ولبس سلاحه» وسار إلى زقاق سبتة» فنزل 
عليه» وجمع الشّواني والمراكب» وعَرَّضَ جُنده» فكانوا مثتى ألف مقاتل» مئة ألف 
يأكلون الدّيوان» ومئة ألف مطاوعة» وعبر الزقاق إلى مكان يقال له: الزلاقة")» 
وجاءه الفنش في مئتي ألف وأربعين ألفاً من أعيان الفرنج والمقاتلة» والتقواء فجرى 
ينهم قتالٌ لم يجر في جاهلية ولا إسلام؛ ثم أنزل الله نَضْره على المُسلمين» فولى 
الفنش هارباً في نفرٍ يسير يسير إلى طلَيْطلةء نِم المُسْلمون ما كان في عسكره. وكان عِدَّةٌ 
من قُيِل من الفرنج مئة ألف وستة وأربعين ألفاًء وعِدَّة الأسارى ثلاثون ألفاًء ومن 
الخيام مئة ألف خيمة وخمسون ألفاً. ومن الخيل ثمانون ألفاًء ومن البغال مئة ألف» 
ومن الحمير أربع مئة ألف حمار يحمل أثقالهم» لأَنّهم لا جمال عندهم» ومن الأموال 
والجواهر والثياب ما لا يحذٌ ولا يحصى» وبِيْمَ الأسير بدِرْهم. والسَّيف بنصف 
درهم» والحصان بخمسة دراهم» والحمار بدرهم» وقسم يعقوب الغنائمٌ بين 
المسلمين على مقتضى الشريعة» فاستغنوا إلى الأبد. 
ووصل الفنش طليطلة على أقبح حال» فَحَلَّق رأسه ولحيته» ونگس صليبه. وآلى أن 
لا ينام على فراش» ولا يقرب النّساءء ولا يركب فرساً ولا دابة حتى يأخذ بالثأرء 
وأقام يجمع من الجزائر والبلاد ويستعدٌ» وقيل : كانت هذه الوقعة سنة تسعين. 
وحج بالنّاس من بغداد سنجر النّاصري» ومن السام سراسُئْقُر وأييك فطيس 
الصلاحيان» [ومن مصر الشريف إسماعيل بن ثعلب الجعفري؛ من ولد جعفر بن أبي 
طالب]0". 


. انظر حاشيتنا رقم" ص٤٤ من هذا الجزء‎ )١( 
(؟)ما بين حاصرتين من (م) و(ش).‎ 
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[وفيها توفي 


عبد الله بن محمد بن عبد الله الصو“ 


او القاسم» شيخ رباط المأمونية ببغداد» وكان زاهداً عابداً ورا حسن 

العقيدة]“. 
السنة الثانية والتسعون وخمس مئه 

فيها بعد خروج الحاج من مكة هبّت ري سوداء عمّتٍ الذنياء ووقع على الناس رمل 
أحمر» ووقع [من]”" الركن اليماني قطعةٌء وتحرّك البيت الحرام مراراًء وهذا شيء لم 
يعهد منذ بناه ابن الرّبير ياء وأعاده الحَبََاجء وإلى هلم جرا. 

وفيها كانت الوقعة بين ميالجق مملوك خوارَرْم وبين ابن القَضَّابِ وزير الخليفة على 
نات مدان كان اتن القضّات لما اسه خوزستان طم فى البلادء فتقدّم ! 
3-0 بن سبو حور مع في الم م 
هَمَذَّانَء ثم سار إلى أصبهان؛ فولى عليها عماد الدين طغريل صاحب البصرة مملوك 
الخليفة» وبلغ خوارزم شاه» فبعث إليهم يقول: هذه البلاد فتحتها بسيفى وقتلت 
عدوّكم» فارجعوا وإلا فأنتم خبر» فجمع الوزير الأمراء واستشارهم» فقالوا: الرأي ما 
ترى » فقال: ما بعد الرَبُح إلا الخسارة» وقد فتحنا خوزستان» والمصلحة رجوعنا. 
فلم يوافقه طغريل صاحب البصرة» وطغتكوا ا وكان خوارزم شاه قد 
الخليفة بأصبهان» وكان بها شحنة أسود من قبل خوارزم شاه ورئيسها الصَّذْر بن 
الْحُجَنْديء وكان عظيماً من بيت الرياسة» فاتهمهما طغريل بمكاتبة الخوارزمي» 
فاستدعاهما إليه» وذبحهما بين يديه» وقيل : إنما قتلهما سَنْمَّر المّويل» وهو كان شحنة 
أصبهان» ثم رحلوا إلى هَمَذَانَء فنزلوا على بابهاء ومَرِضّ الوزير من أصبهان إلى 
)١(‏ لم أجد له ترجمة فيما لدي من مصادر. 


٤‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


همذان» ومات تلك الليلة على باب همذان» وكبسهم ميالجق وهو في خمسة آلاف 
وهم في عشرين ألفاًء والتقواء فكسرهم ميالجق كسرةً شنيعة أشنع من كسرة ابن 
يونس» عادوا إلى بغداد عرايا جياعاًء قد تقعت أقدامهم من المشي» فلو تبعهم 
ميالجق مرحلة ما أبقى منهم أحداًء وكان الوزير لما مات أرادوا أن يعفوا قبرهء 
فأدركهم ميالجق» فدفنوه في سقاية على باب هَمَدَّان» فسأل ميالجق عنه» فَدُل عليه 
فنبشه» وقطع رأسهء وبعث به وبأعلام الخليفة والكوسات والمهد والخزائن» وكان 
فيها ألف ألف دينار وجواهر بمثلهاء وكانت الواقعة عر شعبان» فوصلوا إلى بغداد في 
رابع عشر رمضان. 

ثم جاء خوارزم شاه إلى همذان على البلاد إلى باب بغداد» وبعث إلى الخليفة 
يطلب اة وإعادة دار السلطنة إلى ما كانت عليه» ويجيء إلى بغداد» ويكون 
الخليفة من تحت يده كما كان السّلْجوقية» فانزعج الخليفة وأهلٌ البلد» وغلتِ 
الأسعار» وولى الخليفة نصير الدين ناصر بن مهدي العلوي نقابة الطّالبيين» ثم 
استوزره بعد ذلك» ورتب ابن البخاري في نيابة الوزارة» وعزل شمس الدين ابن 
القَصّاب» فإنه كان ينوب عن أبيه. 

وفيها كانت وقعة يعقوب [بن يوسف]”7'' مع الفنش أيضاً. قد ذكرنا أنه حَشَّدَ وجمع 
جَمْعاً أكثر من الأول» فالتقواء فهزمه يعقوب» وساق خلفه إلى طَلَيْطلة» وضربها 
بالمجانيق» وضيّق عليهاء ولم يبق إلا فَنْحْهاء فخرجت إليه والدة الفنش وبناثّه ونساؤه 
وأهلّه» وبكين بين يديه» وسألته إبقاءَ البلد عليهن» فرق لهن» ومَنَّ عليهن بها ووَهَبَ 
لهن المال والجواهر» ورَدّهن مكرمات بعد القَدْرة» ولو فتح ظُلَيُظلة لفتح إلى مدينة 
النحاس”» وعاد إلى قرطبة» فأقام شهراً يقسم الغنائم» وجاءته رُسّل الفنش تسأله 
الصّلْح. فصالحه مُدَّة» وأمّن أهل الأندلس» وقيل: إن هذه الوقعة كانت إحدى 
وتسعين [وخمس مئة]7"". 
(1) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


(۲) هي مدينة خيالية لا وجود لهاء ذكرها المسعودي في «مروج الذهب»»؛ وذكر أن موسى بن نصير فتحهاء نقل ذلك 
ونقضه ابن خلدون في «مقدمته»: 770/١‏ ء وقد ذكرت كذلك في «ألف ليلة وليلة»: ١51/7‏ » (طبعة بولاق). 
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وفيها ظهر بيوصير؛ قرية بصعيد يضر [- وهي التي قتل فيها مروان الجعدي ا“ 
بيت هرمس الحكيم» وفيه أمثلة كباش وضفادع وقوارير كلها نحاس» وفيه أموات لم 
تبل ثيابها. 

وح بالنّاس من بغداد ألب قرا مملوك طاشتكين» وكان الخليفة قد أفرج عن 
طاشتكين من الحبس في هذه السنة. 

وحج بالتّاس من يضر الشّريف إسماعيل بن ثعلب الجعفري. 


وفيها توفي 
إبراهيم بن أ : 09 
إبراهيم بن احمد بن محمد 
أبو طاهر العْكبّري. 


ولد سنة عشر وخمس مئة» [وسمع الحديث]» ورأى في منامه في هذه السّنة كأنه 
يقرأ سورة يس» وهي اثنتان وثمانون آية”"» ويقال: إِنَّ مَنْ قرأها يعيش بعدد آياتها 
سنين» فمات في صفرء وله ائنتان وثمانون سنة» وكذا يقال: مَنْ قرأ سورة من أول ما 
نزل القرآن طال عمره» [ومن آخر ما نزل القرآن يقصر عمره» سمع أبا القاسم بن 
الحصين» وقاضي المارستان» وابن السمرقندي» وغيرهم]'. 


عبد الخالق بن عبد الوهاب بن محمد“ 


[ويعرف بابن الصابوني]”""» من أولاد المشايخ» [سمع الحديث ورواه)'» وتوفي 
في شوال ودفن عند معروف [الكرخي]» وقد أناف على ثمانين سنةء [سمع أبا 
القاسم بن الحصين وطبقته]. وأنشد لأبي الجوائز الواسطي : [من الطويل] 


(۱) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(۳) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: 756/١‏ › و«المختصر المحتاج إليه»: /١‏ 74 » و«مشيخة النعال»: 
١185‏ » «الوافي بالوفيات»: 7١8/6‏ . 

(*) كذا قال» والصواب أنبها ثلاث وغانون آية. 

(5) له ترجمة في امعجم البلدان»: ه/ 55-57 (المالكية)» و«التكملة» للمنذري: 359-77548/١‏ » و«مشيخة النعال»: 
1١-14‏ » و«سیر أعلام النبلاء»: /5١‏ ۲۷۵-۲۷۲ » و«العير»: ۲۷۹/٤‏ » واشذرات الذهب»: ۳٠۹/٤‏ . 
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دع النّاس ظُرًا واصرف الود عنهّم إذا كنتٌ في أخلاقهم لا تُسامحٌ 
ولا تبغ من دَهْر تكائف رَنْقُهُ صفاءَ بنيه فالظباع جوامحٌ 
فشيئان معدومانٍ في الأرض: دِرْمَعٌ ‏ حلالٌ ويل في الحقيقة ناص 
عبد الله بن المُظَفَّ 9) 

ابن هبة الله ابن رئيس الرّؤْساءء ويلقب بالأثير» كان فاضلاًء ومن شعره: [من 
البسيط] 
إِنْ حاول الدَّمْرٌ إخفائي فإِنَ له في حبسي الآنسِرَاً سوف يُبْديه 
أعدّني للعلا دُخراً ومن ذَخَرَثْ 0 يداه في الدَّهْرِشيئاً قَهْوَيُحُْفيه9” 
محمد بن أحمد بن یحی ° 


أبو منصورء ويعرف بابن ناقة. 

ولد بالكوفة سنة ثلاثين وخمس مئةء واشتغل بالأدب» [وكان أبوه فاضلاً 
ا ومات [محمد]”” ببغداد. وحمل إلى الكوفة. قال: أنشدني [خالي 
أبو القاسم علي ابن جدي» قال: أنشدني أبو منصور ابن ناقة» قال: أنشدني) أبي 
أحمد لنفسه : [من الطويل] 
وكم شامتٍ بي إِنْ هلكت بزعمه وجاذب سَيْفٍ عند ذكر وفاتي 


ولوعَلِمَ المسكينٌ ماذا يُصيبه 2 من الذلٌ بعدي مات قبل مماتي 


٠١١ /7 في مطبوع «تاریخ بغداد» للخطيب: ۷/ ۳۹۳ أورد بيتين» وأورد ابن خلكان الأبيات في «وفياته»:‎ )١( 
نقلا عن تاريخ بغداد».‎ 

() له ترجمة في #خريدة القصر» قسم شعراء العراق: 7/ 157-16١‏ » و«المذيل على الروضتين»: ٠٦١ /١‏ 
«إكمال الإكمال»: لم١٠‏ ء و«الوافي بالوفيات»: 57/5757١1‏ . 

(۳) البيتان في «الخريدة» : ۲/ ٠١۷١‏ . 

(4) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: ۲۸٠-۲۷۹/١‏ » و«المذيل على الروضتين»: 56/١‏ » و«المختصر امحتاج 
إليه» : ٠١ /١‏ (وفيه وفاته سنة ۵۹۳ه)ء و«توضيح المشتبه»: 9/ 7١-1١‏ . 

(9) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السنة الثانية والتسعون وخمس مئة ۷ 


محمد بن علي بن أحمدء أبو القَضْل7) 

مؤيّد الدين» الوزير ابن القَصّاب. 

أصله من شيراز» قدم بغداد سنة أربع وثمانين وخمس مئة» واستخدم في ديوان 
الإنشاء» ثم ترقّى إلى الوزارة» وقرأ الأدب [على أبي السعادات ابن الشجري 
وغيره»]“ وكان داهيةً» رديء الاعتقاد [وهو الذي أعان ابن عبد القادر على نكبة 
ا لقان اننع رر ار و کے ااه بركان الام كي عله 
ويقول: لو قبلوا من رأيه ما جرى ما جرى» ولقد أتعب الوزراء بعده. 

وكان الخليفةٌ قد سلَّم الا ی ا الكاو ا :عا فة ان 
القصاب]"» إلى ولده أحمدء ولما خرج عن بغداد كتب إلى ابنه» وهي له: [من 
المنسرح] 
ياخازنً الئَارِ خد إِلي كأباالسً انبِحِلْفَالفُضُولوالحُمُقٍ 
ولاتكلئثإلىزبانية ياححدَمُعْبالجدع والمَلّقٍ 
تلا ري آي ابن وني اك جلى ن القد وا لى 

وقد کنا وفاتة لیات همان وما جر علدا ول إن زاس ذفن بالزي 
بعد أن طافوا به البلاد» [ومن العجائب أَنّه]”" وصل خبره مع الركابية إلى بغداد يوم 
الجمعة رابع عشر شعبان» وقد اجتمع على باب ولده شمس الدين أحمد أربابٌ الدّولة 
ليعبروا إلى تربة الخلاطية في خذمته نيابة عن أبيه» فجاء خادمٌ من عند الخليفة» قَرَدٌ 
بابه» وصرف أرباب الدولة [عن بابه)» ونقل [ابنه]"“ من دار الوزارة التي تقابل 
باب الثُوبي» وأسكنها ناصر الدين بن مهدي. 
)١(‏ له ترجمة في «الكامل»: 07/١7‏ » و«التكملة» للمنذري: u.» ٣ ١‏ و«المذيل على الروضتين»: 565/١‏ » 

و«الختصر المحتاج إليه»: ۱1 : و«الفخري»: 74 . و«سیر أعلام النبلاء»): /5١‏ 735145151 » وفي 

«المذيل» تتمة مصادر ترجمته. 
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محمد بن علي بن شيب 


أبو شجاع» ابن الذّهّان» الفرضي» الحاسب» البغدادي. 

كان خاسبا فاضلا وف تارينها من سئة غر وخم مله إلن هذه السلة» وجات 
وفاته بالجلّة السَيّفيةء وقَدِمٌ النَّام» ومَدَحَ تاج الدين الكندي» فقال: [من البسيط] 
باريد زاكة ري من مواهتمة. ‏ تعهاء ينص رفن إدراكهنا الأمن 
لار الله خالا قاع اك ية انار مين الا الال يدل 
التو انك احى الغاليو بي اليس اتيك فيه تفر ا 


٠‏ زفق 
محمد بن علي بن فارس 


أبو الغنائم» ابن المُعَلّمء الشّاعر الهرثي» والهُرْثْ: قريةٌ تحت واسطء كان ريق 
الشّعْره مليحَ المعاني» [أكثر في الغزل» ووصف المحبة والشوق والصبابة» فمالت 
القلوب إليه»]”" ومولده سنة إحدى وخمس مئةء [ومدح الأمراء والرؤساء 
والأعيان»]”" وكانت وفاته في رجب بالهُرْتُء وديوانه مشهور [وفَضله مذكورء وقد 
أنبأنا بشعره غير واحد» فمن شعره]”*' : [من الرمل] 
لوقضى من أهل نَجْجدٍأَرَبَة لم هخ نَشْرَالحُرامى طَرَبَة 
عنانوا الكت يانفاس اا ها ق الو ا 
فَهْيَإِنْمَرَتْعِليِوئَسَرَتْ ماانطوىعنهوجلَتكُرَبَة 


51١0-75١5 /۱ و«التكملة» للمنذري:‎ » ۳٠۷-۳۱۲ له ترجمة في «خريدة القصر» قسم شعراء العراق: ج۱/‎ )١( 
/4 و«العبر» الذهبي:‎ ۳٤١/۲ » ۱۴-۵ «وفيات الأعيان»:‎ » 1۷ /١ و«المذيل على الروضتين»:‎ 
و«النجوم الزاهرة»: 1757/5 .18 » و«شذرات‎ » ۱٦٥-1٦4 /٤ و«الوافي بالوفيات»:‎ » 3١0-14 
. ۳٠٤/٤ الذهب)»:‎ 

(5) له ترجمة في «خريدة القصر» قسم شعراء العراق: مج١/‏ ج٤/ ٤٤4-٤۳۰‏ »› و«الكامل»: ۱۲/١۲٠ء‏ 
«معجم البلدان»: 7917/6 . «التكملة» للمنذري: 7094/١‏ » و«المذيل على الروضتين» : 58-51//١‏ »› 
«وفيات الأعيان»: ٠ 4-٥‏ «الختصر المحتاج إليه»: /١‏ 95-46 » «الوافي بالوفيات»: /٤‏ 158-154 » 
«النجوم الزاهرة»: ١5٠/56‏ › «شذرات الذهب»: ۳٠١_۳۱۰ /٤‏ . 

(9) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(4) في (ح): فمن قولهء والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
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و 


أبن وف ا دن لي أن أرق 
لح يان و لساري 
وَصِلُوا الطَيْ فَإذا لم تَصِلُوا 
وى أن لخبي EE‏ يننا 
ا التو اي كوك 
واف فوا لى ر ما الف ى بكم 
إن يكن مجنون ليلى في الهوى 
E EE CE EY‏ 
وقال: [من الرجز] 
مو على الرَّوْضٍ وجاء سَحَراً 
حتى إذا عانقتٌ منهتفحة 
لتر E SNARES‏ 
وأسأل الرَّبْعَ ومَنْ لي لو وعى 
وأقتضي النّؤْح حماماتٍ اللُوى 
كم بین خا وجو وساهر 
باثوافلا دارٌالعقيٍبَعْدَهُمْ 
هُمْحمَلوائِمَلَ الفِراتٍ والهوى 
ليس كماظن العدى صبابتي 


E SIR E E EEE 
E EE EE EEE 
ال ف التهدوى متا ا‎ 
a EEE E ENE 
وان ا فا‎ 
ا اران رورا منا ا‎ 
وا اتاو ان خر ا‎ 


كم ذا الكرى َب نسيم َد 
يَسْحَبٌُ تؤبيأرج ود 
EEE‏ ا ملق 
ومايَئُوبٌ ع صن ع نقد 
وَجعَالكلام أوسخابردٌ 
اتا عو اللوى ينا عفدي 
وواجل وكاتم وقبدري 
ر عي التوى عقيف 


0 N 
صبابتي فيهم ووجدي وجدي‎ 


)١(‏ القصيدة في #خريدة القصر»» قسم شعراء العراق: مج١/‏ ج٤/ ٤٤١-٤۳۹‏ » والبيتان الأخيران ليسا فيهاء 


وقد استظهرتهما هكذا على عسر في قراءتهما. 
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وقال: [من البسيط] 
يا نازلين الجمى رِفْقاً بقلب فتّى 
لا تحسبوا الصَّدَّ عن عهدي يغيّرني 
وما دَكَرْبُكُمٌ إلا وهِفْتُجَرَّى 
يزدادُ في مَسْمّعي تكرارٌ ِكْرِكُمْ 

وقال: [من الطويل] 
أجيرائنا إن الدُموعَ التي جَرَتْ 
أقيموا على الوادي ولو عمر ساعةٍ 
وجُودوا على هذا المعنّى بنظرةٍ 
أذلتُمْ مصونات الدُموع بهَجْرِكُمْ 
ضح عليه لاوق ولو َرَت 
صحبناکم والعُمْرٌ عض وحبُنا 
د ا ا 
حماه جفاظي أن يلم بخاطري 
يقر بعيني اَن أرى من دياركم 
أداوي على بُعْدٍ المَرَارٍ بذكركُمْ 

وقال: [من البسيط] 
هو الجمى ومغانيهمعانيه 
لا تسأل الرَكبّ والحادي فما سألَّ ال 
ما في الصّحابٍ أخو وَجْدٍ نطارحة 
إليكَ عن كل قَلْب في أماكنه 
ما واجد القَلْبٍ في الس اف 
كفى الیب هری ادت أواخخرة 
يجدَدُاليشُْق والأشجان تُخْلِقُهُ 


إن صاح للبَيْن داع باح مُضَمَرهُ 
غيريملازمةالبلوى تغيره 
واف ال لى تكس كر 

ور 


ليها وك قن عستي يمك ا 


تخخاصا على أيدي الترئ لخرال 
لوت إزار أو كحل عقال 
وحبّكم في الصذرغيرمُذال 
جديدٌ ومَيْدان الصبابة خالٍ 
بباقي ولا بردالغرام ببال 
وأخفاه صوتي أن يدورَ ببالٍ 
مع القَجْر وَمْض الباق المتعالٍ 
عقابيل داءٍ في الفؤاد غُصّال 


فاجلس وعانٍ بليلى ما نعانيه 
ماق مَبْلَكَعن ركب وحَادِيْهِ 
حديتٌ وجي ولا عن مجان 
ساه وعن كل دمع في مآقيه 
وجامدٌ الدَّمْع في البلوى كجاريُه 
على الكنقيت كينا كاك انير 


وش الدع والأحران تظويه 


السئة الثانية والتسعون وخمس مئة 


2١ 


وققت اشكر اشياق والسحات به 
الارن زفراتي وره 
يمُوهي قِوَّى جَّلدي من لا أبوخ به 


و يه 2 


استوهبٌ البدر شكلا من محاسيه 


فاتيئل ند وما ا تخلت غراليه 
واستهدت الشمس معنّى من معانيه 


ينأى ويَقُرّبُ والأيامٌ تبعده ‏ عنالمتيّموالأيامٌثَُذْنيه 
وفاتكا في فلي اسمن ية 


ضعفاً بلى في فؤادي مايداريه 


أبو بكر الصَّدْر الخحجَنْدِيء رئيس أصبهان وابن رئيسهاء وبينّه مشهور بالرياسة 
والتقدّم والجاه العظيم. 

قدم بغداد سنة ثمانٍ وثمانين وخمس مئة» فأنْعَمَ عليه التخليفة إتعاعاً كثراء وقريه؛ 
حل عليه» واحترمه» وولاه تدريس النُظامية وأوقافهاء فلما َرَج ابنْ القَضَّابِ إلى 
هَمَذَان خرج معه» ودخل معهم أفيهان 1 بؤولى ابن القضات سنق القلويل أصهان: 
وكان ابن الحُجَنْدِي ليس على يده يد فحسده سُنْقّر على مكائته» وقيل: اتهموه 
بالخوارزمي» فذبحوه. 


َه زفق 


أبو طالب» زعيم الدين بن التاقد. 


ولي حِجبة الباب» ثم صاحب ديوان» ثم ولي المخزن» وهو الملقب بقنبر» وكان 


إذا بلغه أَنَّ أحداً لقبه قنبر يسعى في هلاكه, ودُفِنَ بمشهد باب التَبّن. 


ا 

(1) له ترجمة في «الكامل»: ۲ :۷ و«التكملة» للمنذري: ۲٠۴_٠٠۲ /١‏ » و«المذيل على الروضتين» : 
١‏ . و«الختصر في تاريخ البشر» : ۲/۳ ء «البداية والنهاية» (وفيات سنة 0957ه). 

(۲) له ترجمة في «التكملة» للمنذري : 1١‏ ».۷ و«المذيل على الروضتين»: ۷١-۷١ /١‏ . و«الواقي بالوفيات»: 
VEN ۷‏ . 
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السنة الثالثة والتسعون وخمس مئة 

فيها قدم حسام الدّين أبو الهيجاء السَّمِين بغدادء وحَحرّجّ الموكب للقائه في زي 
عظيم » رَنَّب الأطلاب على ترتيب الشَّام وكان في خذمته عَِّةٌ من الأمراءء منهم ولدا 
أخيه عز الدين كر والغرس» وأول ما تقدّم ظُلْبٍ كر والغرس» ثم أمير أمير» وجاء هو 
بعد الكل في العُدّد الكاملة والسّلاح النّامِ وخَرّجّ جميعٌ من ببغداد للقائه» وكان رأسه 
صغيراً» وبطنه كبيراً جداً» بحيث كان على رقبة البغلة» وكان قد رآه عند الحربية رجل 
كوّازء فعول في ساعته كوزاً من طين» وسبقه فعلّقه في السّوق» فلما اجتاز به ضَحِكٌ 
وعمل بعد ذلك أهل بغداد كيزاناً» وسمُوها أبا الهيجاء السمين [على صورته]“)› 
وأنزله الخليفة بدار العميد غربي بغداد بعد أن عَبَرَ إلى الجانب الشَّرْقيء وقبّل عَتَبَّة باب 
النوبي» وأكرمه الخليفة» وقام له بالصضيافات» ثم أمره أن يجرّد جماعةً من أصحابه مع 
عسكر الخليفة إلى هَمَذَانَء فجرّد جماعةً» فلما بَعُْدوا عن بغداد نهبوا خزانة الخليفة» 
وقتلوا جماعة من عسكره» ومَضّوًا إلى المَوْصل والجزيرة» وعاد عسكرٌ الخليفة إلى 
بغداد وقد مجرحواء فنقله الخليفة إلى دار عند التُظامية بالجانب الشَّرْقي كانت لمجير 
الدين أبق سُلْطان دمشق» ووكل به ثم خَلَعَ عليه بعد ذلك الجبّة والفَرّجية والعمامة 
السّوداء والقَبّاء الأسود. وبين يديه الخيل بمراكب الذهب[» وقد شاهدته وأنا صغير 
في هذه السنة]"» وأعطاه الأموال والرّجال» وسار إلى هَمَذَّان. 

وفيها انقضت الهدنة التي كانت بين صلاح الدين والفرنج» فقصدوا بيروت وبها 
سامة الجيّليء فهرب واستولى الفرنج عليهاء فقال بعض الدَّمَشقيين" : [من الخفيف] 
سَلّم الحضيّ ماعليك ملامَة مايلام الذي يروم السّلامَة 
إا ارو فض N E PEE EEE ER‏ 
أبعدالله تاجراسَنّ ذا الب يع وأخزى بخزيه مَنْ سامَة 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


)۲( الصواب أن قائل هذه الأبيات قالحا في أثناء حصار الفرنج لحصن تبنين» وهو الذي أشار إليه الشاعر بقوله: 
سم الحصن» انظر «الروضتين»: 55١/5‏ . 
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o 


وحجٌ بالناس من بغداد شمس الدين أصبه» ومن الشام سيف الدين محمد بن تميرك. 


وفيها توفي 


۶ 00 
أحمد بن عيسى الهاشمي 


من ولد الوائق بالله» ويعرف بابن الغريق › كان شاعراً فاضلاً أفياء ومن شعره : 


[من الخفيف] 

طن الوه قى الأنام لهذا 

اتر كفس م 
وقال: [من السريع] 

EE EEE لاقرف كه‎ 

فماترى في وجهه راحة 
وقال: [من مخلع البسيط] 

لم أك محل في صباح يوم 

دك اة كم 


اناج سرب و OE‏ 
ولزوم البيوتٍ أذلكن وأحرى 


عل و جد الرئ ن الظامي 


م 
أريق فيه دم الحسين 


عينى 
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وماتَ فى ذي القَعْدة عن ثمانين سنة» ودَفِنَ بباب حَرْب. 


r 
الحسن بن علي بن حمرة‎ 


أبو محمد الأقساسى» التّقيب الظاهرء نقيب العلويين ببغداد. 


كان فاضلاً أديباً» قال: نمت ليل عن صلاتى» فرأيتٌ أميرٌ المؤمنين علياً عليه 
السَّلام في جامع الكوفة وحوله جماعة» ملف :غل فلم يرد عليّ؛ ودفعني بيده من 


)١(‏ له ترجمة في #الكامل»: 7178/١7‏ » «التكملة لوفيات النقلة» للمنذري: ٠ 591/١‏ و«المذيل على 
الروضتين»: ۷٤-۷۳ /١‏ › و«المختصر المحتاج إليه) : 1 . و«الوافي بالوفيات»: ۲۰۹/۷ 2 ۲۷٤‏ › 


. ۲۳١ /١ : «لسان الميزان»‎ 


(۲) له ترحمة في «خريدة القصر» قسم شعراء العراق: مج ۱/ج ۲۷٤-۲۹۹/٤‏ » «التكملة» للمنذري: 
۲۸۸١‏ » و«المذيل على الروضتين): ۷٤/١‏ › و«المختصر المحتاج إليه» : ۱۹/۲ » و«الوافي 


بالوفيات»: ۱۲۹-۱۲۸/۱ . 
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الجانب الآخر. ففعل بي كذلك» فخطر لي أنه بسبب نومي عن الصّلاةء ثم دفعني» 
وقال: [من البسيط] 
لاتأملنْعَوْةَالشّبابٍولاا تمل قُوى بعد ضع نازح البَصَرر) 
واحمل على لع إن كنت ذا أَرَبِ فَمُئْلِجٌ اليل لا يَعْثَلُ بالسَّحَرٍ 

صَنْدَل بن عبد الله عماد الذين الخادم المُقَتَفوي“ 

كان كبير الحَدَّم وأَعْفَلّهُم وأرسله النّاصر إلى صلاح الدين مراراًء وكان كثير 
الصدقات ار وولي ناظراً بواسط» وكانت وفاته في صفره ودُفِْنَ بالتربة التي 
أنشأها عند جامع بلهيقا ؛ غربي بغداد. 

طَفْتِكين بن ايوب“ 

سيف اللإسلام» أخو صلاح الدين. 

مَلّكَ اليمن من زبيد إلى حَضْرّموت. [وقمع الخوارج]» وكان شجاعاً شَهْماًء 
وقد کن وكانت وفاته [في شوال] بزبيد» وولي بعده ولده شمس الملوك 
إسماعيل» وادَّعى الخلافة» [وسنذكره]. 


و .. )0( 
طلحة بن مظفر بن غانم 
أبو محمد الحنبلي العَلثي» وَالعَلْتْ: قرية من أعمال دُجَيْل. 


)١(‏ كذا في (ح)» ولم يتزن البيت. 

(؟) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: 7757/١‏ » و«كتاب الروضتين»: ۲/ ۲٠۷‏ » و«المذيل على الروضتين»: 
1/١‏ . 

(9) له ترجمة في «طبقات فقهاء اليمن»: ۹ ۰ 27306 ۳١‏ , و«الكامل»: ٠٤/١١‏ » و«التكملة» للمنذري: 
14-۱ > و«المذیل على الروضتين»: /١‏ “الا . «وفيات الأعيان»: ۲/ 010-0177 » و«سير أعلام 
النبلاء»: ۳۴۳/۲١‏ » وفي «المذيل» تتمة مصادر ترجمته. 

() ما بین حاصرتين من (م) و(ش). 

(6) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: ۱/ ۲۹٥‏ » والمعجم البلدان»: ٠٤١/٤‏ » و«المختصر امحتاج إليه؛: 
7 ء واذيل طبقات الحنابلة»: ۳۹١-۳۹١ /١‏ ء و«المقصد الأرشدا: ٤٦۳-٤١١/١‏ » واشذرات 
الذهب»: ۳٠١/٤‏ . و(المنهج الأحمد»: 9/5/4 . 
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قدم بغداد» وتفقّه على أبي القَنْح بن المَنّي» وعلى أبي الفرج بن الجوزي» وقرأ 
عليه أكثر مصتفاته» وكان ورعاً دَيْناًء انقطع قبلوفاثة إلى زاوية له بالعلك سنين» 
واشتغل بالعبادة» وسافر إليه الاس لطلب الحديث» وتوفي بالعَلّْث في ذي الحبّة. 


عبد الله بن منصور بن عمران/" 

أبو بكرء الباقلاوي [المقرىء]”". 

ولد سنة خمس مئة» [وقرأ بواسط على أبي العز محمد بن الحسين القلانسي 
وغيره]”"2» وانفرد بالرّواية في القراءات العَشْر [عن القلانسي]"» وقدم بغداد [فقراً 
على أبي محمد عبد الله بن علي سبط أبي منصور الخياط وغيره» وكان حسن التلاوة» 
وكان قدومه إلى بغداد سنة عشرين وخمس مئة وبعدهاء وآخر ما قدمها سنة ست 
وسبعين وخمس مئة]"» وتوفي بواسط سَلّخ ربيع الآخرء ودفن [عند أبيه]'"' بمقبرة 
المُصَلَّىه وكان يوماً مشهوداًء ورآه بعضٌ الأعيان في المنام» فقال له: ما فعل بك؟ 
فقال: قد صلَّى على سبعون ألفاً من الأبدال. [سمع أبا القاسم بن الحْصَيّن وابن 
السمرقندي وقاضي المارستان وغيرهم» ولي منه إجازة]”". 

عبد الرحمن بن علي" 

أبو محمد الشرابي» بغدادي. 

كان زاهداً عابداً» منقطعاً في مسجدٍ على دِجُلة» توفي يوم الفطر» ودفن بباب حرب. 

حكى عن أشياخه أَنَّ ابن بَكّلة العُكْبّري اجتاز بالأحنف العُكبّرِي فقام له» فأنكر 
ذلك» فقال الأحنف بديهاً : [من الخفيف] 


التي ع الا يخي حي تب وان لا أل الاما 


)١(‏ له ترجمة في «الكامل»: ٠١/١١‏ » و«التكملة» للمنذري: /١‏ ۲۷۸-۲۷۷ » و«المذيل على الروضتين»: 
۷٥۹-1‏ » و«معرفة القراء الكبار»: 1١١١١١97/7‏ » و«سیر أعلام النبلاء»: ۲٤۸۲٤١٩/۲۱‏ »2 وفي 
«المذيل» تتمة مصادر ترجمته. 

() ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(") له ترجمة في «التكملة» للمنذري : 4/١‏ . 
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عبد الوهاب بن الشيخ عبد القادر الجيّلي^ 


ولد سنة اثنتين وعشرين وخمس مئة. 
وتفقّه ووعظء. وكان ذكياًء ولاه الخليفة المظالم وتربة الخلاطية» وهو أبو الركن 
عبد السّلام» [وكانت مجالس وعظه تمضي في الهزل والمجون]””". 

قال يوماً في مجلسه: إذا مات العبدء وكان مدمناً للخمر» نزل القبر وهو سكران» 
وسأله منكر ونكير وهو سکران» وقام من قبره وهو سکران» ومشى على الصراط وهو 
سكران» فقال له بعض الحاضرين: يا سيّدناء أين يباع هذا الخمر؟ يساوي كل كوز منه 
دينار. فضحك سيف الدين عبد الوهّاب والجماعة. 

وقيل : إن هذه الواقعة جرت لابن شاشير الواعظ» [وابن شاشير مات في سبع وست مئة]”". 

وقيل له يوما: ما تقول في أهل البيت؟ فقال: قد أعموني» وكان أعمش» [والسائل 
إنما سأله عن فضل بيت رسول الله لا فأجاب عن بيت نفسه. وقيل له: بأي شيء 
يتين المحق من المبطل؟ فقال: بليموثة» آراد من يفيه يرول خضابه رة" : 

وكانت وفاته في شوال» ودفن بالحلبة. [سمع أباه» وأبا القاسم بن الحصين» وابن 
السمرقندي» وأبا الوقت وغيرهم]””". 

عُبيد الله بن يونس بن أحمد9) 


أبو المُظَمّره جلال الدين» الوزير» الحَتبلي. 


)١(‏ له ترجمة في «ذيل تاريخ بغداد): ۳٤۸۳٤۷ /١‏ » «التكملة»للمنذري: 7894/١‏ . و«المذيل من 
الروضتين»: ۷١-۷٠١ /١‏ > و«مشيخة النعال»: ۱۳۳-۱۳۲ » وهذيل طبقات الحنابلة»: ۳۹۰-۳۸۸/۱ » 
«شذرات الذهب»: ۴٠١ /٤‏ و«المقصد الأرشد» ۲ 167 ء «المنهج الأحمد»: ١-٠٥ /٤‏ . 

(۲) ستأي ترجمة ابنه عبد السلام ص 7١7‏ من هذا الجزء. 

(۳) ما بین حاصرتين من (م) و(ش). 

(5) له ترجمة في «ذيل تاريخ بغداد»: ۱۷۲-٠۹۹/۲‏ » و«المذيل من الروضتين»: ,1/-197/١‏ و«المختصر الحتاج 
إليه» : ۲/ ۱۸٤-1۸۳‏ ء و«عيون التواريخ»: 057/١١‏ . و«الواني بالوفيات»: ۱۹/ 47١-57١‏ » 
و«الفخري»: ص ۳۲۴ » و«ذيل طبقات الحنابلة»: ۳۹١-۳۹۲/۱‏ » و«سير أعلام النبلاء»: 
٠٠1‏ . و«النجوم الزاهرة» ٠٤١ /١‏ » وفي «المذيل» تتمة مصادر ترجمته . 


السنة الثالثة والتسعون وخمس مثة لاه 


كان في بداية أمره أحدّ العدول ببغداد» ثم حَدَمَ في ديوان الأبنية» ولما مات أبوه 
تول لأم الخليفة» ثم ولي صاحب ديوان» ثم استوزره الخليفة وبعثه إلى ظُعْريل» 
a ga‏ اذ كر #9 التخردة الديواة N E O‏ 
دار» ثم عزله. 

وكان قد قرأ القرآن وتفقّهء وكان فاضلاً في الأصولين» والحساب» والهندسة» 
والجبر والمقابلة» غير أنه شان فَضّلّه لَجِاجُه ومخالفئّه الأمراء» وأخرب بيت الشيخ 


2 
3 


عبد القادر» وشتّت أولاده» ويقال: إنه بعث في الليل مَنْ بش الشيخ عبد القادرء 
ورمى عظامه في اللَجَة» وقال: هذا وقف ما يحل أن يدفن فيه أحد. 
ولما اعتقله الخليفة كَتَبَ فتوى به كان سبباً لهزيمة العسكر» وذكر فيها أشياء تر 
فأفتًا بإباحة دمه» كَسُلَّم إلى أحمد بن الوزير ابن القَصَّابِء فبقي في داره» فلما مات 
ابن القَصاب اعتقل في اللّاج» فأخرج في سابع عشر صفر ميتاً» ودفن بالسّرْداب. 
محمد بن صدقة”" بن على“ 


أبو المحاسن» البوشنجي. 

ولد سنة سبع عشرة وخمس مئة» واشتغل بالأدب» وبَرَعَ في المَضْلء وكان يتوزّر 
للأمراء» وقال يرثي أزدق بن قماح: [من الطويل] 
تق اله ارفا عن اردق ارا وا را 
فواللهلا جادالرّماأبيئله '«ولابَرِحَتُ عينٌ العُلّى عن خيالِه 

وقال: 
ك راا اا قى راتكن رال اا الله ملحت 
تشكدو ونب ما خيداء اام خىب اللضنخ ولاخ العلم 
)١(‏ له ترجمة في «خريدة القصرا» قسم شعراء العراق: ج۱/ ۲٣۹_۲٣۷‏ > و«التكملة» للمنذري: ۲۸۸/١‏ » 


و«الوافي بالوفيات»: ۱٥۹/۳‏ . 
(۲) في «التكملة» و«الوافي»: محمد. 
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[وفيها توفي 


E EE 

ابن يحبى بن بَوْش» أبو القاسم الخباز» البغدادي. 

سمع الكثير» وكان قد افتقر في آخر عمره» فكان يأخذ على التسميع أجرة» جلس 
ليلة ثالث ذي القعدة يأكل خبزاًء فغصٌ بلقمة» فمات فجأة» سمع قاضي المارَسْتان» 
وأبا العز بن كادش» وأبا سعد بن الطيوري» وأبا طالب بن يوسف» وهو آخر من روى 
عن أبي طالب» وقد سمعتٌ منه الحديث» وكان ثقة](". 

السنة الرابعة والتسعون وخمس مئة 

فيها ولى الخليفة شمس الدّين أبا الحسن علي بن عبد السيد قضاء الجانب الغربي 
ببغداد مضافاً إلى الحسّبة» وعَرَّلَ عماد الدّين عبد الله بن الحسين ابن الدَّامَعَانِي عن 
قضاء القُضَّاة؛ وؤلى .مكاتة خمد بن علي البخاري» وولى شرف الدّين أبا القاسم 
التاقد المخزنٌ» ومات في الوزارة. 

وفيها نرّكَ الفرنج في المحرّم على تبْنين» فأرسل العادل محبي الدّين بن زكي الدّين إلى 
العزيز إلى مِضْر يستنجده» فخرج بجيوشه إلى السام فوصل ثالث ربيع الأول» وكانوا قد 
ضايقوا الحضن ونقبوه من كل ناحية» وأشرف على الأخذ. وهدّوه بالمجائيق» [ونقبوه 

سرا سرا ٠٠٠‏ وكاتوا يستظلون بالأسراف من الط وتجعلوا اقرب را يسكتونهاء 
وكان الفرنج يحدّئون المُسْلمِين من التقوب» وكان العادل نازلاً عند هونين» ومعه شیر کوه 
صاحب جمْص» والأمجد صاحب يَعْلَبَّكَء وعز الدين ابن المقدّم؛ ودُلَدْرُم صاحب تل 
باشر» وجاءهم العزيز» فساروا جميعاً إلى هُونين» فلو تأخّروا يوماً أخذت تبنين» وثَيِلَ كل 
من فيهاء وأرسل الله في تلك الليلة مطراً شديداً وريحاً عظيمة» وأوقع في قلوب الفرنج 
)١(‏ له ترجمة في «إكمال الإكمال» لابن الصابوني: 78١ » ١١١‏ » «التكملة» للمنذري: ۱/ ۲۹۱-۲۹۰ » 

و«المذيل على الروضتين»: ٠ ۷۷/١‏ «مشيخة النعال»: ٠١١-٠۳١‏ » «سير أعلام النبلاءة: 


1/1 > وفي «المذيل» تتمة مصادر ترجمته. 
(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السنة الرابعة والتسعؤن وخمس مئة 4ه 


الرّعْبِ وقيل: جاءكم سُلْطان ضر والعساكر. فتركوا المجانيق والدَّبّابات والآلات 
بحالهاء والخيم وما فيهاء وهربوا : في اللّيل إن اضووة نم بعثرا يطلبوة الصلح؛ فصالحهم 
العزيز على قاعدة صُلْح صلاجٍ الا وحَلَمَ العزيز على المُعَظّم عيسى بن العادل» وأعطاه 
57 ا بدمشق »› وعاد إلى مصرء ومضى العادل إلى ماردين» فحصرها في 
رمضان» وملك الرَّبَضء ولم يبق سوى القلعة. 
وح بالنّاس من بغداد أيلباء ومن الشَّام زين الدين قَرَاجا مملوك صلاح الدين. 
وفيها توفي 
جُرديك بن عبد الله الٽوري“ 
كان من أكابر أمراء نور الدين» [ثم خدم صلاح الدين]”" في جميع غَرّواته وهو 
الذي قَتَلَ شاور بمضر وابنَ الحَشَّاب بحلب» وكان رادا ولاه صلاح الدين القّدْسء 
ثم أخذه منه الأفضل» [وولاه أبا الهيجاءء وقد ذكرناه]”". 
8 و 0 ف 
حسن بن مَسَلم بن أبي الحسن ١‏ 
أبو على الشيخ الزّاهد الحئبلى» الفارسى: من قرية بنهر عيسى يقال لها 
الفارسية» كان من الأبدالء لازماً طريق السَّلَفء أقام أربعين سنة لم يكلم أحداً من 
النّاس» وكان صائم الدَّهْرء وقائم الليلء يقرأ كل يوم وليلة ختمة. 
[وذكره جدي في صفوة الصفوة» وقال: وكان]”"' زاهد زمانه» وكانت السّباع تأوي 
إلى زاويته» و[كان]”"' الخليفة وأرباب الدّولة يمشون إلى زيارته. [وحدثني عنه شيخنا 
عبد الكريم ابن أخيه» وكان صالحاًء قال: كان عمي الشيخ حسن”" يتمثل دائماً 
[بهذا البيت] : [من الطويل] 
وما كنت إلا مثل قابض كمه على الماءٍ خانبُه فروجُ الأصابع 
)١(‏ سلفت أخباره في هذا الكتاب. 
(۲) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(۳) ترجمته في امعجم البلدان»: ۳۱۸/۲ . ۲۲۸/۳ » «التكملة لوفيات النقلة»: ۳۰۱۱ » الختصر 
المحتاج إليه»: 7 » و«المذيل على الروضتين»: »۷۹-۷۸/١‏ و«سير أعلام النبلاء»: 
۳۰۲-۱ » وفي «المذيل» تتمة مصادر ترجمته. 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكانت وفاته يوم عاشوراء» ودُّفِنَ في رباطه بالفارسية. 


قال المصنّف رحمه الله: وقد رُرْنُه وحكى لي جماعةٌ عن مشايخ القرية أَنَّ السّباع 
تنام طول الليل حول زاويته» وإذا خرج أحدٌ من القرية في الليل إلى نهر عيسى لم 
تتعرّض لهء وأَنَّ فقيراً نام في الرّاوية في ليلةٍ باردة» فاحتلم» فنزل إلى النهر ليغتسل» 
فجاء السَّبْع فنام على جبته» فكاد الفقير يموت من البَرْد والخوف» فخرج الشيخ 
حسن »2 وجاء إلى السبع » وضربه بک وقال: يا مبارك» قد قلنا لك: لا تتعرّض 
[سمع قاضي المارستان» وابن الحصَّيّن» وابن الطيوري» وغيرهم]”". 
5 4 2( 
زنكي بن مودود 
ابن رنکی بن آق ملق عماد الدين» صاحب سنجار» ابن أخي نور الدّين» [وقد 
ذكرناه في السنين» و]" كان عاقلاً جواداً [وهو الذي قايض حلب بسنجار]» ولم 
يزل مع [السلطان]"“ صلاح الدين في غزواته مجاهداً» وكان ميمونٌ النقيبة» وكان 
صلاح الدين يحترمه مثلما كان يحترم نور الدين» ويعطيه الأموال والهدايا القت 
الكثيرة» ولما توفي صلاح الدين حَرّجّ مع أخيه عِرٌ الدّين إلى لقاء العادل» ولما عاد عِرٌ 
الدّين إلى المَؤصل صالح عمادٌ الدين العادل» وكانت وفاته بسِنْجارء ولما احثضر 
أوصى إلى أكبر أولاده. وهو فب الدين محمد ويلقب بالملك المنصور. 


2 e 
علي بن جابر بن زهير قاضي البطائح“‎ 


قال: أنشدني القاسم بن علي صاحب المقامات لنفسه : [من البسيط] 


(١)لم‏ أجد ترجمته في مطبوع «صفة الصفوة» الذي بين يدي. 

() ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(۴) له ترجمة في «المذيل على الروضتين»: ۷۹/۱ › «وفيات الأعيان»: ۲/ ۳۴٠-۳۳۰‏ » و«الوافي بالوفيات»: 
۲۲--٤4‏ » و«النجوم الزاهرة»: 5/ ١155‏ » «الدارس»: ٦11۷/١‏ . 

() له ترجمة في (معجم البلدان» : Y/Y‏ 3 وفيه علي بن رجاء» وهو خطأ. و«ذيل تاريخ بغداد» لابن النجار: 
۲۴-۳ » و«التكملة» للمنذري: "1١17/١‏ » و«المذيل على الروضتين»: ۸١ /١‏ » وانظر تعليقي 
عليه ؛ «المختصر امحتاج إليه» : م 21 و«البداية والنهاية» (وفيات سنة مهم). 


السنة الرابعة والتسعون وخمس مئة 51١‏ 


فأيُعَذْر لمن شابَثْذوائِبّة إذا سعى فى ميادين الصّبا وخَطَا 
2 6 إلى 


أبو المجد» السيد العلوي [الحنفي]» مدرّس الحنفية ببغداد. 


لا ئَخْطُوَنَ إلى خطو ولا خط أ فمن بَعْدٍ ما الشَيْبُ في فَوْدَيِكَ قد وَحَطَا 


ولد سنة خمس عشرة وخمس مئة» [وتفقه على مذهب أبي حنيفة» وبرع فيه» وأفتى 
وناظر]» وكان المستنجد قد حبسه وطالبه بمالٍ» فرأى النبئ ية في المنام» فقال 
له: يا يوسف » استوص بولدي یران فهو وديعتى عندك. فانتيه [الخلبفة]0) رونا 
وأحضره وخاطبه» وقال [له]”“: اجعلني في جل» فقد شَّفَعَ فيك من لا يمكنني رَدٌه. 
وأحسن إليه [غاية الإحسان» وأكرمه وقربه منه)"» وكانت وفاته في ربيع الأول» 
ودّفِنَ عند مشهد عبيد الله شرقي بغداد» وكان صالحاً شريفاً على الحقيقة» [سمع ابن 
الحْصَيْن» وقاضي المارَسْتان وابن السمرقندي» وغيرهم]”". 

قيماز بن عبد الله" 


مجاهد الدين» الخادم الرُومي”“» الحاكم على المَؤْصلء وهو الذي بنى الجامع المجاهدي 
والمدرسة؛ والرّباط» والمارّسْتان بظاهر المؤصل على دِجْلة؛ ووَقّفَ عليهم الأوقاف. وكان 
عليه رواتب كثيرة بحيث لم يد في المَؤصل بيتا فقيراً إلا وأغنى أهله» وكان ديا صالحأء عادلاً 
كريماً» يتصدّق كل يوم خارجاً عن الرّواتب بمئة دينار» وله حكاياتٌ مشهورة. 


)١(‏ له ترجمة في «الكامل»: ۱۳۹/١١‏ » و«التكملة» للمنذري: 7٠7/١‏ » و«المذيل على الروضتين؟: 
۰۸۱-۱ و«النختصر المحتاج إليه»: ۳/ ۱۳۰ » و«الواني بالوفيات»: ۳۳۹-۳۳۸/۲۱ , و«الجواهر 
المضية): ۲/ ٥۸٥-٥۸٤‏ » وفيه وفاته سنة 0949ه» وهو خطأ. 

(۲) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(*) له ترجمة في «الكامل»: ٠٠١٤٠١١/١١‏ ء و«التكملة» للمنذري: ٠ ۳۲۳/١‏ و«الروضتين»: 
٤٥-۲‏ » «وفیات الأعيان»: ۸٤۸۲ /٤‏ » «مفرج الكروب»: ۲/ ٠١٤١-٠١١‏ » ووفاته عندهم سنة 
6ه وكذلك أرخ وفاته ابن كثير في «البداية والنهاية»» وتابع المصنف على وفاته سنة ٤ه‏ أبو شامة في 
«المذيل»: /١‏ 45-41 ء وابن تغري بردي في «النجوم الزاهرة»: ١55/5‏ . 

(5) الرومي هكذا جاءت في (ح)»: وكذلك هي في نسخ «المذيل» و«النجوم الزاهرة»» وهو تحريف» صوابها 
الزيني» نسبة إلى زين الدين علي بن بكتكين» وكان عتيقه» كما في مصادر ترجمته. 
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ولما مات عر الذين مسعود» وولى ابنه راان كاه هة وضكق عليه ودا فتوفى 


ع 04 


وصل إلى باب البلد قال البوابون: قفوا 


حتى نستأذن له» فألقي على قارعة الطريق حتى أَذْنَّ له. 

وكان لر الدين مسعود جاريةٌ يقال لها أقصرا أَوْلّدها الجهة الأتابكية”"' التي بَنَتْ 
في قاسيون التُرْبة والمدرسة» وكانت زوجةً الملك الأشرف رحمه الله» وكان عِرٌ الدين 
قد زوّج أقصرا أم الأتابكية مجاهدٌ الدين قيماز. 


زفق 


يحيى بن سعيد 


ابن هبة الله أبو طالب ابن رَّبَادة الواسطي» ولد سنة اثنتين وعشرين لو 


ويم بغداد» واشتغل بالأدب» قَبَرَعَ في الإنشاء ا وانتهت 


تخصّصه بفنون العلوم . كالفِقُه وعلم الكلام والأصول والحساب وال جالس أب 
المنصور ابنَ الجواليقي» وقرأ عليه» وسَّمِمَ أبا القاسم ابن الصّباغْ وغيره» وولي 


للخليفة عد خم : حجبة الباب» ثم أستاذية الدار» ثم كتابة الإنشاء ف 


فی آخر أمره» 


وكانت وفائّه في ذي الحجة» ودف بمقابر قريش»› وو 


ف تارةر تلاا 

تس ياك راو ورا 

لوكنتفي الحبصزفاً 
وقال: [من الخفيف] 

قد سَلَوْتٌ الدّنيا ولم يَسْلُهامَنْ 

فإذاما صَرَفْتُ وبجهيّعنها 

يستضيئون بي وأَهْلِك وَخدي 


)١(‏ ستأتي ترجمتها سنة (1545ه). 


حيناًوفيالحاليخفى 
EY‏ ا ا ال PE‏ 
ق يك ر او ت ةا 
سَقَوْك فيالحال صرفا 


عَليِقَتْ a‏ والأراجي 


0 


(۲) له ترجمة في «معجم الأدباء» : 1۰--۰۱ «الكامل»: c1A/1۲‏ «التكملة» للمنذري : ALIA)‏ 
و«المذيل على الروضتين»: الى «وفيات الأعيان»: ۹/1 و«المختصر المحتاج إليه» : 


Jy o 7547# 


سير أعلام النبلاء؟ : ۳۳۳-۳۳۲/۲۱ » وفي «المذيل» تتمة مصادر ترجته. 
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قلت" : هذا مقدار ما ذكره المصنّف رحمه الله وقد ذكره قاضي القضاة شمس 
الدو ا لكان رحمه الله في «وقيات الأعيان» فقال : أبو طالب يحيى بن أبي الفرج 
سعيد بن أبي القاسم هبة الله بن علي بن زبادة الشَّيباني» الكاتب المنشىء» الواسطي 
الأصل» البغدادي المولد والدَّار والوفاة» الملقب قِوَام الدين» انتهت إليه المعرفة 
بأمور الكتابة والإنشاء وغير ذلك» وله النظم الجيدء جالّسٌ ابن الجواليقي» وقرأ عليه 
وعلى مَنْ بعده» وسمع الحديث من جماعة, وحََدَمَ الدّيوان من صباه إلى أن توفي عة 
خدمات» وكان ملي العبارة في الإنشاءء جَيْدَ الفكرة» حلو التوضيح. لطيف 
الإشارة» وكان الغالب عليه في رسائله العناية بالمعاني أكثر من طلب التسجيع» وله 
رسائل بليغة» وشعرٌ رائق» وفَضّله أشهر من أن يذكر. 

وتولى النظر بديوان البَضرة وواسط والجِلّة ولم يزل على ذلك إلى أن طلب من 
واسط في المحرم سنة خمس وسبعين وخمس مئة» ورتب حاجباً بباب النوبي» ولد 
النّْظر في المظالم» ثم عُزل عن ذلك في شهر ربيع الأول سنة سبع وسبعين» فلما قتل 
أستاذ الدّار - وهو مجد الدين أبو المَضْل هبة الله بن علي بن هبة الله بن محمد بن 
الحسن المعروف بابن الصاحب» وكان ْله يوم السبت تاسع عشر ربيع الأول سنة 
ثلاث وثمانين ‏ ترنِّب ابن زبادة المذكور مكانه» ثم عل في سنة خمس وثمانين» وعاد 
إلى واسطء فأقام بها إلى أن استدعي في شهر رمضان سنة اثنتين وتسعين» وقُلّد ديوان 
الإنشاء في يوم الاثنين الثاني والعشرين من شهر رمضانء ثم رُدَّ إليه النظر في ديوان 
المقاطعات» فكان على ذلك إلى حين وفاته. 

وكان حَسّنَ السّيرة» محمود الظريقة» متديناً» حدّث بشيءٍ يسير» وكتب النّاس عنه 
كثيراً من تظمه ودَكْره» فمن ذلك قوله: [من الخفيف] 
افر اب اجان ترف الات لال ق ةي يه الحا 


وكا الساء ساكخاقإا خر :نك انارت من قر الأقنذاء 


. القائل هو قطب الدين اليونينى» مختصر «مرآة الزمان»‎ )١( 


1٤ 
وله أيضاً : [من البسيط]‎ 
إني لأعظمٌ مايلقونني جَلّداً‎ 
ذلك الس لآ اداد ته‎ 


مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


إذا توسَّظتٌ هول الحادث النكد 


إا و ا 


وكنب إلى الإمام المسحجد يهي بالعيد: من البسيط] 


EEE جل قدرا‎ EE 

الدَّهُرٌأنتَ ويوم العيدمنك وما 
وله أيضاً : [من الكامل] 

إن كنت تسعى للسعادة فاستقمٌ 

ألفُ الكتابة وهو بعض حروفها 
وقال: [من البسيط] 

اقبط وزرا ايلك وإن 

واعلمْ بأنلهيوماً تمورٌبهال 

هارون وهو أخو موسى الشقيق له 


لا الها يطل متك مد 
في العرف أنا نَهَنّي الدَّهْرَ بالعيدٍ 


تنل اراد ولو سوت إلى الا 
لمااستقام على الجميع تقدّما 


أنتالة اذه منهم فوقهِمَتِهِ 
أرض الوقورٌ كما مارت لهيبته 
لولا الوزارة لميأخذبلحيته 


وله كل معنّى ملیح» وله ديوانُ رسائل وقفت عليه في بلادنا» ولم يحضرني شيءٌ منه 


كى أثبته ها هنا. 


وقال أبو عبد الله محمد بن سعيد الدّبيئى فى «تاريخه» : أنشدنا أبو طالب يحيى بن 


سعيد بن هبة الله يعنى ابن زبادة المذكور ‏ من حِفْظهء قال : أنشدنى أبو بكر أحمد بن 


محمد الأرّجاني لما قدم بغداد علينا في سنة ثمانٍ وثلاثين وخمس مثة لنفسه: [من 


الطويل] 

ومقسومة العينين من دَهَّش النّوى 
تجيبٌ بإحدى مقلتيها تحيتي 
رأت حولها الواشين طافوا فغيضت 
فلمًا بكت عيني غداةً وداعهمْ 
بدت في محيّاها خيالات أدمعي 


وقد راعها بالعيس رَجِْعُ محداء 
وأخرى تراعي أعينّ الرقباء 
لهم دمعها واستعصمث بحياء 
وقد ووعكشفي فرقة القرّناء 
فغاروا وظنُوا أن بكت لبكائي 
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وكتّبَ إليه أبو الغنائم محمد بن علي المعروف بابن المعلم الهُرْئي الشاعر» وقد 
عُزِلَ عن نظر واسط: [من الكامل] 
ولأنت إن لم يبلل الغبك الكري. ١‏ هرون التررق ب اما او اهن 
لم يعزلوك عن البلادلحالةٍ تدعوإلىالنقصان والشنان 
بل مذ رأوا آثارَ جودكَ زاخراً ‏ حفظوابلادهمٌُمِنَالطوفان 

وحكى الوجيه أبو عبد الله محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن سويد التاجر 
التكريتي» قال: كان الشيخ محبي الدين أبو المُظََّر يوسف بن الحافظ جمال الدين أبي 
الفرج ابن الجوزي؛ الواعظ المشهورء قد توجّه رسولا من بغداد إلى الملك العادل ابن 
الملك الكامل ابن الملك العادل بن أيوب سُلْطان يضر في ذلك الوقت» وكان أخوه الملك 
الصّالح نجم الدين أيوب ابن الملك الكامل محبوساً في قلعة الكرك يومئذِ» فلما عاد محبي 
الدّين راجعاً إلى بغداد» وقَدِمَ دمشق كنت بهاء فدخلت عليه أنا والشيخ أصيل الدين أبو 
المَضْل عباس بن عثمان بن نبهان الإزبلي» وكان رئيس التجار في عَضره» وجلسنا نتحدَّثْ 
معه» فقال: قد حلفت الملك النّاصر داود صاحب الكرّك أن لا يُخرج الملك الصّالح من 
الحبس إلا بأمر أخيه الملك العادلء فقال له الأصيل : يا مولاناء هذا بأمر الدّيوان العزيز؟ 
فقال محبي الدَّين: وهل هذا يحتاج إلى إذن؟ هذا اقتضته المصلحة» ولكن أنت تاريخ يا 
أصيل» فقال ‏ يعني مولانا -: إني قد كبرت» وما أدري ما أقول» وأنا أحكي لمولانا 
حكاية في هذا المعنى أعرفها من غرائب الحكايات. قال: هاتٍ. فقال: كان ابن رئيس 
الرؤساء ناظر واسط يحمل في كل شهر حمل واسطء وهو ثلاثون ألف دينار» لا يمكن أن 
يتأخر يوماً عن العادة» فتعذّر في بعض الأشهر كمال الحمل» فضاق صدره لذلك وذكره 
لنوابه» فقالوا له: يا مولاناء هذا ابن زبادة عليه من الحقوق أضعاف ذلك» ومتى حاسبته 
قام بما يتم الحمل وزيادة» فاستدعاه وقال له: أنت لم لا تؤدي كما يؤدّي الناس؟ فقال: 
أنا معي خط الإمام المستنجد بالمسامحة» قال: فهل معك خط مولانا الإمام الناصر؟ 
قال: لا. قال: قم واحمل ما يجبُ عليك. قال: ما ألتفثُ إلى أحد ولا أحمل شيئاً. ونَهَضَ 
من المجلس» فقال النواب لابن رئيس الرؤساء: أنت صاحبٌ الوسادتين وناظر النظار» ما 
على يدك يد» ومن هو هذا حتى يقابلك بمثل هذا القول؟ ولو كبست داره وأخذت ما فيها 
ما قال لك أحد شيئاً. وحملوه حتى ركب بنفسه وأجناده» وكان ابن زيادة يسكن قبالة 
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واسطء وقدّموا لابن رئيس الرؤساء السفن حتى يعبر إليه» وإذ برَبْزْب قد قدم من بغدادء 
فقال: ما قدم هذا إلا في مهمء ننظر ما هوء ثم نعود إلى ما نحن بسببه» فلما دنا من 
الزيزب» فإذا فيه خدم من خدام الخليفة» فصاحوا به: الأرض الأرضء فقبّل الأرضء» 
وناولوه مطالعةء وفيها: قد بعثنا خلعة ودواة لابن زبادة» فتحمل الخلعة على رأسك 
وَالِدوَاةٌ على صَذرك» وتمشي راجلاً إليهء وتلسه الخلعة وتجهزه إلينا وزيراً. فحمل 
الخلّعة على رأسه» والدّواة على صدره» ومشى إليه راجلاً» فلما رآه ابن زبادة أنشده ابن 
رئيس الرؤساء: [من الطويل] 
إذا المرء حى فهو يُرْجى ويتَّقَى وما يعلم الإنسان ما في المغيّب 

وأخذ يعتذر إليه» فقال ابن زبادة: لا تثريب عليكم اليوم. وركب في الرّبزب إلى 
بخداد» وما علموا أَنَّ أحداً أرسلت إليه الوزارة غيره» فلما وصل إلى بغداد أول ما نظر 
فيه أن عزل ابن رئيس الرؤساء عن نظر واسط› وقال: هذا ما يصلح لهذا المنصب» ثم 
قال الأصيل: ولا يأمن يا مولانا أن يخرج الملك الصّالحء ويملك وتعود إليه رسولاً» 
ويقع وجهك في وجهه» وتستحي منهء فأنشده محبي الدين [من الطويل]: 
وحتى يؤوب القارظان كلاهما ‏ وينشرً في الموتى كليبٌ لوائل 

فما كان إلا مديدة حتى خرج الملك الصّالح من حبس الكرّك» وملك مصرء وكان ما كان. 

قال قاضي القضاة رحمه الله: وكنتٌ بمصر ومحبي الدّين بها رسول إلى العادل» 
وقبض العادل» وجاء الصَّالحء فخرج محبي الدين التقاه» وشاهدث ذلك. 

هكذا ذكر الوجيه هذه الحكاية» وفيها غلط إما من الوجيه أو من الأصيلء فإنَّ ابن 
زبادة ما ولي الوزارة ولا تولى إلا ما ذكرته في أوائل ترجمته» فإِنْ كان هذا صحيحاً 
فيكون ذلك لما طلب للإنشاء كما شرحته. والله أعلم بالصواب. 

قال ابن الدبيثي: سألتٌ أبا طالب ابن زبادة عن مولده فقال: ولدت في يوم الثلاثاء الخامس 
والعشرين من صفر سنة اثنتين وعشرين وخمس مئة» وتوفي ليلة الجمعة السابع والعشرين من ذي 
الحجة سنة أربع وتسعين وخمس مئة» وصلي عليه بجامع القصرء ودُفِْنَ بالجانب الغربي بمشهد 
الإمام موسى بن جعفر وا ببغداد. انتهى كلام قاضي القضاة» رحمه الله . 


. ۲٤۹-۲٤٤/٦ «وفيات الأعيان»:‎ )١( 
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قلت : ويحيى ابن زبادة هو منشىءٌ الرّسالة إلى السّلّطان صلاح الدين - رحمه الله 
وقفهزة الت غه وود أنكها فا قد و ع وا ساو 
تتضمن العتب علي بتها فيما تقدم '» وهي من عر 


أبو الهيجاء السّمين”) 


حسام الدين الكزدي. قد ذكرنا أنه و 


ا 


لَه قم بغداد» وبعثه الخليفةٌ إلى هَمَدّان» فلم يتم له 
أمر» واختلف الأمراء عليه وتفرّق عنه أصحابه» فخاف من الخُوارَزمي» واستحيا أن 
يعود إلى بغداد» فسار يطلب السام على دَقُوقاء فلما وصل إليها مرض» وأقام بها 
أياماً» فتوفي» و[بلغني أنه]”*' كان نازلاً على تل» فقال: ادفنوني فیه» فحفروا له قبراً 
على رأس الل فظهرت بلاطةٌ عليها اسم أبيه» فدفنوه عليه. 
السنة الخامسة والتسعون وخمس مئة 

دخلت هذه السنة والعادل على ماردين» وتوفي الملك العزيز في المحرّم» وكتبت 
الصّلاحية إلى الأفضل وهو بصَرخد ليقدم عليهم» فسار إلى مِضْرء فجعلوه أتابّك ولد 
العزيز. 

قال المصنف رحمه الله : وفيها وقف خالي محبي الدين أبو محمد يوسف [للخليفة 
في رجب» ومعه قصة ببستان يقال له دولاب البقل]“ يذكر فيها ما نال جي وأهله من 
الصُرّء وكان نجاح الشرابي بين يدي الخليفة» فجاءء فأخذ الورقة» وقال له 
[الشرابي]“ : تعال إلى باب البّذرية» ووقعوا له بالإفراج عنه» فَقَّدِمَ جَدّي بغداد في 
شعبان» وخُلِعَ عليه» وجلس عند تُرْبة أمّ الخليفة» وكانت تتعصّب له» وساعدت في 
خلاصه» وأنشد جدَّي للشّريف الرّضي: [من السريع] 
إذكانلي ذنبٌ ولم آنه فاستأنف ٍالعَفْوَّوَمَبٌمامضى 

[وهذا الشّعْر للرّضي الموسوي» وقد ذكرناه في ترجمته]”* . 
(1) هو قطب الدين اليونيني» مختصر الكتاب. 
(۲) سلفت الرسالة في حوادث سنة (۵۸۳ه)» ص70 من الجزء 7١‏ من هذا الكتاب. 
(۳) سلفت أخباره في هذا الكتاب. 
(4) مابين حاصرتين من (م) و(ش). 
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وأنشد أيضاً : [من الوافر] 
شَقِيْنابالنُوىزمناًفلما تلائَّيْناكأنَاماشَقِيْنا 
سَحِظنا عندما جَنَتٍِ الليالي ‏ فمازالتُبنا حتى رَضِيْنا 
سَعِدَّنا بالوصّال وكم سينا بكاساتِ الصُّدودوكم ضنينا 
فُمَؤلم يحي بعدالمودِيوماً فِنَابِعدمامُئْناحَيِينا 

[وقد ذكرنا الأبيات]'. 

وفيها استدعى الخليفةٌ ضياء الدّين بن الشَّهْرٌرُوري إلى بغدادء وولاه القضاء. 

وح بلاس مُطَمَّر الین وجه السبع. 

وفيها توفي 

الملك العزيز عثمان“ 

ابن [يوسف]'' صلاح الدين» صاحب مِضر» [وقد ذكرنا أنه ولد في سنة سبع 
وستين وخمس مئة] ۰ کان صلاح الدين يحبّهء وكان جَوَاداَء سَمْحاء عادلاً مُنْصفاً» 
ا 

قال المصنف رحمه الله : حكى لي المبارز سنْقّر الحلبي رحمه الله» قال: ضاق ما 
بيده بوضر» فلم يبق بالخزانة رهم ولا دينار» فجاء رجلٌ من أهل الصّعيد إلى أزكش 
سيف الدين» فقال: عندي للسلّطان عشرة آلاف دينار» ولك ألف دينار» وتوليني قضاء 
الصعيد» فدخل أزكش على العزيز فأخبرهء فقال: والله لا بعت دماء المُسلمين 
وأموالهم بملك الأرض» وكتّبَ ورقةً إلى أزكش بألف دینار» وقال: اخرج» فاطرد 
هذا الدبرء ولولاك لأدّبته. 

وقد ذكرنا أنه وَهَبَ دمشق للمعظم» وكان يطلق عشرة آلاف دينار وعشرين ألفاًء 
وكان سببُ وفاته انه خرج إلى الفيوم يتصيّدء فَلاحَ له ظبيُء فركض حَلّفه [فكبا به 
(۱) مابین حاصرتين من (م) و(ش). 


(0) له ترجمة في: «الكامل»: ١5٠/١7‏ ء و«التكملة» للمنذري: /١‏ ١7"ء‏ و«كتاب الروضتين»: 2447/5 
«ووفيات الأعيان»: ۲٥۳-۳‏ » و«سیر أعلام النبلاء»: 751/ ۲۹٤-۲۹۱‏ » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 
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الفرس» فدخل قربوس السرج في فؤاده» فحمل إلى القاهرة» فمات]"'' في العشرين 
من المحرّم» ودُفِْنَ عند الشّافعي ‏ رحمة الله عليه عن سبع وعشرين سنة وشهور. 
وقيل : عن ثمانٍ وعشرين سنة. ْ 

وقال ابنُ القادسي : كان قد ركب وتبع غزالة» [فوقع]"'' فاندقت عُثقه» وبقي أربعة 
أيام» ومات» وص على ولده إِنْ أمضى العادل ذلك» وكانت الوصية إلى أمير كبير 
اسمه آركش فو ثبت الأسدية عليه فقتلوة: 

قال المصتف رحمه الله: وهذه من هَّنَات ابن القادسي [بقوله: اندقت عنقه]» 
فإِنَ الملك العزيز ما اندقّت عنقه» وإنما دخل قربوس السّرج في فؤاده» وأقام بالقاهرة 
شوغ ونص على ولده ناصر الدين محمدء وهو أكبر أولاده» وكان له عشرة 
أولاد» ولم يذكر عكّه العادل في الوصية. فأما سيف الدين أزكش فكان مقدّم الأسديةء 
كبيرَ القَدْرِ فيهم » وعاش بعد العزيز مُدَّة طويلة» [وسنذكره]. 

کر ما جرى بعد وفاته: 

كان لابنه محمد عشر سنين» وكان مقدّم الصَّلاحية فخر الدين شركس وأسد الدين 
سراسْتْقُر وزين الدين قَرَاجاء فاتّفقوا على ناصر الدّين محمدء وحلَّفوا له الأمراء» وكان 
سيف الدين أزكوش مقدّم الأسدية غائباً بأسوان» فقدم» فصوب رأيهم وما فعلوه» إلا أنه 
قال: هو صغير الس لا ينهض بأعباء الملك» ولا بُدَّ من تدبير كبير يحسم الموادّ» ويقيم 
الأمورء والعاول مشغولٌ في الشَّرْق بماردين» وما ثَّمّ أقرب من الأفضل نجعله أتابك 
العَسْكرء فلم يمكن الصّلاحية مخالفة الأسدية» وقالوا: افعلواء فكتّبٌ أزكش إلى الأفضل 
يستدعيه وهو بِصَرْحَده وكتبتٍ الصّلاحية إلى مَنْ في دمشق من أصحابهم يقولون: قد اتفقتٍ 
الأسدية على الأفضلء وإن مَلّكَ حكموا عليناء فامنعوه من المجيء. فركب عسكر دمشق 
ليمنعوه» ففاتهم» وكان الأفضل قد التقى نجاباً من شركس إلى مَنْ في دمشق بهذا المعنى» 
ومعه كُتّبّه فأخذها منه وقال: ارجِم» فرجَمَ إلى مِضرء ولما وصل الأفضل إلى مِضْر التقاه 
الأسدية والصّلاحية» ورأى شركس النجاب» فقال: ما أسرع ما عُذْتَء فأخبره الخبر» 


7 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
فساق هو وقٌراجا إلى القّدْسء فتحصّنا به» ثم أشارتٍ الأسديةٌ على الأفضل بِقّضْد دمشق» 
وأَنّ العادل مشغول بماردين» فكتب إلى الظاهر» فأجابه» وقال: أقدم حتى أساعدك. 

ذِكُرُ حصار دمشق: 

فقام الأفضل» وسار]”"'' بالعساكر إلى الشَّامء واستناب بوضر سيف الدين 
أزكوش» ووصل دمشق في شعبان» فأحدق بهاء وبلغ العادل و[هو]”' على ماردين» 
وقد أقام عليها عشرة أشهر ولم يبق إلا تسليمُهاء وصَعِدَتْ أعلامُه على القلعة» 
وسمعوا بوفاة العزيز فتوقّفواء فرحل العادل [عنها]'". وترك ولده الكامل عليهاء 
وجاء العادل ومعه دُلْدُرُم وابنُ المقدّم وجماعةٌ من الأمراء» وكان الأفضل نازلاً في 
الميدان الأخضرء فأشار عليه جماعةٌ من الأمراء أن يتأخر إلى مشهد القدم حتى يصل 
الماهر وصاحب حِنْص والأمراء» وكانت مكيدةٌ فتأخر إلى مشهد القدم» ودخل 
العادل ومَنْ معه إلى دمشق»ء وجاء الاهر تك سل وجاء عسكر حماة وحمص». 
وبشارة من بانياس» وعسكر الحصون» وسعد الدين مسعود صاحب صفدء وضايقوا 
البلدء وكسروا باب السّلامة» وجاء آخرون إلى باب الفراديس - [فيقال: إِنَّ الناصح 
ابن الحنبلي والشهاب وأصحابهما كسروا باب الفراديس] _ وكان العادل في القلعة 
قد استأمن إليه جماعةٌ من المضريين مثل ابن كهدان ومثقال الجمدار الخادم» وبلغهء 
فركب» وخرج إليهم» وجاء إلى جيرون» والمجد أخو الفقيه عيسى قائمٌ على فرسه 
يشرب الفقّاع» فصاح العادل: يا فَعَلةَ يا صَبَعة» إلى ها هناء فانهزموا وخرجواء 
فأغلق باب السّلامة» وجاء إلى باب الفراديس فوجدهم قد كسروا الأقفال بالمزرّات» 
فقال: من فعل هذا؟ قالوا: الحنابلة» فسكت» ولم يقل شيئاً. 

قال المصنف رحمه الله: وحكى لي المُعَظّم عيسى رحمه الله قال: لما رجعنا من 
باب الفراديس» ووصلنا إلى باب مدرسة الحنابلة رُمي على رأس أبي حب" الرّيت» 
فأخطأه» ووقع في رقبة الحصان» فوقع ميتاً» فنزل أبي وركب غيره» ولم ينطق بكلمة. 
(1) في (ح): فسار الأفضل بالعساكر إلى الشام» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


(۲) مابين حاصرتين من (م) و(ش). 
(۳) الحبُ: الخابية يجعل فيها الزيت» انظر «اللسان» (حبب). 
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وجاء شركس وقراجا في الليل من جبل ستيّر» فدخلا دمشق» وأما المواصلة فساقوا 
على الكامل» فرخَلوه من ماردين» فجاء يقصد دمشق» وجمع التركمان. 

وأما حمقق فإنه لما اشد الحصار لها و قط افتجارها ومياعها الداخلة إلبها 
انقطعت عن أهلها الويْرة» وضجُواء فبعث العادلٌ إلى الّاهر يقول: أنا أُسلّم إليك 
دمشق على أن تكون أنتٌ السُّلْطانء وتكون دمشق لك لا للأفضل. فَظْيِعَ الظاهرء 
وأرسل إلى الأفضل يقول: أنت صاحب يضر فَآئْرْني بدمشق. فقال: دمشق لي مِنْ 
أبي , وإنما أخذت مني عَضْباً: فلا أعطيها لأحد. 

فوقع الخُلْف بينهماء ووقع التّقاعد» وخرجت السنة على هذا. 

ولما مات العزيز كتَبَ الفاضل إلى العادل يعزيه يقول: أدام الله أيام مولانا الملك 
العادل» ومَدَتِ النفوس نَفْسَهِ الكريمة» وأحياه الله حياةً طيبة» يقفُ فيها في المواقف 
الجسيمة» وينقلب عنها بالأمور السّالمة والعواقب السّليمة» ولا نقص الله له عَدَداً ولا 
عُدداًء ولا أعدمه نَفْساً ولا ولداًء ولا كدر له مشرباً ولا مورداًء وأعظم أجره في ولده 
الملك العزيز» رحم الله ذلك الوجه الكريم ونَضّرّه وإلى سبل الجَنَّة يَسّره: [من الكامل] 
وإذا محاسن وججه ليت فعفاالبلى عن وجههالحَسّنٍ 

قال : وكانت مُدَّة مرضه بعد عوده من الفيوم أسبوعين» فأحزن القَلْب وأجرى العين. 

قال المصنف رحمه الله : و[هذا] البيت الشّعْر من أبيات”» أولها : [من البسيط] 
إني أَرِقْتُ وؤكرٌ الموتٍ 
EEE‏ يعر عفٌ البلى عن بقايا وَجْهِهٍ الحَسَنٍ 

يحيى بن علي بن الفَضْل'" 


| 
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أبو القاسم ابن قَضلان. 


)١(‏ كيف يكون منهاء ووزن البيتين مختلف! 

(۲) له ترجمة في : «الكامل»: ٠١٤/١١‏ » و«التكملة» للمنذري : ۳۳٠-۴۴۳١ /١‏ ». و«المذيل على الروضتين» : 
۱ ء و«الختصر المحتاج إليه»: ۲٤۹/۳‏ » و«سير أعلام النبلاء»: ۲١۸-۲١۷ /7١‏ وفي «المذيل» تتمة 
مصادر تر حمته. 
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مدرّس النُظامية» ولد سنة خمس عشرة وخمس مئة» وتفقّه على محمد بن يحبى بنيسابور» 
وقَدِمَ بغداد» فناظر وأفتى ودرّسء وكان مقطوعٌ اليدء وَقَمَ من الجمل» فعملت عليه يذه 
فَخِيّف عليه» فَقْطِعَتْ يده» وكانت وفاته في شعبان» وحَمَلَ الفقهاء جنازته إلى الوَرْدِيّة. 

قال المصنف رحمه الله : أنشدنا عنه غيرٌ واحد : [من الكامل] 
ارات ما لااتات فلك بالإشمناتك ا 
وإذابغى باغ عليك قحلي ولدَمْرَفَهْوَلهمكافيٍكا 


5 


ع 


5 : 000 
يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن 


أنو بو سف: 
الملك المنصور الغازي المجاهد» صاحب المغرب» وهو الذي كُسَّرٌ الفنش على 
الزلاقة”» ولم يكن في ولاة المغرب من له سيرةٌ كسيرته» ولا طوبه كصالح سريرته» 
قد أثنى عليه أربابٌ السَيّر» وليس الحُبْرٌ كالحَبّر [وذكره عبد المنعم بن عمر في 
«تاریخه)› وأثنى عليه وقال)]” 0 لما توفي أبوه ا قام بالأمر أحسنّ قيام ' 
فأقرٌ العيون بما قرَّر من قواعد الإسلام» ونَشَّرَ كلمة التوحيد» وأَذَّلّ من الكُفْر كلّ جبار 
عنيد» ورف راية الجهاد. فتضوّع باجتهاده کل ناد» وَأ بالمعروف» ونهى عن 
المنكر› وسر نَشْرَةَ أذكى من العَنْبر» وضوء كرمه أعلى من ضوء القمر الأنور» وأقام 
الحدود على العالمين» وضو ضا على أهله وعشيرته الأقربين» فاستقامټ الأمور 
ببركاته» وظهرت الفتوح العظيمة بعزماته» وانتشرتٍ الخيرات بمكرماته. 
قال المصنف رحمه الله: وحكى لي الشيخ [الصالح الفاضل]”" أبو العَيّاس ابن 
تاميت المغربي اللواتي بالديار المضرية [بالقرافة في]7" سنة أربعين وست مئة من فضائله 
الغرائب» وكان قد صحبه زماناًء وانتفع به» واستفاد منه. قال : وکل ما أحكيه عنه فإنّما 
)١(‏ له ترجمة في: «الكامل»: ۱1١-١١١/١١‏ » و«المعجب»: 778 ». وما بعدهاء و«المذيل على الروضتين»: 
۸۷-۱ » واوفيات الأعيان»: 9/ ۱۹-۳ و«سیر أعلام النبلاء»: »7194-111/17١‏ «تاريخ ابن 
خلدون»: ۲٤٦-۲٤۱/٦‏ ء و«الوافي بالوفيات»: ۲۹/ ٠١-٠١‏ وني «المذيل» تتمة مصادر ترجته. 
(؟) انظر حاشيتنا رقم۲ ص٤٤‏ من هذا الجزء. 
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هو على المشاهدة والعيان» [لا عن فلان وفلان قال:] “ فمن ذلك أَنَّهِ قَدِمَ بلدّه فاس 
رجلٌ شريفٌ؛ وكان فاضلاً لطيفاً» وكان يعظ بصوتٍ طيّب» فجلس بهاء فمال النّاس 
إليه» وأرادوا أن يبايعوه» وبلغ خبره إلى يعقوب» فكتب إليه كتاباً يقول فيه: قد بلعّنا 
قدومُك البلاد ووصولٌ بركتك إلى أهلهاء ونحن نسألك أن تقدم علينا لتأخذ حظنا منك 
كما أخذ أهلٌ البلاد حَطَّهم. وبَعَتٌ إليه بعشرة آلاف دينار» فخاف الشَّريف» واجتمع إليه 
أهلّ البلاد» وقالوا: متى وقعتَ في يده قتلك» فأظهر العِصْيانء ونحن وأهل الجبال 
معك. فقال [الشريف :]20 معادً الله أن أكون سبباً لإراقة دم مُسْلمء ولكني أسير إليه» 
وأستعينٌ بالله عليه» وبلغ يعقوب قوله» فلما كَرْبَ من مَرّاكُش خرج [يعقوب]" 
فاستقبله» وأنزله معه في قَضْرهء وحمل إليه المال والنّحَفء وجلس» وَسمِعَ كلامه. 
وكان يجالسه» واتفق عبور يعقوب للقاء الفنش» ومن عادتهم يوم المضاف أن يصلَّي 
الخليفةٌ بالئّس الفجرء ويركب وحوله خمسةٌ آلاف من المُرَاء مسين الروع» حاملين 
الأسلحة» فيقرؤون سَبْعاً من القرآن» ويدعو الخليفةٌ لا يدعو غيره» وكان له [طبال اسمه 
حماد مقدَّم الطبالين]“ وخَلّفه مئه كوس» وليس في العسكر من له طَبْلَ غير الخليفة» فإذا 
رع من الدّعاء بعد القراءة قال: حمادء فيقول: لبيك» فيقول: اضرب الطبل. فندقٌ 
الكوسات» وتحمل العساكرء وهاتان الخلتان لا يشارك الخليفةَ فيهما أحدٌ: الدعاءء 
وقوله: يا حماد اضرب الطَبّْلء فلما كان في هذا اليوم الذي التقى فيه يعقوب بالفنش 
صلَّى الخليفةٌ بالنّآس» وركب والشريف عن يمينه» ولما فَرَعّ من قراءة السّبْع التفت [إلى 
الشريف]”' وقال: يا شريف» ادعٌ الله. فقال: الله الله يا أمير المؤمنين» العفوء هذه 
وظيفةٌ أمير المؤمنين. فقال: لا بُدّ. فما أمكنه مخالفته خوفاً منه» فمدّ يده ودعاء» وعَجبٌ 
اللّاس» ولما قَرَعٌ من الدعاء قال له: يا شريف» قل لحماد يضرب الطبل. فقال: العفو يا 
أمير المؤمنين» فقال: لا بدء [فقال :] يا حماد اضرب الطبل. فضرب وحملواء ثم 
التفت إلى الشريف وقال: يا شريف. إِنْ كان خطر ببالك أك تحكم على أهل البلادء 
وأطمعك أهلّ فاس والجبال في هذا الأمرء أو رأيت مناماً فهو الذي رأيت» ما يحصل 
لك من الخلافة سواه. فنزل» وقَيّل الأرض» وكسر الله الفنش» وأقام الشريف عنده في 
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أرغد عيش إلى أن توفي» [وما ظن أحد أنه يَسْلَمُ منه» فلله كَرّ هذه المكارم» لو كان غير 
يعقوب لفعل بالشريف العظائم. 

ومنها ما حكاه لي أبو العباس أيضاًء قال:]“ كان ليعقوب ابنُ أخت لم يكن 
بمرّاكش أحسنّ صورةً منه» له ثمان عشرة سنة» فقدم مَرَّاكُش رجل يرفص الدب ومعه 
اقراثه ا ابن ا رت ا ار ا اتا نوفكت ا 
ليعقوب وقال: يا أمير المؤمنين إنني رجلٌ غريب وقد عَصَبني ابن أختك وأحَدَّ 
زوجتي. فقال له: اتّبعني. وجاء إلى قَضْر ابن أخته» وقال للرجل : قف ها هنا. ودخل 
القَضْرء فاستدعى ابنَ أخته. وقال له: ل أخذت زوجة هذا الرجل؟ فأنكرء فدعا 
بالرجل» وقال له: قد أنكر. فقال: يا أمير المؤمنين» لي كليبة قد رَبّتها المرأة» تحضر 
كل امرأة في هذا القصرء وأحضر الكليبة» فهي تعرفها من بين ألف امرأة» فإن وقفت 
عندها وإلا فاقتلني. فقال للرجل : اخرج» وقال لابن أخته: لا تبقى في القصر امرأةٌ إلا 
تخرج. فأخرج النساءء وخرجت المرأة بينهن وقد غير زِيّهاء وألا اللي والجواهر 
والثياب الفاخرة. وأطلق الكليبة» فجاءت» فوقفت عندهاء فاستدعى الرجل» فقال 
له: خد زوجتك بما عليها. ثم التفتَ إلى ابن أخته» وقال له: قَصْرُكَ مملوءٌ بالجواري 
المُستحسنات» وأنت تمد عينك إلى امرأةٍ رجل غريب جاء من بلادٍ بعيدة تأخذها عَصْباً 
منه؟! ثم قال لغِلّْمانه : أعطوه الرّماح. وهذه قتلة المغاربة. فخرجت أمه حاسرةً» فبكت 
بين يديه» وقالت: ما لي غيره» فقال: والله لأهذبنٌ به ملوك المغرب وغيرهم. وقَتَلّه. 

[ومنها ما حكاه لي أبو العباس أيضاء قال :] اشْتَهَرَتُ امرأةٌ بِالزُمْدء وأنها ما تأكل 
الخبزء فبعتٌ إليها يعقوب وقال: أقيمي عندي في القَضر أياماً لأتبارك بكِ. فأقامت عنده 
مد فدخلت بعض جواريه إلى السّقاية يوماً فرأتٍ الرَّاهدة تأكل الخبز في بيت الماءء 
فبهتت» وجاءت إليهء فأخبرته» فقال لها: والله لئن سمع هذا غيري منك لأقتلتك. ثم 
بحث عن ذلك» فوجده صحيحاً» فأرسل إلى الرّاهدة خمس مئة دينار وثياباً وقال لها : قد 
حصلنا على البركة بمقامك عندناء وقد سألني بنو عمّي أَنْ تقيمي عندهم في قَصْرهم مثلما 
أقمتٍ عندنا لتصل إليهم بركتك. فانتقلث إليهمء ولم يُظهر مر المرأة. 


)١(‏ في (ح): وقال أبو العباس أيضاًء والمثبت مابين حاصرتين من (م) و(ش). 


السنة الخامسة والتسعون وخمس مئة 


Vo 


[فال ا وان جرادا سبحا + يهب هة ال ديار وخمسين الفاء:ويغقد:آربات 
البيرت» ويكرم العلماء والفقهاء» ولم يُسمع ننه کله فخ وكان غادلاً سكا 
بالشرع» يصلي بالئّاس الصّلوات الخمس» ويَلْبَس الصوف على جسده» ويقف للمرأة 
والصعيف» ويأخذ لهم الحق» وفيه يقول الشَّاعر: [من الكامل] 


أُهْل لأنْيسعى إليهويُرٌتجى 
كد بال رات قدا 
مرت مقاماث الملولك بذكره 


ويْرَارُ مِنْ أقصى البلاد على الوّجَا 


وموشحا ومختما ومتوّجا 
وتعطّرَّث منهالرّياح تأرّجا 


[قلت :]27 وهو الذي راسله صلاح الدين بشمس الدين ابن منقذ يستنجد به سنة 
سبع وثمانين [وخمس مئة] » ومدحه ابن منقذ بهذه الأبيات : [من الطويل] 


وا سكو بغرا ا مات ا 
إلى مَعْدِنٍ التّقوى إلى كعبة الهدى 
إليك أميرٌ المؤمنين ولم تَرّل 
قطعتٌ إليك البر والبحر موقناً 
رجوتٌ بَِضيِيْك الغلا فيلغتها 
فلا زِلْتَ للعَنْياء والجُود بانياً 


من أبيات. 


ا 
إلى مَنْ سَمَتْ بالذّكر منه الأوائل 
إلى بابك المأمول تُرْجى الرّواجِل 
بأن تداك العَمْرَ بالتجح كافِل 
وأدنى عطاياك العلا زالفضاتا 
اك الاسال هنا أتعت ايل 


فأعطاه لکل بيت ألف دينار» وقال: ما أعطيك هذا لأجل صاحبك» فإِته خاطبّنا 
بما لم يخاطِيّنا به أحد» وإنما أعطيناك لمَضْلك وبَيّتك» والحمد لله الذي وفق الفنش 
ملك الفرنج ما لم يهد إليه صاحبك» ولو اظيا بما يلبق ينا لاتتجدناه برا وبحرا ».وقد 


وكلناه إلى من خاطبه بما هو أليق بنا منه. 


ومعناه أَنَّ صلاح الدين خاطبه بأمير المسلمين» ولم يخاطبه بأمير المؤمنين. 


7 مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 

ذِكرٌ وفاته: 

قال علماء السير: مَرِضَ يعقوب مرضاً أشفًى منه على الوفاة» فأوصى إلى ولده أبي 
عبد الله محمد» وأن لا يخفوا موته» وا ا عن | عون ويدفن على قارعة 
الطريق ليتر حم عليه من يمر به. وتوفي في ربيع الأول» فكانت مُذَّة أيامه خمس عشرة 
سئة » وبايع الناس ولده مدا واستمرٌ على سيرة أبيه » ثم اختلفتٍ الأهواء. ودخل 
الق على الببت ينوت عقوت ره الله تال 

قال المصنف رحمه الله: وعَهدِي بالشّيخ أبي العبّاس ابن تاميت باقياً فى سنة أربعين 
وست مئة» وبلغني أنه توفي سنة ثلاث وخمسين وست مئة بالقرافة بهضر وقد جاوز المئة 


سئة» وجرى بيني وبينه مذاكرة ذ 


في القرافة سنة ثلاث وأربعين [وست مئة]“ في تارك 


الصلاة وما حكمه؟ فقال: أنشدنى ابن الرمامة واسمه محمد بن جعفر القيسى الحافظ» 
قال : أنشدني أبو القَضل طاهر النَحوي لنفسه هذه الأبيات : [من الكامل] 


في كم مَنْ ترك الصّلاة وحَكُمهُ 
ل 
وبهيقول الشافعي ومالك 
وأبو حنيفة لايقولبِمَيْلِه 
هذي أقاويل الأئمة كلهم 
المَسُلمون دماؤهم معصومة 
مثل الرّنا والقَنْل في شَرْطَيْهِما 


دالج يقر بها كحكم الكافر 
فالحكمة : فيوللخسام الباتر 
والحَنبَلىٌ تسا بالظَاهِرٍ 


3 


5 


ويقول بالضَرب الشّديد الرَّاجِرٍ 
وأا ماقلتثه في الآخِرٍ 
وانظرٌ إلى ذاكَ الحديث السّائر 


N‏ تمسّكاً بالظاهر» يعنى قوله َكل : «بين العَيْد والكُفْر َك 


الصادة». 


)١(‏ مابين حاصرتين من (م) و(ش). 


وكلام المصنف في هذا الموضع يدعو للتساؤل» فكيف يقول إن عهده بالشيخ باقياً في سنة (5140ه)ء ثم 
يقول: وجرى بيني وبينه مذاكرة في سنة (747ه)» وكان قد صرح من قبل أنه التقاه سنة(٠54ه).‏ كما في 


ص۷۲ من هذا الجزء؟! 


(1) أخرجه مسلم (۸۲) من حديث جابر» وهو عند أحمد في «المسند» .)۱٤۹۷۹(‏ 


السنة الخامسة والتسعون وخمس مئة VV‏ 


ومعنى قوله : في الآخر: «لا يحل دم امرئ مُسْلم إلا باحق فلات ادن" 

قلت" : وذكر قاضي القضاة شمس الدين ابن حَلّكان - رحمه الله - يعقوب 
المذكور في «وَقيات الأعيان»”” فقال: يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي 
القيسي الكومي» صاحب بلاد المغرب. 

كان صافي السُّمْرة جداً» أَفْوَه أَعْيَنَء شديد الكحل» ضخم الأعضاءء جَهْوَرِيَ 
الصوت» جَرْلَ الألفاظ. من أصدق الاس لهجةًء وأحسنهم حديثاً» وأكثرهم إصابة 
بلطن مجرّباً للأمور» ولي وزارة أبيه» فبحث عن الأحوال بحثاً شافياً» وطالع 
مقاصد العمال والولاة وغيرهم مطالعةً أفادته معرفة جزئيات الأمور. 

ولما ولي قام بالأمر أحسنّ قيام» وهو الذي أظهر أبّهة ملكهم» ورفع راية الجهاد» 
ونَصَبَ ميزان العَذل» وبسط أحكام النَّاس على حقيقة الشَّرْع» ونظر في أمور الدّين 
والورع» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأقام الحدود حتى في أهله وعشيرته» 
فاستقامتٍ الأحوال» وعَظمّتٍِ الفتوحات. 

وبنى بالقرب من مدينة سلا مدينة عظيمة سماها رباط المَّنْح على هيئة الإسكندرية في 
اتساع الشوارع» وخسن التقسيمء وإتقانٍ البناء» وتحسينه وتجصيصه» وبناها على 
البحر المحيط الذي هناك» وهي على نهر سلا مقابلة لها من البَرّ القبْلي. 

واختلفتٍ الرّوايات في أمره» فمن النَّاس من يقول: إلّه ترك ما كان فيه» وتجرّد» 
وساح في الأرض حتى انتهى إلى بلاد الشَّرْقَ وهو مستخفٍ لا يُعرف» ومات خاملاً. 
ومنهم من يقول: إنه مات في عُرّة جُمادى الأولى» وقيل: في شهر ربيع الآخر في 
سابع عشره» وقيل : في غُرَّة صفر سنة خمس وتسعين وخمس مئة بمرّاكش. وقيل: إِنَّه 
مات بمدينة سلاء وكانت ولادته ليلة الأربعاء رابع شهر ربيع الأول سنة أربع وخمسين 
وک مله 
)١(‏ أخرجه البخاري (1۸۷۸)» ومسلم )١71/5(‏ من حديث ابن مسعود» وهو في «المسند» (07551. 


(۲) هو قطب الدين اليونيني» مختصر «مرآة الزمان». 
(*) «وفيات الأعيان» : لا/ ٠١-۳‏ . 


۷۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

قال قاضي القضاة: ثم حكى لي جَمْعٌ كبير بدمشق في شهور سنة ثمانين وست مئة 
أن بالقرب من المجدل البليدة التي من أعمال البقاع العزيزي قرية يقال لها: حَمّارة» 
وإلى جانبها مشهد يعرف بقبر الأمير يعقوب ملك المغرب» وكل أهل تلك التُواحي 
متفقون على ذلك» ولیس عندهم فيه خلاف. 

وكان الأمير يعقوب يشدّد في إلزام الرّعية بإقامة الصّلوات الخمس» وقتل في بعض 
الأحيان على شرب الخمر» وقتل العمال الذين تشكو الرّعايا منهم» وأمر برفض فروع 
الفِقُهء وأنَّ العلماء لا يفتون إلا بالكتاب والسُّنّهَ ولا يقلّدون أحداً من الأئمة» بل 
تكون أحكامهم بما يودي إليه اجتهادهم. 

وكان قد عَظمَ مُلكه وانّسعت دائرةٌ سَلْطنته حتى إِنَّه لم يبق بجميع أقطار بلاد 
المغرب من البحر المحيط إلى برقة إلا مَنْ هو في طاعته» إلى غير ذلك من جزيرة 
الأندلس. 

وكان من شعراء دولته أبو بكر يحبى بن عبد الجليل بن عبد الرحمن بن مُجبر 
الأندلسي المرسي» فمن قوله: [من المديد] 


اتحراة ب رك الكت 1ل 
كي ف ّبالفِيّدماعلقثُ 
أيهااللزؤرامريحكم 
EE‏ ين E E‏ 
تسمعٌالنجوى وإنخفيتٌ 
اة لات ف لا 
ابل اهدق النذي حى 
EET rT‏ 


وعليە شب واكتهلا 
نفسه الان مةد ك 
ذاق غم الحب ئ سلا 
أ لي عنين لرك شلا 
لميجدفيهاالهوى ثِقَلا 
وهي ليست تسمع العذلا 
نظحرات واف قث اجتلا 
تركتني في الهوى مثلا 
صار في أجفانها كحلا 
سِخْرعينيهاومابطلا 


السنة الخامسة والتسعون وخمس مثة 


۷۹ 


وبدال ئأتها وجتلت 
ياسرةالحي مثلكم 
قن تت و جتنا قي وركم 
مواجهناظباءكم 
وأردتم ع 3 : ٠.‏ 
E EE (EE EEE‏ 
عارض تنا SE‏ د 
05 اجو 
رفوا الأعطاف ناعمة 
واس سفزتنتا عنيبونتهم 
ورمتنابالسهامفلم 
نصروا بالحُحشسْن فانتهبوا 
فطل اليد ين جلدي 
قلت آأمَا وهي قدعلقت 
ا ا ا 
أودع الإححسانأصفحته 
فإذاماالجودحزركه 


من مات تبعث الو†جّلا 
إذرآات رأسي قداشتعلا 
يتلافى الحادث الجللا 
I EE SEE‏ الات وا 
لادض ةب ا 


نيدن اقا انفكا التديتلا 
E N EE‏ نتف وال شيل 
لك E ١‏ كا لك ل كك - 
كل قلب بالهوى جذلا 
وآ تجا جه ااال غرلا 
ها ااا تاا 
ا ا ت 
ن راة أذرك الا نة 
ا ج ا ا 
فاض في يمناهفانهملا 


وهى قصيدة طويلة» عددٌ أبياتها مئة وسبعة أبيات. 


ودخل إبراهيم بن يعقوب الشَّاعرء فأنشده: [من الوافر] 


وقرّبني تفضلهولكنْ 


تراه من المهابة فى حجاب 
کوت واا وا ف اد 


م 6 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة السادسة والتسعون وخمس مئة 


[وفيها كان ابتداء جلوسي عند قبر الإمام أحمد ابن حنبل في يوم الأربعاء» ويجتمع 
خلق عظيم؛ وتهب على تلك المجالس من القبول نسيم» ويعرف فيها نضرة النعيم» 
ويصحبها كل بارد من الطيب وکل تكريمء وسلام قولاً من رب رحيم]”". 

ودخلت هذه السنة والحصا ر على دمشق» وكان أتابك رسلان شاه صاحب المَؤْصل 
قد رحل الملك الكامل من ماردين, فقَدِمَ دمشق ومعه حَلْق كثيرٌ من التركمان» وعسكر 
حَرّان والرّهاء فتأخر الأفضل بالعساكر إلى عقبة شحورا سابع عشر صفرء ووصل 
الكامل تاسع عشرهء فنزل بجوسق أبيه على الشّرف»ء ورحل الأفضل إلى مرج الصّمّر 
ورحل الظّاهِر إلى حلب» وأحرقوا ما عجزوا عن حَمْلهء وسار الأفضل إلى مِصْرء 
وأحضر العادل بني الحنبلي النّاصح وأخاه شهاب الدين وغيرهماء وكان الأفضل قد 
وعد النّاصح بقضاء دمشقء والشَّهاب بالحسْبة» فقال لهم العادل: ما الذي دعاكم إلى 
كَسْرٍ باب الفراديس ومظاهرة أعدائي علي وسَفْك دمي؟ فقال له النّاصح : أخطأناء وما 
َم إلا عفو السَلطان. فقال العادل: فما بدا مني إليكم ما يوجب ذلكء ولولا أن يقال 
عني : إنني شنقتٌ فقيهاً لما أبقيتُ منكم أحداًء ولكنَّ البلد لكم فهبوه لي. فأخرجهم 
إلى حلب. 

ثم [جرت بعد هذا واقعة عجيبة»]”'' شِع في الشّهاب بعد ذلك إلى العادل فردّه 
وكان ل لاو 52000 وكان في الحنابلة 
رجل يقال له: نصر المضري يخدم الشيخ العمادء فأقام الشّهاب سنين لا يعطيهم 
شيئاً > فاستغاثوا إلى العادل وهو في دار العَذْلء وكان [الملك الأشرف والمعظى]“ 
اولاد العادل وقوفاً في الخدمة» فقال نصر: يا سُلْطان المُسْلمِينَء هذا الرّجل للوقف 
معه مُدَّة يأكله» ولا يوصل إلينا شيئاً! وكان ذلك في حدود سنة عشر وست مئة. فقال 
العادل: كم له معه سنة؟ فقال نصر: مِنْ كَسرٍ باب الفراديس. فقال الملك الأشرف: ذا 
تاريخ مشؤوم. فضحك العادل والجماعة 


)١(‏ مابين حاصرتين من (م) و(ش). 


السنة السادسة والتسعون وخمس مئة ١م‏ 


وأما الأفضل» فإنَّه لما سار إلى مِضْر أرسل العادل وراءه أبا محمد نجيب الدّين 
عَدّل الرّبداني يقول له: ترقّقْء فإِنًا لك مثل الوالد» وعندي كل ماتريد. فقال للعدل: 
قل له: إن صح ما قلت فأبعدْ عنك أعدائي الصّلاحية. وبَلَعّ الصّلاحية» فقالوا للعادل: 
أيش قعودنا؟ ُمْ بنا. وساروا خَلْفَ الأفضل مرحلة مرحلة» فنزل الأفضل بلأييس» ونزل 
العادل السّانح» فرجع الأفضل» وضَرَبَ معهم المصافٌ» فكسروه» وتفرّق عنه 
أصحابه» ودخل القاهرة» وأغلق أبوابهاء وجاء العادل» فنزل البركة» ودخل سيف 
الدين أزكش بين العادل والأفضل» واتفقوا [على]”'' أن يعطيه العادل ميّافارقِين وجبل 
جور ودياربكرء ويأخذ منه مِضر» ورحل الأفضل من مِضْر في ربيع الآخرء ودخل 
العادل القاهرة» وأحسن إلى أزكش» وقال للأفضل : جميع مَنْ معك كاتبني إلا سيف 
الدين» وقدَّم العادل أزكش» وحكّمه في البلادء ورَدٌ القضاء إلى صَدْر الدين عبد 
الملك بن دِرْباس الكُرديء وولَّى شيخ الشيوخ ابن حموية التدريس بالشَّافعي ومشهد 
الحسين» والنّظر في خانكاه الصوفية» وجلس الوزير صفي الدين عبد الله بن علي بن 
شكر [وزير العادل]”'' في دار السَّلْطنة في حجرة الفاضل» ونَظَرَ في الدّواوين» [قال 
الاد واد القومن ارتهاء وأخرى الآمور غل اج تتجاريها]7”. 

وسار الأفضل إلى مَيّافارقين» واستدعى العادل ولده [محمد]”''' الكامل إلى مِضْرء 
فخرج من دمشق في ثالث وعشرين شعبان» وودّعه أخوه المعظم عيسى إلى رأس الماء. 

قال العماد: وسرت معه إلى مصرء وأنشدته : [من البسيط] 
دَعَْكَ مِضْرُ إلى سُنْطانها فأجث دُعاءها فهو حقٌغيرٌمكذوب 
قدكاديَّهْضِمُني دَهْرِي فأدركني ‏ محمدّبنٌُأبي بكرب نأيوب 

ووصل الكامل إلى مِضْر في عاشر رمضان» والتقاه العادل من العَبَّاسةء وأنزله في 
دار الوزارةء وكان قد زوّجه بنتَ أخيه صلاح الدين» فدخل بهاء ولم يقطع العادل 


AY‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الحُظبة لولد العزيزء ثم إِلّه جمع الفقهاء وقال: هل تجوز ولاية الصَّغير على الكبير؟ 
فقالوا: الضغير موق عة قال "هل يجوز للكبير أن ينوت عن الصّغير؟ :فالا لاع 
لأن الولاية من الأصل إذا كانت غير صحيحة فكيف تصح التيابة؟ فقطع حظبة ابن 
العزيز» وحَطبَ لنفسه ولولده الكامل من بعده. 

ونقص النيل في هذه السنة» فلم يبلغ ثلاثة عشر ذراعاً» ووقع الغلاء والوباء. 

وحج بالئّاس من العراق آق سَْمّر وجه السبع» ومن الشام سامة الجِيْلي. 

وفيها توفي 

تكش بن رسلان شاد“ 

علاء الدّينء خوارزم شاه. مِنْ ولد طاهر بن الحسين. 

كان شجاعاً جَوَاداً» ملك الدّنيا من الصّين”” والهند وما وراء النهر إلى حُرّاسان إلى 
باب بغداد» وكان نوابه في حُلُوانَء وكان ديوانه مئة ألف مقاتلء وهو الذي كسر 
مملوگه ميالجق عسكرٌ الخليفة» وأزال دولة بني سَلْجوقء وكان حاذقاً بعلم 
الموسيقى» لم يكن في زمانه ألعب منه بالعود. 

وخكي أن الباطنية جَهّروا إليه رجلا ليقتله» وكان يحترس كثيراًء فجلس ليله يلعب 
بالعود» وشرّع الخيمة» فاتّفق أنه غنّى بيتاً بالعجمية وفيه ميبنم» ومعناه: قد أبصرتك. 
فخاف الباطني منه» وارتعد وهَرّبَ» فأخذء وحمل إليه» فقرّرهء فأقرٌء فقتله. 

وكان يباشر الحروب بنفسه حتى ذَهَبَتْ إحدى عينيه في الحرب» وكان يقول: 
الملك إذا لم يباشر الحربّ بنفسه لا يَصْلّحُ للمُلْك؛ لأنّه يكون مِثْلَ المرأة. 
)١(‏ له ترجمة في: «الكامل»: 158-1557/١7‏ . و«التكملة» للمنذري: "57/١‏ » و«كتاب الروضتين»: 

٤‏ . و«المذيل على الروضتين»: /١‏ 40-۸۹ «المختصر في أخبار البشر»: 7/ 44-944 » «العبر) 

للذهبي: 4/ ۲۹۲ » و«سیر أعلام النبلاء»: /5١‏ ۳۳۲-۴۳۰ » وفي «المذيل» تتمة مصادر ترجمته. 


(۲) كذا قال» وهو وهم» والصواب: من السندء كما جاء في «الوافي بالوفيات» 578/١7‏ »2 إذلم تدخل الصين 
في ملك الدولة الخوارزمية» انظر «سيرة السلطان جلال الدين» ص ۷۳-۷١‏ . 


السنة السادسة والتسعون وخمس مئة AY‏ 


وكان قد عَرَّمَ على قَضْدٍ بغداد» وجمع وحَشَّدَء فوصل إلى دِهِسْتان» فتوفي بها في 

رمضان» فَحْمِلَ في تابوت إلى خُوارَزْم» فَذَفِنَ عند أهله» وقام ولده محمدٌ مقامه. 
إلى 
عبد الرحيم بن علي بن الحسن 

أبو على» [البَيُسانى الكاتب]" القاضي الفاضل» ولد ببيسان في سنة تسع 
وعشرين وخمس مئةق ونا بمصر› واشتغل بِعِلّم الأدب والرسائل» فرع فيه » وصار 
أوحدَّ زمانه في َنْهه وكان صلاحٌ الدّين يقول في ملأ من النّاس: لا تظنوا أني ملكت 
البلاد بسيوفكم» بل بقلم الفاضل. [وكان يستشيره في أمورة» :وقد ذكزنا طرفاً من 
ذلك]. وكان كثيرٌ العبادة» تالياً للقرآن» وقد استعان بآياتِ الكتاب العزيز في كثير 
فخ رسائلة + ورسائله عشر مجلدات. 

ومن كتاب تبه إلى الخليفة النّاصر يطلب منه العهد بالسَلطنة : فان أَنْعَمَ الدّيوان بما 
ينا و لكا ا ا 

وسمع قائلاً ينشد: [من المتقارب] 
لقد ضاع شِغْري على بابكممْ | كما ضعع در على خالِصَة 

فقال: لو قُلِعَتُ عينا هذا البيت لأبصر. 

ومن شعره: [من الطويل] 
تقدَمْإلىهذاالسّحاب فإنّه ‏ أخحوكبأنتنأى مطارقُةُعنًا 
فلولع يضبْنامته ضيب فظره. ٠.‏ لجا عبتا من ينيك ما أغتى 

[وسمع قائلاً يقول: إن المداد حَلُوقَ ثوب الكاتب» فقال: الكاتب النحس]". 
)١(‏ سلفت أخباره في هذا الكتاب» وله ترجمة في «الخريدة» قسم شعراء مصر : /١‏ 64-10 » والمعجم البلدان» : 

70 » و«التكملة» للمنذري: ۳٠۲-۳۵۱/۱‏ » و«كتاب الروضتين»: ٤۸۳-٤۷١ /٤‏ » «وفيات 


الأعيان»: ۱٣۳-۱۵۸/۳‏ . و«سیر أعلام النبلاء»: ۲۱/ ۳٤٤-۳۳۸‏ » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 


زفق مابين حاصرتين من )م( و(ش). 


A‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان [الفاضل]”'' ممدّحاً [قال العماد]”'': مُدح بمئة ألف بيت من الشَّعْره وكان 
منجذباً عن النّاسء إذا سلّم عليه من لا يعرفه آذاه» وإذا التقاه إنسان ولم يُسَلّم عليه 
أغناه. 

ذکر وفاته: 

لما تين استيلاء العادل على القاهرة دعا على نفسه بالموت خوفاً من ابن شكر 
لوؤي د00 فإنه كانت بينه وبينه وَحْشْة» فخاف أن يستدعيه ويهينه» فقام تلك 
الليلة يبكي ويتضرع [ويصلي] ٠‏ فأصبح ميا » [وحكي عن”" الملك المحسن بن 
صلاح الدين: اتّفْق يوم وفاة الفاضل يوم دخول العادل إلى القاهرة» دخل مِنْ باب 
النَضْرء وخرجنا بجنازته من باب زويلة. 

وقال العماد الكاتب في حوادث سنة ست وتسعين وخمس مئة: وفيها تمّت الرَّزِيّة 
الكبرى والنكبة العُظمى بانتقالٍ الفاضل من دار الفناء إلى دار البقاء» وذلك في سادس 
ربيع الآخر يوم الثلاثاء» وكان فيه مصاف الأفضل يوم الكسرة» ومصاب الفاضل يوم 
الحسرة» وكان قد بات صحيحاً من الأسقام» فقال لغلامه: رَنْبْ حوائجٌ الحَمّام؛ ولم 
يعلم برب الجمَّام» فأصبح وقد قضى سعيداً. ومضى حميداً» وله بسيّد المُسْلمِين 
ا وهو وإن عَرِيَ عن رداء العمر فله من حُلّل البقاء في عِلِين أفخر كُسُوة» ولم يبي 
في مُدَّة حياته عملاً صالحاً إلا قدّمه» ولا عَفْداً في أبواب البرٌ إلا أَحْكَمَه فإنَّ صنائعه 
قلائد في الرّقاب» وأوقافه على سبل الخيرات متجاوزة الحساب» فهي باقيةٌ على الدَّوام 
من خلاص الأسارى, والتُْبة والمدرسة والفقراء والأيتام على مرور الأيام» بحبائه باقية 
إلى يوم شر العظام» وكانت كتائبه كتائبٌ النَضْرء وبلاغته تفوق بلاغة أهل العَضْرء 
والكرامٌ في ظلّه يقيلون» ومن عثرات النّوائب بفضله يستقيلون» وبعرٌ حمى حمايته 
يعزون» ولهرٌ عِظفه يهتڙون» فنا لله وإنا إليه راجعون» ولأوامره منقادون» ودَفِنَ بتربته 


)١(‏ مابين حاصرتين من )م( و(ش). 
)ني (ح): «وقال الملك الحسن)»› والمثبت مابين حاصرتين من 4 و(ش). 


السنة السادسة والتسعون وخمس مئة A0‏ 
في القَرَافة» وبنى مدرسة بالقاهرة» ووقف عليها أوقافاً مخلّدة» ونقل إليها بعض كتبهء 
رکا کت القن م يونت طن الأسارى وا غا اه2 ا 

وهجاه ابنُ عُتَيْن» فأشار على صلاح الدين بنفيه من البلادء فنفاه إلى الهندء 

وهجاؤه معروف. 

ا نا هنذا وهنا ان 

كينا 

وقوله: والفاضل الفاضل”". 

وما زال الفاضلٌ ممدّحاً» وفيه يقول الوجيه المضري : [من مجزوء الكامل] 
تح E‏ وات E E‏ كانت تكسا اتح أ 
مات ر الي اوق يادا ا 

عبد اللّطيف بن إسماعيل“ 

ابن شيخ الشيوخ أبي سَعْدء أبو الحسن» صفي الدين» [وعبد اللطيف أخو أبي 
القاسم عبد الرحيم شيخ الشيوخ]. 

ولد سنة ثلاث وعشرين وخمس مئة» وسمع الحديث» وكان شيخ الرّباط الذي 
بالمشرعة شرقي بغداد» خرج حاجًا من بغداد» ثم ركب البحر إلى مِضْرء فتاه بهم 
المركب أياماًء ثم أرسى بعيداً» فزار الشَّافعي رحمة الله عليه» وجاءء فزار الخليل 
عليه السّلام» والقّدْسء وقَدِمَ دمشق» فتوفي بها في ذي القَعْدة» ودُفِنَ بمقابر الصُوفية 
عند المَتْيْبع» [سمع والده أبا البركات إسماعيل» وقاضي المارستان» وأبا القاسم بن 
السمرقندي وغيرهم]“» وكان صالحاً ثقة» رحمه الله تعالى. 
)١(‏ انظر الأبيات في «ديوان ابن عنين»: ۱۸۹-۱۸۸ . 
(؟) انظر «ديوان ابن عنين»: ۱۹۰ . 
(۳) له ترجمة في : «التكملة»: للمنذري ۳۷١-۳۷١/١‏ . و«المذيل على الروضتين»: /١‏ 45 » و«سير أعلام 


النبلاء» : ۳۳٠١-۳۳٤ /5١‏ . وني «المذيل» تتمة مصادر ترجته. 


1م مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


علي بن َر بن عقيل البغدادي 
ويعرف بالهُمام العَبْدِي الشّاعر. 
قم السام سنة خمس وتسعين وخمس مئة» ومَدَحَ العادل» واللأمجد صاحب 
بَعْلَبَكَ ومن شعره : [من الطويل] 
وما النَّاسُ إلا كال الحَظ ناقِصٌ 2 «آخرمنهمْناقِصٌالحَظ كال 
وإني لمٌّئْر من حَيَاءٍ وعِفَةٍ وإذلم يكن عندي من المال طائِل 
قَيّماز النَجُمي صارم الدين"“ 
كان من أكابر مماليك نجم الدين أيوب» وكان عظيمٌ القَدْر عند صلاح الدين» إذا 
َتَحّ بلداً سلمه إليه واستأمنه عليه» وكان كثيرٌ الصدقات وأفعال الخير» بنى القنطرة التي 
بين خسفين ونوى وغيرهاء والمدرسة المجاورة لداره بدمشق بجنب باب القلعة» وكان 
العادل قد جعله بدمشق مع ولده المُعَظم عيسى ثقةَ به« فتوفى بدمشق فى جمادى 
ار ورت دامر ال ع فقا + إن و الرعة معد الب دان 
ڪا م M2‏ 
مل بن الفتح 
أبو تمام بن سابور» النخوي. 
توفى فى ججمادى الآخرة. ودف بباب حرب» ومن شعره: [من البسيط] 
وفي الأوانس من عمان آنسة لها من القَلْبٍ ماتهوى وتختارٌ 
)١(‏ وكذا ورد اسمه هناء وتابعه على ذلك أبو شامة في «كتاب الروضتين»: 4/ 57١‏ » وتابعه ابن تغري بردي في 
«النجوم الزاهرة»: ٠١۸/١‏ » وسماه أبو شامة في «المذيل على الروضتين»: /١‏ 40-45 » الحسن بن علي » 
وهو الأرجح. وسماه كذلك المنذري في «التكملة» : 1-1 وابن الدبيثي في «انمختصر المحتاج إليه» : 
۱۹-۳۲ » وابن شاكر في «فوات الوفيات»: ۳۴١/١‏ » والصفدي في «الوافي بالوفيات»: 
۱۹-4۲ . 
(۲) له ترجمة في «كتاب الروضتين»: 5/ 550-5515 . 
(9) له ترجمة في : «معجم الأدباء» ۱۹/۱۷ » و«إنباه الرواة»: ۳/ 5١‏ » و«التكملة» للمنذري: ٠٣۷-۳۵۹/۱‏ » 


واتكملة ابن الصابوني»: ۲۷-۲١‏ » و«المذيل على الروضتين»: 47/١‏ › و«نكت الحهميان»: ۲۳١‏ 2 
و«الوافي بالوفيات» 75/ ۳۱٤-۳۱۳‏ , و«فوات الوفيات»: ۳/ ۲۱۷ . 


السنة السادسة والتسعون وخمس مئة AY‏ 


3o 


ساوَمُتّها نَفْبِةً من رِيُقهابدمي وليس إلا خفي الطَرّفٍ سِمْسارٌ 
اكول اف ا فا كه ولاك وعند قلبى جواباتٌ وأعذارٌ 
الحاجب لؤلؤ بن عبد الله“ 
الذي [ذكرنا أنه“ أخذ مراكب الفرنج من بحر القُلْيُم. كان شجاعاً جُواداًء كثيرَ 
الصدقات» [قال العماد:]”'' وقع الغلاء بوضر في السّنة الماضية وهذه» فكان يخبز كل يوم 
أربعة وعشرين ألف رغيف يفرّقها في الفقراء» وفي غير الغلاء كان يخبز في كل يوم اثني عشر 
ألفاً» وكان صائماً [قائماً]”" » متعيّداً» وكانت وفاته بالقاهرة فى جمادى الأولى. 


محمد بن عبد الله البَلخي“ 


الواعظ» ويلقب بالنظام. 

ولد بّخ سنة ست وعشرين وخمس مئة» [وقدم بغداد]"» فوعظ بها في النُظامية 
وباب بَذْر» وجامع القَصْرء وعدرسة یات ودار ابن حديدة الوزير. 

وكان فصيحاً. مليح الصّوتء متشيّعاً أنشد يوماً في النظامية : [من البسيط] 
مقا اللبل كاسات الشرى فعدوا ‏ امه شتكارى كاذ اليل مار 
وصيِّرٌَ السَّوْقُ أطواقاً عمائمهم ٠‏ لايعقلون أقامَ الحيُ أم ساروا 
ونسمة الفجر إذ مرّت بهم سّحَراً ‏ تمايلواوبّدَث للسكراآئارٌ 

(۳) 8 . 2 1 

وأنشد أيضاً : [من الطويل] 
مددثٌ يدي فى الحُبٌ نخوك سائلا ‏ وقلتٌلجََفْني أَذْر دَمْعَك سائلا 
)١(‏ سلفت أخباره في سنة ۷۸ ه»› وله ترجمة في «التكملة» للمنذري: 4١7/١‏ » و«كتاب الروضتين»: 

5 و سير أعلام النبلاء ۲ ۱ 380-584 » و«العبر» للذهي : ٤ /٤‏ . «شذرات الذهب): 


/ ۷ وعندهم وفاته سنة ۹۸ھ إلا في «الروضتين» فوفاته سنة (095ه). 

() مابين حاصرتين من (م) و(ش). 

(۳) له ترجمة في «التكملة»: للمنذري ٠۳٤1/١‏ و«المذيل على الروضتين»: 91/١‏ و«المختصر الحتاج إليه) 
١ه‏ و«المستفاد من ذيل تاريخ بغداد»: 9-46 » و«الواني بالوفيات» ۳/ 755-147 » و«السان 
الميزان» : ۲۱۸-۲۱۷/٩‏ . 


A۸‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


تفقَّهْتُ في عِلْم الصّبابة والهوى فمن شاء فليُلّق علي المسائلا 
وشكى أنه قل إلى النذلينة عنه اهيخا الساء اورت المحرمات ا > فارسل 
ليه الوزير وهو على الينبر» فقال: قد رسم [الخليفة]”'' أن تخرج من البلدء فأنشد: 
0 
أبابل لا وَاوِيْكِ بِالجَوْدٍمُفُعَمٌ لدي ولا ناويك بالرفد آهل 
لعن ضِفْتٍ عني فالبلادُ فسيحةً 9 وحَسْبُك عاراً اني عنكِ راجل 
وإن كنت بالسّخْر الحَرّام مُيِلَّةَ فعندي من السّخر الحلالٍ دلائل 
قوافي تُعِيرٌ الأعينَ النْجْلَ حُحسْئها فأي مكانٍِخَيِّمَتُ فهو بابلا“ 
وأخرج إلى الجانب الغرني من بعداة» قماغ ودفن ف مقابر فريش في صقر 
محمد بن عبد المنعم بن أبي الفضائل“ 
الصُوفِي المِيْهّني ويلقب بالركن» [وهو أخو بهاء الدين» شيخ رباط الخلاطية» وكان 
الركن شيخ رباط البسطامي]» وكان جَوَاداً سَمْحاًء لم يكن في أبناء جنسه من يضاهيه في 
الكرم» ما طلب منه أحدٌ شيئاً فمنعه» حتى كان يخرج وفي رِجله مَدّاسء فيرجع حافياً. 


ويخرج وعليه ثوبان ويرجع عُرياناً» وكانت له خلواتٌ ومحاضرات» [وسمع الحديث من 
شهُدة وغيرها]!", وتوفي في ذي الحِجّةء ودفن بالشونيزية [عند والده أبي الفضائل] . 
محمد الطوسي الواعظ° 
[قد ذكرنا أنه)“ قَدِمَ بغداد» و[أنه)"“ كان يركب بالسّنْجق والسيوف المُسَلّلة 
والغاشية المرتفعة والطّؤْق فى عق البغلة» قَمَنِعَ من ذلك» فسافر إلى مِضرء ووعظ› 


(۱) مابین حاصرتين من (م) و(ش). 

(؟) الأبيات للأبيوردي» وهي في «ديوانه» : ۱/ ۳۷۷ . 

(9) له ترجمة في : «التكملة» للمنذري: 7517-557١‏ » و«المذيل على الروضتين»: 48/١‏ . 

(؟) له ترجمة في : «التكملة» للمنذري: /١‏ 750-7554 . و«كتاب الروضتين»: ٤٨4-٤٦۷ /٤‏ » و«المذيل على 
الروضتين»: ٩٤/۱‏ » و«سير أعلام النبلاء»: 584-141//1١‏ » و«العبر» للذهبي: 4/ 745 . و«الوافي 
بالوفيات»: 257/06 ٩‏ » و«طبقات الشافعية» للسبكي : 5957/5 » و«النجوم الزاهرة»: ١094/5‏ » واحسن 
المحاضرة» : ۱ »۰ و«شذرات الذهب»: ۳۲۷/٤‏ . 


السنة السابعة والتسعون وخمس مئة ۸۹ 


وأظهر مذهب الأشعري» وثارت عليه الحنابلة» [وكان يجري بينه وبين زين الدين ابن 
ية العجائب من السّباب» ويكمّر بعضهم بعضاًء وكان قد أعطي منازل العِرّء فدرّس 
بها مذهب الشافعي]» وكان جبَّاهاً بالقبيح؛ دخل يوماً على العادل» وعنده وزيره 
ابن شكرء فقال للعادل: أنت فِرُعون وهذا هامانك» فأقامه العادل. 

و[حكى لي مشايخ مصرء قالوا: ]7 دخل يوماً على الملك العزيز وكان قد تَرَكَ 
شُرْبَ الخمر وتاب» فوجده قَلِقاًء فقال: مالك قلقاً؟ أحضر السّاعة الخمر واشرب» 
فَشُرْبُك خيرٌ من توبتك» فلما خرج قال العزيز: أنا الواعظ لا هذا. 

وكان قليلَ البضاعة في الوعظ» وإنما كان ينتسبٌ ويدّعي دعاوى عريضة» أنشد 
يوماً [للمتنبي] : [من الكامل] 
أنا صخرةٌ الوادي إذا ما زوحمتٌُ فإذا نطقت فإنني الجَورَاءُ 

فكتّبٌ إليه بعضهم رقعةً: أنت صخرةٌ الوادي» أما الجوزاء فلاء [وكانت وفاته في 
ذي القعدة» ودفن بالقرافة]. 

و[بلغني أنه]”" سئْلَ : أيّما أفضلٌ دم الحسين عليه السَّلام أو دم الحلاج؟ فقال: 
قطرةٌ من دم الحسين أفضلٌ من مئةٍ ألف دم مثل دم الحلاج» فقال السائل: فَدَمٌ الحلاج 
كس على الآرضن : الله اللهء ولا كذلك دم الحسين» فقال: المّهم يحتاجُ إلى تزكية. 

قال المصنف رحمه الله: وهذا الجواب صحيح [إن لو ثبت أن دم الحلاج كتب 
الله» ولم يصح» والدم نجس» فكيف يكتب الله؟!]» وكانت وفاة الوسي في ذي 
القَعدة» ودفن بالقَرّافة. 


السنة السابعة والتسعون وخمس مئثة 


فيها استناب الخليفة نصير الدين [ناصر ابن] مهدي في الوزارة» وأَذِنَ للقاضي ابن 
الشهرزوري في الخروج من بغداد. 


(0) في (ح): «إذ لو ثبت ذلك لم يصح». والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


٩۰‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيها كانت حوادث عظيمة [لم يتجدّد مثلها في السنين الماضية]'» منها هبوط 
النيل» ولم يعهد ذلك في الإسلام إلا مرّة واحدةء فإنّه بقي منه شيءٌ يسير» واشتدٌ 
الغلاء والوباء بهضرء فَهَربَ النَّاسُ إلى المغرب والحجاز واليمن والشَّامء وتفرّقوا 
أيدي سبأء ومُرّقوا كل ممرّق [أعظم من سنة اثنتين وستين وأربع مئة في أيام 
المستنصرء فإن الناس في هذه السنة]”'' كان الرجل يذبح ولده الصّغيرء وتساعِده أَمّه 
على طبخه وشَيّه"“ وأحرق السُّلْطان جماعة فعلوا ذلك ولم ينتهواء وكان الرّجل يدعو 
صديقه» وأحبٌ النّاس إليه إلى منزله ليضيفه» فيذبحه ويأكله» وفعلوا ذلك بالأطباء 
كذلك [وكانوا يدعونه ليبصر المرضى فيقتلونهم ويأكلونهم]» وفقدت الميتات 
والجيف [من كثرة ما أكلوها]""» وكانوا يخطفون الصّبْيان من الشوارع فيأكلونهم. 
وكَمَّن السُلْطان في مُدَّةَ يسيرة مئة ألف وعشرين ألفاًء وامتلأت طرقات المغرب 
والحجاز والشّام برمم الناس» وَصلَّى إمام جامع الإسكندرية في يوم على سبع مئة 
جنازة. 

وقال العماد الكاتب: وفي سنة سبع وتسعين [وخمس مئة]”'' اشتدَّ الغلاء» وامتد 
البلاء» وتحقَّقتِ المجاعة» وتفرّقت الجماعة» وهلك القوي فكيف الصَّعيف؟ ونحف 
السمين فكيف العجيف؟ وخَرَجَ التاس خا رلیرت من الديانة وتفرّق فريق مِصر في 
الأمصارء ولقد رأيت الأرامل على الرّمال» والجمال باركةً تحت الأحمال» ومراكب 
الفرنج واقفةٌ بساحل البحر على اللَّقّمء تسترق الجياعَ بِاللقّم. 

وجاءت في شبعان زلزلة هائلة من الصّعيدء فعمّت الدّنيا في ساعةٍ واحدة» هدمت 
بنيان مِضْرء فمات تحت الهدم خَلْقُ كثير» ثم امتدّت إلى السام والسّاحل فهدمت مدينةً 
انل فلم يبق فيها جدارٌ قائم إلا حارة السمرة» ومات تحت الهَدْم ثلاثون ألفاًء 
وهَدَمَتْ عكا وصورء وجميعَ قلاع السّاحل”"» وامتدّت إلى دمشق» قَرَمَثْ بعض 
المنارة الشَرّقية بجامع دمشق» وأكثر الكلّاسة» والمارَّسْتان الثُوري» وعامة دور دمشق 
إلا القليل» فَهَرَبَ النّاس إلى الميادين» وسَقَط من الجامع ست عشرة شرافة» وتشفقت 


)١(‏ مابين حاصرتين من (م) و(ش). 
(۲) قال الذهبي في «السير»: ۲۲/ ۲٠١‏ : وهذه مجازفة ظاهرة. 


السنة السابعة والتسعون وخمس مئة 0١‏ 


و 
ما 


قب النَسْر وخسف بالكأاسة» وتهدّمت بانياس» ومُونين» ونين » وحَرَجَ قومٌ من بَعْلَبَكَ 
يجنون الرّيباس7" من جبل لبنان» فالتقى عليهم الجبلانء فماتوا بأشرهم» وتهدّمت 
قلعة بَعْلَبَك مع عِظْم حجارتهاء ووثيق عمارتهاء وامتدّت إلى جمْص وحماة وحلب 
والعواصم» وقطعت البحر إلى قبرس» وانفرق البحر فصار أطواداً» وقذف بالمراكب 
إلى السّاحل فتكسَّرث» ثم امتدّت إلى خلاط وأرمينية وأَذْرَييجان والجزيرة. وأخضي: 
مَنْ هلك في هذه السنة على وجه التقريب» فكانوا ألف ألف [إنسان]”"' ومئة ألف 
إنسان» وكان قوة الزلزلة في مبدأ الأمر بمقدار ما يقرأ الإنسان سورة الكهف» ثم دامت 
بعد ذلك أياماً. 

[فقال بعض البلغاء: أما بعد فإنه لما حدث بمدن الشام حادث الزلازل» ووجد 
في أكثرها من عظم البلايا والبلابل» حتى طبقت من أرض الجزيرة إلى بلاد الساحل» 
وهدمت الحصون والمعاقل» وأخربت ما لا يحصى من الدور والمنازل» وسوت 
الأعالي من البنيان بالأسافل» وأوحشت من أهلها المجالس والمحافل» وشدخت 
كثيراً من الهام بالجنادل» وفصلت بين الأعضاء والمفاصل» وأبانت من الأقدام 
والأكف الأنامل» فأدبر القطان من الأوطان إدبار النعام الجافل» وخلا كثير من 
السكان في الموارد والمناهل» وكثرت في الدنيا اليتامى والأرامل» وأمرضت قلوب 
الفاقدات» وأرمضت عيون الثواكل» وأجهضت كثيراً من الحوامل» ووضعت الطيور 
لهولها ما في الحواصل» فكان ما حدث منها عبرة للبيب العاقل» وحجة على المَصِرٌ 
الغافل» وتنبيهاً على إخلاص التوبة من المغافل» وإزعاجاً للمتباطئ عن الطاعة 
والمتثاقل» وما ظلم الله عباده بإهلاك النسل والناسل» ولكنهم لما تعاموا عن الحق» 
وتمادوا في الباطل» وأضاعوا الصلوات» وعكفوا على الشهوات والشواغل» 
وأهدروا دم المقتول» وأَرْشُوا في دم القاتل» وارتكبوا الفجور» وشربوا الخمورء 
وانتشر فسقهم في القبائل» وأكلوا الربا والرّشاء وأموال اليتامى وهي شر المآكل» 
)١(‏ نبت كانوا يتداوون به من الحصبة. «القاموس المحيط» (ربس). 


۹۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وزهدوا فيما رغبوا فيه» وطمعوا في الحاصل» ومن بقي منهم إنما يستدرج في أيام 
قلائل » وما جرى على البلاد» فعبرة للخارج وموعظة للداخل» والله يمن على الإسلام 
وأهله بفرج عاجل» ويوفقهم للقيام بمرضاته من أداء الفرائض والنوافل» ويكفيهم من 
عذابه الأليم الهائل» وينجيهم من عقابه الآجل والعاجل» فهو مجيب المضطر ومعطي 
السائل» وفارج الكرب الفادح والخطب النازل]'. 

وفي مستهل ذي القَّعْدة حوصرت دمشق؛ جاء الأفضل والظّاهرء وكان العادل 
بوصر» وبشارة ببانياس» وقد أقطعها العادل مع ينين وهُونين وغيرها لشركس» فلما 
نزل الأفضل والظّاهر على دمشق جاء بشارة نجدةٌ لهماء فقاتلوا دمشق أياماً» وكان بها 
الملك المعظّم عيسى» وبلغ العادل» فجاءء فنزل نابُلّس» وبعث فأصلح الأمراء 
وزحف الأفضل والظاهرء فوصلوا إلى باب الفراديس» وأحرقوا فندق تقيّ الدّين» 
وقاتلهم المعظم» وحَفِط البلدء فأقاموا شهرين» وقيل : شهر ذي القَعْدة» وبعث العادل 
فأخلف بين الأخوين» فرحلوا سَلْخْ ذي الحجة» وجاء العادل فدخل دمشق» ومضى 
لمعم وشركتن وقراجا» خاضروا باثيانئن» وها حسام الدين بشارة» فقاتلهم » فَقُتِلَ 
ولده» وأخرجوه من البلاد» وتسلّمها شركس» وتسلّم قراجا صَرْحَد. 

وحجٌ بالناس طاشتكين» وكان الخليفة قد أفرج عنه» ورَدٌ إليه إقطاعه» [وماله. 

وتوفي جدي والعماد الكاتب عقيب هذه الزلازل]'. 

وفيها توفي 

إبراهيم بن محمد بن عبد الملك'") 

عز الدين ابن المُقَدّمء [وأبوه محمد المقتول بعرفات» وكان إبراهيم]“ شجاعاً 
عاقلاً» وله قلعة بارين وفامية ومنبج والرَّاوَنْدانَء وعِدَّةَ حصون مَدَّ عينّه إليها الملك 
الظاهر» فأخذها وبقيت له بارين» فتوفي» ودفن بدمشق في العُقَيْبةَ» وكان له بنات. 
(1) مابين حاصرتين من (م) و(ش). 


(۲) له ترجمة في «الروضتين»: 285-4874 ء و«المذيل على الرّوضتين»: 44/١‏ » و«الوافي بالوفيات»: 
لوم . 
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إبراهيم بن محمد بن إبراهيم“ 

ناظر نهر الملك ببغداد ‏ كان متزمّداً» يَلْبَسُ القظن الفوط. ويعدل في الرّعية» 
ويحسن إليهم - أمر الخليفة النّاصر بصَلبه» فَصلِبَ على كرسي جسر بغداد» وعليه 
القميص الفوط على جانب نهر عيسى» فمرّ به الخليفة وهو مصلوبٌ في وسط الجذّع» 
فقال: تتنمّس علينا! ارفعوه إلى رأس الجذع» وكان شيخاً مهيباً ء وحَزِنَ اناس عليه. 

[وفيها توفي 

حسن بن علي بن محمد" 

الدرزبيني» الضريرء المقرئ» الحنبلي» ودرزبين قرية من قرى بغداد. 

قرأ القرآن بالروايات» وكان حسن الصوت» مليح الأذان» وكان أهل بغداد يقصدونه 
من أقطار بغداد في ليالي رمضان» يسمعون صوته» وكان يحضر بباب حجرة الخليفة» فيقراً 
والخليفة يسمعه» وقرأ القرآن على أبي الحسن البطائحي وغيره» وكان يصلي بمسجد أبي 
القضل ابن ناصر بدرب الدواب» وسمع الحديث من أبي محمد ابن الصابوني وغيره» 
ومات في رجب» ودفن بباب حرب» وكان صالحاً» ورعاً» ديناً» ثقة. 

وفيها توفي جدي رحمه الله» واسمه]" 


)£( 
عبد الرحمن بن علي 


ابن محمد بن علي بن عبيد الله بن عبد الله بن حمّادى بن أحمد بن محمد بن جعفر 
الجوزي بن عبد الله بن القاسم بن النضر بن القاسم بن محمد بن عبد الله بن 


. ۹۹/١ له ترجمة في «المذيل على الروضتين»:‎ )١( 

(۲) «نکت الحميان» :۱۳۹-۱۳۸۰ . ومابين حاصرتين من (م) و(ش). 

(۳) مابين حاصرتين من (م) و(ش). 

(6) له ترجمة في «خريدة القصر» قسم شعراء العراق: مج ١/ج‏ ۳/ 7356-5 » و«الكامل»: 2١11/١7‏ 
و«التكملة»: للمنذري /١‏ 46-795 » و«المذيل على الروضتين»: ١١5-1١٠١ /١‏ » و«وفيات الأعيان»: 
157-14٠ /۳‏ » و«سیر أعلام النبلاء»: ۲۱/ ۳۸٤-۳٦١‏ » و«طبقات علماء الحديث»: ٠۲١-۱۱۹/۲‏ » 
وفي «المذيل» تتمة مصادر ترجمته. 


۹٤‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ذه أبو الفرج [بن أبي 
الحسن]7" القرّشي» النيّمي. 

[ورأيت بخط ابن دحية المغربي قال: وجعفر الجوزي منسوب إلى فرضة من فرض 
البصرة يقال لها جوزة. وقال الجوهري : فرضة النهر ثلمته التي يستقى منهاء وفرضة 
البحر محط السفن»ء والجمع الفرائض. 

ولد جَدّي]!'' ببغداد بزب حبيب سنة عشر وخمس مئة تقريباًء وتوفي أبوه وله 
ثلاث سنين» وكانت له عمةٌ صالحة» وكان أهله تجاراً في النحاس [- ولهذا رأيثُ في 
بعض سماعاته : وكتب عبد الرحمن الصّفَّار ]”"2» فلما ترعرع حَمَلَيُه عميّهِ إلى مسجد 
أبي الَضْل بن ناصرء فاعتنى به» وأسمعه الحديث» وقرأ القرآن» وتفقّه على أبي بكر 
الدينوري الحَتْبلي وابن القَرَّاءء وسمع الحديث الكثير» وقد ذكر من مشايخه في 
«المشيخة» نيفاً وثمانين شيخاًء وعني بأمره شيحُه ابن الرّاغوني» وعَلّمه الوعظ 
واشتغل بفنون العلوم» وأخذ اللغة عن أبي منصور ابن الجواليقي» وصّف الكُيْبَ في 
فنون» وحَضّرٌ مجالِسّه الخلفاءٌ والوزراءٌ والعلماءٌ والأعيان» وأقلّ ما كان يحضر 
مجلسه عشرة آلاف» وربما حَضَّرَ عنده مئةٌ ألف» وأوقع الله له في القلوب المَبُول 
والهيبة» وكان زاهداً في الذنياء متقلّلاً منهاء [وسمعته يقول]“ على المِدْبر في آخر 
عمره: كتبتٌ بأصبعيّ هاتين ألفي مجلّدة» وتاب على يدي مئة ألف» وأسلم على يدي 
عشرون ألف يهودي ونْضراني . وكان يجلس بجامع القَضْر والرّصافة والمنصور وباب 
نذى و ام الد ا وكان يختم القرآن في كلّ سبعة أيام» ولا يخرج من بيته 
إلا إلى الجامع للجمُعة وللمجلس» وما مارَّحَ أحداً قَصّء ولا لعب مع صبيٌ» ولا أكل 
ل ا e‏ 


)١(‏ مابين حاصرتين من (م) و(ش). 
(0) في (ح): وقال» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السنة السابعة والتسعون وخمس مئة ۹۵ 


“وقد ذكرنا محنته التي زاحم بها الأنبياء والعلماء والفضلاء والأولياءء وتلقى 
ذلك بالصبر والحمد والشكر. 

وقد أثنى عليه العلماء» فذكره أبو محمد ابن الدبيثي في الذيل الذي ذيله على ذيل 
ابن السمعاني» فقال:] شيخنا جمال الدين ابن الجوزي الإمام» صاحب التّصانيف في 
فنون العِلّم من التفاسير والفِقُه والحديث والتّواريخ وغير ذلك وإليه انتهت معرفةٌ 
الحديث وعلومه» والوقوف على صحيحه من سقيمه» وله فيه المصنّفات من المسانيد 
والأبواب والرّجال ومعرفة الأحاديث الواهية والموضوعة» والانقطاع والاتصال» 
وكان من أحسن الاس كلاماًء وأتمّهم نظاماًء وأعذبهم لساناًء وأجودهم بياناًء تفّه 
على أبي بكر الدّينوري» وقرأ الوعظ على الشّريف أبي القاسم العَلّويء وأبي الحسن 
ابن الرّاغوني» وبورك له في عمره وعِلّمه» فروى الكثير» وسمع النّاس منه أكثر من 
أربعين سنةء وحدّث بمصنفاته مراراًء وأنشدني [بواسط]" لنفسه: [من مجزوء 
الكامل] 
كا عام ااا .ين انيطح بي التتحران 
وأعد زاداً ال ج حل فسوف يحدى بالرّفاق 
E E NY‏ اا :متها من اماف 
E E E EE‏ ار شنا يفني یبای 

[قال" : وسألته عن مولده غير مرة» وفي كلها يقول: ما أحققه» ولكن يكون تقريباً 
في سنة عشر وخمس مئة» وسألت أخاه عمر بن علي فقال: في سنة ثمانٍ وخمس مئة. 

ذكر ما وقع إلي بالشام] من أسامي فهرست مصنفاته [ومجموعاته ومنقولاته]" 
ومؤلفاته : 
(۱) في (ح): «وقال محمد بن الدبيثي في «الذيل» عن شيخنا جال الدّين...2؛ وما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
ماين بخاص و 
(*) في (ح): وقال المصتف رحمه الله: ذكر ما وقع بالشام من أسامي فهرست مصنفاته» والمثبت ما بين 


15 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فصل [في] ''' علم التُّسير: «المغني» أحد وثمانون جزءاً بخطه» [إلا أنه لم يبيضه 
ولم و «زاد المسير أربع مجلدات» «التلخيص» مجلدء «تذكرة الأريب في 
علم الغريب» مجلد» «تيسير البيان في تفسير القرآن» مجلد» «ناسخ القرآن ومنسوخه» 
مجلد» وامختصره» جزءء «فنون الأفنان في علوم القرآن» مجلدء «ورد الأغصان في 
معاني القرآن» مجلد» و«الوجوه والنظائر» مجلد» و«مختصره» جزء» «غريب الحديث» 
ثلاثة أجزاءء «السبعة في القراءات السبعة» أربعة أجزاءء «الإشارة فى القراءات 
المختارة» جزءء «تذكرة المنتبه في عيون المشتبه» جزء» وذلك خمس عشرة كتاباً. 


فصل علم الحديث: «جامع المسانيد بألخص الأسانيد» سبع مجلدات» «غرر الأثر) 
خمس مجلدات» «الكشف عن معاني الصحيحين» أربع مجلدات» غريب الحديث» 
مجلدان» [«الحدائق» مجلدان, «كتاب الضعفاء والمتروكين» مجلدان. )”20 «الصلف فى 
المؤتلف والمختلف» مجلدان» «العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية» مجلدان» 
«الموضوعات» مجلدان» «الخطأ والصواب من أحاديث الشهاب» مجلدان» «تلقيح فهوم 
أهل الأثر في علم التواريخ والسير» مجلدان» و«مختصره» مجلدء «الفرائد المنتقاة» ستة 
وخمسون جزءاً» «نفي النقل» مجلد. «ناسخ الحديث ومنسوخه» مجلد» «النقاب عن 
الأسماء والألقاب» مجلد. «المحتسب فى النسب» جزآن» [«کتاب المدبج» مجلد» 
«كتاب المسلسلات» مجلد» «كتاب أخاير الذخائر» مجلد» «كتاب المجتبى» مجلده 
«اكتاب المشيخة» جزآن] «روضة النائل» جزءء [«كتاب تنوير السدف فى المؤتلف 
والمختلف» جزء» «كتاب آفة أصحاب الحديث» جزء)» «المعلق» أربعة أجزاءء فذلك 
ثمانية وعشرون كتابا”". 

فصل : ومن التواريخ والسير: «المنتظم في تواريخ الملوك والأمم» عشر مجلدات» 
«درة الإكليل» أربع مجلدات» «سلوة المحزون» مجلدان» «مناقب بغداد) مجلدء «المجد 
العضدي» مجلد» «الطرائف» مجلد» «الفاخر في أيام الناصر» مجلد» «شذور العقود» 
)١(‏ ما بین حاصرتين من (م) و(ش). 
(؟) في النسخ: ستة وعشرون كتاباً» فلعل قطب الدين اليونيني «مختصر المرآة» قد أسقط في اختصاره كتابين. 


والله أعلم . 
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مجلد» «المصباح المضيء بفضائل المستضيء» مجلد» «الأعاصر في ذكر الإمام الناصر) 
مجلد» «الفخر النوري» مجلدء «المجد الصلاحي» مجلد. فذلك اثنا عشر كتاباً. 

فصل: ومن علم العربية: «فضائل العرب» مجلدء «الأمثال» مجلدء «تقويم اللسان» 
جزآن» «ملح الأعاريب» جزآن» «لغة الفقه» جزآن» «المطرب» جزآن» «فتوى فقيه العرب» 
جزءء «نزهة أهل الأدب» جزءء «المألوف دون الغريب» جزء» فذلك تسعة كتب. 

فصل في علوم الأصول: «منهاج الوصول إلى علم الأصول» مجلد» «دفع التشبيه 
بأكف التنزيه» أربعة أجزاءء «البدائع الدالة على وجود الصانع» أربعة أجزاء» «منتقد 
المعتقد» جزءء «شرف الإسلام) جزء» «ما لا يسع الإنسان جهله» جزءء «السر 
المصون» جزءء «الغوامض» جزءء «شفاء علل الأمراض» جزءء «مسلك العقلاء» 
جزء» «منهاج أهل الإصابة في محبة القرابة والضحابةة جزءء فذلك اثنا غشر كنابا“. 

فصل : ومن [تصانيفه في علم"] الفقه: «المذهب في المذهب» جزآن» «التحقيق 
في أحاديث التعليق» مجلدان» «المنفعة في المذاهب الأربعة» مجلدانء «الدلائل في 
مشهور المسائل» مجلدان» «مسبوك الذهب» مجلدء «البلغة» مجلدء «التلخيص» 
مجلد» «الإنصاف في مسائل الخلاف» مجلدء «البازي الأشهب» مجلدء «لقطة 
العجلان» مجلد» «كشف الظلمة عن الضيا في الرد على الكيا» مجلد» لهي العجل في 
الجدل» ثلاثة أجزاءء «درء اللوم والضيم في تحريم صوم يوم الغيم» جزء» «مناسك 
الحج» جزء» «تحريم المحل المكروه» جزء» «تعظيم الفتوى» جزء» «الرد على القائلين 
بجواز المتعة» جزءء «المسائل المفردة» جزءء [«كتاب العدة في أصول الفقه» جزء. 
«كتاب الفرائض للوازم الفقه» جزء]" فذلك عشرون كتاباً. 

فصل : [ومن تصانيفه في]" المناقب: «الوفا بفضائل المصطفى» مجلدان» «مناقب 
عمر بن الخطاب وَبْه) مجلدء «مناقب عمر بن عبد العزيز» مجلدء «مناقب ابن 
المسيب» مجلد» «مناقب الحسن البصري» مجلد» «مناقب سفيان الثوري» مجلد» 


«مناقب إبراهيم بن أدهم» مجلدء «مناقب الفضيل بن عياض» جزءء «مناقب بشر 


(۱) كذا قال» وهم أحد عشر كتاباً . 
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الحافي» مجلد» «مناقب الإمام أحمد رحمة الله عليه» مجلد» «شرف أصحاب 
الحديث» مجلد» «فضائل معروف» جزآن» «مناقب رابعة» جزآن» «فضائل الفقه» جزءء 
«فضائل القدس» جزء» «فضائل ليلة الجمعة» جزءء «كتاب النساء» جزء» «تقريب 
الطريق الأبعد بفضل مقبرة أحمد» جزآن» «تنوير الغبش في فضل السود والحبش» 
مجلد» «قيام الليل» ثلاثة أجزاء. «الستر الرفيع» جزء» «أسرار الموالي» جزء» «مناجزة 
العمر» جزءء فذلك ثلاثة وعشرون كتاباً. 

فصل الرقائق: «صفوة الصفوة» أربع مجلدات» «عيون الحكايات» مجلدان» «ملتقط 
الحكايات» مجلد» «أسباب الهداية» مجلد» «صولة العقل» جزء «العزلة» جزءء «الصلوات 
والأدعية» جزءء «البر والصلة» جزءء «الأنس والمحبة» جزء» «الوصية» جزء» ذم الحسد» 
جزءء «ذم المكر» جزء؛ «المحاضرات» جزءء «الرياضة» جزء. فذلك أربعة عشر كتاباً. 

فصل الرياضات ونحوها: «منهاج القاصدين» ثلاثة مجلدات» "تلبيس إبليس» مجلدان» 
«ذم الهوى» مجلدان. «صيد الخاطر» ثلاث مجلدات» «القصاص» مجلد» «مثير العزم 
الساكن إلى أشرف الأماكن» مجلد. «الأذكياء» مجلدء «المغفلين» مجلدء «المختار من 
كلام ابن عقيل» مجلدان. «الحفاظ» مجلدء «الآثار العلوية» مجلد. «الظراف 
والمتماجنين» مجلد» «السهم المصيب» جزآن» «عجالة المنتظر في الخضر» جزآن» «أعمار 
الأعيان» جزآن. «الثبات عند الممات» جزآن» «الطب الروحاني» جزآن» «عطف الأمراء 
على العلماء» جزآن. «فتوح الفتوح» ثلاثة أجزاء» «إعلام الأحياء بأغلاط الإحياء؛ جزآن» 
«النحاة» جزآن» «الحث على طلب العلم) مجلدء «الحلاج» جزءء «تنبيه النائم الغمر على 
مواسم العمر» جزءء «الحث على طلب الأولاد؛ جزء» «الوداع» جزء «المقاسم لأبي 
المقاسم» جزء» «المستدرك على ابن عقيل»» «لفتة الكبد»» «النصر على مصراء «العشرة 
والعطف» جزءء «الأخذ على ابن نباتة» جزء» فذلك اثنان وثلاثون جزءاً مصنفاً. 

فصل الطب: «لقط المنافع) مجلدان» «المشيب والخضاب» مجلد» و«مختصره» في 
جزأين» «الحقير النافع» جزآن» «طب الأشياخ» جزءء «الباه» جزءء فذلك ستة كتب. 

فصل الأشعار: «إحكام الأشعار بأحكام الأشعار» مجلدان. «المختار من 
الأشعار» عشر مجلدات. 
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فصل الوعظ : «التبصرة» ثلاث مجلدات» «المنتخب» مجلدان» «المنتخب» مجلد» 
«الذخيرة» ثلاثون جزءاًء «المستنجد والمستنجد» مجلدان» «رؤوس القوارير) 
مجلدان» «الزير من رؤوس القوارير» مجلدء. «المدهش» مجلدء «المقتبس» مجلد» 
«موافق المرافق» مجلد. اانسيم الرياض» مجلد» «محض المحض» مجلد» «منتهى 
المشتهى) مجلد» «المرتجل» مجلدء. «زين القصص» مجلدان» «اللطائف» مجلد» 
«اللطف» مجلدء «الوعظ النفيس» مجلده «التحفة» مجلدء «النور» مجلدء «المقامات» 
مجلد» «المجالس اليوسفية» مجلد. «احتباس المجالس» مجلد. «المقعد المقيم) 
مجلد» «شاهد ومشهود» مجلدء «الأرج» أربعة أجزاء» «نسيم السحر» ثلاثة أجزاءء 
«صبا نجد» جزآن» «الملهب» جزآن» «الزند الوري في الوعظ الناصري» ثلاثة أجزاءء 
«المعلق» ثلاثة أجزاءء «الفصول الوعظية» على حروف المعجم ثلاثة أجزاءء «مغاني 
المعاني» ثلاثة أجزاءء «الوعظ المقبري» جزآنء «لقط الجمان» جزآن» «زواهر 
الجواهر» أربعة أجزاءء «الخواتيم» جزآن» «المجالس البدرية» أربعة أجزاءء «أخاير 
الذخائر» ثلاثة أجزاءء «اليواقيت في الخطب» جزآنء «اللآلئ في الخطب» جزآن» 
«المقتضب» جزآن» «شطب اللمع في خطب الجمع» ثلاثة أجزاءء «إيقاظ الوسنان من 
الرقدات بأحوال الحيوان والنبات» جزآن» «الزجر المخوف» جزءء «المطلوب» جزء. 
«الطرب»ء «الوعظ الملوكي» جزء. «أغاني المعاني» جزءء «المواعظ السلجوقية» 
جزء» «مختصر لقط الجمان» جزء» «واسطات العقود» جزءء «المحادثة) جزء» 
«المناجاة» جزءء «اللؤلؤة») جزءء «الملح» جزء» «الياقوتة» جزءء «التصديقات 
لرمضان» جزءء "كنز المذكر» جزءء «التعازي الملوكية» جزءء «روح الروح» جزءء 
«المقاطع» جزء» «كنوز الرموز» فذلك نيف وستون كتاباء أبرمت من الفصاحة أسباباً» 
ورفعت لها مناراً» وأحصت حساباًء وأزالت عن الأبصار بأنوار الأسرار حجاباً 
فبعول العقول تجلي من أرق الألفاظ وأدق المعاني عرائس أبكاراً» وكواعب أتراباًء 
وقيل: بلغت تصانيفه ثلاث مئة اخترعها وأودعها حكمة وصواباً”"". 

)١(‏ لمعرفة المزيد من مؤلفات ابن الجوزي يراجع كتاب «مؤلفات ابن الجوزي» تأليف عبد الحميد العلوجي» نشر 

مركز الخطوطات والتراث والوثائق» الكويت 1997م. 
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ذِكْرٌ ما جرى في مجالسه [من الطرف المبتكرات» والّّف المُسْتظرفات» 
والسؤالات والجوابات» وتلخيصه المعاني في ألخص الكلمات. 

قال رحمه الله يوماً في مجلس وعظه: الدنيا نهر طالوت فاعبروها ولا تعمروها. 
فقام سائل فقال: كيف أصنع وحبها مجبول في طباعي من يوم رين لاس م 
شَّهَوتِ4 [آل عمران: 5١]؟‏ فقال جدي: إلا من أَغْترَكَ4 [البقرة: ]۲٤۹‏ قطرة من 
القطرات. 

وقال: لما دعا الله الخلق إلى بابه بقوله #إوأهُ يُدَعْوَا إل دار السك [يونس: 6؟] 
أعرض عنه أقوام» فقوبلوا بالإعراض َا با ولا مُكَلْمُونِ4 [المؤمنون: .]٠١8‏ 

وقال في قوله عليه السلام : «هَبٌ لي عينين هطالتين)”'' أراد أن يبكي بهما ليرحم 
الله هذه الأمةء كلما قويت قواصف العواصف» صاح ناتاني المركب: من هو على 
شيني ينتقل]”". 

وقال: والله ما اجتمع لأحدٍ أمله إلا وسعى في تفريقه أجله. 

وقال: عقاربٌ المنايا تلسع» وجُذران جسم الأمل تمنع الإحساس. 

وقال: الرّواحل في طيّ المراحل» والأنام نيام. 

[وقال: ركب الأجل يجري» والركاب في الحديث. 

وقال: ماء الحياة من إناء العمر يرشح بالأنفاس](". 

وقال لبعض الولاة: اذكر عدل الله فيك» وعند العقوبة قدرة الله عليك» وإياك أن 
تشفي غيظك بسقم دينك. 

[وكان يحضر مجلسّه صاحبٌ له» ثم انقطع مدة وعادء فقال: ما أنت في أوسع 
العذر من التأخير لثقتي بك» وفي أضيقه من شوقي إليك. 

وقال له قائل: ما نمت البارحة من شوقي إليك» وإلى المجلس. فقال له: نعم 
لأنك تريد أن تتفرج» وإنما ينبغي أن لا تنام الليلة لأجل ما سمعت. 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» )٤۸١(‏ وأحمد ف الزهد (١۸٤)ء‏ والطبراني في «الدعاء“ .)۳١١١(‏ وإسناده ضعيف. 
() ما بين حاصرتين من (م) و(ش)ء والشيني: ضرب من السفن الشراعية. انظر «تكملة المعاجم العربية): 949/5" . 
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وقال: لا تسمع ممن يقول الجوهر والعرض والاسم والمسمى» والتلاوة والمتلو» 
لأنه شيء لا يحيط به أوهام العوام» بل قل: آمنت بما جاء من عند الله» وبما صح عن 
رسول الله بء هذا شيء يفهمونه . 

وقرأ بين يديه قارئ» فأطرب الجمع» فأنشد : [من الطويل] 
ألا يا حمامي بطن نعمانَ هجثّما 2 علي الهوى لما تغنيتماليا 
ألا يها القمريتانتجاوبا بلحنيكما ثم اسجعا لي علانيا 

وقرأ بين يديه قارئ حسن الصوت» فأطرب الجماعة» ثم قرأ بعده آخر مزعج 
الصوت» فنخّص الجماعة. فقال جدي : كان لبعضهم جاريتان مغنيتان» إحداهما تغني 
طيباً» والأخرى مزعجاًء فكان إذا غنت الطيبة الصوت يمزق ثيابه» وإذا غنت القبيحة 
الصوت يقعد يخيط ما مزّق . 

قلت: حضر مجلسي بجامع دمشق في سنة عشر وست مئة القضاة والأشراف 
والأعيان» والملك المعظم عيسى رحمه الله» وشيوخنا جمال الدين الحصيري» وتاج 
الدين الكندي» والقاضي شمس الدين بن سني الدولة» وكان مجلساً عظيماًء احتوى 
على عشرة آلاف وزيادة على باب مشهد علي عليه السلام» وكان بمجلسي قارئان 
أحدهما يقال له النجيب البغدادي» إذا قرأ طربناء والآخر يقال له الشرف ابن مي إذا 
قرأ أزعجنا. فحكيت للجماعة حكاية الجاريتين المغنيتين» وكان تاج الدين الكندي 
قاعداً في القبة التي في وسط المجلسء فصاح: يا بني» كلنا اليوم نخيط . 

وقيل لجدي : إن فلاناً أوصى عند الموت» فقال: طيّن سطوحه في كانون! 

وقال له قائل: أيما أفضل» أسبح أم أستغفر؟ فقال: الثياب الوسخة أحوج إلى 
الصَّابون من البخور. 


)١(‏ كنت ذكرت في «المذيل على الروضتين»: 0 أن هذا النص ليس في نسخ «مرآة الزمان». ولم أكن قد 
وقفت عليه في هذا الموضع› فليعذرني القارئ. 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وقال في قوله عليه السلام: «أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين»: إنما طالت 
أعمار القدماء لطول البادية» فلما شارف الركب بلد الإقامة قيل: حثوا المطي. 
وقال: من قنع طاب عيشه» ومن طمع طال طيشه. 
وقال: البخل فراش العار» والحرص فراش النار» والكرم فراش الدار](". 
وقال: لا تعجبوا من قوس حاجب في وفاء قوس حاجب. 
وقال: الطاعة تبسط اللسان» والمعاصي تذل الإنسان. 
[وقال في حق واعظ جاهل : احذروا جاهل الأطباء فربما سمى اسماً ولا يعرف المسمى. 
وقال في الاستهانة بالعدو: ذباب السيف لا يجوز على ذباب الصيف. 
وقام إليه رجل نجارء فسأله سؤالاً برد به المجلس» فقال: يا نجار» أخذت 
بالأنفاس» هذا وقت الرندج”" لا وقت الفاس. 
وقال يوماً في معنى قوله عليه السلام: «غضوا أبصاركم لتجوز فاطمة»: هذا تنبيه 
لشرف القادم. 
وجواب آخرء كأنه يقول: قد أقبلت في الموقف» وأنتم في كرب شديد» فتعلقوا 
بذيل كرمهاء لعلها أن تشفع لكم كما شفع أبوها. 
قلت : تعلقوا بذيل كرمها لا يطابق قوله: غضوا أبصاركم» كيف يتعلقون بذيلها! 
وإنما معناه إذا رأتهم قد تأدبوا معها بغض الأبصار حملتها أريحية النبوة على أنها تقف 
وتشفع فيهم في مقابلة تأدبهم معها. وهذا الكلام إنما يصح لو صح الحديث» وقد ذكره 
جدي في «الأحاديث الواهية»“» وصححه غيره]". 
ووعظ الخليفة يوماًء فقال: يا أمير المؤمنين» إن تكلمتُ خفتٌ منك» وإِنْ سكت 
خفتٌ عليك» فأنا أقدّم خوفي عليك على خوفي منك لمحبتي لدوام أيامك» إن قول ' 
)١(‏ أخرجه الترمذي (١هه”),‏ وابن ماجه (4775). وابن حبان (۲۹۸۰)» والحاكم ۲/ ٤۲۷‏ من حديث أبي 
هريرة» وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
(۲) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


() الرندج: كلمة فارسية معربة» وهي آلة لسحج الخشب وتسويته وتنعيمه . «تكملة المعاجم العربية» : Y€ /o‏ . 
(5) هو في «العلل المتناهية في الأحاديث الواهية»: (1/ا751). 
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القائل : اتَّيِ الله خير من قول القائل: إنكم أهل بيت مغفور لكم» وقد قال الحسن 
البصري: لئن تصحب أقواماً يخوفونك حتى تبلغ المأمن خير من أن تصحب أقواماً 
يؤمنونك حتى تبلغ المخاوف» وكان عمر بن الخطاب يقول: إذا بلغني عن عامل ظالم 
أنه قد ظلم الرعية ولم أغيره فأنا الظالم» يا أمير المؤمنين» كان يوسف عليه السلام لا 
يشبع في زمان القحط لئلا ينسى الجياع› وكان عمر يضرب بطنه عام الرّمادة» ويقول: 
َرْقِرٌ إن شئت أو لا تقرقرء فوالله لا شبعت والمسلمون جياع. 

فتصدق الخليفة - وكان المستضيء - بصدقات كثيرة» وأشبع الجياع» وأطلق 
التومن 

[وقال: أهل البدع يقولون: ما في السماء أحدء ولا في المصحف قرآن» ولا في 
القبر نبي. تكتب ثلاث عورات لكم. 

وقال: مذهب الشافعي في تعظيم القرآن آكد من مذهب أحمدء لأن عند أحمد 
يجوز للمُحْدِث أن يَمَسه» وعند الشافعي: لو كان المصحف على جمل لم يجز 
للمحدث أن يقوده. 


وو 
ره 2 


وقرأ بين يديه قارئ ود الله لا ِف لَه ألْمياد»[الزمر : ]7١‏ فقال: العِدَةٌ دين» 


فالطالب أين؟ 

وسئل عن قوله عليه السلام: «أنا سيد ولد آدم» : وقوله : «لا تفضلوني على يونس 
ابن متی»" فقال: هذا خال جمال على خد كمال. 

قلت: وقد سئلت في مجالسي عن هذاء فأجبت: لأن يونس كان أضعف الأنبياء 
حالاًء لأنه ذهب مغاضباً لقومه» فخاف من عتبه ولومه. 

ولما قال نبينا : «أنا سيد ولد آدم». قيل : قد بلغت أعلى المراتب» وإن كان العهد قد 
تقادم» فتواضع وإن كنت سيد العالم» واجبرُ قلبّ ذلك الضعيف المنكسر ‏ الذي لولا 
لطف الله به لصيّفت في بطن الحوت وشتّى - بقولك: «لا تفضلوني على يونس بن متى». 


(۱) أخرجه مسلم (۲۲۷۸) من حديث ابن هريرة مرفوعاً. 
(۲) بنحوه أخرجه البخاري »)۳٤۱۳(‏ ومسلم )۱۹٤(‏ من حديث ابن عباس مرفوعاً. 


٠١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وقال له قائل : آدم تلقى من ربه كلمات» فأنت من أين تلقيت؟ فقال: الولد للفراش 
قلت: وقد سئلت عن مثل هذاء فقال لي رجل في المجلس: أي شيء تعشيت البارحة؟ 

فقلت: هذه نوالة رفعت من موائد فوائد» أظل عند ربي يطعمني ويسقيني ويقيني]”". 
وسئل عمن ينهر السائل» فقال: إن لم تدنه من مبارِكِ مبارّك» فأبعده عن معارك معارّك. 
وقال في قوله تعالى وڌا لون إذ ذهب معلا [الأنبياء: /41]: نظر في استيفاء 
الَيْن بمقتضى الوكالة» وما علم أن صاحب الحق قد وَهَب. 
وقال في قول فرعون اليس لي مُلَكُ صر [الزخرف: :]0١‏ يفتخر بنهر ما أجراه» 
ما أجراه! ۰ 
[وقال: سأل إبليس الإنظار» فلما أجيب قال: «هَِعرَنكَ لاخر 3 عي [ص : ۸۲] 
فقيل : جعلت شكر النعمة بالإنظار إغواء العباد» ولكن e‏ 
وحضر مجلسه جماعة من المخالفين» فأنشد: [من الرجز] 
ماللهوى العذري في ديارنا أين العُذيب من قصوربابل 
قلت: هذا البيت يقتضي المدح لهم» لأنه شبههم بالهوى العذري» وكذا العذيب 
وقصور بابل» لأنها كلها أماكن ممدوحة» وإنما كان يقال: [من البسيط] 
انظ هرون نهاراً بين أظهدرنا أما نهاكم سليمان بن داود]() 
وتواجد رجل في الت فقال: واعجباء كلنا في إنشاد الضالة سواء» فلم 


ET TS 
فأنشد:[ من الطويل]‎ 0 Ey 
e ولو لم يَهِججني الطّاعنون لهاججني‎ 
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وقام رجل فتواجد» فأنشد: [من الطويل] 
وها انال او ي كان .ی مشاه و ا 
ويبكي فأبكي رحمةلبكائه إذاما بكى دمعاً بكيت له دما 

وأعجة يوما كلاف فائشد امن الرحد] 
تزدحم الألفاظ والمعاني على فؤادي وعلى لساني 
تجري بي الأفكار في ميدان أزاحم النجم على المكانٍ 

وكتب إليه بعضهم رقعة يقول له فيها : أنت مشبهي. فقال: نعم» بالكلب. ثم قال: المشبّه 
يثبت وأنتم محوتم [بالكاشة» دعونا فنحن أعرف بمذاهبكم منكم]”''» ثم أنشد: [من الوافر] 
الال نوسلين اخ دايا فنجهل فوق جَهْ ل الجاهلينا 

وال فى انق لين عيدرا ر ا خا له نما غ عبدوا العجل 
من غير فكرة» بل على الفور» وما يعبد العجل إلا ثور. 

ومدح رجلاً بالكرم» فقال: نبل فضله يرمي عن قوس جوده» فقد صار الفقر في 
زمانه کالقنفذ. 

وقال له رجل: لي صديقٌ كنت أنهاه عن المعاصي ولا يقبل» وقد وقع الآن في 
الحق» فقال له: اذهب إليه وقل له: 

كم كنت بالله أقل لك لدى التواني غائله 
وللقبح معرّةتبين بعد قليل 

وقال: لقي عيسى ل يوماً إبليس» فقال: أسألك بالحي القيوم» ما الذي يقطع 
ظهرك؟ فقال إبليس : صهيل الخيل في سبيل الله. فقال له رجل : نحترم اليمين ونعصي 
المحلوف به! فقال: قطع اليد لا يمنع من اعتياد السرقة» ولا ينفع انكسار القلب مع 
العزم على الإصرار على الذنب]”". 

وانقطع القراء يوماً عن مجلسه» فأنشد: [من الطويل] 


۱۰٩‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وما الحَلَي إلا زينةٌلنقيصةٍ يتمم من حُسْن إذا الحُسْنُ قصّرا 
واا إذا كان اتل جيرف كحُسْنك لم يحتخ إلى أن يزرّرا 

[وقال في حق أمير المؤمنين علي : كان يسرع في القتال من غير توقف» مطبوعاً 
على الشجاعة من غير تكلف» هل قيل في حقه : إنه إذا لقي أبطالاً أنه أبطاء لا. 

وقيل له: لم2 تقع النار على الحراق دون غيره؟ فقال: بينهما مناسبة من الأصل» 
وإنما تراكمُ الدّخان حَجَبٌ بينهماء فإذا زال ظهر. 

قلت: معنى هذه المناسبة أنه قد جاء في تفسير قوله تعالى: #الَدِى جَعَلَ لَك مِنَ 
َلنَّجَرٍ الْأَخْصَرٍ نَرَا4 [يس: ]6١‏ إنه شجر القطن»ء فكانت النار فيه كامنة إذا جعل 
حراقاً » والزناد يظهرها. 

وقرئ بين يديه «# إن مِم وهم عادد [المائدة : ۸[ فقال: قلع عيسى القانور - 
يعني الوتد ‏ وسمر السفينة» ونبينا َة ضرب البحرء وقال: أمتي أمتي. 

وذكر يوماً أن الفتح بن شخرف”"' لما مات وجد غاسله كتابة في جسده بين الجلد 
والعظم : الله. ما كتبها كاتب» ثم قال : هذه علامة التوفيق ليكف الهوى كف التصرف. 

وسأله رجل : لم لا جعل الطلاق للنساء كما جعل للرجال؟ فقال: لو كان كذلك» 
وتعوق الخبز ساعة وقع الثلاث. 

وقال: الرجاء يلعب بالحصى» والأمل يضرب بالقرعة» والطمع يخط بالرمل. 

وصاح رجل في المجلس» وهجٌ على وجهه. فأنشد الشيخ : [من الخفيف] 

اتر ع الاد اعرا 

وقيل له: لم تعلّل موسى عليه السلام بسوف تراني؟ فأنشد: [من الكامل] 
إذ لم يكن وَصْل لدي كلنا يشفي الصّبابة فليكن وَعُدُ 

وذكر حديث بلال» وأنه كان قد مُنِعَ من الطواف بالبيت» كان يقف من بعيد ويبكي» 
ثم أنشد: [من الوافر] 


)١(‏ له ترجمة في اصفة الصفوة»: ۲/ 5٠5-507‏ » والقصة بنحوها فيه. 
(5) ما بین حاصرتين من (م) و(ش). 
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انر لى منازلهم وإني E N EEE EE‏ 
فأومي بالتحيةمن بعيد كمايومي بأصبعهالغريق 

[وقيل له: قد نبغ أقوام يتعانون الوعظ» وليس من شغلهم» فأنشد: [من مجزوء الكامل] 
قالواتصاهلت لحميداه ‏ 2 رفقلةتإذعدمالسوابقٌ 
عبنت الجدسارمة الرحخاا حفقترزئةت “بيه التبيادق 

وقال: مطر الربيع تهاجر العُشّاق. 

وق فرت غير الا رفن بالدرة فا0 الحا حاف انر جريا : 

وسئل عن لعنة يزيد بن معاوية» فقال: قد أجاز الإمام أحمد ‏ رحمة الله عليه - لعنته. 
ونحن نقول: ما نحبه لما فعل بابن بنت نبينا يكوه وحمله آل رسول الله كك سبايا إلى الشام 
على أقتاب الجمالء وتجرّئه على الله ورسوله بيا فإن رضيتم بهذه المصالحة في قولنا : 
ما نحبه» وإلا رجعنا إلى أصل الدعوى» يعني جواز لعنته» أما أبوه ففي خفارة الصحبة» 
فدعوه من أيديكم» وأنتم في جل من الابن. وقال رسول الله لا : «من دخل دار أبي سفيان 
فهو آمن)”" وما رآها يزيد قط» ودخلها معاوية. 

[ثم قال: لا تدنسوا مجلسنا بذكر من ضرب بالقضيب ثنايا كان يقبلها رسول الله كفو 
فجعلها يزيد غرضاً لبلوغ غرضه. 

وقال: قال رسول الله ل : «أذكركم الله وأهل بيتي»”". قالها ثلاثاً. 

ثم قال: هذا الصوت ما بلغ أهل الشام. 

قلت: لا ذنب لأهل الشام في قصة الحسين عليه السلام» فإنه ما شهد قتله منهم 
أحدء وإنما قتله أهل العراق» أهل الشقاق والنفاق» وقد ذكرناه]""". 

ثم قال جدّي : تقدم رجلان إلى قاض» فادَّعى أحدهما دعوى, وقال: لي عند هذا 
الكشحان دين» فقال القاضي الماش عل ما تقول يا كشحان؟ فقال الرجل: أما 
(۱) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


(۲) أخرجه مسلم برقم )۱۷۸١(‏ من حديث أبي هريرة. 
(۳) أخرجه مسلم برقم )۲٤۰۸(‏ من حديث زيد بن أرقم بنحوه. 


٠١4‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
تستحي وأنت حاكم المسلمين تشتمني؟! قال: ما شتمتك! قال: بلى» قلت لي 
كشحان. قال: أو ليس اسمك كشحان؟ قال: لا والله. قال: فما اسمك؟ قال: يزيد. 
قال: كشحان أصلح. 

وقال: كم واعظ إذا خطب سبقت الباء الطاء» وأنشد: [من الكامل] 
ياغُضبةلايفرقونبجهلهم مابين سحبانوثُكنةباقِلِ 
أهدي ويهذي الجاهلون فنستوي لافرق بين فضولهم وفضائلي 

[وقال یوما في مجلسه في قوله تعالى: ا ج الت يوو ازا مَل سه 
4 : من عادة القادم أن يبدأ بالسلام» فلما أزعجث نينا كل ليله المعراج أنوارٌ 
الهيبة» قيل له: نحن نبدؤك بالسلام» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته #وإدًا 
جا أ وود انا هَل سَلمْ عل [الأنعام: 04]. 

وكتب إليه رجل : أيما أفضل أتوب في نفسي أم بين الناس؟ فقال: إنما يقصد التائب 
بالتوبة بين الناس إما للتبرك بدعائهم؛ أو لخوف عود النفس إلى الذنب» فإذا شاهد الناس 
منه التوبة استحيا من الرجوع إلى الذنب» وفي الجملة فإن كنت أذنبت بينك وبين ربك 
فاستر توبتك» وإن كانوا شاهدوك على الذنب» فتب ظاهراً» لتقطع ظنة الشهود. 

وكان يوماً يشرح أحوال الصالحين» فعورض بغير ذلك فقال للسائل: لا تذكر 
لمن في طريق الحج إلا طريق منى. 

وقطع شاب شعره» فقال: هذه الشعرة أوتار عود. ومعنى قطعها أنه لا أعود. 

وقال مرة أخرى : الشعر أوتار رباب» يغني عليها شيطان الشباب. 

وقال يوماً: يا أهل البدع» لو بقيت من السنة ذرة لأهلكتكم بمرة» وما خلقت الجنة 
إلا لأهل الكتاب والسنة. 

وسئل - ككنْهُ + عن علم إبليس أنه من المنظرين» فلِمَ قَرّ من عمر؟ فأجاب بأجوبة 
أحدها لهيبة عمر وب والمهيب مجتنب. 

والثاني: أنه خاف من أذى يلحقه لا من إهلاكه. فإنه لقيه يوماً عمر» فصارعه. 


فصرعه عمر. 
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والثالث : لأن إبليس لا يسير إلا في ستر تلبيس» ونور عمر يفضح ظلام خديعته. 

وسئل : كيف سَلِمَ موسى من التنور واليم» ولم يسلم من أخذ الجمرة حتى أحرقت 
لسانه؟ فأجاب بأجوبة» أحدها أن حفظ الجملة لا يمنع من نيل بعض الأطراف 
بالبلاياء واه يَتَصمَْلك ين الاس [المائدة: /71] وقد كسرت رباعيته. 

والثاني: إنها بهرجة مرت على فرعون سَلِمّ بها من القتل كقول الخليل: #إني 
سق [الصافات: 89]. 

والثالث أنه قال: ياباء فعوقب لسانه» ويده لما مدت إلى لحية فرعون سلمت. 

قلت : ياباء مخرجها من الشفتين» وليس مخرجها من اللسان]”". 

وقال يوماً وقد طرب المجلس لكلام سمعوه منه : فهمتم فهمتم. 

[وسئل عن قوله عليه السلام: «لأعطين الراية غداً رجلاً يحبه الله ورسوله» 
فأعطاها علياً دَنِهء فأين كان أبو بكر؟ فقال: لما كان يوم بدر قام أبو بكر ليقاتل» 
فقال له رسول الله كلِ: «متعنا بنفسك)”": ولما كان يوم خيبر سلَّم الراية إلى علي» 
وقال له: اخرج. فقعود من قعد بالأمر كخروج من خرج بالأمرء ولكن في قوله : متعنا 
بنفسك» فشا 

وسئل : لِمَ لم ينص النبي بيا على خلافة أبي بكر رضوان الله عليه؟ فقال: قد جرت 
أشياء تجري مجرى النص» منها قوله: «مروا أبا بكر فليصل بالناس»“» و«اقتدوا 
باللذين من بعدي»*» و«هلموا اكتب لأبي بكر كتاباً لئلا يختلف عليه المسلمون»'") 
فهذه أحاديث تجري مجرى النصوص» فهمها الخصوص» غير أَنَّ الرّافضة في إخفائها 
كالاضوض. 


(۲) 


| 


(۱) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(۲) أخرجه البخاري (۳۰۰۹)» ومسلم )١107(‏ من حديث سهل بن سعد. 

(۳) أخرجه الواقدي في مغازيه: ۲١۷ /١‏ » ومن طريقه البيهقي في السنن: 1815/4 » مرسلاً. 

)٤(‏ أخرجه البخاري(554)» ومسلم )٤۱۸(‏ من حديث عائشة. 

(0) أخرجه أحمد في «المسند» (77740), والترمذي (577)», وابن ماجه (91) من حديث حذيفة بن اليمان. 
)١(‏ أخرجه أحمد »)۲٤۱۹۹(‏ وابن ماجه )١771/(‏ من حديث عائشة. 


11۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وقال سائل لما قال : أقيلوني : ما سمعنا مثل جواب علي رضوان الله عليه: والله لا أقلناك. 
فقال [جدي)]”("': لما غاب عليٌ عن البيعة في الأول أخلف ما فات بالمدح في 
المستقبل» ليعلم السّامع والرائي اَن بيعة ابي بكر وإن كانت مِنْ ورائي فهي برأبي» 
ومثل ذلك الصَّدْر لا يرائي» وما أحسنّ استدلالّه حين قال: رضيك رسول الله كَل 
لدينناء أفلا نَرْضاك لدنيانا؟ [وسأل آخر. فقال: سيف علي نزل من السماء» فسعفةٌ 
أبي بكر من أين؟ فقال: إن سَعَفَةَ هرت يوم الردة» فأثمرت سبياً جاء منه مثل ابن 
الحنفية لأمضى من سيوف الهندء ثم قال: يا عجباًء الرافضة إذا مات لهم ميت تركوا 
معه سعفةء من أين وقع هذا الصلح؟! 

آل سا ما معنى قوله يَكلِ: «من أراد أن ينظر إلى ميت يمشي على وجه 
الأرض» فلينظر إلى أبي بكر»”''؟ فقال: الميت يقسم ماله» ويلبس الكفن» وأبو بكر 
أخرج المال كله» وتخلل بالعباء]7" . 

وقال في قوله تعالى: «إوتَرْعََا ما في صَدُورهِم يِنْ عل [الأعراف: ]٤١‏ قال علي 
رضوان الله عليه: والله» إني لأرجو أن تكون هذه الآية نزلت فيّ وفي عثمان. ثم قال : 
إذا اصطلح الخصومء فما بال النّطارة؟! 

وقال: قال جبريل للرسول ككلِ: [سَلُْمْ]؛'' على عائشة» فلم يواجهها بالخطاب 
احتراماً لزوجهاء وواجه مریم لاه ما كان لها زوج» فمن يحترمها جبريل» كيف يجوز 
في حقّها الأباطيل؟! 

وذكر يوماً حديث داود عليه السّلام: وهبه آدم عليه السلام ستين سنةء وأن الله 
تعالى أتم لداود مئة» ولآدم ألفاًء ثم قال: المتوسط بين اثنين إذا كان كريماً غرم. 

[قلت : وقد ذكر في كتابه المسمى بافتح الفتوح» إلى طرفي من هذه الظرّف]0". 

ذكر نبذة من أشعاره [التي جعلها في الواقعات من شعاره» وبلغني أنها عشر 
مجلدات في الأجناس والمدائح والصفات]”''» فمن ذلك : [من الطويل] 


(؟) لم أجده فيما بين يدي من المصادر. 
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ليود ی عرف الحو 
أرد جوى خصمي وليس بقادر 
فرق ارا اد نتضا وی 
إذا فهت لم ينطق عدوي بلفظةٍ 
[وقال]: [من المتقارب] 
او ا 
وقد كع فى كات ال انا 
الآ فاتك ال خرن 
ف الهو وارجغْ إلى مدح مَنْ 
وما الم دح إلا بوصف الرّجال 
إذا صاع ذو مِدّح وصفهم 
راف ري لد ي 
أزوث مانا فقتال الق ريض 
خليفة رب الأنام ابن عم 
وقال أيضاً : [من السريع] 
أفْتَل أدواءِ الرّجال الوجد 
حيث الرياض والنسيم أف 
إن الصَّباإذا جَرَتْ قاوِحة 
تعغدي المعف تين النضها كاتا 
انق كتوفي ي 


ماكبدي بعدك إلا جذوة 


(؟) ما بين حاصرتين زيادة من عندنا يقتضيها السياق. 


إذا ما رأى الدَّلاتِ جاءث أكاذيبٌ 
ا E‏ له ي و و 

على رد قولي فهو موت وتعذيب 
ا و چ و 
وإن قمت عادت وهی سود غرابيب 


قاو رد اتف رغاء لع ع البنيث] 27 


وقددَّمَبَّالأطيبّالأطيبٌ 
EE IEE:‏ متت : EE E‏ 
لقدلاح إذذمبواالمذهب 
ENES E LENET‏ 
وإللافمادِجهّمْيكنبٌ 
فهمُْمدحوالاالذي يطلب 
فحرتٌوتاهبيالسّبُْسَبٌ 
إلى اين قشل الى ترق ب 


EE EET E E 
ودز ذف مار 7ة مس انى د تعد‎ 
نارّالغرامففؤاديالرَّنْدٌ‎ 
لها على أهل الغرام حِقد‎ 


11۲ 


النارقلبي والسَّموم نفسي 
قد كدت أخفى عن عيون نحسّدي 
وقال أيضاً : [من الرمل] 
لاوشعُْتْفارقوا أوطائَهُمْ 
واقَمَتْ مَنْ حَمَلَتْ في شَوْقِها 
وقال أيضاً: [من السريع] 
8 صاحبي إن كنت لي أؤامعي 
وسل عن الوادي E E‏ 
حيّ كثيب الرَمْل رَمْل الجمى 
واسْمَعْ حديثاً قد رَوَنّه الصَّبا 
وانزل على الشيْح بواديهمٌُ 
رفقأبيصوقدبَراه الأسى 
ا كاتا فف 
يا نفس كم أتلو حديتٌ المُنَى 
يا قلب لا تسكن على بعْدهم 
وقال أيضاً : [من المتدارك] 
ا 
حِدَعوا بالبَينَ قتي ل البي 
وغدوافطمعت غدةً سمت 
اجيف EEE EE‏ 


أدنى جزعي لم يبق معي 


مرآة الزمان تي تواريخ الأعيان 


وال غ ف وا اتا 
كذا وجودٌالعاشقييّ ققد 


أخذت عِيِسَهُمٌ تفُري البّرا 
فعتامحت يالووى طول الست 


فَعْجٌإلى وادي الجمى ترتع 
وانشُذ فؤادي فى رُبا المَجَمّع 


ونث ويلع ل عد لعلع 


تسن نات ة الأ سرع 
اناك التق جو سس 
واشمم عشيبٌ البلدالبَلْقَع 
ا خاي ادر وو بس 
فويمَ أجفاني من أنْضُعي 
ضاعَ زماني بالمَنَى فاقفطعي 
ونت يا عينْفلا تيمفجعي 


ناذا قعل رايو قن 
ي ارو م بي 
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وبسمعي ثور سائقهم 
جلدي سَلَبُواجَسَّدِينهيوا 
لما درت EE‏ رفت 
ولحااللاحي وَمُوَالصَاحي 
وقال: [من مجزوء الرجز] 
PIE E ETE EEE‏ 
إ ووا ااا هي 
E E E E E‏ 
بسمنا ار ام ج ري 
ياليت سانا غدوا 
ف ا ارک بعتي 
وقال: [من المتقارب] 
إذا جزت بالغورعَرَجٌ يمينا 
ركشل فی بداحة اراد سن 
ويل نحو عُصْن بِأَرْضٍ النّقا 
وَصِحٌ في مغانيهمٌأينهُمْ 
ورؤٌ ثرى أرضهمْ بالدموع 
أراك يم شوقك وادي الأراك 
سقى الله مرتعًّنا بالجمى 
وعاذلةفوق داء ال م خب 
ENS E EEE‏ 
إذا عَلَبَ الحَبٌ ضاع العتاب 


1۳ 


أترى عَرَفْدْما ب الإيعل 


ولهم راحي وأنا التتجيجل 


فونه اعت و ا 
EE CE IS EE‏ 
وما يُشْبة الأيك تلك العُْصونا 
وهيهاتٍ أمَّوًا طريقاً شَظونا 
ول الصلوعَ على ماظوينا 
ادرت كي الشاعنينا 
وف بان اورت دا و ا 
روا ؤويدا تاد اها 
فا عت دت الآأنينا 
تَعِبْت وأنعَبْتٍلوتعلمينا 


١1 


ذکر وفاته رحمه الله تعالى: 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


جلين جذئ يوم السيت سايم شه ومضان تخت رة آم الخلينة المجاورة لاروك 
الكرخى. قال المصنف رحمه الله : وكنتٌ اضرا فأنشد ااا وقطع عليها 


المجلسء وهي : [من الكامل] 

الله أسأل أن يطوَّلَمُدَّتي 
لي هم في العِلْم ما في يلها 
خُلِقَتْ من القلق العظيم إلى المُنى 
كم كان لي مِنْ مجلس لو شُبِّهَتْ 
ياهمّل لليلاتٍ بجمععودةٌ 
كيان الى هين كنا روكب اضيا 
فيهالبديهاتٌالتيمانالها 


وأنال بالإنعام ما في نِيّتي 
وهي التي جَنَتِ النُحولَ هي التي 
ذُعِيَِتْ إلى نَيْلٍ الكمال فَلَبّتٍ 
عا ا ونث با كت 
اود ا إن کت 
أم مل على وادي مِنْى مِنْ تظر 
ومن الحَمَام مُعَنياً في الأيكة 
حَلْقٌ بغيرمخمّرومبيّتٍ 
يقضي لها عدنانُ بالعربية 
دن الت ياتى نالم فتن 
في رِقَّةٍ ماقالهاذوالرمَة 


ونزل من المنبر» فُمَرِضَ خمسة أيام» وتوفي ليلة الجمعة بين العشاءين في داره بقطفتا. 
وحكت لي والدتي ‏ رحمها الله تعالى - أنها سمعته يقول قُبيل موته: أيش أعمل 
بطواويس - يردها - قد جبتم لي هذه الكّواويس. 
0 عَسْله شيخنا ضياء الدّين بن سُكَيْنةَ وضياء الدين ابن الجبير وقت السَّحَرء 
جتمع أهل بغدادء وعُلّقتِ الأسواق. وجاء أهل المحالء وشدَذنا اللابوت بالحبالء 
٠ 0‏ إليهمء فذهبوا به إلى تحت التربة مكان جلوسه» فصلَّى عليه ابنه أبو القاسم علي 
اتفاقاًء لأنَّ الأعيان لم يقدروا على الوصول إليه» ثم ذهبوا به إلى جامع التضرن ففرا 
عليه» وضاق بالنّاسء وكان يوماً مشهوداًء لم يصل إلى حُفْرته بمقبرة الإمام أحمد ابن حنبل 


)١(‏ هذا البيت لمهيار الديلمي» وهو في «ديوانه»: ج١/‏ 2155 قد ضمنه ابن الجوزي في قصيدته» وانظر ص۳۷۸ 
من هذا الجزء. 
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رحمة الله عليه إلى وقت صلاة الجُمُعة» وكان في تموز» وأفطر خَلْقُ كثير ممن صحبه› 
ورموا نفوسهم في خندق الظاهرية في الماء» وما وصل إلى حُفْرته من الكفن إلا قليل» ونَرّلَ 
في الحُفْرة والمؤذّنون يقولون: الله أكبر» وحَزِنَ النَّانُ عليه حُزْناً شديداًء وبكوا بكاءً كثيرأًء 
وباتوا عند قبره طول شهر رمضان يختمون الختمات بالقناديل والشّموع والجماعات» ورآه 
في تلك الليلة رجلٌ صالح من أهل الحَرْبية ‏ محدّث اسمه أحمد بن سلمان» ويلقب بالشّكر - 
في منامه وهو على منبر من ياقوت مرضّع بالجواهر» وهو جالس في مقعد صِدق» والملائكة 
جلوس بين يديه» والحق سبحانه حاضر يسمع كلامه. [وأصبحنا يوم السبت] وغملنا 
عزاءه» وتكلَّمْتٌ فيه» وحَضَّرٌ خَلّقّ عظيم» وقام الفاخر العَلّوي من أهل مشهد موسى بن 


جعفر عليه السّلام» فأنشد: [من الكامل] 
ا عن اقح مويه 
LE E‏ الرّجا 
والمرءٌمَه ملم بهامتشوّفٌ 
يا لاهياً اين الاد غِرَّة 
السَيْبٌِيامغرورٌيأنفهالرّدى 
والتسدوث تات يام 
وأخوالبصيرةمَنْ لخيرزارعٌ 
واعلم بأنك عن قليل صائرٌ 
لعلا أبي المَمَّج اليه التّقى 
ناذا لجسي O EE‏ 
حِبْرٌعليهالشَّورْعٌ أصبح والهاً 
مَنْ للفتاوى المُشْكلاتٍ وحلّها 
مَئْللمنابرإن تفاقم خطبها 
َو لللجدال إذا الشناء تقلت 
مَنْ للدّياجي قائماً ديجورّها 


و مو نُظْمِعٌ 
e BN REWE‏ ي 


2 


أبدا إلى تيل الشتى مقطلح 
اأمنحة ين اتو سا نجع 
والحاس تمس لوعن a‏ 
والمرءٌ يحصّدٌ في غدِمايَرْرَعَ 
والعِلّم يوم حواههذا المضجع 
بالحقٌوالحُجَج التي لا تُدْفْعٌ 
ذا مُفُلَةٍخَرَّى عليِهوتَذمَعْ 
مَنْ ذا ِكَرْقٍ الشرع يومايَرْقع 
ولرَّدّمسألةٍيقول فَيسُْوِعٌ 
وتأخَّرالقَرْمُ الهِرَبْرٌ المِضْمَعٌ 
تعلو EE ENES‏ تيجم 


(۱) في (ح): وعملنا يوم السّبت عزاءه» والمثبت مابين حاصرتين من (م) و(ش). 


15> 
أجمال دين محمد مات التّقى 
قرعت اق ردك س 
فد كنت یقفا لل ىة والی دی 
ياقَبْرَهجاءئككلُغمامة 
فيك الصَّلاةٌ مع الصّلاتٍ قَّيَهُ به 
يااأحمد حُحذْأحمدالئّاني الذي 
خد يبن حَنْبِل سَيْمَكَ الماضي الذي 
ومحمدٌيبكي عليه وله 


العم 


والخور حَوْرٌ المَدْسٍِ حول ضريحه 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

واليلم بعدك وا سج نكن 
صم مالجبالٍ وكيف لا تتصدّع 
حِبِراً Se‏ 
وانظربهياويك ماذا تَضْبَعٌ 
مازال عنك مُدافعاً لا زجع 
مازال عن كإذاً يذب وَدْقفَعُ 
وَفُدَالملائكِ حولهنتسرَعٌ 
خيرٌالبرية وال بطييٌ الأنْرَعٌ 
والأولياءٌ بقبره تتضرع 


ومن العجائب أننا كنا يوم السبت بعد انفضاض العزاء جلوساً عند قبره» وإذا بخالي 
محبي الدّين قد صَعِدَ من الشَّط وخلفه تابوتٌ» فعجبناء [وقلنا" : ترى من مات عنده 
في الدار؟ وإذا بها خاتون بنت عبد الله أم ولد جدي» والدة خالي محبي الدين» 
وعهدي بها ليلة الجمعة التي مات فيها جدي في عافية» قائمة ليس بها مرض]» فكان 
بين موتها وموته يوم وليلة» وعَدَّ النَّانُ ذلك من كراماته» لأنه كان مغرّى بها [في حال 
حياته]0©. 

وأوصى [جدي]”'' أن يكتب على قبره: [من مجزوء الرمل] 


جاءك EEN‏ يرجو الصا سمححعن جزم يديه 
افد رج اال بح اانا ت 


)١(‏ في (ح): فعجبناء وإذا بها والدة محيي الدين؛ وعهدي بها ليلة الجمعة في عافية» والمثبت ما بين حاصرتين 
من (م) و(ش). 
(۲) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
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كر أولاده: 

كان له من الولد الذكور ثلاثة: عبد العزيز» وهو أوَّل أولاده» وكنيته أبو بكر» تفقّه 
[على مذهب أحمد» وسمع أبا الوقت وغيره» وابن ناصرء والأرموي ]37 وسمع 
جماعةً من مشايخ والده» وسافر إلى المَؤْصل ووعظ بهاء وحَصّل له القَبُول التّام» 
فيقال: إن بني الشّهْرُّزوري حسدوه» فدسُوا إليه من سقاه السك فمات بالمَؤصل سنة 
أربع وخمسين وخمس مئة. 

وأبو القاسم عليّء كُتَبَ الكثير» [وسمع الحديث من ابن البطي وغيره»]”'' وهو 
الذي أظهر مصتفات والده» وباعها [بيع العبيد» ولما مضى والده إلى واسط كانت كتبه 
في داره بدرب دينار» فتحيّل عليها بالليل والنهار حتى أخذ منها ما أرادء وباعها 
رلك" نوق المناف وكات ابوه قد ی ار إلا 
عليه [للمعادين» وتوفي ابوه ولم يشهده» وأقام على ما نعرفه منه ونعهده ‏ اللهم غفراناً 
- ولقد بلغني عنه أنه قال: قال لي أبي: يا أبا القاسم» قد قال النبي كَكِ: «إن البركة 
لتبلغ السابع من الولده» فأنت لمن تشبه؟ قال: فقلت له: أنت السابع]”'' وتوفي 


> م .۰ 3 5 ۰ 3 #4 ١‏ 
سنه ثين وست مئة » وله انون ت [وستدكر]” 


وأبو محمد يوسف محيي الدين» ولد سنة ثمانين وخمس مئة» وسمع الحديث الكثير» 
وتفقّه وناظرء [ونشأ على الطرائق الرشيدة» والخلائق الحميدة» وهو كان السبب في 
خلاص والده من واسط]» ووعظ بعد وفاة أبيه تحت تُرْبة والده الإمام» وقام بأمره 
[أحسن قيام»]“ وولي حسبة بغداد» [وسلك طريق العقل والسداد]"» وترسّل عن 
الخلفاء إلى الملوكء [وسلك في ترسّله السّبيل المسلوك قال:]“ وتقلَّتُْ به الأحوال 
[والأمور]"“ في مدة سنين إلى سنة أربعين» إلى أن ولي أستاذ دارية الإمام المستعصم 
[بالله أمير المؤمنين]”'"2» وأول ترسّله عن الإمام الظاهر سنة ثلاثِ وعشرين وست مئة إلى 
أولاد العادل: الأشرف والمُعَضّم والكامل» وآخر ما انفصل عن السام سنة خمس وثلاثين 
[وست مئة إلى بغداد» وفي تلك السنة توفي صاحب الروم والكامل والأشرف» وكان 


(1) لم أجده فيما بين يدي من المصادر. 


11۸ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


لجدّي عة بنات منهن والدتى ا وشرف النساءء وزيلب» وجوهرة» وست العلماء 
الكبرى» وست العلماء الصّغرى» وكلهن سمعن الحديث [من جدي ET‏ 
8 لبق 
عمر بن علي الواعظ الحربي 


[شيخنا””'» ولد سنة أربع عشرة وخمس مئة» وسمع الحديث الكثير» وتوفي في شوال 
بالحربية» ودفن بباب حرب» وكان بين وفاته وبين وفاة جدي شهر» سمع ابن الحصين» 
وقاضي المارستان؛ وابن السمرقندي وغيرهم» وأنشدنا لنفسه]: [من السريع] 
مَنْ داوم العزلة في دهره كان له ام ا دائما 


ا ااا تعنكة و و عا 


وكان سالا ثقة. 
قراقوش الخادم بهاء الديك9) 


من كابر الأمراء؛ من خدّام الْقَضْرء وقيل : من حُحدّام العاضد» وقيل: من الأسدية. [وهو 
الذي“ سر في عكاء ففداه السّلْطان بستين ألف دينار» وهو الذي بنى قلعة القاهرة والسُور 


على مصر والقاهرة. والقنطرة التي عند الأهرام وغيرهاء وله واقعاتٌ عجيبة مع المضريين حتى 
صنّفوا له كتاباً [في واقعاته]!"' وسموه «الفاشوش في أحكام قراقوش»» [وفيه العجائب]". 


(1) في (ح): وكان للشيخ أبي الفرج عدَّة بنات» منهن رابعة» والدة المصنّف رحمه الله» والمثبت ما بين 
حاصرتين من 2 و(ش). 

(۲) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

() له ترجمة في «التكملة»: للمنذري ٤0٠/١‏ . و«المختصر المحتاج إليه؛: ٠٠١/۳‏ » و«سير أعلام النبلاء»: 
3054-107١‏ » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

(4) في (ح): ولد سنة أربع عشرة وخمس مئةء قال المصئّف رحمه الله: أنشدنا لنفسهء والمثبت ما بين حاصرتين 
من (م) و(ش). 

() في هامش (ح): «لو قال: «تقطيعها» كان أجود». 

(1) له ترجمة في «التكملة): للمنذري ۳۸۹/١‏ و«كتاب الروضتين»: ٤49-٤ /٤‏ » و«المذيل على 
الروضتين»: 45/١‏ › «وفيات الأعيان»: 4-۴٤‏ » و«العبر» للذهبي : ۲۹۸/٤‏ » «النجوم الزاهرة»: 
178-57 » واشذرات الذهب»: ۳۳۲-۳۳۱/٤‏ . وأخباره منثورة في هذا الكتاب. 


السنة السابعة والتسعون وخمس مئة 1۱۹ 


محمد بن محمد“ 


aS‏ ومع روا ا 
اللام'" - وهو اسم فارسي» ومعناه بالعربية العقاب ‏ أبو عبد الله بن أبي المَرَج» 
العماد الكاتب الأصفهانى» المنشئ» ويعرف بابن أخى العزيز» [وقد ذكرنا جملة من 
أخباره وعبارته وآثاره» وذكره الحافظ ابن عساكر» فقال:”"] ولد بأصبهان سنة تسع 
عشرة وخمس مئة› وبها نشا وقَدِمَ بغداد سنة أربع وثلاثين في خدمة أبيهء وتفقّه على 
مذهب الشّافعي [على اھ قفون ا وز سم بق اوتاه مدرس النظا E‏ 
وسمع [عل] الحديث» واشتغل بعلم الأدب» وبرع فى الإنشاء» وحَدَمٌ الوزير 
يحيى ابن هبيرة» وكان أحد كنا به وشعرائه» ثم [سافر إلى الشّام» ST‏ قدم دمشق فى 
أيام نور الدين» فأنزله القاضي كمال الدين ابن الشهرزوري في المدرسة التي في 
نواحى باب الفرج [ عند حمام ال وكان نجم الدين أيوب بدمشق » فقصد 
زيارته ليرفع من قدره» ”6 [ومدحه العماد» وقد ذكرناه في سنة اثنتين وستين وخمس 
مئة» ثم مدح نور الدين وأسد الدين وصلاح الدين» وكان فاضلاً عارفاً بالأدب» أخذه 
عن ابن الخشاب وغيره» وله الترسل والنظم والنثر» وكان] حافظا لدواوين العرب» 
وصئّف المصئّفات الحسان ك«البَرْق النَّامِي» و«المَنْحم القسي في المَنْح القُدْسي» 
و«خريدة القَضْر فى شعراء أهل العَضْرا» وغير ذلك. 

وكان القاضى الفاضل يقول: العماد كالرّناد الوقادء يعني أن اللّار في باطنه كامنة» 
وظاهره فيه فترة» وكان يحبه ويثنى عليه ويمازحه» وهو الذي استخدمه عند صلاح الدين» 
[وقد ذكر العماد نفسه في «الخريدة»» ومبدأ حالهء وأن عمه العزيز قتل بتكريت» وأن أبا 
)١(‏ له ترجمة في «معجمالأدباء»: 78-8 » و«الكامل»: ۱۷١/١١‏ » و«التكملة» للمنذري 

۳۹۳-۱ » و«المذيل على الروضتين» : ۱۱۳-۷ » «وفيات الأعيان»: ۱٤١ /٥‏ » و«سير أعلام 

النبلاء»: ۲۱/ ۳٠۰-۳٤٠١‏ » وني e‏ 
(۲) كذا قال» وضبطه ابن خلكان في وفيات الأعيان ٠١۲/١‏ : بفتح الهمزة وضم اللام وسكون الحاء. 


(*) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(5) في (ح): فقصد زيارته ليرفع من قدره» وكان فاضلاً حافظاً لدواوين...؛ والمثبت ما بين حاصرتين من (م) 


و(ش). 


۲۰ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 
العماد صودر بأصبهان» وخرجوا منهاء وقدموا بخداد في سنة أربع وثلاثين وخمس مئة» 
وأنه عاد إلى أصبهان في سنة ثلاث وأربعين وخمس مئة في زي طلبة العلم» وأنه لقي بها 
الفضلاء» وصحب العلماء» وخرج منها في سنة ثمان وأربعين وخمس مئة على نية 
الحج» ثم عاد إليهاء ثم سافر إلى بغداد مع أبيه في سنة إحدى وخمسين وخمس مئة» 
ومدحه”'' بقصائد» فاستكتبه» واستنابه بواسط وأعمالها. 

ذكر جملة من مدائحه في الوزير» وذكر عمه أبي الرجاء حامد بن محمد : 

وقال: كان يحفظ شعر البحتري» ودواوين العرب» ومن شعر حامد: [من الوافر] 
تولّى الجَهْلُ وانقطع العتاث ولاح الشَّمْبُ وافتضمٌ الخضابُ 
لقد أبغضتٌ نفسي في مشيبي ٠‏ فكيف يحبني الحُودُ الكَعابُ 

قال: وتوفي عمي سنة نيف وتسعين وأربع مئة بأصبهان]”". 

وكانت وفاة العماد بدمشق يوم الاثنين غُرَّة رمضان» ودُفِْنَ بمقابر الصّوفية عند 
المتيبع على الجادة. 

[سمع أبا الفتوح الإسفرايبني» وأبا القاسم بن الصباغ» وعلي بن محمد بن الهيثم 
العلوي بأصبهان» وبالشام الحافظ ابن عساكر» وشيوخ ذلك العصرء ولي من العماد 
إجازة. 

قال: ومن شعر العماد» وقد ذكرنا في أثناء الكتاب نبذاً منه تدل على إيراده في 
الفصاحة وإصداره» فمنها يتشوق إلى دمشق : [من المتقارب] 


سوى عطفكم فاعدلوا أو فجوروا 
فلا تمنعوو إذا لم تزوروا 


لديكم أسيرٌ وعنكم امير 


نش بعد الأحِبّة إنسي صبِورٌ 


)١(‏ ثمة سقطء ولعلّه. فاتصل بالوزير يحيى بن هبيرة» ومدحه.... 
)لم يُذكر شيء تحت هذا العنوان» ويبدو أنه مما حذفه مختصر الكتاب قطب الدين اليونين . 


۳( ما بين حاصرتين من )م( و(ش). 


السنة السابعة والتسعون وخمس مئة 


۱۲۱ 


إلى ناس باناس لي صَلْوَةٌ 
يزيداشتياقي وينموكما 
ومن بردى برد قلبي المشوق 
EEE‏ ففقدت الحياة 
أيا راكب النْضو ينْضي الرّكابَ 
يؤمُدسمشق ومن دونها 
افا ا ف ا م 
فياطيب بشراي من جلت 
ويتسكيكر الأصدقاء اكرام 
رئ بناتسلافة يونا يكون 
وباب الفراديس فردوسشّها 
والارزة فالسَّهُم فالنيربان 
وما E‏ الل ي 
ميادينها الخُضْر فِيْحٌالرّحاب 
وجامعهاالرّنح ب والقبةال 
كحان الجواسق تا هسواتة 
وعندالمغارة يوم الخميس 
وعندالمتيبع عينٌالحياة 
بجسرابن شواس تم السكون 
وكم بعت ألهو بقرب الحبي 
وأشجار سظرئ بدت كالسطو 
إلام القساوةياقاسيون 
ومن شعره: [من الخفيف] 


لهاالوجدداع وذكرى مثيرٌ 
E E,‏ لعجا وثوراايثور 
فهاأنامنخرهمستجير 
E ERE EY‏ التشوز 
تسيرٌ وخطب سّراه يسير 
تجابٌ سهول الفلا والوعور 
اما تأرّج مالا 
إا خا بال اع البشتهر 
هنالك بي وني الارن 
بات المتلافة تى ع يور 


وفي القلب شوقاً إليها سعيرٌ 
وسلسالها العَذْبُ صافيٍ نميرٌ 
EEE CEE TE SEES‏ 
بروج تطلّعُ منهاالبدور 
باو ا يجيت الور 
أغناو ع الق كي معي مغر 
عدف الهو تايفة با شور 
ب في بيت لهيا ونام الغيور 
رنْممَهِنٌ البليغ البصير 
وتو الا ب ا 


۱۲۲ 


دارع اللبنت إن كتا 
فأخوالشك رلا يخاطبهالصضًا 
وقال: [من الكامل] 
انه بارخ الشملال تح لى 
حمي إلى حَمْل السَّلام وحَفُفي 
قولي لمن شغلل الفؤادٌ بحبّه 
ل فد وغ وق 
الشاعنين وودُمُم مستوطن 
لي بعدَهُمْ حال المعنّى المُبْتلى 
يا راكباً يطوي الفلا مستعجلاً 
ُمْفَلْتَ باب مسرّتي وفتحتٌ مِنْ 
عَرَجُ ومُجْ نحو الجمى سّقِيَ الجمى 
وقال: [من الطويل] 
حبابنا من بَعْويِنا كيف أنتم 
ومازلتم أهل المودّة والوفا 
وإني بحالٍ لست أذكر شَرْحها 
محبكُمٌ مِنْ لوعة البَيْنِ مُشْمَكٍ 
أسيركُمٌ العاني أما تُظلِقُونَه 
وقال: [من الطويل] 
أيا ساكني يضر عفا الله عنكُمُ 
أبيت على هِججرانكم متندماً 
فإن كنتعلا تعلهوامالقِيئة 
[بقيتم وعشتم سالمين من الأذى 


أ 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ب ولاطفه حين يأتي برق 
حدى إلى أن ب ىإ E‏ 


مني النّحيةً نحو ذاك المَنزل 
e E E EE‏ 
وعهودهُ معقودةٌلمتخثل 
بعدي ولمأنقضٌ ولمأتبِدّلٍ 
والرّاحلين وذِكُرْهُم لم يَرْحَلِ 
جنا وعين الشاهر الم يليل 
OS E GEAR‏ 
شعي وځڙني كل باپ مُفْقَلٍ 
واعدلٌ فليس عن الجمى من مَعْدِلٍ 


فقد بان صَبْرِي والكرى منذ بنتم 
ولكتماجارالرّمانفخنئُم 
على کال حال انعم کیت ان 
E E E‏ 
فديتگم ما ضرَّكُمْلومِننثُمْ 


وعافاكممماأنافيهمنكم 
ومَنْ ينأعنة عنكمْ كيف لايتندم 
من الوَجَدٍ والأشواقٍ فالله يعلم 
ومنية قلبي أن تعيشوا وتسلموا]“ 


السنة السابعة والتسعون وخمس مئة 1۲۳ 


محمد بن المبارك بن مه 


الظهيرء أبو غالب المضبرى: 
ولد سنة ثلاث وعشرين وخمس مئة» ومن شعره: [من الوافر] 
تقنْعْبالقليل وِش عزيزا خفيف الظهرمن كلف وإثم 
وإلاهيّي تَفْسّكللبلايا وهم واروفي إلومَم 
مكلبة بن عبد الله المستنجدي“ 
[كان خازناً بدرب دينار الكبيرء و" كان صالحاً يقوم الليل» سَمِعَ المؤذن يقول 
وقت السّحَر: [من مجزوء الرمل] 
ينناو E E E‏ جا رب ا 
5 7 ًَ 3 0 ت 0 2 
فبكى مكلبة بكاء شديداً» وصاح بالمؤدّن: زِدْء فقال [المؤذن)" : 
قدمضىالليل وولى وحبيبي قدتجلى 
فصاح مكلبة» ومات. فاجتمع جميعٌ مَنْ ببغداد على باب داره» وكان يوماً عظيماً لم 
ير ببغداد مله وأخرجت جنازته» فالسّعيد مَنْ وَصَلَ إلى كفنه» وَقُطَعَ الكَمَنُ قِطعاًء 
ودفِنَ بالوردية. 
5 به ٠.‏ ۾ ٤(‏ 
أبو منصور ابن نُقّطة المزڪلش“ 
”كان يقول كان وكان» ولا يعرف الخط» وهو أخو عبد الغني الزاهد» وعوتب 
على حاله» وقيل له: أخوك زاهد بغداد» وأنت كذا! قال : 
)١(‏ له ترجمة في «التكملة»: للمنذري١/‏ ۳۸۷ ۰ و«الختصر الحتاج إلیه» :۱/ ٠٤١-١۱۳۹‏ » و«الوافي بالوفيات»: /٤‏ ۳۸۲ . 
(۲) له ترجمة في «المذيل على الروضتين»: ١١5-11١7 /١‏ . 
() له ترجمة في «المذيل على الروضتين» : ۱19-1 . 


(5) في (ح): أخو عبد الغني الزاهدء كان يقول كان وکان» ولا يعرف الخط وكان منحرفاً... والمثبت ما بين 


۱۲٤‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


في الدار بيرين ذي حلوة وذي مره 

وقد ذكرناه. 

وكان أبو منصور] منحرفاً عن عليٌ عليه السّلام» جرى حديثٌ قتل عثمان رضوان الله 
عليه؛ وأَنّ علياً كان بالمدينة ولم يقدر على الوصول إليه» فقال [ابن نقطةء أبياتاًء منها]”" : 
ومن قتل في جواره مثل ابن عفان واعتذر ‏ يجب عليه أن يقبل بالشَّام عذر يزيد 

فأراد الشيعة قتله . 

[قلت : قبحه الله وأين وجه المشابهة بين الحالين» وابن زياد إنما قدم بكتاب يزيد 
على قتل الحسين» وقد جرح عليّ يوم الدار لنصرة عثمان» وفعل ما استطاع بقدر 
الإمكان]”"' . 

وكان يسحُر التاس في رمضان» فوثبوا عليه ليلة» وكان الإمام الناصر في المنظرة 
وهو واقفٌ يسحر يقول: أي نياماء قوما قوماء السحور قوما. فعطس الخليفة» فقال 
[ابن نقطة] : أي من عطس في الروزنة يرحمكم الله قوماء فبعث له مئة دينارء 
وحماه من الشيعة» فمات بعد قليل. 


السنة الثامنة والتسعون وخمس مئة 

في المحرّم ولى الخليفة عبد اللطيف بن نَضْر الكيال الواسطي قضاء واسطء وخَلْعَ 
على ابن علي بن الرّبيع الواسطي» ودرس بالتظامية. 

وكانت السّعايات قد كَدُرَتْ ببغدادء ففسدتٍ الأمورء فنادى الخليفةٌ: مَنْ سعى 
بأحد أبيح دمه وماله. فصلحت الأحوال. 

وفيها بَرَرَ العادل إلى القصير طالباً حلب» وكان الأفضل بحمص عند شير كوه» فجاء إلى 
عمّه العادل» فالتقاه عند ثنية العقاب» فأكرمه وعوّضه عن ميّافارقين سُمَيْساط وسَرُوج 
وقلعة نجم» وقرايا في المرج ومصرء وتسلّم الملك الظاهر فامية من شمس الدَّين ابن 
المقدَّم في صفرء ونزل العادل على حماة» فصالحه الظّاهرء ورّجمٌ العادل إلى حِمْص. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السنة الثامنة والتسعون وخمس مئة 1Y0‏ 

وجاءت في شعبان زلزلة عظيمة» فشققت قلعة حمص» ورمت القنطرة التي على القلعة› 
وأخربت حصن الأكراد. وضدت إلى جزيرة فر ات إلى ا فأخربت ما بقي. 

وفيها شرع الشيخ أبو عمر شيخ المقادسة ‏ رحمه الله في بناء المسجد الجامع 
بالجبل» وكان بقاسيون رجل فامي يقال له: أبو داود محاسن» [- وأدركته في سنة ست 
مئة 2١7]‏ فوضع أساسه وبلغ قامة» وأنفق عليه ما كان يملكه» وبلغ مُطفَر الذّين بن زين 
الدّين» فبعث إلى الشيخ أبي عمر مالاً. فتممه» ووقف عليه وَقْفَاًه وبعد ذلك أراد ابن 
زين الدين أن يسوق الماء إليه من بَرْرَّة» وبعث ألف دينار» فقال المعظم عيسى رحمه 
الله: طريق الماء كلها قبور» كيف يجوز أن تنبش عظام المُسْلمِينَ؟ اشتروا بغلاً» 
واعملوا مداراً» وبالباقي مكاناً قفوه عليه» ولا تؤذوا أحداً. ففعلوا. 

وحج بالئّاس من العراق وجه السبع. ومن السام خشترين الهكاري. 

وفيها توفيت 

بنفشا بنت عبد الله" 

جارية المستضيء؛ وكانت كريمةً صالحةً» كثيرة الصدقات والصّلات» وعمرت 
الرّيْط والمساجد» والجسر ببغداد» وتصدّقت بأموالٍ كثيرة على العلماء والفقراء 
والمساكين» و[هي التي]“ اشترت دار الوزير ابن جَهِير بباب الأَرّج» ووقفتها على 
الحنابلة» وفوّضت نظرها إلى الشيخ جمال الدين ابن الجوزي» وهي التي أشارت على 
المستضيء بولاية الإمام الناصرء وكان في عَزمه أن يولي ولده الأمير أبا منصور» فرأى 
النّاصر لها ذلك» فلما ولي الخلافة أنزلها في الدار التي كانت بها والدته» وأحسن 
إليهاء ولما توفيت تولّت أمرها والدة الخليفة» وجهّزتها أحسن جهاز» ودفنتها في 
تربتها المجاورة لمعروف الكرخي» وذلك في ربيع الأوّل. 
OD‏ تب تمع لما ولق 


(۲) لما ترجمة في «الكامل»: ۱۷۸/١١‏ » و«التكملة»: للمنذري 0 ». واالمذيل على الروضتين»: -1١1//1١‏ 
۸ »ء و«الوافي بالوفيات»: ۲۹۳/٠١‏ » وني «المذيل» تتمة مصادر ترجمتها . 


۲١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
حماد بن هبة الله بن حماد“ 


أبو الثناء» التّاجر الحَرّاني. 

ولد سنة إحدى عشرة [وخمس مئة» وسمع الحديث ببغداد ومصر والإسكندرية]”". 
ومات بحرّان في ذي الحِبّّة [أنشدني الموفق الحراني» ويعرف بابن صديق» قال: 
أنشدني حماد نفسه]”"': [من البسيط] 
كبز ال انو ي “حابس لوقن شيا يان 
أما ترى بيذق الشُّظرنج أكسبه حُحسْيٌ التنقّلٍ فيهافوق رُنُبته 

[سمع بمصر أبا محمد ابن رفاعة السعدي» وبالإسكندرية الحافظ أبا طاهر 
السّلَفيء وببغداد ابن السمرقندي وغيرهم» وأثنى عليه ابن صديق]. 

عبد الملك بن زيد بن ياسين" 

[أبو القاسم»] التغلبي؛ خطيب دمشقء الدَّوْلعيء والدّؤلعية قرية من قرى 
الموصل. 

ولد سنة سبع وخمس مئة» [وقدم بغدادء فتفقه على مذهب الشافعي» وسمع 
الحديث]"» وقدم دمشق» فاستوطنهاء وصار خطيبهاء ودرّس بالزّاوية الغربية من جامع 
دمشق» وكان متزهُداً» حَسَّنَ الأثر» حميدٌ الطريقة » [ولي منه إجازة)» وكانت وفاته في 
ربيع الأول» ودفن بالباب الصّغيرء [وكانت جنازته مشهودة» سمع «جامع» الترمذي من 
أبي الفتح الكروخي» وكتاب «السنن» للنسائي من أبي الحسن علي بن أحمد اليزدي. 
وسمع الحافظ ابن عساكر» وأبا سعد بن أبي عصرون» وقرأ عليه الفقه» وغيرهم]”". 
)١(‏ له ترجمة في «التكملة»: للمنذري ٤۳۸/١‏ » و«المذيل على الروضتين»: 118/١‏ › و«الختصر امحتاج إليه» : 

255-0117 وةسير أعلام النبلاء»: ١؟/ ۳۸٦-۳۸١‏ ء وفي «المذيل» تتمة مصادر ترجمته. 
(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


(۴) له ترجمة في امعجم البلدان»: ٤۸٦/۲‏ > و#الكامل؟: ۱۷۸/۱۲ > و«التكملة»: للمنذري 55١-57١ /١‏ » و«المذيل 
على الروضتين؟:١/ 1١١-1١19‏ › و«سير أعلام النبلاء؟ : ۳١۱-۴۱‏ . وني «المذيل») تتمة مصادر ترجمته. 


السنة التاسعة والتسعون وخمس مئة ۷ 
[وفيها توفي 
ابن التركي الواعظ الواسطي”") 
قدم بغداد» ووعظ بها» ووقع له القبول» وكذا بالموصل» وسمع الحديث من يحيى 
ابن بَوْش وطبقته» وناب برباط الزوزني عن أخيه عمر بن إبراهيم الصوفي» ثم خرج 
0 : 1 ا )( 
إلى واسط. فتوفي بها. وو ی 
هبة الله بن الحسن بن المظفر9) 
[أبو القاسم الهَمَذَانيء ويقال له ابن السبط» والسبط هو جد المظفرء كان سبطاً 
لأحمد بن علي بن لالء الفقيه الهَمَذَاني. 
ولد هبة الله سنة عشر وخمس مئة» وهو] محدث ابن محدث ابن محدث» وكانت 
وفاته بباب المراتب ببغداد في المحرم. ودفن بالرّيّانَء [سمع أبا القاسم ابن الحصين» 
وقاضى المارستان وابن السمرقندي» وسمعنا عليه بباب المراتب»](" وأنشدنا لغيره: [من 


الا 
ا الففئ د عتشافي يته .قانع ل 5 عفر الشاب فى 
وقد تعرَّضْتٌ عن كل بمشبهه فماوجدث لأيامالصَّباعِوَضا 


السنة التاسعة والتسعون وخمس مئه 
فى ليلة السيت سَلْخْ المحرّم ماجت النجوم فى السماء شرا راء وتطايرت 
كالجراد المنتشر يميناً وشمالاً» ولم ير هذا إلا عند مبعث النبي كَل وفي سنة إحدى 
وأربعين ومئتين» وكانت هذه السنة أعظم. 


(1) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: ٤۳۸-٤۳۷ /١‏ . 


(۳) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: 51١١-41٠١ /١‏ » و«المذيل على الروضتين» : ١19-114 /١‏ و«سير أعلام 
النبلاء» : ۲۱/ ٣٥٣-۳۵۲‏ وفي «المذيل» تتمة مصادر ترجته. 


۲۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وتمّت عمارة رباط المرزبانية الذي بناه الخليفة على نهر عيسى» ورتب فيه الشهاب 
ا 

وفيها بعث الخليفة الخِلّع وسراويلات الفتوة إلى العادل وأولاده مع علي بن عبد 
الجبار والعقاب» فلبسوا الخِلّع والسّراويلات في رمضان بدمشق» وأخذ الظّاهر قلعة 
نجم من أخيه الأفضل بأمر العادل. 


وابتدئ بعمارة قلعة دمشق. 


وح بالنّاس طاشيكين. 
وفيها توفي 


إبراهيم بن أحمد بن محمد“ 


أبو إسحاق الموفق بن الصّّالء الحتبلي. 

ولد سنة خمس وعشرين وخمس مئة» وتفقه على أبي يعلى ابن الفَرّاء» وسمع 
الحديث الكثير» وكان شيخاً ظريفاً: صالحاً زاهداً. وتوفي فى ذي الحِبّة ودفِنَ بباب 
خَرب» رحمه الله تعالى. 

زُمُرّد خاتون!" 

والدة الإمام النّاصرء [أم ولد الفا كانت 'ضالحة) كثيرة المعروف 
والصدقات» دائمة البر والصّلاتء متفقدة لأرباب البيوت» وحجُّت» فأنفقت ثلاث مئة 
ألف دينار [على ما بلغني]””» وكان معها نحو ألفى جمل» وتصدّقت على أهل 
)١(‏ له ترجمة في «التكملة» للمنذري: 457/١‏ و«المختصر المحتاج إليه» : ۲۳١/١‏ » و«الوافي بالوفيات»: 

٠» 5‏ وا«ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب: ٤٤١-٤٤1/١‏ » و«المقصد الأرشد): /١‏ ۲۳۳-۲۳۲ › 

ولاشذرات الذهب»: ۳۳۹/٤‏ , و«المنهج الأجد؟: /٤‏ 59-18 . 
(۲) ها ترجمةفي «الكامل»: ۱۸٤ /١١‏ > و«التكملة للمنذري»: ٤٥1/١‏ . و«المذيل على الروضتين»: 


۱۲۷-۱ » و«الوافي بالوفيات»: 7١7/١5‏ » وفي «المذيل» تتمة مصادر ترجمتها . 


السنة التاسعة والتسعون وخمس مئة 1۲۹ 


الحرمين» وأصلحت البرك والمصانع» وعمرت التربة عند قبر معروف» والمدرسة إلى 
جانبهاء وأوقفت عليها الأوقاف» وتوفيت في جمادى الأولىء وحَزِنَ الخليفةٌ عليها حُرْناً 
لم يحزنه ولد على والدة» وفعل في حقّها مالم يفعله أحدء وصلَّى عليها في صحن 
السّلامء ومشى بين يدي تابوتها إلى دِجُلة من ناحية التَّاج» ثم حملت في الشّبارة نهاراً 
والوزير ناصر بن مهدي مشدود الوسطء وأرباب الدولة في السفن» وصَعِدوا بتابوتها إلى 
القرية» وأمر الخليفة أن يمشي النّاس من دِجُلة إلى تُرْبتها المجاورة لمعروف» والمسافة 
بعيدة» وكان الوزير سميئاً» فكاد يهلك» وقعد في الطٌريق نحواً من ثلاثين مرة» وعمل لها 
العزاء شهراً كاملاً» وأنشدت المرائي» وختمت الختمات طول الشهر. 

فال اليفيقت رخالل وتكلَّمْتٌ في العزاءء وأوقلات E‏ وكان قد وقع اتلج 
يوم وفاتهاء وزاد الماء في دِجُلة زيادةٌ عظيمة» وتكدّر نهر عيسى والتربة قريبة منه» 
والأبيات [التي أنشدتهاء أوّلها]”'' : [من الكامل] 
نادي النّدى عَبِقٌ بطِيْبٍ ثنائه تيشم الأنواز من اتواه 
يا ابن الإمام المستضيء ومن سما كَرّماً على گرم الغخمام ومائِه 

[ومنها]“: 
شابت ليوم وفاتهالمم الثرى حُزناًوجادلهاالندى ببهاقه 
فلكي ميس يعد ال رخف وبمائهو كدر بِعَيِدَ صفائه 
ا افا جى ادا . حيبي ولك ن سبي كانه 

وفرّق الخليفةٌ بعد الشّهر أموالاً كثيرة في الرّوايا والرُبُط والمدارس» وحَلّعَ على 
الأعيان» ومن لم يخلع عليه أعطاه مالاأ» وأمر بأن يفرّق جميع ما خلّفته من ذهب 
وفِضّة وحُحلي وجواهر وثياب في جواريها ومماليكهاء ميم بينهم» وحمل ما كان في 
خزائنها من الأشربة والمعاجين والعقاقير إلى المارّسْتان العضدي» وكان يساوي 
ألوفاً» وحَزِنَ عليها أهلٌ بغداد حُْناً عظيماً لإحسانها إليهم. 


1۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
[وفيها توفي 
عبد الله بن الحسن بن زيد“ 
أبو محمد الكندي» أخو شيخنا تاج الدين» وكان عبد الله أصغر من تاج الدين» 
وكان تاجراً» سمع ببغداد أبا الفضل ابن ناصر وغيره» واستوطن دمشق إلى أن توفي 
بها في ذي القعدة» وصلى عليه أخوه تاج الدين بجامع دمشق» ودفن بقاسيون]”". 
علي بن إبراهيم بن نج" 
أبو الحسن بن زين الدين» الواعظ» [سِبْط]”" أبي الفَرّج ابن الحَتْبلي الأنصاري. 
ولد بدمشق سنة ثمان وخمس مئة» ونشأ بهاء واشتغل بالتّفسير والوعظ. وبعثه نور 
الدين رسولاً إلى بغداد سنة أربع وستين [وخمس مئة» فسمع بها عبد الخالق بن أحمد ابن 
يوسف» وغيره]”" وصاهر سعد الخير [الأنصاري]”" على ابنته» وسكن مِضْرء وصار 
ناخب الدذولة المصرية قبل صلاح الدين وفي أيام صلاح الدين» [وقد ذكرناه)"“ وكا 
[صلاح الدين]"“ يحضر مجلسه وأولاده العزيز وغيره» وكان له الجاه العظيم» والحرمة 
الزائدة [وكان يجري بينه وبين الطوسي العجائب» لأن الطوسي أشعري» وابن نُبَيّة 
حنبلي » ل ل د فعمل 
الطوسي خطبة وذكر إفخرٌ لِم اَلَف ين فَوْقَهِم» [النحل: 17]. 
وجاء يوماً كلب يشق الصفوف» فقال زين له هذا جاء من هناك. وأشار إلى 
مكان الطوسي» ومن هذا غرائب. 
() له ترجمة في «التكملة» للمنذري: ٤1۷-٤11/١‏ » و«المذيل على الروضتين»: ۱۲۸-۱۲۷/١‏ » و«الختصر 


المحتاج إليه؟: ٠٤١١/۲‏ . 

(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(۳) له ترجمة في «ذيل تاريخ بغداد»: لابن النجار: */ 16-1١7‏ ء و«التكملة» للمنذري: /١‏ 2454-8457 
ولاکتاب الروضتين»: ۳۹۱۱/۱ ۰ ۲/ ۲۸۲ 0271/90 ۳۸١‏ و«المذيل على الروضتين»: 
۱۳۲-۱ » «وفيات الأعيان»: ۲/ ۰. و«سیر أعلام النبلاء»: ۲۱/ ۳۹١-۳۹۳‏ , وني «المذيل» 


تتمة مصادر ترحته. 


السنة التاسعة والتسعون وخمس مئة ۱۳۱ 
وكان [ابن نجية قد](" اقتنى أموالاً عظيمة» وتنعّم تنعماً زائداً بحيث كان في داره 
عشرون جارية للفراش تساوي كل جارية ألف دينار» وأما الأطعمة فقد كان يعمل في 
داره ما لا يعمل فى دور الملوك» وتعطيه الخلفاء والملوك أموالاً كثيرة» ومع هذا مات 
فقيراً» كمّنه بعض أصحابه وتمرّقت الأموال» وحالت الأحوال» وكانت وفاته بمصر» 
ودفن بالقَرّافة. 

زفق . a‏ خا . 3 

1 وحكى لي بعض المصريين أنه كان ينشد على المنبر شعر الوزير طلائع بن 
رزُيك» فمن ذلك هذه الأبيات]: [من الوافر] 
مَشِيْبَُكَقَدنضْاصِيْعٌ النَّبابِ 2 وح لّالبالدُفيوَكْرالغْراب 
تنام ومُفلة الحَّدّثانيقظى وما نابٌُالنّوائبٍ عنك ناب 
وكيفانقاة عفري وهوكنر وقدأنفقت منهبلاحساب 

۲ 
علي بن الحسن بن إسماعيل" 
أبو الحسن [العبدي» مرا دافن 
ام : . 5 0 1 1 4 

ولد سنة أربع وعشرين وخمس مئة بالبصرة» وبرع في علم الآدب [ والترسل» 
وسمع الحديث بالبصرة وبغداد. ثم عاد إلى البصرةء فتوفى بها في شعبان. سمع بها 
جابر بن محمد الأنصاري. وأبا العز طلحة المالكي وغيرهماء وسمع ببغداد ابن ناصر 
شتلك النلةق ]ذا > لو تاتف إلى الاك 
قد انول اة مالي ورا لمر بايسكم إلى التهلكةة 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(۲) في (ح): وأنشد على المنبر لطلائع بن رزيك» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(۳) له ترجمة في لمعجم الأدباء؟: ٩٩-۳‏ » و«إنباه الرواة»: 7/ ۲٤١-۲٤١‏ » و«التكملة» للمنذري: 
458-70 » و«المذيل على الروضتين»: ١۴۳-١‏ » و«المختصر المحتاج إليه؛ : وف 
و«النجوم الزاهرة» : ۱۸۳/١‏ . 

() في (ح): وبرع في علم الأدب» وتوني بها في شعبان» ومن شعرهء والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


۱۳۲ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


و »( 
علي بن يحيى بن أحمد 

ابو القاسم الصّوفي» يعرف سبط حامد» ومن شعره: [من الخفيف] 
ای شی کون آ چت إن تفت ف روف الان 
حادشاتٌالشّرورٍ تُورَنُ وَزْناً والبلاياتُكالبالفُفزان 

95 ™( 
القاسم بن يحيى 

ابن عبد الله بن القاسم. أبو الفضائل» ضياء الدّين ابن الشّهرزوري. هو ابن أخي 
القاضى كمال الدين. 

ولد سنة أربع وثلاثين وخمس مئة» وآخر قدومه بغداد رسولاً عن صلاح الدين سنة 
ثمان وثمانين» ولما أخذ العادِلٌ دمشق أخرجه منها بسبب الأفضلء فاستدعى إلى 
بغداد سنة خمس وتسعين» فولاه الخليفة قضاء القُضاةء وَرَدَّ إليه أمورٌ المدارس 
والأوقاف الشّافعية والحنفية وغيرها. 

وكانت مطالعات الخليفة تَصْدُرٌ إليه دائماً» وحَظي عنده» وحَصَلَتْ له منه منزلة لم 
ر تحصم لغيره من الغرباء» وكانت زوجتُه ست الملوك تدخل على أمٌ | لخليفة النّاصرء 
وتحسن إليهاء وأقام ببغدادء فلم تَطبْ له» واشتاق إلى الشّام» فطلب الانفصال» فلم 
يجبه الخليفة» فدخلت زوجته على أمٌ الخليفة» وسألتها المخاطبة فى الإذن له فى العَؤد 
إلى الشَّامء فسألته» فأذن له. 

قال المصنئف رحمه الله : وسمعت بعض عوام بغداد يقول: كان سيت عَرّله Ki‏ 
مَسَحَ يوماً القلم في شرابة الدَّواة» ولم يمسحه في الخْرْقة الرّرقاء التى عند الدواق 
وبلغ الخليفة فعزله. وليس هذا بشيء» ولم يعزله الخليفة» وإنما هو اشتاق إلى الشَّام 


)١(‏ له ترجمة في «ذيل تاريخ بغداد» لابن النجار: ۳٠١-۳١٠/٤‏ . و«التكملة» للمنذري: ٤۳۹/١‏ » ووفاته 
عندهما سنة (044ه)ء و«المذيل على الروضتين»: ۱/ ۱۳۳-۱۳۲ . 

(۲) له ترجمة في «خريدة القصر» قسم شعراء الشام: ۳٤٤-۳٤١/١‏ ء و«المذيل على الرؤضتين»: 
۱۳٣۹-۲‏ «وفيات الأعيان»: 14 -71510ء و« طبقات الشافعية» للسبكي: ۷/ ۲۷۳-۲۷۲ » 
و«العبر؛ للذهبي: ۳۰۸/٤‏ » و«النجوم الزاهرة»: ۱۸٤-۱۸۳/١‏ » و«شذرات الذهب»: ٠٤۲/٤‏ . 


السنة التاسعة والتسعون وخمس مثئة ۳۳ 


ولم يعتد قواعدٌ العراق» وخاف على تَفْسه أن يبدو منه ما لا يليق» فطلب الخروج إلى 
الشَّامء وكان قد حَسَّدَّه أربابٌ الدّولة على قُرْبه ومنزلته من الخليفة» فخاف من 
التحريف عليه» ولما سافر عن العراق جاء إلى حماة» فأقام بهاء وولي القضاء. فعِيْبَ 
عليه ذلك بعد قضاء بغداد» فقال: ما عُزِلْتُ عن قضاء بغداد» وحماةٌ والشَّامُ والشّرق 
والغرب في ولايتي» فإذا نظرت في بعض ولاياتي» فليس ذلك بعيب. 

وكانت وفاته بحماة منتصف رجب» ودُفِنَ بها» ولما احْتّضِرَ جلس يسبّحٌ ويذكر الله 
تعالى» وتتفرقع أصابعُهُ حتى قضى» وكان فاضلاًء جَوَاداًء سخياًء لم يكن في أبناء 
جنسه أكرمٌ منه» ومن شعره: [من البسيط] 
قي كد بوم شر لا يرا راهن الاه الل انار 
يسو علينا بتفريتي فواعجبا هل كان للبَيْنٍ فيما بيننائارٌ 
يهرنيأبداً مِنْبَعْدِبُعْيمُمٌ إلىلقائهمٌوَنجدٌ وتَذْكار 
ما ضَرَّهُمْ في الهوى لو واصَّلُوا ديفا وما عليهمْمِنَ الأوزار لو زاروا 
يانازلين حمى قلبي وإن بَعْدوا ومُنْصِمينَ وإنصَدُوا وإِنْجاروا 
ما في فؤادي سواكُمْ فاعطُِوا وَصِلُوا ‏ ومالكُغْفيهاإلا لحبّكعْجار" 

وكانت مدة ولايته القضاء ببغداد سنتين» وصّرِف في ذي الحجة سنة سبع وتسعين. 


محمد بن أحمد بن نيو 


أب و ار کات التكريتى › ويعرف بالموَّيّد. 
كان أديياً فاضلاً, وكان الوجيه النَحوي ليما على مذهب الإمام يل رحمة الله 
عليه فآذاه الحنابلة» فتحئّف» فآذاه الحنفية» فانتقل إلى مذهب الشَّافعي رحمة الله 
عليه » فجعلوه يدرس النحو فى التُظامية» فعمل المُوَّيِّد: [من الطويل] 
(1) «الخريدة»: ۳٤٤-۳٤۳/۲‏ . 
(۲) له ترجمة في «الاعتبار» لابن منقذ: 40-415 » و«المحمّدون من الشعراء» للقفطي: 0١-0٠‏ » و«التكملة» 
للمنذري: /١‏ 405 » و«المذيل على الروضتين»: ٠۳١ /١‏ » و«وفيات الأعيان» ٠١١ /٤‏ » والمستفاد من ذيل 


تاريخ بغداد: ۸۲-۸۱ و«الختصر المحتاج إليه»: 15/١‏ » و«الواني بالوفيات»: 5-119/1١1ء‏ 
و«البداية والنهاية» (وفيات سنة ۵۹4 ه)»› ولاشذرات الذهب»: غ758 2 وفيه وفاته سنة ٩ه‏ 


١‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 
ألا مُبْيِعٌعني الوَّجِيْهَ رسالةً وإنْكانلا تُجدِي لديه الرّسائِل 
تمدَمَّبْتَ للثغمان بعد ابن حَنْبَلٍ وذلكَلماَعوَرَئكَالماكل 
وما الختزت راي الشافهي تديناً ولكلماتهرىالذى هَوحَاصلٌ 


وعمًّا قلي لٍأنتّ لا شك صائِرٌ إلى مالك فافْطَئْ لما أنا قال 


an ° 


يحيى بن طاهر بن محمد أبو زكريا الواعظ ° 
ويعرف بابن النجارء البغدادي. 
ولد يوم عرفة سنة اثنتين وعشرين وخمس مئة» وتوفي في ذي الحِجّة» ودفن 
بالمختارة شرقى بغداد» وأنشد فى مجلسه : [من البسيط] 
عَاثِر من النَّاسٍ مَنْ تبقى موه فأْكْثَرٌ النَّاسٍ جَمْعٌ غيرٌمُؤْتَلِفٍ 
منهمْ صديقٌ بلا قافٍِومعرفةٌ | بغيرفاءوإخوانٌ بلا ألف 


3 و‎ 5 2 ٠ 


فيها قَدِمَ بغداد أبو الفتوح ابن أبي نَصْر العَرْنوي رسولاً من صاحب غَرْنة» وجلس 
بباب بَذْرء وقال: يا أهل بغدادء هنيئاً لكم» أنتم تَحَظوْنَ بأمير المؤمنين ونحن 
محرومون» وتشاهدون سُدَّة سيادته ونحن محجوبون» وأنشد: [من المتقارب] 
ألافُلْ لشْكَانٍ وادي العقيقي هنيئاً لك في الجنان الخلود 
أفيضُوا علينامنالماءقَيُضاً ‏ فنحنٌعٍِطاشٌ وأنتم ورود 

قال المصئف رحمه الله: وفي أوّل هذه السنة سافرت من بغداد إلى الشَّام؛ وهي أوّل 
رحلتي» فاجتزتٌ بدقوقا [وبها خطيبهاء ويقال له الحجة» وكان يعظ بهاء وروى لنا الحديث» 
وسمع بالعراق ابن البطي وغيره» ] وجلستٌ بهاء ثم قدمت إربل» واجتمعت [بشيخ كيّس 
ظريف يقال له”"] محبي الدين الشاتاني» وأنشدني مُقَطّعات لغيره» منها : [من البسيط] 
رَحِمْتُ أسودً هذا الخال حين بدا في مح مْرَةٍ الخد مرمياً بأبصار 
(١)له‏ ترجمة في «التكملة» للمنذري: 15٠7/١‏ » و«المذيل على الروضتين»: ۱۳١-٠۴۳١ /١‏ › و«المختصر المحتاج 

إليه؛: ۲٤٤/۳‏ . 
(1) ما بین حاصرتين من (م) و(ش). 


سئة ست مئة 


۳0 


كأنّه بعض عُبَّادٍ المجوس وقد 
ومنها : [من الكامل] 

كقتكهة ‏ عيبالا وال اود بغارها 

بدرية في البجَمُن مني ماؤها 

يقت لتعذيب المّحِبٌ وَحَبْيْهِ 


ورا بحُرْوئ والعقيت وتارة 
وإذا رجعتَ إلى الصّحيح فَتَجَدّها 


11 0 »ت ع 8 
ياآل غخِئيفتَعندكمّأرواحنا 
و ء 


وعدت هلولا وال قات س رها 
يوم الرَّحِيْلٍ وفي فؤادي نارزها 
شيّعَالبُدُور فما يقر قرارها 
خش واوق افق بارعا 
قلبي وبين جوارحي أغوارها 
امكو فمتى يمك إسارّها 


منها الئًواصي أن يُِذَّمّ جوارُها 


at و‎ 


وجلست بإربل» ثم قدمت المَؤْصِل وجلستُ بهاء وحَصَل لي القبول الام [بحيث 
إن الناس كانوا ينامون ليلة المجلس في الجامع من كثرة الرّحامء وأدركت بها جماعة 
من مشايخ الإسلام» وحملةً من حديث المصطفى عليه السلام؛ فسمعتٌ الأحاديث 
النقورية على أبي طاهر أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد الطوسي الخطيب» 
وغيره]”"". ثم قدمت حَرّان» فجلست بهاء [وسمعت الخطيب فخر الدين ابن تيمية» 
وابن الطباخ» وعبد القادر الرّهاوي]"» ثم قدمت حلب» وجلست بها [» وسمعت 
«شمائل النبي كيا من افتخار الدين» و«أسباب النزول» من عبد الرحمن بن الأستاذ 
وغيرهماء ثم سمعت «شمائل النبي يله من افتخار الدين في سنة ثلاث مرة ثانيةء ٠]‏ 
ثم قدمت دمشق» فنزلت بقاسيون عند المقادسة» وجلست به وبجامع دمشق» فكانت 
مجالسي - ولله الحمد والمنة - مثل غدوات الجنة» ثم زروت الت المقدس 
المخصوص بالإعظام» وقبر]”" الخليل ##» وجلستٌُ بالقدس» وذكرت فضله [الذي 
هو على التقوى مؤسس»]' وعُدْتٌ إلى قاسيون» فأقمتٌ به إلى سنة ثلاث وست مئة» 
ورجعتٌ إلى حلب» وأدركت بالشام [شيخنا]”'" تاج الدين الكندي وجمال الدّين ابن 
الحرستاني» وشمس الدين ابن الشّيرازي» وشرف الذَّين بن المَؤْصلي» وبني عساكرء 


(0) في (ح): ثم زرت القدس والخليل عليه السلام» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


Î‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقرأتُ على الشيخ موفق الدّين الحنبلي» وداود بن ملاعب» وابن صَضرىء وحَلّق 

وصحبتٌ الشيخ أبا عمر شيخ المقادسة» وشاهدتٌ منه من الرُهد في الدّنيا والورع والَضْل 
والتواضع» ومن أخيه الشيخ موفق الدين» ونسيبه الشيخ العماد ما نرويه عن الصّحابة والأولياء 
الأفراد» فأنساني حالّهم أهلي وأوطاني مع بقاء أعياني» ثم عُدْتُ إليهم بعد ذلك على نية 
الإقامة» عسى أن أكون رفيقهم في دار المقامة» وأنشدت بلسان الباطن والظاهر: 

فألقتُ عصاها واستقرّت بها النّوى 

وفيها كانت كَسرة المواصلة؛ سار نورٌ الدّين صاحب المَوْصل إلى تل أعفرء ففتحها 
بالسّيف» وكانت لقظب الدّين بن عماد الدين صاحب سنجارء فاستنجد قُظبٌ الدين 
بالملك الأشرف بن العادل» فجاء ومعه سنجر شاه صاحب الجزيرة» والصّالحم صاحب 
آمد» والأوحد [أخو الأشرف]”'' صاحب مَيّافَارِقِين في عساكر دياربكرء واجتمعوا في 
خَلْق عظيم» وكان صاحبٌ المَؤْصل نازلاً على كَفْر رَمّار في عسكر المَؤْصل لا غير 
[وكان الحر شديداًء والأشرف على بوشرى في ألوف]”"؛ فساق عليهم نور الدين في 
ألفي فارس» فواقعهم» وقد عطش نور الدين وأصحابه» فكسرهم نور الدين في أوّل 
مرة» ثم كانت الكسرة عليه لسوء تدبيره» لأنهم كانوا أضعافه مستريحين» وهو متعوبٌ 
عطشان» فانهزم» وأسروا جماعةً من أمرائه منهم المبارز سُتْفّر الحلبي وولده الظهير 
غازي» وذلك في يوم السبت تاسع عشر شوَّال» ودخل نور الدين المَؤصل» وتحصّن 
بهاء واستعد للحصارء وجاء الأشرف فنزل على كَفْر زَّمّارِهِ وتراسلا واصطلحا في 
آخر ذي الحجّةء وأطلق الأمراء الذين أسرهم إلا المبارز سُتمُر وولده الهير 
[غازي]"» فإنهما أقاما في حَبْس حرّان مُه حتى شفع فيهما مظفر الدين بن زين 
الدين» فأطلقهما. 

وتزوّج الأشرف أخت نور الدين [صاحب الموصل]”" بنت عز الدين مسعودء وهي 


(١)ما‏ بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(0) في (ح) والحرٌ شديد في ألوف» وفيها سقط والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


سنة ست مئة 1١‏ 


وفيها و ناصر الذين بن أرق صاحب ماردين على عَمهُ زوج امه نظام الدين 
وغلامه لؤلؤء فألحقهما بالهالكين» واستولى على القلعة» وكانا قد حكما عليه [وقترا 
الرزق لديه]”"2» وكان ناصر الدين وأخوه حسام الدين نازلين عرزم» لا يمكنهما النظام 
ولؤلؤ من سكنى القلعة» فيقال: إِنَّ لؤلؤاً دسل إلى حسام الدين مَنْ سقاه الس فرمى 
كبذه لعا وبقى ناصر الدين» فخاف أن يجري عليه ما جرى على أخيه» [ويصير له 
تبعاً]"“» وكان النّظام ولؤلؤ يأكلان البلاد على اسم ناصر الدين» فائّفق ناصرٌ الدّين 
وجماعة من الأمراء على قَنْلهماء وكان ناصر الدين يصعد إلى القلعة للسّلام على 
النُظامء فصعِدٌ على العادة» وضبط له الأمراء الباب» فدخل على النظام [وقد تهيأت له 
EAN‏ وعنده 4 ناصر الدين» فضربه بالتافروت7"©, فقامت أمه فى وَجهه» 


دخول لؤلؤء فالتقاه في الدَّهْليزء وكان أعور من اليمين» ذهبت عينه في حصار 
ماردين» فضربه بالتافروت”" في عينه الصحيحة [على أفعاله القبيحة]”''» وقطع رأسه» 
وصَعِدَ إلى السَطح» فرمى به إلى العوام» فانهزم أصحاب لؤلؤ والتظام» وملك القلعة 
وما فيهاء واستولى على ذخائر عظيمة [يحيّر وصفها]' وبعث بأطراف لؤلؤ إلى 
الموصل وميّافارقين وجبل جور» واستقامت أموره. 


وحج بالئّاس طاشيكين. 
وفيها توفي 


الحافظ عبد الغنى بن عبد الواحد“ 
ابن علي بن سرور» أبو محمد» المَقلِسي. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(۲) ل أقف على معناها . 

(9) له ترجمة في المعجم البلدان»: ۲/ 118 » و«التكملة» للمنذري : ۱۹-۲ ٠‏ و«المذيل على الروضتين»: 
10-1١‏ » و«المستفاد من ذيل تاريخ بغداد»: ۳۰١٤-۳۰۲‏ و«المختصر المحتاج إليه؛ : ۳/ ۸۳-۸۲ ۰ 
واسير أعلام النبلاء» : ٤۷١-٤٤۴ /7١‏ ء وفي «المذيل» تتمة مصادر ترجمته. 


۱۳۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ولد بجمّاعيل؛ قرية من أعمال ابلس في ربيع الآخر سنة إحدى وأربعين وخمس 
مئة» وكان أكبر من الشيخ موفق الدّين بأربعة أشهرء [لأن مولد الموفق في شعبان سنة 
إحدى وأربعين وخمس مئة]”''. والموفق ابن عَمَّة الحافظ. 

قرأ القرآن» وسمع الحديث الكثير» وسافر إلى الأمصارء وكتب الكثير» وقَدِمَ 
بغداد هو والشيخ موفق الدّين سنة ستين» وقيل: سنة إحدى وستين [وخمس معة]"» 
السنة التي توفي فيها الشيخ عبد القادر رحمة الله عليه» فنزلا بمدرسته» وما كان يمك 
أحداً من النزول فيهاء ولكن لما رآهما تَفَرّس فيهما الخير والصّلاح» فأكرمهماء 
وسمعا منه» ثم توفي الشيخ عبد القادر بعد قدومهما بغداد بخمسين ليلة. 

وكان ميل الحافظ إلى الحديث» وميل الشيخ موفق الدين إلى الفقه» فاشتغلا بِالفِقّه 
على أبي الفتح ابن المَنّي» وتفقها عليه ثم قدما دمشق بعد أربع سنين. 

وسافر الحافظ إلى يضر والإسكندرية» ثم عاد إلى دمشق» ونزل إلى الجزيرة» 
فسمع بهاء وعاد إلى بغداد» ثم رحل إلى أصبهان» فسمع بهاء ثم عاد إلى دمشق . 

وصّف الكتب الحسانء منها : كتاب «نهاية المراد من كلام خير العباد؛ نحواً من 
متي جزء» «مشكل الألفاظ» مجلّدانء «المصباح في عيون الأخبار الصحاح» ثمانية 
وأربعين جزءاًء [وكتاب اليواقيت]'» مجلدة» وكتاب «تحفة الطالبين في الجهاد 
والمجاهدين» أحد عشر جزءاً]”''» «الآثار المرضية في فضائل خير البرية» أربعة 
أجزاء. «الرَّوْضة» جزآن» [وكتاب «الصلات من الأحياء إلى الأموات» جزآنء وكتاب 
«الإسراء؟ جزآن. وكتاب «التهجد» جزآن»]“ «الصّفات» جزآن» «محنة الإمام أحمد 
رحمة الله عليه» ثلاثة أجزاءء «ذم الرّياء» جزءء [وكتاب «الذكر» جزآن» وكتاب 
«الفرج» جزآن]”''» «ذم الغيبة» جزءء «الترغيب في الدعاء» جزءء «الأمر بالمعروف» 
جزء» «فضائل رمضان» جزء» «فضائل عشر ذي الحِبّة) جزء» و«الصًدقة»» و«الحج»» 
و«رجب»» و«وفاة النبي يد و«الأربعين من كلام رسول رب العالمين»» و«مناقب 
عمر بن عبد العزيز دنه جزءء وله عدة أربعينيات» و«الجامع الصّغير لأحكام البشير 


(١1)ما‏ بین حاصرتين من (م) و(ش). 


۳۹ las a 


النذير» لم يتمه» و«الأحكام الكبير» و«الأحكام الصغير»» و«درر الأثر» تسعة أجزاءء 
و«تبيين الإصابة لأوهام حَصَلّت في معرفة الصحابة على أبي نُعَيْم؛ جزء كبير» [وكتاب 
«السيرة»]“» و«الإكمال في معرفة الرجال» رجال الصحيحين وأبي داودء والتَرْمِذِي 
والنّسائي وابن ماجه» عشر مجلّدات. 


وهي كثيرةٌ؛ منها أنه لما دخل أصبهان وَقَفَ على كتاب أبي نُعَيُم الحافظ في «معرفة 


الصحابة»» فأخذ عليه في مئة وتسعين موضعاً» فطلبه بنو الحُجَنْدي ليقتلوه» فاختفى» 
وخرج من أصفهان في إزار. 

ومنها أنه لما عاد من أصفهان دخل المَؤْصل» فقرأ كتاب «الجرح والتعديل»"“ 
للعْمَيْليء وذكر فيه أبا حنيفة وجَرّحَهء فثار عليه أصحابٌ أبي حنيفة وحبسوه» ولولا 
البرهان ابن البزتي الواعظ خلّصه لقتلوه. فَإنَّه قَطعَ الكُرّاسة التي فيها ذكر أبي حنيفة» 
ففتَّسُوا على اسم أبي حنيفة» فما وجدوه» فأطلقوه» فخرج منها خائفاً يترفّب. 

ومنها لما قدم دمشق من المَؤْصِل كان يقرأ الحديث بعد صلاة الجُمُعة بِحَلّقة 
الحنابلة» ويجتمع النَّامِنُ إليه» وحصل له قَيُولء وكان سريمٌ الدَّمْعة» فحسده 
الدّماشقة» ودخلوا عليه بطريق النّاصح ابن الحَتْبلي» فحسّنوا له أن يعظ بعد الصّلاة 
تحت النَّسْره فشرش على الحافظ» فصار الحافظ يقعد بعد العَضْرء فذكر عقيدته على 
الكرسيء فائّفق محبي الدين بن زكي الدّينء والخطيب الذَّوْلعي وجماعة من 
الدّماشقة» وصَعِدُوا إلى القَلْعة وواليها صارم الدين بُرْعْشء فقالوا: هذا قد أَضَلَ 
الئّاسء ويقول بالتشبيه. فعقدوا له مجلساًء وأحضروه» فناظرهم» فأخذوا عليه 
مواضع ؛ منها قوله: كان الله ولا مكان» وليس هو اليوم على ما كان. 

ومنها: ولا أنزهه تنزيهاً ينفي حقيقة التّزول. 

ومنها : مسألة الضَّْت والحرف. 
(۱) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


(۲) هو كتابه المشهور «الضعفاء الكبير» فذكر موضوع الكتاب عنواناً له» وترجمة الإمام أبي حنيفة في الجزء الرابع 
منه ص۹۸٦۲-٥۲۸‏ . 


١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فقالوا له: إذا لم يكن على ما كانء فقد أثبتٌ له المكان» وإذا لم تنزهه تنزيهاً ينفي 
حقيقةً النزول فقد أَجَدْتَ عليه الانتقال. 

وأما الحرف والصّوتء فإنه لم يصح عن إمامك الذي تنتمي إليه فيه شيء» وإنما 
المنقول عنه أَنّه كلام الله لا غير. 

وارتفعت الأصوات» فقال له صارم الدين: كل هؤلاء على ضلالةٍ وأنت على 
الحق؟! فقال: نَعَمْ. فأمر الأسارىء فنزلوا إلى جامع دمشق» فكسروا منبر الحافظء 
وما كان في حَلقة الحنابلة من الدرابزينات» ومنعوهم من الصّلاةء ففاتتهم صلاةٌ 
الظفْره فجمع النّاصح ابن الحنبلي التّبوية» وقال: لثن لم نرجع إلى مكانناء وإلا معنا 
وضبعنا .“فاون لهم القاضي ابن الزكي في ذلك. وكان رأس الفِئّنة» وكان الدَّوْلعي 
موافقاً للحافظ» وإنما خاف على منصبه» فوافقهم» وخرج الحافظ إلى بَعْلَبَّكَء فأقام 
بهاء وكان العادل في الشرق يحاصر ماردين» ثم سافر الحافظ إلى مِضْرء ونزل عند 
الطحانين» وصار يقرأ الحديث» وكان الملك العزيز في الصّعيدء فأفتى فقهاء مصر 
بإباحة دمه» وبعثوا بالفتوى إلى العزيز» فقال: إذا رجعنا أخرجناه. واتّفق أَنّه وقع من 
الفرس» واشتغل بنفسه ومات» وجاء الأفضل إلى مِضْرء فأوصى به الولاة» ولما دخل 
العادل مِضْر ومعه وزيره ابن شكر نُْقِلَ إليه ما ثُقِلَ إلى العزيزء فطلبه» فدخل عليه 
دِرباس الكرْدي وعثمان بن الرَجيلي» وعرّفاه زُهْدَهِ وفَضْلّه وتعصّبّهم عليه» فلما دخل 
على العادل قام له وصافحه» وأجلسه إلى جانبه» وأكرمه» وسأله الدعاء» ثم عاد 
العادل ووزيره إلى الشَّام وأقام الحافظ في مسجد المصنع يذكر الحديث» فكتب أهل 
مِضر إلى ابن شر يقولون: قد أفسد عقائد النّاسء ويذكر التجسيم على رؤوس 
الأشهاد. فكتب إلى والي مِضر بيه إلى المغرب. 

قال المصتّف رحمه الله : فحدّثني شيحُنا تاج الدّين الكندي» قال: حكى لي رجلٌ 
من أهل مِضر أَنَّ الحافظ توفي واتفق أَنَّ الوزير ابن شكر طلبني في تلك السّاعة» 
فحضرت عنده» فقال للكاتب: اكتب إلى مِضْر بنفي عبد الغني إلى المغرب» ولم يكن 
عَلِمّ بموته» فقلتٌ: ما تحتاجون تنفونه هو قد نفاكم. فقال ابنُ شکر: وكيف؟ قلت : 
السّاعة أخبرني شخص أنه مات. فوجَمَ ابن شكر ساعة كأنّه نَدِم. 


سنة ست مئة ٤١‏ 


وكانت وفاتّه بمسجد المصنع يوم الاثنين ثالث وعشرين ربيع الأول» ودَفِنَ بالقَرّافة 
عند الشيخ أ عمرو بن مرزوق» وكان إذا اجتاز بذلك المكان يقول: روحي ترتاح 
إلى ها هناء [فدفن فيه. 

سمع بأصبهان الحافظ أبا موسى محمد بن عمر المديني وغيره» وببغداد أحمد بن 
المرب الكرّخي» وعبد الله بن التَقُور» ويحيى بن ثابت بن بندار» والشيخ عبد القادر 
وغيرهم» وبدمشق أبا المكارم عبد الواحد بن الل بن هلال وغيره» وبالإسكندرية 
الحافظ السّلّفِيء وبمصر عبد الله بن بَرّي النحوي وغيره]7"". وكان زاهداً عابداً ورعاً» 
يصلّي كل يوم وليلة ثلاث مئة ركعة ‏ وزد الإمام أحمد» رحمة الله عليه ويقوم الليل» 
وعامة دَهْره صائم» وما ادَّخر شيئاً قط وكان جَوَاداَء سَمْحاً إذا قتِحَ عليه بشيءِ من 
الذّنيا حَمَلَه في اللّيل إلى أبواب الأرامل واليتامى» فألقاه إليهم. ومضى لئلا يعرفوا مَنْ 
جاء به» وكان ثوبه مرقوعاً» ويُؤثر بثمن التّوب» وكان قد ضَعْفَ بّصره من كَثْرة 
المطالعة والبكاء» وكان أوحدّ زمانه في عِلّم الحديث. 

وقال تاج الدين الكندي : هو أعلم من الدَّارَفْظي والحافظ أبي موسى. 

[وسأله الحافظ السلفي» فقال: مَنْ هو محمد بن عبد الرّحمن الذهبي؟ فقال له: 
التخلض: 

وحضر عند جدي فتذاكراء فذكر جدي رجلاً اسمه ويزرة» فقال الحافظ: وريزة. 
فقال جدي : أنتم أعلم بأهل بلادكم. 

ذكر أولاده20: 

وكان له ثلاثة أولاد: محمدء وعبد الله» وعبد الرّحمن» وابنة اسمها فاطمة. 

فأما محمد» فكنيته أبو الفَنْح ولقبه عِرٌ الدين» [سمعنا بقراءته «مسند الإمام أحمد 
أبن حنبل» بالحربية على عبد الله بن أبي المجد في سئة ست وتسعين وخمس مئة» ١7]‏ 
وأما عبد الله» فلقبه الجمال» حضر وفاةً أبيه. وأما عبد الرّحمن» فكنيته أبو سليمان» 
وسنذكرهم [في مواضعهم]”'' إِنْ شاء الله تعالى. 


1۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الحادية والست مئة 

في جُمادى الآخرة عَرَّلَ الخليفةٌ ولدّه أبا ضر محمداًء عُدَّة الدّنيا والدّين عن ولاية 
العهدء واجتمع أربابٌ الدّولة في دار الوزير ابن مَهْديء والقضاةٌ والعلماء والأمراءء 
وأخرج الوزيرٌ رقعة بخ ولي العهد إلى والده مضمونها : أنه حين ولاه العهد لم يكن 
يعلم ما يجب عليه فيه ولا قدَّر ذلك» وأنّه سأل أباه إقالته وعَرْلّه » ونه لا يلح لذلك» 
وشهد عليه أبو منصور بن سعيد بن الرَرّاز» وأبو نَصْر أحمد بن زهير العَذلان بذلك» 
وأنَّ الخليفة أقاله» وأنشأ محمد بن محمد القّمّى [- وهذا هو محمد المي هو الذي 
ناب في الوزارة» وعُزل في أيام المستنصر بالله» ولقبه المكين ]”'' كتاباً إلى البُلْدان 
ذلك ونضيطونه © آنا ده فان ار الْمَؤْمعن كان كلد ولده آنا تر مدا ولاية العهد 
في المُسْلمين» ورشّحه بعده لإمرة المؤمنين» وألقى عليه هذا القول الثقيل» ونّهَحَ له 
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من راش الین وال ا ل ل اك يبن 
عن اضطلاعه وغتائه» والتخلّق بأخلاقه التي هي من أخلاق الباري مُقْتَبَسَة» وعلى 
التّقوى مُوّسّسةء فلما آن أوانُ رُشده» وبلوغ المبلغ الذي أَمَلَ فيه سَذَادَ رأيه وقَضْدِه 
رأى من تفسه القُصور عن التزام شروط الخلافة» وما يجب عليه من الرّحمة للأمة 
والرافة» فأقرٌ بالعَجْز عن تأدية حَقٌّ الأمّة في أمره» وأْشْهَدَ عليه أنه لا يَضْلّحُ لها فيما 
مضى ولا فيما بقي من عمره» وحََلّعَ نفسه فيما كان أميرٌ المؤمنين فوّض إليه» واعتمد 
فيه عليه» ولم يسع الخليفة إلا استخارةٌ الله تعالى في إقالته» وطلب رضاه في حل 
فة ولات فاط اهن الشكف رالا والأقلام والمحابر. 

E‏ يِرَ أن يعيّنَ أحداً ليلقى الله بذْمّةٍ بريئة من الآثام» غير متعلّقةٍ بوزر 
يخصٌ الخاصٌ ويعْمٌ العام» وقد وافق أميرٌ المؤمنين عمرّ بن الحَطّاب وله حيث 
جَعَلّها شورى في السَّة المذكورين من أعيان المهاجرين» ولما قال له عبد الله ابنه: ما 
يمنعك أن تعيّن مَنْ تراه أهلاً؟ فقال: لا واللهء لا أتحمَّلّها ًا وميّناً. وذكر كلاماً 
طويلاً» وكَتّبَ نُسَخاً إلى الأطراف. 


)ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السنة الحادية والست مئة ع١‏ 


قال المصنّف رحمه الله: وح خالي أبو محمد يوسف في هذا العام» وقرأ الكتاب 
بمكة وبالمدينة» وخاض أهل بغداد في السَّبب الموجب لذلك مع اتفاق العقلاء على 
أنه كان أهلاً للخلافة من قَبْلّ ومِنْ بَعْدُّء فقال قوم: سببه تخرص الحُسَّادٍ المخالفين له 
في التذعتب :قر يانه وين الد كى الكووه :إلى هذه الخاق#ومال الخليفة إلى 
ولده علي ورشّحه للخلافة» فاخترم في شبابه» فألجأتٍ الضرورةٌ إلى أن رَجَعَّ الحق 
إلى نصابه. 

وفي جمادى الآخرة عقيبَ هذه الواقعة وََمَ جرب بداو اللخلافة لم بجر في الذليا 
له فحت أبوابٌُ الدّار في اللَّيلء وركب الوزير ابن مهدي وأربابٌ الدّولة إلى خزانة 
السلاح» فرأوا النَّار قد لعبت فيهاء واجتمع جميعٌ مَنْ ببغداد من السَّقّائين وَالقَرّاشين 
بالقرّب والرّوايا والصّنَاع والمَعَلة» وأقاموا يوماً وليلة يقلبون الماء على الثَّار وهي 
تزداد» فاحترقٌ جميعٌ ما كان في الخزانة من السّلاح» والأمتعة» والقِسِىَء والنْشَّابء 
والرّماح» والجروخ»› والسيوف» والجواشن» والرّرّدياتء وقدور التّقْطْء والحُوّذ 
المرصّعة بالجواهر واليواقيت» وعملتٍ الَارُ» وساعدها الهواء» ودَبّتْ إلى الدُور 
والنّاج والدار البيضاءء فخرج الخليفةٌ منها إلى جلة» واحترقت خزانة الرؤوس: 
[رأس البساسيري» ورأس طغريل» وغيرهما)'. ويقال: إِنَّ قيمةً ما ذهب ثلاثةٌ آلاف 
ألف دينار وسبع مئة ألف دينار» وكان في ذلك عبرة [لمن اعتبر» وفكرة لمن افتكر]”". 

وفيها جاءتٍ الفرنج إلى حماة بغتةء وأخذوا النساء الغسّالات من باب البلد على 
العاصي. وخرج إليهم الملك المنصور بن تقيّ الدين» وثبت» وأبلى بلاء حستاء 
وكْسَرٌ الفرنحُ عسكرّه» ووقفَ في السّاقة من الرقيطاء إلى باب حماة» ولولا وقوفةُ ما 
أبقوا من المَسّلمِين أحدا. 

وحج بالتاس من العراق وجه السّبع» ومن الشَّام صارم الدين بُرْعْش العادلي [والي 
قلعة دمشق]» وزين الدين قراجا صاحب صَرْحَدء [وجاء أبو محمد يوسف» وقرأ 
عَزْلَ ولي العهد بمكة والمدينة عند قبر النبي لاة. 


١.5‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيها توفي 


أحمد بن سَلمان"2 


أبو العباس الحَرْبِي» ويلقب بالسّكر. 

قرأ القرآن بالرّوايات» وسمع الحديث الكثير» ومولده في سنة أربعين وخمس مئة» 
وكان صالحاًء زاهداًء عابداًء وأقام سنين في الحربية يختم القرآن كل ليلة في صلاة 
التراويح» وكان جاري» وكنت أصلي خلفه» وكان قنوعاً» صبوراً على الفقرء وكانت 
وفاته في صفرء ودفن بباب حرب» سمع أبا الوقت» وابن البطي وغيرهماء وسمعنا 
عليه الحديث» وكان ثقة» صدوقاً]". 

وفيها توفي 

عبد المنعم بن علي بن الصَّيّقل!" 

أبو محمد» نجم الدين, الحَرّاني. 

قدم بغداد [ أول مرة في سنة ثمان وسبعين وخمس مئةء وتفقه على أبي الفتح ابن المني] 
وسمع [الحديث الكثير من أبي الفتح ابن شاتيل» وأبي السعادات ابن زريق» وجدي رحمه الله 
وغيرهم» أء ثم عاد إلى حران» ووعظ بهاء وحصل له القبول» ثم عاد إلى بغداد فاستوطنهاء 
ووعظ بهاء [وحضرتٌ مجالسه بمسجد باب المشرعة]”*©؛ وسمعته ينشد: [من الطويل] 
وأشتاقكمْ يا اهل ودي وبَيْتَنا كمارَعَم البَيْنْ المُشِتُ فراسحٌ 


فأما الكَرَى عن ناظري مشرد وأماهواكُمْ في فؤادي فراسِمحٌُ 


لذ 


)١(‏ له ترجمة في «التكملة» للمنذري: ۲/ ٥۷-٥٦‏ و«معرفة القراء الكبار»: ۱١١۸/۳‏ » و«المختصر المحتاج إليه»: 
87١‏ » و«الوافي بالوفيات»: ٤٠١-۳۹۹/١‏ » و«غاية النهاية»: ٥۸/١‏ » واتوضيح المشتبه»: 8/ ٠۲١‏ . 

(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(۴) له ترجمة في «ذيل تاريخ بغداد» لابن النجار: ۱۷۴-١۷١ /١‏ ء و«التكملة» للمنذري: 09/7 » و«المذيل على 
الروضتين»: ٧۷۱‏ , و«الختصر المحتاج إليه»: ۳/ ٩۲‏ » و«ذيل طبقات الحنابلة»: ۳۸۳٠/۲‏ » و«النجوم 
الزاهرة»: 1417/5 ء و«شذرات الذهب»: ٤٣/١‏ . 

(5) في (ح): قدم بغداد وتفقّه مها وسمعء ثم عاد إلى حرّانء والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(6) في (ح): قال المصنف رحمه الله ومعته ينشد» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السنة الحادية والست مئة ١6‏ 


وكان"“ صالحاً ديناً» نَزِهاً عفيفاً ء كيّساً لطيفاًء متواضعاًء كثير الحياء» وكان يزور 
جدي» ويسمع معنا الحديث» وكانت وفاته يوم اللحمين.سادس عر ريغ الأول 
وصلي عليه بالنظامية» ودفن بباب حرب» وحَلّف ولدين: النجيب عبد اللطيف» والعز 
عبد العزيز» فأما عبد اللطيف فكان يسمع معنا الحديث على جدي بقطفتاء وأما العز 
فكان صغيراً» ثم تقلبت بهما الأحوال إلى أن صارا تاجرين لديوان الخليفة» وظهر 
مها الثقة والامائة :وة والثيانةة والتهضة والصيانة: 


محمد ين سَقد الله بن نر“ 


أبو نَصْر ابن الدّجاجي» الواعظ الحنبلي. 

ولد سنة أربع وعشرين وخمس مئة» وتوفي في ربيع الأول ودَهِنَ بباب حَرب. 

قال المصنف رحمه الله : أنشدني في رباط الأخلاطية : [من الرجز] 
نَفْسُ الفتى إن أَضصْلَحَتُ أحوالها ‏ كان إلى نَيْلٍالثُق ىأحوىلها 
وإِدْمَرَااسَدَةَتْأقواتها كان على حَمْل الغلا أقوى لها 
فْلوتَبَدَتْحَالْمَنْلّهَالها فيقَبْروعندالبِلَىلَهَالَّهَا 

صاحب خلاط. كان شابًا لم يكن في الذنيا أحسنّ منه» ولم يبلغ عشرين سنة» قتله 
الهزار ديناري» قيل: غَرَّقه في بحر خلاط» ثم قُتِلَ الهزار ديناري بعده» [وسنذكره في 
شيعه إن ا 


السنة الثانية وست مئة 


وفيها استوزر الخليفة نصيرَ الدين ناصر بن مهدي العَلوي الحسني» وخلعَ عليه 
خِلْعةَ الورّارة: القميص والدّرّاعة والعمامة والسيف» وخرج من باب الحجرة» كَقدَمَ له 


)١(‏ هذه الفقرة إلى آخر هذه الترجمة من (م) و(ش)» وهي في (ح) نحوها مع اختلاف في التقديم والتأخير لبعض عباراتها. 
(۲) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: 24-87 » و«المذيل على الروضتين» : ۱١۷-1٦١/١‏ » و(المختصر المحتاج إليه»: 
۱ » و«الوافي بالوفيات»: ٩۱/۳‏ » واذيل طبقات الحنابلة: ۲/ ۳١-۳٤‏ » و«النجوم الراهرة»: /١‏ ۱۸۷ . 


١5‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فرسٌ من خيل الخليفة. وبين يديه دواةٌ عليها ألف مثقال [ذهب]"» ووراءه المهد 
الأصفر. وال الحمد» وطبول الثوية والكوسات ek‏ والعهد منشور بين يديه» 
وجميعٌ أرباب الدّولة مشاةٌ بين يديه» وضربت [الطبول و] البوقات له بالرّخبة في 
أوقات. الصّلوات الثلاث: المغرب: والعشاء الآخرة والقجر» فقال النّاس+ يا ليت 
شِعْرناء ماذا أبقى الخليفة لنفسه؟! 

وفيها هرب أبو جعفر محمد بن حديدة الوزير الأنصاري من دار الوزير ابن مهدي 
وكان محبوساً عنده بدرب المطبخ ليعذّبه فَحَلّق ابن حديدة رأسه ولحيته» وخرچ فلم 
يظهر خبره إلا من مراغة بعد مُدَّهَ وعاد إلى بغداد. 

وفيها توجّه ناصرٌ الدّين صاحب ماردين إلى خلاط بمكاتبة أهلهاء فجاء الملكُ 
الأشرف» فنزل على دنيسر» وأقطع بلد ماردين» فعاد اض الذين إلى عله بعد أن غرم 
مئة ألف دينار» ولم يسلموا إليه خلاط. 

وفيها أغار ابن لاون على بلاد حلب» وأخذ الجشار من نواحي حارم» فبعث الملك 
الظاهرٌ فارسَ الدّين ميمونّ القَصْريء وأيبك قُطِيْس وحسام الدين ابن أمير تُرُكمان» فنزلوا 
على حارم» فقالوا لميمون: كنْ على حَذْر. فتهاون» فكبّسّهم ابن لاون» وقتل جماعة من 
المسلمين» ونب أيبك فطيس وحسام الدين» وقاتلا قتالاً شديداًء ولولاهما لأخذ ميمونء 
وبلغ الظاهرء فخرج من حلب» فنزل مرج دابق» وجاء إلى حارم» فهرب ابن لاون إلى 
بلاده» وكان قد بنى قلعة فوق دربساك» فأخربها الاه وعاد إلى حلب. 

وحج بالنّاس من العراق وجه السبع» ومن الشَّام الشجاع علي بن السَّلّار. 

[وفيها توفي 

06 - 05 
حمزة بن علي بن حمزة 

أبو يعلى الحرّاني» ويعرف بابن القٌيّيطي. 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(؟) له ترجمة في «التكملة» للمنذري : ۲/ ۳-4۲ 3 و«المذيل على الروضتين» : ۱1۷۳-1 3 و«معرفة القراء 

الكبار» : ۳/ 1171-117٠‏ ء «سير أعلام النبلاء»: ٤٤۲-٤٤١ /7١‏ » وفي «المذيل» تتمة مصادر ترجمته. 


السنة الثانية وست مئة 1۷ 


ولد سنة أربع وعشرين وخمس مئة ببغداد» وقرأ القرآن بالروايات على الشيخ أبي محمد 
سبط الشيخ أبي منصور الخيّاط وغيره» وسمع الحديث» وكان حَسَّنَ الصوت بالقراءة» صلى 
إماماً بالمسجد الذي إلى جانب البدرية» فكان الناس في ليالي رمضان يأتون إليه من أقطار 
بغداد» يسمعون قراءته» وكانت وفاته في ذي الحِبََة» وصلي عليه بالنظامية» ودفن بباب 
حرب» وسمع أبا الكرم المبارك ابن الشهرزوري» وإبراهيم بن نبهان رفي وسَعد الخير» 
وأبا المَضْل الأرموي وغيرهم» وروى لنا عنهم»› وكان صالحاً عفيفاًء زاهداًء ثقة]. 

وفيها توفي 

طَاشْتِكين بن عبد الله المقتفوي'"" 


أمير الحاج» مجير الدّين. 

حج بالناس ستا وعشرين حجة» وكان في طريق الحج مثل الملوك» فقصده ابن 
يونس» وقال للخليفة: إِنَّه يكاتبُ صلاح الدين» وزور عليه كتاباً» فحبسه مُذَّة ثم تبن 
0 07 من ذلك» فأطلقه. 00 0 000 إلى إمرة 0 وكانت 
الاس , 5 يعلم. استغاث إليه 0 يومأء 7 كلتف a‏ لجل الله كل 

وكان حليماًء التقاه رجل» ال E‏ 
حمار أنت؟ فقال طاشتكين : لا. 

وفي قِلّة كلامه يقول ابن النّعاويذي : [من الخفيف] 
E E E TE E E‏ 
N a E EN EEE EEE:‏ 0 
(۲) له ترجمة في «الكامل»: ۲  :‏ و«التكملة» للمنذري: ۲/ ۸٤۸۳‏ »ء و«المذيل على الروضتين»: 


1780 » و«المختصر في أخبار البشرا: ۷/۳ ء و«فوات الوفيات»: ٠١١-٠۲۹/۲‏ » و«النجوم 
الزاهرة»: 5/ 1۹١‏ ء و«شذرات الذهب»: 8/5 > وفي «المذيل» تتمة مصادر ترجمته . 


(۳) لم أجد البيتين في ديوانه المطبوع . 


۱۸ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


وقام يوماً إلى الوضوء» فحل حياصته» وتركها موضعه» ودخل ليتوضأًء وكانت 
الحياصة تساوي خمس مئة دينار» فسرقها الفَرّاش وهو يشاهده» فلما خرج لبها فلم 
يجذهاء فقال أستاذ داره: اجمعوا القَرَّاشِينَء وأحضروا المعاصير. فقال له طاشتكين : 
لا تضرب أحداًء فالذي أخذها ما يردُهاء والذي رآه ما يغمز عليه. فلما كان بعد مدَّة 
رأى على القَرّاش [الذي أخذ الحياصة]» ثياباً جميلة وة ظاهرة» فاستدعاه سرا 
وقال له: بحياتي» هذه من ذيك؟ فخجل» فقال: لابأس عليك» فاعترف» فلم 
يعارضه. 

وكان قد جاوز تسعين سنةء فاستأجر أرضاً وَفْفاً ثلاث مئة سنة على جانب دجلة 
ليعمرها داراًء وكان في بغداد رجلٌ محدّث في الحِلّق يقال له: فتيحة [ المحدّث 1“ 
فقال: يا أصحابناء نهنتكم. مات ملك الموت. قالوا: وكيف؟ قال: طاشتكين عمره 
مقدار تسعين سنةء وقد استأجر أرضاً ثلاث مئة سنة» فلو لم يعلم أَنَّ ملك الموت قد 
مات ما فعل هذا. فتضاحك النّاس. 

وكانت وفاته بششترء وأوصى إلى أن يحمل إلى مشهد أمير المؤمنين علي عليه 
السّلام» فحمل في تابوت» فدفن فيه» رحمه الله تعالى. 

مسعود سعد الدين صاحب صفد 


وممدود بدر الدين شخځنة دمشق“ 


ابنا الحاجب مبارك بن عبد اللهء وأمهما أم فَرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب» وأختهما 
N‏ ست عذرا؛ صاحبة المدرسة المجاورة لقلعة دمشق» وأمهم من المُتيّطرة» وكانا 
أميرين كبيرين › لهما مواقفٌ كبيرة مع صلاح الدين» وتقدّمت وفاة [بدر الدين]”'' ممدودء 
فاه مات بدمشق يوم الأحد خامس شهر رمضان» وتوفي [سعد الدين]”'' مسعود بصفد يوم 
الاثنين خامس شؤّالء بينهما شهرء [وحزن الناس عليهما]0". 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(؟) هما ترجمة في «المذيل على الروضتين»: /١‏ 10/7 » وفيه تتمة مصادر ترجمتهما . 


السنة الثالثة وست مئة ١8‏ 


السنة الثالثة وست مئة 


فيها فارق وجه السّبع الحاج» وقصد الشَّامء وكان في الحج العراقي جماعةٌ من 
الأعيان» فبكوا وضجُواء وسألوهء فقال: مولاي أمير المؤمنين محسن إليّء وما 
أشكو إلا من الوزير ابن مهدي» فإنه يَفْصِدُني لقُرْبِي من مولاي» وما عن الرُوح عِوَض. 
وسار إلى الشَّام ودخل الحاج بغداد وعليهم وَحْسْة وكآبةٌ» وأمر الخليفة أن لا يخرج 
الموكب إلى لقائهم» ولا يخرج إليهم أحد» وأدخل الكوس والعَلّم والمهد في الليل» 
وأقام الخليفة حزيناً أياماً» وأما وجه السبع فوصل إلى دمشق» فالتقاه العادل وأولاده» 


& 


وخدموه» وأحسنوا ! 
وفيا ول الخليفة غناد الدين آنا القاسع عبد الله ابن الدّامعاي فيا القضاة 
يها و م بن ۱ سم بن ي 


ببغداد. 

وفيها قَبَضّ الخليفةٌ على عبدٍ السلام بن عبد الوهًاب ابن الشيخ عبد القادر [الذي 
أحرقت كتبه فى الرحبة]“ فاستأصله» وأصبح يطلب من الناس» [وكان قد بلغه فِسْقّه 
. 00 
وفجورها . 

وفيها قدم البرهان محمد بن عمر بن مازة البخاري» ويلقب بصَدْرجهان حاججا إلى 

03 7 ءَ و 

بغداد» وتلقاه جميعٌ مَنْ ببغداد ما عدا الخليفة [والوقين]!" :وأنزل: فى دار زييدة على نهر 
عيسى ١‏ وحُمِلَتُ إليه الإقامات والضيافات» وكان معه ثلاث مئة من الفقهاء والمتفقهة. 

وفيها نزلت الفرنج على جمْص» وكان الظاهر قد بعث المبارز يوسف بن خُظلخ 
الحلبى إليها نجدةً لأسد الدين» وأسر في هذه المرة الصَّمُصام بن العلائي؛ خادم 
صاحب جمص. 

قال المصئف رحمه الله : وفيها فارقتٌ دمشق قاصداً حلب» وجلستٌ بقاسيون» 
وودّعْتٌ النّاسء فلم يتخلّفْ بدمشق إلا اليسير» وامتلأ جامعٌ الجبل بالنّاسء [فصاحوا 
علينا من الشبابيك التي بالإيوان: لاء لا. يعني قومواء فاخرجواء]'2 فخرجنا إلى 


(۱) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


10۰ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


الل وكان [شيخنا]”'' تاج الدين الكندي حاضراًء [فلما خرج من الباب زحموه 
فانكشف رأسه. ووقعت عمامته» فعز علىّ» وسألته وأقسمت عليه أن يمضي إلى 
دمشق» فامتنع» وقال: لا والله حتى نتمم المجلس]". وتابّ في ذلك اليوم زيادة على 
خمس مئة شاب» وقطعوا شعورهم» وجرى كلامٌ في المغناطيس [وأنه يعشق الحديد» 
تو قلف ]11 والختازى يمدق الفمتن»: وليذا كلما الت ال ا 
الحُبّازى إليها. فصاح سيف الدّين بن تميرك» وكان حاضراً: يا مولاي شمس الدّين» 
واو اق 

وححّ بالناشن مجاهد الدين ياقوت» [وهي أول حجة حجُها» وحج]”''' صدرجهان» 
ووصلت حلب في ذي الحِبّة» واجتمعثٌ بمسعود ابن أبي المَضْل أبي الفتح الماش 
الحلبي الشّاعر تاج الدين» وأنشدني مُقَطعات من شعره: [وكتبها لي بخظّهء 


ومولده] ‏ سنة أربعية وخمس مئة» فمن ذلك : [من السريع] 


مالي سوى مُحبّكُمْمَلمَبُ 
بددتم شملي فياهل ترى 
وساح دمعي في هواكم دماً 
كني ESE EE‏ كينا 
وأعشق التعذيب في حبكم 
ادك اة تيع الا 
اوقت رداك وقت ال ي 
أم نَاسَمَتُ رباك روضّ الجحمّى 
فهاتٍِأتحفني بأخبارها 
أحباب قلبي ليس من جَؤْركم 
وهبتكم روحي فمن ذا الذي 
وعدت أسعى في نجاتي بها 
وأنشدني أيضاً : [من السريع] 


(١)ما‏ بين حاصرتين من (م) و(ش). 


E لباه كت‎ E 
يجمعني يوماً بكممذهب‎ 
فصرت فيكم مفلا يضرب‎ 
يغص بالماءالذي يشرب‎ 
ود عتراك ی تند‎ 
من أي هذا التفشس الطليبُ‎ 
مان الت ععقيدها زيعيتث‎ 
ودَفِلُهامِن قَوْقِوِيسْحَبُ‎ 
تو ايو هات‎ 
إلاإلىعدلكمالمهرب‎ 
عاين روحاً قبلهاتوهب‎ 
الالء يصوت‎ 


السنة الثالثة وست مئة 


ليتع فا وت شه 
أحبِابَنامَئنْذاالظَلومٌالذي 


وأيّ حلق الله ترضیى بكم 
كَمْمُيِعَتْ عيني, : بكم إن رات 


ااا اقات تر كم 
وا ارت في ك 
أت قر و فن الى 
ونِمُثمعن سَهَرِي فارْحَّموا 
طوبئ لعين عايّتَمُكُمويا 
ومَدْيُمَنْ قدضَلً في نُحبَّكُمْ 
EEE‏ لوطي توا حرسي 
وَبِحَئمٌ عنْدابقئليولم 
ورب رب من ظباء الجمى 


و 
م - . 2 


N اا8‎ 


اع 


من ردو دمية 
فَطَوّلُوا في العَذْل أوقصووا 
ومن ذلك : [الرجز] 
آی حدر فى وا 
اخ راا خا فظللت رنها 
كانتي باک قداشدوا العرئ 
CNT‏ فل ERE‏ 
يا حادي الأظعان رب فرح 
فَاسْلَمْوقُلْ للرٌاحلين إن يكن 


3 


م نه 


4 
7 


7 8 ا 

EEC E‏ تمي تكسم 

٠‏ -ه 5 و 

واسْتَحُْسَئَتٌ غير معانيكم 

۶ 3 ر و 

إن حدثتنى بتسليكم 
21 و 


طول وان تن ترا كم 
طِيبَمكان بات يَحْوِيكُمُ 
أو راح بالرَوْج EE E‏ 
على دجى الليل بداجيكُمُ 
ساك ا كعم 
رواحخهاقبل فاكم 
با يكم أوفق اكم 


ع4 الى ي o‏ ه 


لبَيْيِهِمَوأزخواالاأعنهة 


تتشي نينا لماز فى EEE‏ 


10۲ 
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مبتسمات والربامن 
a‏ امت ار 
وبينهنمنْإذا تَحَدُّقُتث 
وما علمتإنهي تطلعت 
قال زين ]إن ن الف 
ومن ذلك : [من السريع] 
ا EE E‏ لك 
فاقوا فلا الإحسانيَزري بهم 
يا حبّذارؤياهمٌالمشتهاة 
وحبّذا قرط الجمالالذي 
أصبّخت لا أهوئ سِواهُمٌ كما 
أغارٌمِنْ قلبي عليهم إذا 
يا عجبأًلي كيف َشْنَاقُهُمْ 
وواحيائي من حياتي وقد 
ياليت شِغري هكذا كل من 
أم مِنْ غرامي وجُنوني بهم 
أمرَّمِنْ وَجدِي بأبوابهم 
اباك الك سات عجر فا ولي 
واحسزناً كمأتلظى وكم 
وكُمْ أذوق الصَّبْرٌ موسا يت 
ك ات اح الوه 
أموتٌ مِنْ خوف تناسيهُم 
أفقّرني الحُبُ إليهمكما 


o 3‏ و مت اه 
EATEN E‏ 


۹ وم 5 03 3 
من ئغرهادرعقودهنه 


إلا ١‏ 5 زر : و ك 4 و 
EE‏ ولا اامككك سايم 
E SS EE‏ 


أنسيتلاأعشقإلامُم 


راق مهامبمرآفم 
أظْنٌ کل الخلق يهواهم 
أقول E.‏ اليوم ااي 
تحَمقوا وجدي لأبكامُم 
خحوف تلافي اتا اهم 
بهم وقدأصبحت أشقاهم 
عَهْدي وأحيا عندذكراهم 
فلستُهِمَئنْيتناسهُمُ 


السنة الثالثة وست مئة 


ومن ذلك : [من الوافر] 
E OE E E E E‏ 
وفي المتغيّبات علي ا 
a EE‏ 
أياللهقاسيةطوَّئُيِي 
شكوك إلى جَفَاها جُجرْحَ قلبي 
وأَوْدَعَ سُفُمَ جفنيهافؤادي 
وهاأنابين جفوتهاوححثفي 
أنادي سَلوتي فيجيبٌ ودي 
داك اله اشر ارامت 
وزادك يِن عوارفوفإئي 

ومن ذلك» وهي منها : 
وبين ظبى وجيرة آم خشف 
واف رشنا وا 
موی لم بيو ابره جميل 
وليلة أقبلث كالبذرنشوي 
أعانِقها ومِسشْك ذؤايَكَيِها 
وأَرْبَعٌ في شقائق وَجتَتَيْها 
وار تى جنى التفاح غَضًَا 

ومن ذلك : [من الكامل] 


(۱) في (ح) سقطء ولعل ما أثيتناه من عندنا لا يأباه الببت. 


1o۲ 


وحباعن غَرَامِي فيكِ ْ 


4ے . مالو وي .عو اه 3 3 
تغِيربدرقرظيهاالثريا 


ليرخحمّني فزادالجَرْح كيا 


2 ضر 4م و e‏ ص 3 ت 


تمرّض مَؤعِدي مطلا وليًا 


31 
< 
3 


وان فا مها ووا ا 
و 5 


2 0 3 م و‎ E 
بثيّنتهولاغيلانمَيًا‎ 


5 


ليا 
1 


بز إن 


A ¢ 


اة ۳ ف 


٠. 


34 ع 0 


١6: 
حلف الخرام علي يوم فِراقِهِمْ‎ 
فبِمقَدْرما يزدادٌ فَرْط جِمالِهِمْ‎ 
متهي‎ DOL E الت قن‎ 
أذكي بسحب مدامعي جَمْرَ السا‎ 
اي‎ 00 
ريه‎ 
يا وقفة التّؤديع كيف عَدَرْتِ بي‎ 
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ألا أبارح بعتم يترجائي 
يزدادٌ طول تأسّفِي وعَبّائي 
فك واا بات 
وكذا E E‏ مدامع اللختريناء 
حا وی نل کل فا 
فقطعتٍ منهابالفراقٍ رجائي 


ومن ذلك يمدح الملك الأمجد صاحب بعلبك: [من السريع] 


زار ورف النَجملميَرْقفَد 
ا ج ر 
يام سْنَهمِنْزائرٍمابدا 
وياضلالي فيه من بعدما 
افا لم الال يهى 
وجادلي بالكأس ممزوجة 
فيا وام ل يفير 
ات الي افر إل أن فيا 
أحويه في صَذري كرَّيْحَانةٍ 
وآخذالضَّهْبةءًمنئريقه 
اا فى لعل اا 
EOE‏ كا E‏ 
ظَنَّ خلاصي في يدي فاعتدى 


موتزرمن مح سيِومَرْتَد 
لُفطَانئَدُفِوقوَرْوِنَدِي 
لاوا تيد ن 
کشت یرای وجهه أمهتدي 
مِنْتَغْره ناري ولم برد 
برد نیا فل نودي 
بيمثلهاالهادي ولا المُهْتَدِي 
ريانة تأرج في مَزرقدي 


قال احتيسوف فالا دی 
اعت سَلواني على غودي 
لاوحياةالملل الأمجلد 


السنة الثالثة وست مئة ١66‏ 


وقال: اشتريتٌ من دمشق فاكهةً بأربعين دِرْهماً»ء وقوسين بأربعين دِرْهماًء وقصدثٌ 
شَيرّره فنزلت بخان في الرَّيَضء وأخبر مسعودٌ صاجبُها بي» فاستدعاني فدخلت عليه» 
وقد ل اليذية اده اماتا غر ومترحا: فلما أنهيتها أخرج من تحت طرّاحته خمسة 
دراهم» وقال: أنفق هذه عليك هذه اللَّيلة» فطباحنا مريض. فنزلتٌ إلى الخان» فلما كان 
صبيحة ذلك اليوم جاءني أستاذ داره» وقال: الأمير يُسَلْم عليك» ويقول لك: كم ثمن 
الفاكهة والقوسين؟ فقلتٌ: معاذ الله أن أذكر ثمناًء وإنما أهديتها للأمير. فقال: لاب 
فقلتٌ: اشتريتها من دمشق بثمانين دِرْهماً» واكتريتُ لها ولي بغلاً بعشرين دِرُهماً. فمضى 
وعاد ومعه مئة درهم» وقال: هو يعتذر إليك» وما في الخزانة شيءٌ. فامتنعثٌ من أخذهاء 
وخرجتٌ من شَيْرّر ولم أبت بهاء وقلتٌ: [من السريع] 
ماأليقَّالنّحس غود لى الوؤرق اسای زر 
فياملوك الأَرْضٍ مُمُوابه فاو واخ وي زر 

[قلت: عهدي بالنقاش في سنة ثمان وست مئة في الحياة» وقدم دمشق في سنة تسع 
وست مئة» ]“ وأنشد الجماعة قِطَعاً من قصائده [» وأفادهم من فرائد فوائده» إلا أنه 
كان باطنه كالزناد الوقاد» وظاهره كالجليد والجماد» ومن رآه نسبه إلى البلاهة وعدم 
الذكاء والفقاهة»](" فإذا أنشد تساقط من ألفاظه مِنْلٌ الجمَانَء وقد شاهدتة » وليس 
الخبر كالعيان» ولم أقف على تاريخ وفاته. 

وفيها توفي 

إسماعيل بن علي“ 

الحظيري» ومن شعره: [من السريع] 
ات ممق ولا امهيدل ولا لا ولا جسافححل 
على سبي ل مَهْيّع لاحب يمُودي أخواليَمُطَةٍوالغافل 
)١(‏ في (ح): قال المصنف رحمه الله: قدم النقاش سنة تسع وست مئة دمشق» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(۲) في (ح): وأنشد الجماعة مقطعاً من قصائده» وكان باطنه كالزناد الوقاد» وظاهره كالجليد الجماد» فإذا 


أنشد...» والمثبت ما بين حاصرتين من )م( و(ش). 
(۳) له ترجمة في لمعجم الأدباء»: ۷/ 75-77 ء و«المذيل على الروضتين»: ۱۸١ /١‏ » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 
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عبد الود زاق بن الشيخ عبد القادرء الجيّلي”") 
كان زاهداً» عابداً» وَرِعاً مقتنعاً من الدّنيا باليسير» صالحاًء بِقَةَّه لم يدخل فيما 
دخل فيه غيره من إخوته» ولد سنة ثمانِ وعشرين وخمس مئة› وكانت وفاته في شَوَّال 
ودفن بباب حرب. 


عبد الرحمن د بن الحسين بن عبد الله أبو منصور9) 


التُغماني» اللي القاضي شُرَيح. يسمّى بذلك لذكائه وفظنته. 
ولي قضاء النيل مُدَّة» ثم قَدِمَ بغداد» قَنْدبَ إلى المراتب الكبار» فلم يدخل في شيءٍ 
منهاء فرمى طاشتکین [أمير الحج]” " نفسه عليه » وسأله أن يكتب له» فاستحيا منه» 
وكَتبَ له فأقام عنده مُدَّة عشرين سنة» فقصده الوزير ابنُ مهدي حسداً له لمَضْله. وكان 
فاضلاً. مترسلاً» بليغاًء جَوَاداً سَمْحاًء حَسَنَ الصُورة» فصي اللّسان» متواضعاًء 
لطيفاًء يَضلحُ للوزارة» فلب على الخليفة في أمره» فحبسه في دار طاشتكين بدار 
الخليفة» ولم يقدر طاشْتكين على الكلام فيه» [ومات طاشتكين وهو محبوس]”", 
وتوفي في ربيع الأول» فأخرج من دار طاشتكين ميتاًء فدفن بداره في القبيبات» ومن 
العجائب أن ابن مهدي نكب بعد وفاته» وحُبس بدار طاشتکین أيضاًء ومات بها. 
جاءت القاضي رقعة من ناظرٍ واسط» فكتب إليه: وصلتٌ المكاتبة به الكزيمة 
اة الوسيية : 506 من العبد مَحَلَ الدّرياق من السليم؛ والبرْء ء من السَّة 
مف دة عن سلامة قاطبة لا اا وسعادة وافية ا ا > بمعاني دن 
فصاحتهاء وبلاغة تروق عبارتها» ولما جت النّاظر في رَوضِها الأنيق النَّاضرء 
تقلت مالم الد لمر لاا ؤي الفاعن والماكرء حملت فرصا الس على الناظر 
إلى خِذمة مولاي النّاصرء وذكر رسالة طويلة» ورسائله مدوّنة في مجلّدين. 
)١(‏ له ترجمة في «التكملة» للمنذري: ١١۷-١١١/١‏ ء و«المذيل على الروضتين»: ۱۸١-٠۸١ /١‏ » و(مشيخة 
النعال»: ١55-١841"‏ ء و«سير أعلام النبلاء»: 278-577/7١‏ » وفي «المذيل» تتمة مصادر ترجمته. 
(۲) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: ۲ ء وه«المذيل على الروضتين»: ۱۸۲-٠۸١/١‏ > واتوضيح 
المشتبه»: /١‏ 1۸۷ ء وفي «المذيل» تتمة مصادر ترجمته . 
(۳) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السنة الدّابعة وست مئة /اه١‏ 
[وقد رأيت القاضي شريحاًء وكان ألطف العالم وأذكاهم]”". 
أبو القاسم ابن المقرىءء حاجب الدّيوان 

كا ثانا حا افر :ارو اام ميدكا جا لما يوم فاع ان الى 
ابنَ أصبه» فرماه بسگين صغيرة» فوقعت في فؤاده» فقتلته» قَسَلَّم الخليفةٌ ابنَ المقرىء إلى 
أولاد أصبه» فلما خرجوا به ليقتلوه» أنشد: [من الوافر] 
قث فلي الاه يمعسرزاق ‏ مالعالل فل لي 
وا أن تمده ناذا إذا كان‌القدوم على كريم 

فقتلوه. رحمه الله تعالى. 

السنة الرّابعة وست مئة 

فيها ولي [خالي أبو محمد]”'' محبي الدين يوسف ابن الجوزي الجسبة بجانبي بغداد. 

ودرّس الكمال عبد الرّحيم بن محمد الواسطي بمدرسة أم الخليفة مكان الفارقي. 

وقَدِمَ الحاج من مكة في صفرء وحكوا ما لقوا من صدرجهان وشِدّة العطش» وأن 
غلمانه كانوا يسبقون النّاس إلى المناهل» فيأخذون الماء» فيرشون به حول خيمته» 
ويسقون أحواض البَقْل على الجمال» ومات عطشاً أكثرٌ النّاس» وسمُوا هذه السنة سنة 
صدر جهنم » ولما وصل إلى بغداد لم يخرج أحدٌّ للقائه» ولعنوه في وجهه» وسبوه في 
الأسواق» وكتبوا لعنته على المساجد والجوامع» وكان النْساء يخرجن 
[صارخات]”''» منشرات الشعور» يَلْطِمْنَ على موتاهن» ويقلن: العنوا صَدْرَ جهنم. 
فسأل الوزيرٌ أَنْ يأذن له في الرّجوع إلى بلده» فخلع عليه جُبّة وعمامة وطَيْلّسانَ وخرج 
من بغداد والْنَّامنُ خلفه يسبونه» ولم يقدر أحدٌ على مَنْعهم. 

قال المصنف : وحججت 71 فی هذه السنة»› وهى الرابعة وست مئه » ورایت 
من الموتى ما أذهلني» وخصوصاً في النقرة والعُسَيْلة» فإني رأيتُ فيهما ما يزيد على 


10۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيها ولي القوام ابن ناصر المخزن»ء وعَزِلَ عنه محمد بن الوزير بن مهدي» وكان 
القوام من المدائن. 

وانتقل العماد ابن الحْبيّر من مذهب الإمام أحمد إلى مذهب الإمام الشّافعي ‏ رحمة 
الله عليهما - وأعطى مدرسته للإصبهبذ» ثم لما ولي الإمام الظاهر الخلافة أراد أَنْ 
يرجم إلى مذهب الإمام أحمد» رحمة الله عليه» فلم يمكن من ذلك. 

وفي جُمادى الآخرة بعث الخليفةٌ رجلاً من أهل باب الأرّجِ يقال له: ابن دكالة» 
فأغلق بابَ الوزير ابن مهدي» وقبض عليه وأقام أياماً» ثم نقله في رجب إلى دار 
طاشتكين بالصناعة» [في دار الخليفة التي مات بها القاضي شريح]» ونقل أهله 
وأولاده وأمواله وذخائره» ووجد له من الأموال والدّخائر ما لم يوجد في خزائن 
الحُلّفاء. فلم يتعرّض له الخليفة» وفوّض الأمر إلى المكين محمد القَمّي كاتب الإنشاء 
بين يدي ابن مهدي» وناب القُّمّي بعد ذلك في الوزارة إلى أيام المستنصرء فقبض عليه. 

واختلفوا في سبب عزله» فقال قومٌ: كان الوزير ابن مهدي ظالماً جَباراً قاسياًء 
متكبراً» قليل الرحمة» قل أن حبس أحداً فتخلّص منه» [حكى لي خالي أبو محمد يوسف» 
قال]”"': شفعتٌ يوماً إليه في محبوس» فقال: وكم له في الحَبْس؟ قلتٌ: خمس سنين» 
انه لجل هذا و ی علدا تن الك ون وحص قل عير ةد 

[وقال آخرون]”” : إِنَّ المكين المي سعى به إلى الخليفة» وقال: إنه قد مع في 
الخلافة» ويقول: أنا علوي» ونحن أحقٌ. وأنه ينفذ الأموال إلى العجم في قواصر 
الثَّمْر إلى أهله بخراسان» ليجندوا العساكر» ويقيموا ملكاً. ويقصدوا بغداد. 

[وقال آخرون]”"': إِلّه انق مع ابن ساوى النّضْراني على قَيْلٍ علاء الذين تنامش مملوك 
الخليفة» [وسنذكره]» ولما ظهر تجبّره واستقلاله بالأمور هجاه أهلّ بغدادء وكتبوا فيه 
الأشعار» وأوصلوها إلى الخليفة» منها ما كَتَبَ به يعقوبٌ بن صابر المنجنيقي : [من الطويل] 
خليلي قُولا للخليفةٍأحمد َوَقَوٌُقِيْتَ السُوءَ ما أنتَ صانِع 
)١(‏ ما بین حاصرتين من (م) و(ش). 


(1) ني (ح): قال محبي الدين أبو محمد يوسف ابن الجوزي, والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(6) في (ح): وقيلء والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السنة الدّابعة وست مئة ١4‏ 
وزيرّك هذا بين أمرين فيهما صَنِيْعْكَيا خيرَّالبَرِيَةٍضائِعٌ 
فإِنْيكُحماً من سُلالةحَيّدَرٍ فهذاوزيرٌ في الخلافة طايِع 
وإ كان فيمايدّعي غير صادقٍ 2 فأضيِّعٌ ما كانت لديه الصنائِع 

وجلس يوماً في الدّيوان» فوقعت بين يديه ورقةٌ مختومة» فلم يتجاسر على قُنْحها ء 
فبعث بها إلى الخليفة» وفيها : [من السريع] 
إِنْصَعٌ ماتَرْنمٌيامدّعي إلىنبِيٌلستَهِنْنَسْلو 
لانتاتلَاللهةيزيداولا مدت يِدَالسُّوءِإلى تَغَْله 
لأ وك اناق :على اجات الشوو ين اوا 
هادا .الاس كن ارف ا 

كات ب حه لآن الخليقة فالا كرا هده إلا رون املك الت والتمل: 

وقال مظهر اليماشكي : 
ذا الخماين المُذّعي لو صحت أنسابه ماخان وقبح على مَنْ حَسَّن ألقابه 
صوم الخنا والتعدّي والبطر صابه ٠‏ في فتح الحلق ذكره وانغلق بابه 

وفيها رنَّبَ الخليفةٌ في رمضان دور المضيف ببغداد من الجانبين عشرين داراًء في 
كلّ دار في كل ليلة خمس مئة قَدَحء وألف رَظل من الطبيخ الخاصٌ» والخبز اللي 
والحلوى» وغير ذلك» مستمراً في كلّ رمضان. 

وفيها وصل النجم خليل الحنفي؛ قاضي العسكر إلى بغداد رسولاً من العادل» 
فأخرج في مقابلته الشَّهاب السَُهْرَوَرْدي وسُثّْر السَلّحدار» ومعهما الخِلّع للعادل 
وأولاده» وكان في خلّعة العادل المّلؤق والسّواران. 

وفيها مَلَكَ الأوحد بن العادل خلاط» كاتبه أهلّها بعد َل ابن بَكْتَمُر والهَرّار ديناري» 
ذكانك بك تر ما أززة الذوم فاا ری کی تفن ورای 
وتأخذ بثأر أخي. فسار إلى خلاط» وحَرَجَ الهَرّار ديناري للقائه» فَضَرّبه فأبان رأسه» وعاد 
إلى أَرْرّن الرُومء وبقيت خلاط بغير ملك» وكان الأوحد صاحب مَيّافارقين» فكاتبوه» 
فجاء إليهم» واستولى عليهاء وكانوا جبابرة» وتشرّط عليه المكدفانية والمقدّمون. فَشَرَحَ 
فيهم » فأبادهم وغرّقهم في بحر خلاط» وبدَّد شَمْلّهِم. 


۱1۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وح بالتاس من العراق ياقوت. قال المصنف رحمه الله: وحججت معه» وهي 
أول حجاتي» وكانت الوقفة يوم الأربعاء» وعدت إلى العراق. 
وحجٌ من السام بدر الدين دُلْدّرم» وشيخ الشيوخ صدر الدين وأولاده» وشِبّْل الدولة 
الحسامى: 


وفيها توفي 
علاءٌ الدّين تَنامِش [بن عبد الله]“ 

مملوك الإمام الناصرء وكان شجاعاًء عاقلاً» صالحاًء متصدّقاًء رحوماًء رقيق 
لقب لا يَقْرَبُ المُسْكر ولا الفواحش» وكان يُظعِمٌ المسكين» ويكسو العاريء 
[وكان الخليفة يحبه ويقربه» والوزير ابن مهدي يَشْنَوْه لقربه من الخليفة»]”"' وكان ابن 
مهدي فد ولى الدجَيّل :ودقوقا رجلا تضرائياً يقال له ابن :ساوى» فسلط على التشلمين 
وفتك وطَلَّمَء وأهان المُسْلمِينَء وأَدَلّهم؛ وكان يركبٌُ مِئْلَ صاحب الدَّيوان» وجميع 
الاس مشاةٌ بين يديه» [قالوا:]”' وكان [ابن ساوى]'" يحمل مَعَلَّ البلاد إلى ابن 
مهدي» فيأخذ [منها]" ما يريد» ويُعْطي للخليفة ما يريد» فأقطع الخليفة تنامش دقوقا 
والدّجَيْلء فخرج إليهماء واطلع على الأحوالء فخاف ابن مهدي. قالوا: فاتّفق مع 
ابن ساوى على أن يُسِمّ تنامش» فمضى النّضْراني إلى دقوقاء وتوصّل إلى تنامش» 
ودس عليه من سقاه الس فمرض [تنامش]» وعاد إلى بغداد مريضاًء فمات بعد 
أيام » فتقدّم الخليفةٌ بان يفتح له جامع القَضْرء ولا يتخلّف عن جنازته أحدٌ من أرباب 
الدّولة إلا الخليفة والوزير» وحمل إلى مشهد موسى بن جعفرء قَذّفِنَ هناك» وعلم 
الخليفةٌ بباطن الحال» فأمر بأن يُسَلّم ابنُ ساوى إلى غِلّمان تنامش» فكتب ابن مهدي 
إلى الخليفة يقول: إن النّصارى قد بذلوا في ابن ساوى خمسين ألف دينار ولا يُقُتل. 
فكتب [الخليفة]”" على رأس الرّقعة : [من البسيط] 
إن الأسود أسودالغاب هِمّنُها يوم الكريهة في المَسْلُوبٍ لا السَّلّبٍ 


)١(‏ له ترجمة في «المذيل على الروضتين؟: : اماما مما وما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السنة الدّابعة وست مئة ١5١‏ 

فَسَلْمَ ابنُ ساوى إلى مماليك علاء الدين» فأخرج من دار الوزير» وفي رقبته خبل 
وهو مكتوفٌ» فقتلوه وأحرقوه» وکان لابن مهدي ملو عاقل يقال له: آق قو 
الدوادار» وكان يطالع الخليفةَ بأخبار ابن مهدي» وأنّه يكاتب الأعاجم» ويسعى في 
فساد الدولة» وعلم الوزير» فسقاه السمّء فمات في ربيع الآخر [هو وعلاء الدين]“ 


تنامش في أيام قريبة» فكتّبَ محمدٌ بِنُ جميل كاتب المخزن إلى الخليفة [أبياتاً يذكر 


فيها ابن مهدي وابن ساوى وعلاء الدين EAD‏ [من الكامل] 


هذا ابن مهدي قدأتى من بعدما 
وَاسْتَوْعَبَ الأعمال مُفُْتَطِعاً لها 
وأقام يُحْدِتٌ في الرّعِيِّة سيرةً 
متخيّراًمِئْلَ ابن ساوةً ناظراً 
فمضى ابن ساوةً هالكاً من بعدما 
أتتامش يامن تمتا مراحم 
كيف استجارٌ الخارجي وَرَهْطه 
وكذا الجمامُ أتى إلى أق سُنْمُر ال 


5 و ده - و م وام ٠‏ |“ 
ومتى شَرَعُْتٌ أرومٌ ححَصْرَ صفايِه 


لاقنت عليه من السرم لوانت 
ما سارها إلا غشومٌعاس ِفٌ 
تمن عليه من العذاب طوائفٌ 
تة وت اة غارف 
أَنْ يطمعون وأنتٌ فيهم عارِفُ 
سكين إِدْ هو بالدّسائس عارِف 
ضاق الرّمانُ وكلّ عنها الواصِف 


فقبض الخليفة على ابن مهدي في جمادى الأولى . 


الحسن بن أبي طالب“ 


شرف الدّين» النّاقد ابن قنبر. 


ولاه الخليفة حجبة الباب» وناب فى الوزارة» ثم ولاه صاحب المخزن» فتجّر 
وطغی» وبنى بدرب المطبخ دارا تناهى في بنائهاء فلم يكن ببغداد مِثْلهاء وشَّرَعَ في 
الظلّم والفِسقء وتجامرٌ به» ومدَّ عينه إلى أولاد النّاس» وكان قبيح السّيرة» قَرُفِمَ أمره 


(۱) ما بین حاصرتين من (م) و(ش). 


(۲) له ترجمة في «المذيل على الروضتين؟: 188/١‏ » وفيه تتمة مصادر ترجمته . 


۱1۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
إلى الخليفة» فأخذه [أخذ عزيز مقتدر]”'' وقبض عليه» واستأصله» ونَقَّض داره إلى 
الأساس» وحبسه» فأخرج في رمضان ميتاً» فدفن بمشهد باب التَيّن. 

حَنْبَل بُ عبد الله" 

ابن الفرج بن سعادة» أبو علي المَكَبّر بجامع الرّصافة. 

كان فقيراً جداً؛ [وكان قد سمع]”" «المسند» من ابن الحْصَّيْنء فقيل له: لو سافرت 
إلى الشَّام. فخرج من بغدادء فَأسْمَعَ «المُسْئّده بإزيل» فسمعه ابن زين الدينء 
وبالمَؤْصِل وبدمشق» فسمعه الملك المعظّم عيسى في الكلاسة» [وألحق الصّغار 
بالكبار]» وكان كثيرٌ الأمراض بالتّحمء لأنَّ المعظم كان يُظْعِمُهُ ألوان الطعامء 
وأشياء ما رآها [ولا في المنام» وكان معوّداً ببغداد أكل الهرطمان وتلك الألوان» 
وبلغني أن الشيخ تاج الدين الكندي حضر يوماً عندهم في السماع» ولم يحضر حنبل» 
فقال تاج الدين: وأين حنبل؟ فقال المعظم: هو متخوم. فقال تاج الدين: أطعمه 
عدس. فضحك المعظم والجماعة](". 

وكان عمر بن طَبَرْرّد قد رافقه من بغداد إلى الشَّامء وحصّلا مالاً طائلاً» وعادا إلى 
بغداد» فاشترى حَلْبل العَنّابِي والكاعدء وعَرّمَ على العود إلى السام في تجارة» فأدركته 
المنيةٌ رابع عشر محرّم عن تسعين سنة» ودُفِنَ يباب حَرْب ولم يكن له وارتٌ» فحمل 

المال إلى بيت المال» ومات ابن طَبَرْزْد في السنة السّابعة [وست مئة]”". 

[فصل : وفيها توفي 
عبد الرحمن بن عيسى بن أبي الحسن° 
البزوري الواعظ» من أهل باب البصرة. 


(۱) ما بین حاصرتين من (م) و(ش). 

(۲) له ترجمة في «الكامل»: ۲۷۸/١١‏ » و«التكملة» للمنذري: ۲/ ٠١١-٠١١‏ » و«المذيل على الروضتين؛ : 
۱۸۹4-۱ ء و«سير أعلام النبلاء»: ٤۳۳-٤۳١ /۲١‏ » وفي «المذيل» تتمة مصادر ترجمته. 

(۳) في (ح): وسمع المسند...» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(5) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: ۲/ 1۳۷ » و«المذيل على الروضتين»: ١45 /١‏ » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 


السنة الدّابعة وست مئة ١‏ 


ولد سنة تسع وثلاثين وخمس مئة» وقرأ على جدي الحديث والفقه والوعظ ثم 
حدثته نفسه بمضاهاته حتى كنى نفسه أبا الفرج» واجتمع إليه سفساف أهل باب 
البصرة» وانقطع عن جدي» ولما جاء من واسط ما جاء إليه ولا رآ وكانت وفاته في 
صفرء وكان في عَشْر السبعين تزمّج صبّةٌ ثم اغتسل في يوم بارد» فانتفخ ذكره» 
ومات» سمع أبا الوقت وغيره. 
وفيها توفي 
عبد المجيب بن أبي القاسم عبد الله بن زهير”) 
أبو محمد» الحَرْبي» ابن أخي عبد المغيث الحربي. 
ولد سنة سبع وعشرين وخمس مئة» وسمع الحديث الكثير» وكان يتردد من عند 
الخليفة إلى العادل في أمور خفية» فخرج في السنة الماضية» فاجتمع بالعادل» وعاد 
في هذه السنة» فتوفي بحماة» وسمع أحمد بن الطلاية» وعبد الله بن أحمد بن 
عبد القادر بن يوسف» وغيرهماء وكان صالحاًء ثقة]". 
قراجا الصلاحي“ 
صاحب صَرْحَد [ولقبه زين الدين]”". 
كان شجاعاً» جَرَاداً» توفي بدمشق» ودفن بقاسيون» وقبره عند تربة ابن تميرك في 
َة على الجادّة. 
محمود بن هبة الله“ 
ابن أبي القاسم الجِلي» أبو الثّناء البرّاز. 


)١(‏ له ترجمة في «التكملة» للمنذري: ۱۴۷-٠١١/۲‏ » و«المذيل على الروضتين؟: 140/١‏ › و«سير أعلام 
النبلاء» : ٤۷۳-٤۷١ /۲١‏ » وفي «المذيل» تتمة مصادر ترجمته. 

(1) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(۴) له ترجمة في «المذيل على الروضتين»: ۱۹۱-۱ ۰ وفيه تتمة مصادر ترحته. 

(؟) له ترجمة في «التكملة» للمنذري : "١-1‏ » وه«المذيل على الروضتين»: ١1١/١‏ . 


1٤‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

قرأ القرآن [على ابن عساكر البطائحي» والأدب على أبي محمد بن الخشاب]» 
وسمع الحديث على [أبي الوقت» وعلى]”'' إسماعيل بن موهوب ابن الجَوَاليقي 
وغيره» وخكي عن إسماعيل بن موهوب» قال : كنت في حلقة والدي [أبي منصور 
موهوب]'' يوم جُمُعةٍ بعد الصّلاة بجامع القَضْرء [والناس يقرؤون عليه“ فوقف 
عليه شابٌء فقال: [يا سيدي» ]”''' ما معنى قول القائل : [من البسيط] 
وَضْل اللحيين جتان الكلل اشكتيا" :وق انار تفت ارا 
فِالشَّمْسٌ بالقَوْس أمست وهي نازْلَةٌ إذ لم يَرُزْني وبالبجؤزاء إن زارا 

فقال له والدي: يا بُني: هذا شيءٌ يتعلّق بسير الشمس في البروج» وما يتعلّق بعلم 
الأدب» ثم قام والدي» وآلى على نفسه أن لا يعود إلى مكانه حتى ينظر في علم النجوم 
ويعرف تسيير الشمس والقمر» فنظر فيه وعَلِمه بحيثٌ إذا سيل عن أيّ شيء منه أجاب. 
ومعنى الشّعْر: أَنَّ الشمس إذا نزلت في القَوْس يكون الليل في غاية الظُول» وإذا كانت 
فى الجوزاء كان الليل فى غاية القضر. 

ست ١‏ لكتبة”) 

الحديث بدمشق فى سنة ست مئة» وكانت صالحة زاهدة» عابدة» وتوفيت فى ربيع 
الأول» ودفنت بباب الفراديس» روت «شمائل النبي يَك؛ للترمذي عن أبي شجاع عمر 
ابن أبي الحسن البسطامي» وعن جدها أبي محمد يحيى بن محمد بن الطراح» 
وغيرهما. 

فصل : وفيها حج بالناس من العراق ياقوت]. 


() ها ترجمة في «التكملة» للمنذري: ۲/ ٠١١‏ » و«المذيل على الروضتين؟: 2197/١‏ و«سير أعلام النبلاء»: 
١‏ 570-555 » وني «المذيل» تتمة مصادر ترجتها. 


السنة الخامسة وست مئة 110 
السنة الخامسة وست مئة 
وفيها تكاملت دار المضيف ببغداد بالجانب الغربي للحُسَاج الواردين من البلادء 
ورتب لهم [الخليفة]”'' فنون الأطعمة والرّادء وإذا عادوا من الححجٌ قُرَقّتْ فيهم الدّنانير 


والثياب. 


ووو 2 


وفيها قَدِمَ الشّهاب السهروردي من الشَّامء ومعه الشمس إلدكز أستاذ دار العادل» 
فتلقى الموكبٌ إِلْدُكْرَه وكان معه الهدايا والتُحفء. وأعرض الخليفةٌ عن الشَّهاب» 
قم عليه حيث مَدَّ يده إلى الأموال بالشّام» وحضر دعوات الأمراء سامة وغيره» وقد 
كان قَبْلَ الرّسالة زاهداً فقيراًء وأخذ منه رباط الرَّورّنِي والمَرْرُبانية» ومُيِعَ من الوعظ 
فقال: ما قَبلْتُ هذه الأموال إلا لأقَرّقها في فقراء بغداد. وشَّرَّعٌَ يفرّق المال والثياب في 
الرّوايا والرّيُطء فأغنى حَلْقَاً كثيراً من فقراء السام والعراق» وخَلّع الخليفة على إِلْذُكُرء 
وعاد إلى الشّام بالهدايا. 

وزُلْزِلت تَيُسابور زلزلةَ عظيمة» ودامت عشرة أيام» فمات تحت الهدْم حَلْقُ 
عظيم. 

وح الفخر ابن تيمية في السنة الماضية» وكَتَبَ مظفر الدّين بِنُ زين الدين معه كتاباً 
بالوصية إلى الخليفةء فلما عاد من مكة سأل الجلوس بباب بَدْرء ووعظ ابن تيمية» 
ومَدَحَ الخليفة» وأنشد في أثناء كلامه : [من البسيط] 
وان الليفوق ااا لر في فرق لم حط مول الكل العنافيس 

فقال العوام: ما قَصَّدَ إلا محبي الدين”"» يعني أنه كان شيخاً» ومحبي الدّين شاب. 

وحج بالنّاس من العراق ياقوت» ومن الشَّام حسام الدين قيماز والي القُدْس. 


)١(‏ ما بين حاصرتین من (م) و(ش). 
(۲) يعني يوسف بن أي الفرج ابن الجوزي» خال سبط ابن الجوزيء انظر «المذیل على الروضتين»: /١‏ 195-1986 . 


١57‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وفيها توفي 
7 0 
الخضر بن محمد بن علي 
أبو العَبّاس الجَرّري. 
(Or . 2‏ م 1 1 3 5 7 

ولد [بجزيرة ابن عمر e‏ سنه حمس وعسشرين [وخمس مئه » وقدم بغداد» 
وكانت له يد فى تعبير الرؤياء](' وأنشذنا لئفسه: [من الوافر] 
الماع مو قتي شق لوي درا لاسنو تتح فته 
وما ظَفِرّث يدي بصديق صِذقٍ افلاخم 
را ترك الت ارت لى صقا اتل الي هالا مات دة 

[وفيها توفيت 

فاطمة بنت الفائز بن الطريزة البرّاز 

وتنم ميت عر وهی أخت جدي ابي الفرج لأمه» سمعت الحديث» وعمرت 
طويلاً» وتوفيت في رجب»› وذفنت بقرب قبر أحمد» وكانت عفيفة» دَينَة» سمعت أبا 
الوقت وغيره]0". 

محمد بن أحمد بن بختيار9) 

أبو المَنْح الواسطي. 

ولد سنة سبع عشرة وخمس مئة› وتوفي بها في شعبان» وأنشد لغيره ‏ وكان صالحا 
َه صدوقاً» وولى القضاء بواسط -: [من الوافر] 
أراكإذا تتاب نو لى انك تشم ع ی فقنو بت 
تعن ت وان ا اي ٠‏ قا تمغ اة الات 


(۱) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: ۲/ ٠١١‏ و«المذيل على الروضتين» ۱۹۸/١١‏ » وفيه تتمة مصادر ترجمته . 

(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

() له ترجمة في #الكامل»: 3587/١7‏ » و«التكملة» للمنذري: 7/ ٠١۸-٠١١‏ › و«المذيل على الروضتين»: 
۱۹۹4-1 » وامعرفة القراء الكبار»: ۳/ ١١50-١١55‏ ء و«سیر أعلام النبلاء»: ۲۱/ ٤۳۹-٤۳۸‏ » 
وني «المذيل» تتمة مصادر ترجمته. 


السنة الخامسة وست مئة 1۷ 


محمد بن بختيار بن عبد الله" 
أخر ادر اة 
كان فاضلاً » أنشد يوماً : [من الكامل] 
تسسا سحن شكن النفواة ونه .اراو عط 
فأجاب بديهاً : 
يا ف انث تين الشواوحولة ويي 
لاأستطيعٌمَعَالئّنائي سُلْوَةٌ عع E‏ ورنشي: E E‏ 
فتعطّمُوا بالوَصْل بعدتهابمجر فالصّبْريَئْمَدُ والرّجاءًمقيمٌ 


محمد بن المبارك بن محمد“ 


أبو بكر الببّعء ويعرف بابق مك من أهل باب البَصّرة» ولد سنة ثلاث وثلاثين 
ر ا وسمع الك » وكان فهرست سماعاته فی ست مجلدات» وكانت وفاته 
ا 


4 
0 
ره 


في شعبان» ودفن بباب حَرْب» وكان عالماً بالحديث وطرقه» َة كيا غيرَ 
مَرضَ » فتغيّر ذِهنه» رحمه الله. 
٠ 00‏ نا 9 WOR‏ 
نصر بن ناصر بن لي 
أبو البركات القوام» صاحب المَخُزن» من مدائن كسرى» كان فاضلاً» متواضعاً. 
إذا ركب ببغداد يُسَلّم على الصّغير والكبير» غير أنه وشى إلى الخليفة بالحسن بن زياد؛ 
ناظر نهر الملك» وشيخ البلد ابن رزيق» وقال: قد خانا في الأموال» فقال الخليفة له : 
اخرج إلى نهر الملك واصلبهماء ففعل» وحَرِنَ الاس عليهما لعَذْلهما. وكرمهما 
)١(‏ له ترجمةفي «التكملة» للمنذري: ۱٦۷-1١١/۲‏ ء و«المذيل على الروضتين»: 1۹۹/١‏ » و«الوافي 
بالوفيات»: ۲٤1/۲‏ . 
(۲) له ترجمة في «التكملة» للمنذري : ۲/ 11_104 3 و«المختصر المحتاج إليه) : 14/۱ 3 و«سير أعلام 


النبلاءا : ٤٤١-٤٤١ /۲١‏ » وفيه تتمة مصادر ترحته. 
(۳) له ترجمة في «الوافي بالوفيات»: ۲۷/ 91-6٠‏ . 


۱۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وتواضعهماء ما ردًا قاصدين ولا خاناء وعاد إلى بغداد. فَمَرِضَء وأقام ثلاثة أشهر 
مريضاًء ومات» ودُفِْنَ بمشهد موسى بن جعفرء فقال الناس: إِنَّ في ذلك لعبرة» 
وكانت له جنازةٌ عظيمة. 
ورَّامُ ابِنُ أبي فراس!" 

أبو الحسين» الجليء فقيه الشّيعة» كان الخليفةٌ يمضي إلى الجلّة يزوره» ويحمل 
إليه الأموال» فما قبل مئه شيا .وكان زاعدا متعيدا: .ومات: بالجلّة وحمل إلى 
الكوفة» فدفن بمشهد أمير المؤمنين» رضوان الله عليه. 

السنة السَادسة وست مئة 

فيها قدم الجمال المضري رسولاً من العادل» وخرج في مقابلته ابن الضّحَاك أستاذ 
دار وآقباش النّاصريء فالتقيا العادل على رأس العين» وهو قاصدٌ سلجار. 

ونزلتٍ الكُرْج على خلاط» وبها الملك الأوحد بن العادل في عسكر خلاط» وجاء 
ملك الكرّج - [ويقال له] إيواني ‏ في حَلْقِ عظيم» وتحصّن الأوحد في القلعة» وحَصَرٌ 
إيواني البلدء وضايقه» وأشْرَفَ على أخذه» فأصبح ذات يوم» فقال له منجُمُّه : البشارة 
لي. قال: وكيف؟ قال: ما تبات الليلة إلا في قلعة خلاط. فشرب الخمر حتى تَمِلَ» 
وركب في جيوشه» وقصد باب أَرْجِيْشء فخرج إليه المسلمون» فقاتلوه» ورأوا ما لا 
قل لهم به» فبينا هم كذلك عر به حصائهء فقيِلَ عليه جماعةٌ من خواصّهء وأخذ 
أسيراً» فحمل إلى القلعة» فما بات إلا بهاء ورحل الكُرْج عن البلدء وفرّج الله عن 
أهله» ثم انمق مع الأوحد على أن يرد ما قَتحَ من بلاد المسلمين» ويطلق الأسارى ومئة 
ألف دينار» ويزوج ابنته للأوحد. 

وقيل : [إنما كانت وقعة إيواني]”'' بعد حصار سنجار في سنة سبع وست مئة. 
)١(‏ له ترجمةفي «الكامل» لابن الأثير» و«لسان الميزان»: ۸/ ۳۷١-۳۷١‏ و«الأعلام» للزركل : 


۸ وفيه وفاته سنة (5059ه) وهو خطأ . 
(5) قي (ح): إنغا كان ذلك بعد حصار...» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السنة الشّادسة وست مئة Î‏ 


وفي ربيع الأول رل العادل على سنجار بعساكر مصر والشَّام ودياربكر وحلب» 
ومعه أولاده من جَمّْلتهم الأوحدء وأقام يضربها بالمجانيق إلى رمضان» ولم يبق إلا 
7 تسليمها» فأرسل الظاهر أخاه المُويّد يشفع في السّناجرة فلم يُشَفْعْه ومات المُوَّيّد فى 
هذه السفرة» وكره المشارقة مجاورة العادل» فاتّفقوا عليه وصاحب إربل» وأرسل 
الخليفةٌ ابن الضَّحََاك وآقباش يشفع إلى العادل فيهم» وتقاعَدَ العساكرٌ عن القتال» 
وخذله صاحبٌ حمص» فرحل بعد أن أخذ نَصِيْبين والخابور» ونزل حَرَّانء وقَرَّقٌ 
العساكرء وعَرَّمَ صاحبٌ إِرْبل والمَؤصل وماردين والجزيرة وحلب على قتالٍ العادل» 
ثم صالحهم› واتفقوا. 

وح بالنّاس من العراق ياقوت» ومن الشَّام فخر الدين إياس الشّمّامي. 

وفيها توفي 

الحسن بن أحمد بن < ڪڪ 
من أهل الحريم الاهريء كان فاضلاً» ومن شِعْره: [من الكامل] 
قد باد لي مَُذْرُ الكرام قَصَدَمُْ ع اف ال راء جين هار 
لم يسأموا بذل التوال اتا EES‏ اموق لبرودةٍالأشعار 
محمد بن عمر بن الحسين“ 

أبو المعالي» فخر الدين الرّازي» ابن خطيب الي صاحب الكلام والمنطق» 
صئّف «التفسير» و«المحصّل» و«الأربعين» واا العقزل» وخيرها. :زواع بكب ابن 
سينا في المتطق و مر كياة. وكات يبظ وال قي الكرّامية تالو منه+ويكترهم 
)١(‏ اضطرب سبط ابن الجوزي في تاريخ وفاته» فذكر في هذه السنة» وكان قد ذكره كذلك في وفيات سنة 

(504ه) والصواب أنه توفي سنة (074ه) فيما ذكر أغلب من ترجم له. انظر ترجمته في «خريدة القصر» قسم 

شعراء العراق: ۲٤۸-۲۳١ /١‏ » و«المختصر المحتاج إليه»: /١‏ 7771170 » و«المذيل على الروضتين»: 

0ع وفيه تتمة مصادر ترجمته . 


(۲) له ترجمة في "التكملة» للمنذري: ۱۸۷-۱۸٦/۲‏ » و«المذيل على الروضتين»: 23١7-7054 /١‏ و(وفيات 
الأعيان»: ٠٠۲-۲۲۸/٤‏ ء و«سير أعلام النبلاء»: ٠٠١٠_٠٠١ /۲١‏ ء وفي «المذيل» تتمة مصادر ترجمته. 


۱۷۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
ويف و وقيل: إنهم وضعوا عليه من سقاه السّء فمات» ففرحوا بموته» وكانوا 
يرمونه بالکبائر» وكانت وفاته في ذي الحبّة. 

ولا كلام في قَضْلهء وإِنّما الّناعات عليه قائمة بأشياء» منها : أنه كان يقول: قال 
محمد التّازي يعني [العربي» يريد]”" الل يلل وقال: قال محمد الرّازِي يعني نفسه. 
ومنها: أنه كان يقرّرُ مذاهب الخصوم وشبَههم بَِنَمّ عبارة» فإذا جاء إلى الأجوبة 

اقتنع بالإشارة» ولعله قصد الإيجازء لكن أينَ الحقيقةٌ من المجاز. 

وخالف الفلاسفة الذين أخذ هذا الفن عنهم» واقتبسه منهم» [فقال في كتاب له 
يقال له «المعالم»: أطبقت الفلاسفة على أن النفس جوهر وليست بجسم. قال: وهذا 

باطل عندي» لأن الجوهر يمتنع أن يكون له قرب أو بعد من الأجسام. 

قلت: اتفاقهم على أنها ليست داخلة في البدن ولا خارجة عنه تدل على عدم 
الجسمية؛ وما ادعوا أن للجوهر قرباً ولا بعداً عن الأجسامء وإنما ادعوا ذلك في ذات 
الجوهر لا في غيره» وليست النفس كذلك» ولهذا توقفوا عن الجواب في معنى 

الجوهر الفرد» ولهم في هذا مذاهب موصوفة» ومآرب معروفة](". 

وكان تلميذه الشيخ شمس الدين عبد الحميد الخُسْرُوشاهِي ‏ رحمه الله يحكي عنه 
من الفضائل وكرم الأخلاق» وحُسْن العشرة» واعتناته بالولّة الإسلامية ما يطل قول 

الكرّامية. 

قال المصئف رحمه الله: وكان صديقنا الحُسْرُوشاهي من كبار الأماثل» جَمَّعَ 
أشتات الفضائل» عاقلاًء رئيساًء دَيناء صالحاًء مُحْسناًء متمسّكاً بالدّين» سالكاً 
طريق السَّلف الصّالحين» تقلّبت به الأحوال» تارةً بالشرق» وتارة بالكَرّكء وتارةً 
بوضر» وآخر قدومه دمشق في سنة ثلاث وخمسين وست مئة0", فتوفي بهاء ودَفِنَ 

بقاسيون» عند باب ثُرْبة الملك المعظّم عيسى رحمه الله [وسنذكره هناك]". 

)١(‏ ما بين حاصرتين من «المذيل على الروضتين»» ليفهم سياق الكلام. 


(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(*) كذا قال» وقد ذكر وفاته سنة (؟5605ه)2 وهو الصحيح. 


السنة الشّابعة وست مئة ۱۷۱ 


المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريء“ 


أبو السعادات» مجد الدينء ابن الأثير» المَؤْصلي الجَرّري الكاتب. 

ولد سنة أربعين وخمس مئة بجزيرة ابن عمرء وانتقل إلى المؤصل» وكتب 
لأمرائهاء وكانوا يحترمونه ويعظّمونه» ويستشيرونه» وكان بمنزلة الوزير النّاصحء إلا 
أنه كان منقطعاً إلى العِلّم» صنّف الكُيّبَ الجسان» منها «جامع الأصول» و«التاريخ)”") 
و«الغريب»”" وغير ذلك» وكان يَسْكنُ في المَؤصل بدرب دراج. 

قال المصنف رحمه الله: واجتمعتٌ به في سنة ثلاثِ وست مئة بداره» وقرأتٌ عليه 
شيئاً من تصانيفه» وأجاز لي الباقي» وكان به نِفْرس» فكان يُحمل في مِحَمّة. وكانت 
وفاته بالمَؤْصِل يوم الخميس سَلْخْ ذي الحِبّة» ودُفِنَ بدرب دراج - وهو أخو أبي 
الحسن علي الكاتب الجَرّري ‏ قرأ النّحو على ابن الدَّهّانَء ثم على أبي الحرم الضّرير» 
وسمع الحديث من أبي بكر بن سَعْدون القُرْطْبِيء وأبي المَضْل عبد الله ابن الطوسي 
وغيرهم» وروى الحديث» وانتفع به الّاس» وكان عاقلاً مهيباًء ذا بر وإحسان. 


السنة السَابعة وست مئه 


فيها أظهر الخليفةٌ الإجازة التي أخذت له من الشيوخ» وذكرهم في كتاب «روح 
العارفين». 
قال المصئف رحمه الله: وقد حت هذا الكتاب» وهو فى وقف دار الحديث 
الأشرفية بدمشق» ودفع الخليفة إلى كل مذهب إجازة عليها مكتوباً بخظّه: أجزنا لهم 
ما سألوا على شَرْط الإجازة الصّحيحة» وكتبه العبدٌ الفقير إلى الله تعالى أبو العَبّاس 
احيد اير المومين: ‏ وشلمت إجازة الناسية إلى غبياء:الذين عك الوهات جن علي 
)١(‏ له ترجمة في «الكامل»: ۲ »۷ و«التكملة» للمنذري: ۲/ 197-191 » و«المذيل على الروضتين؟ : 
۲١۷-۱‏ » واسير أعلام النبلاء»: /7١‏ 441-584 » وني «المذيل)تتمة مصادر ترجمته. 
(۲) لا يصح هذاء فمؤلف «التاريخ» هو أخوه عز الدين علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم المتوفى سنة 
.)a۳۰(‏ 
(۳) هو «النهاية في غريب الحديث»» وهو مطبوع مشهور متداول . 


7و١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الصوفي» وإجازة الحنفية إلى الضياء أحمد بن مسعود التركستاني» وإجازة الحنابلة إلى 
أبي صالح نَضْر بن عبد الرَّرّاقَ بن الشيخ عبد القادرء وإجازة المالكية إلى التقي علي بن 
جابر التّاجر المغربي. 

وفيها عصى فب الدّين سنجر النّاصِري” "9 يقشتر بعد موت طاشيكن: وكان زوج 
ابنته» فبعثٌ إليه الخليفة عزَّ الدين نجاح الشَّرابِي ومؤيّد الدين القُمّي نائب الوزارة» 
فلما قربوا من ال ششتر هرب سنجر بأمواله وأهله إلى صاحب شيراز أتابك نرسي وقيل : 

سَعْدء فحلف له على أن لا يسلمه. ثم نكث وَعَدَّرَ به» ونهب أمواله وأهله. وجميع ما 

كان معة» وارتكن من النساء الفزاحش» ‏ وسَلمه إلى نوات التخليفة» فحادوا به إلن 
بغداد» فأدخل سنجر بعد الملك والسَّلْطنة على بغل في السنة الآتية. 

قال المصنّف رحمه الله: وفيها خرجتٌ من دمشق إلى نابلُس إلى العَرَاةء» وكان 
الملك المعظّم عيسى ‏ رحمه الله بها. جلستٌ بجامع دمشق يوم السبت خامس ربيع 
الأول» وكان الاس من [باب]" مشهد زين العابدين إلى باب الناطفانيين» وإلى باب 
السّاعات» وكان القيامٌ في الصَّحْن أكثرء بحيث امتلاً الجامع» وحُزروا بثلاثين ألا 
وكان یوما لم يْرَ بدمشق مثله [ولا بغیرها]"» وكان قد اجتمع عندي شعور كثيرة» وقد 
وقفت على حكاية أبي قدامة الشَّامي مع تلك المرأة التي قَطعَتْ شَعْرهاء وبعثت 
إليه» وقالت: اجعله قيداً لفرسك في سبيل الله. فَعَوِلْتُ من الشّعور التي اجتمعت 
عندي شكلاً لخيل المجاهدين» وكرفسارات» ولما صَعِدْتٌ المتبر أمرتُ بإحضارهاء 
فحملت على أعناق الرُجال» وكانت ثلاث مئة شكال» فلما رآها النّاس صاحوا صيحة 
عظيمة» وقطعوا مثلهاء [وقامتٍ القيامة»]”" وكان المبارز إبراهيم المعتمد رحمه الله 
والي دمشق حاضراً» وجَمَعَ الأعيان» فلما نزلتُ من المنبر قام المبارز [يُطرّقُ لي » 
ومشى معي إلى باب التاطفانيين» [فتقدم إلى فرسي]"» فأمسك بركاب فرسي» 
وأركبني» وخرجنا من باب الفرج إلى المُصَلَىء > [وجميع من كان بالجامع بين 
يدي '".. وسرنا إلى الكسوة من الغذ» وسا تخلق [مثل الترات» وكان معنا من قزية 


.ه51١ ستأتي وفاته سنة‎ )١( 


السنة الشّابعة وست مئة 1١‏ 


واحدة يقال لها وَمْلّكا ‏ من قرى دمشق ‏ نحو ]('؟ ثلاث مئة رجل بالعُدّد والسلاح) 
وأما من غيرهم فَكَلْقٌ كثير» والكُلَّ خرجوا احتساباً» [وجئنا]”" إلى عقبة فيق» والطير 
لا [يقدر آن]"“ يطير من خوف الفرنج» فسرنا على الجادّة إلى نابّس» ووصلت 
أخبارنا إلى عكاء وخرج المعطّمء فالتقاناء وسر بناء وجلستٌ بجامع نابُلّس» وحَضَرَ 
وأحضرنا الشّعورء فأخذهاء وجعلها على وَجْههء وجعل يبكي» ولم أكن اجتمعتٌ به 
قبل ذلك اليوم» وكان يوماً عظيماً» وحَدّمنا وأكرمناء وخرجنا نحو بلاد الفرنج» 
فأخربنا وهَدَمُْناء وقطَغنا أشجارهم»› وأسرنا جماعة» وقُيِل جماعة ولم يتجاسروا أن 
يخرجوا من عكاء فأقمنا أياماً ثم عُذّنا سالمين غانمين إلى الظور المطل على النّاصرة» 
والمعظم معناء فقال: أريد أن أبني عليه قلعة. وطلب أخاه الملك الأشرف وعساكر 
اشرق وحلب» وشَّرّعَ في عمارة الظور» وأقام العسكر تحته من ذي الججُة بهذه السنة 
إلى سنة ثمانِ وست مئة» فكمل سوره ودار واستوى» وخاف الفرنج منه» فأرسلوا إلى 
العادل» فصالحهم» وأعطى العساكر دستوراً» فتفرّقواء وأقام المعظم يعمر الطور إلى 
قبيل وفاة العادل» فلا يحصى ما غرم عليه. 

وحج الان مخ بن بانرته ركان اء وهه ابن آي راس الحلى ركان 
الخليفةٌ قد أقطع ياقوت ششترء وحج ولده نيابةٌ عنه» وححٌ من الشّام سيف الدين علي 
ابن عَلَّم الدّين سليمان بن جَنْدَر. 

وفيها توفي 

رسلان بن عز الدين مسعود” 

نور الدين أتابّك» صاحبٌ المَؤصل. 

وكان متكيّراً» جياراً» بخيلاً» فاتكاًء سفّاكاً للدّماء» حبس أخاه علاء الدين» فمات 
في حَبْسه» وولّى المَؤْصل رجلاً ظالماً يقال له : السَّرّاحِء فأهلك الحَرْتٌ والتّسْل. 


)١(‏ في (ح): ومعنا خلق› فمن زملكا ثلاث مئة رجل...» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(۳) له ترحمة في «الكامل»: ۲۹-۲ . و«التكملة» للمنذري: ۲/ ۲٠١‏ » و«المذيل على الروضتين2: 
»0١‏ واسير أعلام النبلاء»: ٤۹۷-٤۹1 /۲١‏ ء وني «المذيل» تتمة مصادر ترجمته. 


۱۷٤‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان نور الدين يسيىء التّدبيره وهو الذي كسره الأشرف على بوشرى» وعَرَضَ 
لنور الدين مرضٌ السل» فأقام يذوب ذوباناً» ومات في صفرء وخلّف ولدين القاهر 
مسعود ورَکي» وأوصى إلى بدر الدين لؤلؤ أن يكون مسعود السّلْطانء ورَنكي في 
شَهْرُزور» وبعث بدرٌ الدين العماد بن يونس إلى بغداد يطلب الخِلّع للقاهر» فبعثٌ له 
الخليفة الخِلّع مع بدر الدّين محمد سِبْط العقاب» فُحَلّعَ عليه. 


عبد الوهّاب بن علي بن علي 

أبو محمد الصّوفِيء ويعرف بابن سُكَيْنة» ضياء الدّين» سِبْط شيخ الشيوخ إسماعيل 
ابن أحمد التبُسابوري. 

ولدمة بيع عر وخمتر من وتوترا الثرآن» وسمع الحديث الكثير» وكانت وفاته 
في ربيع الآخر وقد قارب تسعين سنة» لي عليه بجامع القَضْرء وحضره أربابٌ 
الدّولة» ودُفِنَ عند جامع المنصورء وكان من الأبدال» وأنشد لمحمد الفارقي الواعظ : 
[من المتقارب] 
تحمل أخاكَ على ححلقِه فمافي استقامتهمَظمَع 
وا ا وفيه طبائ ع ةلأزَْعُ 


أبو حفص الذَارَكَرّيء يعرف بابن طَبَرْزد. 

ولد في ذي الحبّة سنة خمس عشرة وخمس مغة") وسمع الحديث الكثير» وكان 
ماجناً خليعاً» وسافر مع حنبل إلى الشّام» وحَصّل له مال بسبب الحديث» وعاد إلى 
بغداد» فاستعمل الكاعّد والَنّابي» فمرض» وأقام مريضاً مُدَّةَ وتوفي» ودفن بباب 
حَرْبِء ولم يكن له وارتٌ» فرجع المال إلى بيت المال. 


)١(‏ له ترجمة في «الكامل»: 5 »ع و«التكملة» للمنذري: 30١5-5‏ . و«المذيل على الروضتين»: 
۲۱۲-۱ » وسر أعلام النبلاء»: ۲۱/ 000-507 . وفي «المذيل» تتمة مصادر ترجمته. 

() له ترجمة في #الكامل»: 540/١7‏ . و«التكملة» للمنذري: ۲/ ۲١۸۲٠۷‏ » و«المذيل على الروضتين»: 
۲۱۳-۱ » واسير أعلام النبلاء»: 017-5017//7١‏ ء وفي «المذيل» تتمة مصادر ترجمته. 

(؟) ولد على الصحيح في ذي الحجة سنة ست عشرة وخمس مثة. 


السنة الشّابعة وست مئة Vo‏ 


قيل له بدمشق : لم تغرَّبْتَ؟ فأنشد أبيات ابن ماكولا : [من البسيط] 


قوّضُ خيامك عن دار تُهانُ بها رجانب الد إن الذل: SERE‏ 
وارحل إذا كانت الأوطان مضيعة َالمَْدَةٌ الدظتُ في أوطانه حَظت 
4 0 
قثم بن طلحة 

أبو القاسم » العَبّاسي» نقيب الهاشميين. 

تولى بيت النقابة يتوارثونها صاغراً عن كابر» وصئّف الكدّبَ في فنون» وتوفي في 
رجب » وسمع ابنّ الي وغيره» وأنشك: [من المنسرح] 
لا غْرّوَ من جرعي لبييهم يوم الشوى وأنا أخوالمَهُم 
فاو الها ناف اكيم 

5 4 36 .™( 
فيصر بن كمشتكين 

حاجب الخليفة. 

کان اء ملیح الصورة» مكو اشع ويا فاضلاً » ولد سنة ثلاث وأربعين 
وخمس مئة» ومات في صفر› ودف بمشهد موسى بن جعفر» وكان ثقة. 

أنشد لغيره: [من الطويل] 
أَزِيْدُإذا أَنِسَرْتُ قَضْلَ تواضع وِيَرْمُوإذا أَعْسَرْتُ بعضي على بعضي 
EE‏ الي E EE‏ وذلكه قحد ال ر أضصون لض 
أرى العُضْنَّ يَعْرَى وهو يسمو بنفسه ويَثْقّل حِمْلا وَهُوَّيدنو من الارضٍ 

(2, f 
محمد بن احمد‎ 

ابن محمد بن قُدَامة» أبو عمرء شيخ الصّالحية والمقادسة» الزَّاهد العابد. 
)١(‏ له ترجمة في «معجم الأدباء»: ۱۲-۷ » و«التكملة» للمنذري : ATI‏ و«تاريخ الإسلام» 

للذهبي: (وفيات سنة 1٠۷‏ ه)» و«الختصر امحتاج إليه»: ۳/ 151 ء و«الوافي بالوفيات»: ۲٠١٠/۲۴‏ . 
(۲) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: ۲٠٤/۲‏ . 


(9) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: 0/7 .» و«المذيل على الروضتين»: 7117-17١7 /١‏ 2 واسير 
أعلام النبلاء»: ۲۲/ 9-5 » وفي «المذيل» تتمة مصادر ترجمته. 


۱۷٦1‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 

ولد سنة ثمانٍ وعشرين وخمس مئة بقرية جَمّاعيل» وقيل : بقرية من أعمال بيت المقدس 
وات وكان معتدلٌ القامة» حَسَّنَ الوَجْهء عليه أنوارٌ العبادة» لا يزال مُبْتَسِماً» نحيلٌ 
الجسم من كثرة الصّيام والقيام» وهاجَرٌ مع والده [الشيخ أحمدء فحدثني أبو عمر» ]° 
قال: هاجَرَنا من بلادناء فنزلنا مسجد أبي صالح بباب شَرّقيء فأقمنا به مُذَّة ثم انتقلنا إلى 
الجبل» فقال النّاس: الصّالحية الصّالحية» نسبونا إلى مسجد أبي صالحء لا أننا 
صالحون» ولم يكن بالجبل عِمارة إلا دير الحوراني» وأماكنٌ يسيرة. 

ذكْرُ اشتغاله ورْهده وعبادته: 


قرأ القرآن بحرف أبي عمرو. وحفظ الخِرّقي» وقرأ النّحُو على ابن بريه وسمع 
الحديث بدمشق ويِصر» واشتغل بالعبادة عن الرّواية» وكتب «الجلية» ي عَيِم 
و«تفسير البغوي» و«المغني» لأخيه شيخنا موفق الدّين رحمه اللهء و«الإبانة» لابن بَمَلةَ 
ومصاحف كثيرة لئاس ولأهلهء وكا كثيرة» والكل بغير أجرة: 

وكان يصومٌ الدّهر إلا من عُذْره ويقوم الليل من صِعّرهء وما كان يفطر إلا في يوم عيدء 
ويحافظ على الصّلوات الخمس في الجماعات» ويخرج من ثُلْتْ الليل الأخير إلى 
المسجد في الظُلْمة. فيصلي إلى الفجرء ويقرأ في كل يوم سُبُعاً من القرآن بين الُفْر 
والعَضْرء ويقرأ بعد العشاء الآخرة آيات الحرس وياسين والواقعة وتبارك و#قل هو أله 
كد والمعوّذتين» وإذا ارتفعت الشمس لفن الَّاسَ إلى وقت الصحى» ثم يقوم فيصلي 
الضحى ثماني ركعات ٠‏ ويقرأ لفل هو أله اد ألف مرة» ويزور المقابر بعد العَضْر 
في كل جُمُعة» ويَضْعَدٌ يوم الاثنين والخميس إلى مغارة الم ماشياً بالقبتقاب» فيصل فيها 
ما بين اهر والعصرء وإذا نزل جمع البح من الجبل» وربطه بحل وحمله إلى بيوت 
الأرامل واليتامى. ويحمل في الليل إليهم الدّراهم والدَّقيق ولا يعرفونه» ولا ينام إلا على 
طهارة» ومتى ي له بشيء من الدّنيا آثر به أقاربه وغيرهم» ويتصدّق بثيابه» وربما حرج 
الشّتاء وعلى جسده جُبّة بغير ثوب» ويبقى مُدّةَ طويلة بغير سراويل» وعِمامته يَظعةٌ من 
بطانة» فان احتاج أحدٌ إلى خِرقة أو مات صغيرٌ يحتاج إلى كَمَنِ قَطَعٌ له منها قطعة. 


(١)ما‏ بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السنة الشّابعة وست مئة 1۷ 


وكان ينام على الحصير» ويأكل حبْرّ السعير» وثوبه خام إلى أنصافي ساقيه» وما نَهَرَ 
أحداًء ولا أَوْجَمَ كَلْتَ أحد» وكان يقول: أنا زاهدٌ» ولكن في الحرام. 

ولما نزل صلاحٌ الدّين ‏ رحمه الله على القّدْس كان هو وأخوه الشيخ الموفق 
والجماعة في خيمة» فجاء العادلٌ إلى زيارته وهو في الصّلاة» فما قَطعها. ولا التفتّ» 
ولا ترك وِرْدّه. 

وكان يصعد المنبر في الجبل» وعليه ثوبٌ خام مهدول الجيب» وفي يده عصاء 
والمِنْبر ثلاث مراقي» وكان يجاهد في سبيل الله» ويحضر الغزوات مع صلاح الدين. 

وكان الشيخ الموفق ‏ رحمه الله يقول: أخي شيخنا ربّانا وأخب إل وعلمناة 
وحَرصٌ عليناء وكان للجماعة كالوالد» يقوم بمصالحهم » ومَنْ غاب منهم خَلَمّه في 
أهله. قال: وكان أبي أحمد قد ل عن أفون الفا وهمومهاء وكان المرجع في 
مصاع مل ع وهر الذي قار باو انا وبنى الدّيرء وكفانا همومٌ 
الا وكان يُؤْيْرُنا ودع أهله محتاجين» وبنى المدرسة والمَضْنّع بعلو مِمّته» وكان 
مجاب الذَّغوة» وما كُتَبَ لأحدٍ ورقة للحُمّى إلا وشفاه الله تعالى. 

[ 7 ذكر نبذة من كلامه وكراماته: وكانت كراماته كثيرة» وفضائله غزيرة» فمنها ما 
شاهدته» ومنها ما أخبرت به. فأما الذي شاهدته» فإني] صليت يوم الجمعة بجامع الجبل 
في أول سنة ست وست مئة» والشيخ عبد الله اليونيني إلى جانبي» فلما كان في آخر 
الخظبة وأبو عمر يخطب» نهض الشيخ عبد الله اليونيني مشرعاء وصَّعِدٌ إلى مغارة توبة» 
وكان نازلاً بهاء فظننت أنه قد احتاج إلى الوضوءء أو آلمه شيء» فلما صلينا الجمعة 
صَعِدْتٌ وراءه» وقلت: خيره ما الذي أصابك؟ فقال: هذا أبو عمر ما جل خلفه صلاة. 
قلت: ولِم؟ قال: لاله يقول على الودْر ما لا يَضْلّح. قلتُ: وما الذي قال؟ قال: قال: 
الملك العادل» وهو ظالمٌ» > فما يَصْدّق. وكان أبو عمر يقول في آخر الحُظبة: اللهم 
وأضلِخ عَيْدَكَ الملك العادل سيف الدّين أبا بكر بن أيوب. فقلتٌ له: إذا كانت الصلاةٌ 
خلف أبي عمر لا تصح» فيا ليت شِعْري حَلْفَ مَنْ تصح! [وخطر لي قول عبد الرحمن 


)ني (ح): وقال المصنف كاذه : صليت يوم الجمعة...» والمثيت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


۸ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


ابن عوف لما رأى عمر بن الخطاب ليلة يمشي في أزقة المدينة» فأتى إلى بيت عجوزء 
فدخله» فقلت: لا أنصرف حتى أنظر ماذا يصنع. فتواريت» وإذا به قد خرج من عندهاء 
فدخلت بعده» وقلت: ما كان يصنع عندك؟ فقالت: يحمل إلى ما آكل» ويخرج عني 
الأذى. قال عبد الرحمن: فقلت في نفسي» ويحك يا عبد الرحمن» أعثرات عمر 
تتبع ؟ ]217 وبينا نحن في الحديث إذا بالشيخ أبي عمر [”“وقد صَعِدَ إلى مغارة توبةء 
فدخل] ومعه مئزر. َسَلّم وحَل المئزر» وفيه رغيف وخيارتان» فكسر الجميع» وقال: 
بسم الله» الصّلاةء ثم قال: ابتداءً قد جاء في الحديث أنَّ النبئ بيا قال: «ولدثٌ في زمن 
الملك العاول كسشرى»“) فنظر إلى الشيخ عبد الله وتبسّمء ومدّ يده فأكل» وقام أبو 
عمر» ونزل» فقال لي الشيخ عبد الله: يا سَيّده ما ذا إلا رجلٌ صالح. 

قال المصنف رحمه الله: وأصابني قُولَنْج, وعانيت منه شِدَّة» فدحَل على أبو عمر 
وبيده خَرُوبٍ شامي مدقوق» فقال: استفٌ هذا. وكان عندي جماعةٌ» فقالوا: هذا يزيد 
القولنج ويضرّه! فما التفثٌ إلى قولهم. وأخذتّه من يده فاگلئه» فبرأت في الحال» 
ومن هذا شي كثير. 

وأما ما أخبرت به» فحكى] الجمال البُضراوي» قال: أصابني قُولنْجِ في 
رمضانء فاجتهدوا ر بك أن أفطرء > فلم أفعل» وصَعِدْتٌ إلى قاسيون» فقعدت موضع 
الجامع اليوم» وإذا لخي ابو عقوف اقل من الجبل» وبيده حشيشةٌ» فقال: شع هذه 
تنفّعْك. فأخذتّها وشممتهاء فبرأت. 

وجاءه رجل مغربي» فقرأ عليه القرآن» ثم غاب عنه مُدَّة وعاد» فلازمه» قَسُئِلَ عن 
ذلك. فقال: دخلتٌ و فأقمتُ عند شيخ له زاوية وتلامذة» فبينا هو ذاتَ يوم 
جالسٌ بكى بكاءً شديداً» راقن عليه» ثم أفاق وقال : مات القُطب الساعة» وقد أقيم 
(۱) ما بین حاصرتين من (م) و(ش). 
() في (ح): إذا بالشيخ أبي عمر قد دخل» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(؟) لا أصل له» انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص7١7‏ من الجزء الأول من «المذيل على الروضتين»» وتعقيب أبي شامة 


50 
(5) في (ح): وقال الحمال...» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السنة الشابحة وست مئة 1⁄٩۹‏ 


الشيخ أبو عمر شيخ الصّالحية مقامهء قال: فقلتٌ له: ذاك شيخي» فقال: فأيش 
قعودك ها هناء كُمْ فاذهبُ إليه» وسَلُمْ عليه عني» وقُل له: لو أمكنني السَّعي إليه 
لسعيث. ثم زوّدَني وسافرتٌ. 


ص 
٠‏ 


قال المصنف رحمه الله: قلثٌ له يوماً أَوَّلَ ما قَدِمْتٌ الشَّام وما كان يَرْدُ أحداً في 
شفاعةٍ إلى مَنْ كان» وقد كتَبَ ورقةً إلى الملك المُعَظّم عيسى بن العادل» وقال فيها : 
إلى الولد الملك المُعَظّم» فقلتٌ له: كيف تكتب هذا والملك المعظم على الحقيقة هو 
الله تعالى! فتَبّسم ورمى إلى الورقة» وقال: تأمّلها. وإذا به لما كَتَبَ المعظم كسر 
الظّاءء فصار المعظّمء وقال: لا بد أن يكون يوماً عَطّم الله تعالى. فتعبْتُ من ورعه 
وتحمّظه في منطقه عن ملل هذا. 

وقال يوماً للمبارز المعتمد: قد أكثرتٌ عليك من الرّقاع والشّفاعات. فقال له: ربما 
تكتب إليّ في حَقٌّ أناس لا يستحقون الشّفاعة» وأكره رَدّ شفاعتك» فقال له الشيخ: أنا 
أقضي حى مَنْ قصدني» وأنت إن شعت أن تقبل» وإِنّْ شئت آلا تقبل» فقال: ما ارد 
ورقتك أبداً. 

وكان على مذهب السّلف الصّالح. حسنّ العقيدة» متمسّكاً بالكتاب والستةء 
والآثار المَرُويّة» ويُمِرُها كما جاءت من غير طَْعْنِ على أئمة الدين وعلماء المُسُلمِينء 
وينهى عن صُحْبة المبتدعين» ويأمر بصحبة الصّالحين. 

ذِكرٌ وفاته: 

قال المصئّف رحمه الله : كان سببها أنه حَضَرٌَ مجلسي بقاسيون في الجامع» وأخوه 
شيخنا الموفّق ‏ رحمه الله حاضرء والعمادٌ والجماعة» وكان قاعداً في الباب الكبير» 
وجرى الكلامٌ في رؤية الله تعالى ومشاهدته» واستغرقتٌ في ذلك» وكان وقتاً عجيباً 
وأبو عمر جال إلى جانب أخيه الموفق» فقام» وطَلَبَ باب الجامع [ولم أرهء 
فالتفتٌ» وإذا بين يديه شخص يريد الخروج من الجامع»]“ فصحتٌ على الرّجل : 
اقعد. قَطنّ أبو عمر أنني أخاطبه» فجلس على عَتّبة باب الجامع الجوّانية إلى أن ق 


1۸۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


المجلس» ثم حُمِلَ إلى الدّيرء فكان آخرّ العَهّْدِ به» وأقام أياماً مريضاًء ولم يترك شيئاً 
من أوراده» فلما أن كان عشية الاثنين ثامن عشرين ربيع الأول جمع أهلهء واستقبل 
القبلة» ووضّاهم بتقوى الله ومراقبته» وأمرهم بقراءة «یس» وكان آخرٌ كلامه: «إِنَّ الله 
أضطق کم أَلدنَ قلا مون إل وسر مسلون [البقرة ١‏ وتوني رحفه الله وعُسل 
في وقت السَّحَرء لومَنْ وصل إلى الماء الذي به نَشّف به السا مقانعهن › 
والرجال عمائمهم»)“ ولم يتخلّف عن جنازته أحدٌ من القّضَاة والأمراء والعلماء 
ولا غا غا الكلق کان روما مروا ولا حرهوا تاره ن الدير كان يوم 
شديدٌ الحَرّء فأقبلت غمامةٌ فأظلّتِ النَّاسَ إلى قبره» وكان يُسمع منها دوي كدويّ 
النّخلء ولولا المبارز المعتمد وابن محارب وشِبل الدولة الحُسَامِي ما وصل إلى قبره 
مِنْ كفنه شيءٌ» فإنما أحاطوا به بالسّيوف والدّبابييس. 

وكان قبل وفاته بليلةٍ رأى إنسانٌ كأنَّ قاسيون قد وَقَمّ أو زال من مکانه» فأوّلوه موته» ولما 
ذُفِنَ رأى بعض الصّالحين في منامه تلك الليلة الي ية وهو يقول: مَنْ زار أبا عمر الليلة - 
وهي ليلة الجمعة ‏ فكأنّما زار الكعبة» فاخلعوا نعالكم قبل أَنْ تصلوا إليه. [ورئيت مناماتٌ 
کثیر ]20 > ومات عن ثمانين سنة» ولم يخلّف ديناراً ولا وزهماًء ولا قليلاً ولا كثيراً. 


سمع بدمشق أبا المكارم عبد الواحد بن محمد بن مسل بن هلال الأزدي» وأبا 
تميم سلمان بن علي الرَّحْبِيء وأبا المَّهُم عبد الرّحمن بن عبد العزيز الأزدي وغيرهم 
انف ا مخ ع اللهدين يري رن عبد الان للشو المَقْدِسِيء وأبا طاهر 
إسماعيل بن قاسم الرَيّات وغيرهما. 

وروى لنا الحديثء وعَلّمني دُعاء السَنةء فقال: مازال مشايخنا يواظبون على هذا 
الدّعاء في أوّل كل سنة وآخرهاء وما فاتني طول عمري»ء وأا |03 اله فنك تقر ل 
اللهم أنت الأبدي القديمء وهذه سَنَةَ جديدة» أسألك فيها العصمة من الشيطان وأوليائه» 
والعَوْنَ على هذه النّفْس الأمّارة بالسّوءء والاشتغال بما يقرّيُني إليك يا ذا الجلال 
والإكرام» فان الشيطان يقول: قد آيسنا مِنْ نفسه فيما بقي» ويوكل الله به ملكين يحرسانه. 
(1) في (ح): ونشف النساء والرجال الماء الذي غسل به العمائم والمقانع... والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السنة الشّابعة وست مئة 


۸۱ 


وأما دعاءٌ آخر السنة» فإنَّه يقول في آخر يوم من أيام السَنة : اللهم ما عَوِلْتُ في هذه 
السنة مما نهيتني عنه» ولم تَرْضّه ولم تنسهء وحَلَّمْتَ عني بعد فُذرتك على عقوبتي» 
ودعوتني إلى التّوبة من بعد جرأتي على معصيتك» فإني أستغفرك منه» فاغفرٌ لي» وما 
عملت فيها مما ترضاهء ووعدتني عليه التواب» فأسألك أن تتقبّله مني» ولا تقطع 
رجائي منك يا كريم. فإنَّ الشيطان يقول: تعبنا معه طول السنة» فأفسد فِعْلَنَا في ساعة. 


وأنشدني [أبو عمر]”'' لنفسه: [من الطويل] 


ألم يك مَنْهاءً عن الرّموأنني 
نم و الكت ادن در وك 
وأنشدني لنفسه: [من الرجز] 
أوصيكمٌ بالقّوْلٍ في المُرآن 
أحاتة ترقا التمتبياتي 
محفوظة في الصَّدْرٍ والجَبَانٍ 
والقولٌ في الصَّفاتٍ يا إخواني 
إمرازها من غير ماكفران 
وأنشدني لغيره: [مجزوء الكامل] 
مَْكانيَخُئُقُمايقو 


بدا ل ت الاش الف والألم 


ورثاه [جماعةٌ؛ منهم]”'' شمس الدّين محمد بن سَعْدء فقال: [من البسيط] 
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ياعاذلى أفيقامِنْملامكما 
EE‏ ۴ وام 


بعدأنفقدت عينى أباعمر 


¢ 
ما للمحاريب بعد الأنس مُوْحِشَة 


ota 


3 


() في (ح): إلاء والمثبت من «المذيل على الروضتين»: 


وعلّلاني فإني اليوم سكران 
ي فى اناا ا ل 
اناعد ذاك الجَمْع فان 
كان لم بل ف الاخ دران 


»© بتحقيقى . وأبو شامة ينقل عن «المرآة) . 


۱۸۲ 
ا وا اة 
لو كان صَرّفٌ الرّدى بالمال مُفْتَدَياً 
تبكي عليك عيون النَّاسِ قاطبة 
زک و ا فَهُوَذوأسفي 
والناس في حلباتٍ السّبق أنفسهم 
رال شف هرا انك س ك 


0 عه رعو 8 3 3 
.م 0 
کم میټ ٍذكره حي و متصف 
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وق أَنْ تقوالى فيك أيْمان 
أعطي فداك كما أعطى سليمانٌ 
إِذْكانَ في كلّ عينٍ منك إنسان 
فصارّفي كل قلب منك نيران 
وكلمَيت رآ فَهِوَفَرْحَانُ 
هي النجائب والأحوال ميدان 
سحائِبٌ عَيْتُهِاعَفْرٌ وَعْفْرانٌ 
بالحي مَيْتٌ لهالأثوابُأكفانٌ 


والعتدى انها على لمان دة عد ال ركان و5 ضغ ال لذن اة 
ني بد الرحمن 1 صغير مو 


لا تعجبوا مِنْ تباريحي ومِنْ فِکري 
لم يبْقٍ في الأسى والسَّقُمُ جارحة 
لو حل بالأرض ما قد حل بي حسمت 
فقدتٌ روحي وراحاتي بففُداني 
والله لو زبدفي عَمْرٍ بموهبةٍ 
وكنتٌ أفديه من سوء ال جد 
لكنّْهالمَّدَرٌ المحتومٌ ليس له 
ذكز أولاده: 


هد الأكابرَ ما لاقيتُ في صِعَّرِي 
فكيف أَشْفِقُ مِنْ دعي على بَصَرِي 
والشمس ها طلعث والبَدْرُ لم يَيْرٍ 
اندي المكارم والتَفُوى اف عمر 
يوماً و يا سادتي عَمَري 
بماقدرث ولو بالسَّمْع والبَصَرٍ 
فين دافم عن جميع المَدُو والحضر 


كان له [عِدّة]“ أولاد» منهم عمرء وأمه فاطمة بنت عبد الرّحمن [عمة الضّياء 


وحن ]نكن وكانت أسنّ من أبى عمر» وتوفيت قبله بيسير» وكان له منها أولاد أخر. 
وعبد الله» ويلقب بالشّرفء وهو الذي قام بعده» وأمه [فاطمة]» بنت ابی 


المجد» دمشقية » توفيت فى حياته. 


rd ٤ 014‏ 014 78 5 
وأحمدء امه أمنة بنت أبى موسى » توفيت بالبيت المقدس » وهوشات. 


(١)ما‏ بین حاصرتين من (م) و(ش). 
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وعبد الرّحمن» ولقبه شمس الدين» وهو الخطيب بعد أخيه عبد الله» وهو شقيق 
أحمد [لأمه وأبيه]" وكان لأبي عمر بنات كما قال الله تعالى : لمت مومت 
قت تبت عَِدَاتٍ سحت يَيبْتِ ابكار [التحريم : 0]. 

النُظام الصّقُرائي 

وز افر حاتجي نولي اسه جوا ن ال 

كان أديباً كاتباً مترسّلاً» أقام في خدْمة الطّاهر عشرين سنة» وتوفي في صفر» وصلَّى عليه 
اهر تحت القلعة» وحُمِلَ إلى داره» فدفن بها إلى سنة تسع عشرة وست مئة» فأخرج تابوته 
منهاء ودٌفِنَ في المقام عند تُرْبة مجد الدّين ابن الدّاية» وبيعت داره في الدَّيْن. 

مظفر بن شاشير””) 

[الواعظ]"» الصُوفيء البغدادي. 

ولد سنة ثلاث وعشرين وخمس مئة [”"وكان يعظ في الأعزية» وترب الرصافة» 
والمشاجد والفر ى :وكات مطبوعا كسا ظريفاء وكا يشكن دان «العميد عند 
الصوفية » فتوفي في المحرم» ودفن عند معروف الكرخي. 

سمع أبا الوقت وغيره» جلس يوماً في مسجد القرية» فقام إليه إنسان» فقال: أنا 
مريض وجائع» فقال له : احمد ربك» فقد عوفيت]. 

واجتاز يوماً بقصاب يبيع لحماً هزيلاًء وهو ينادي: أين مَنْ حلف لا يُعْبّنن؟ فقال 
له : حتى تيه ! 

[وقال: خرجت يوماً إلى بَعْقُوباء فتكلمت بها في الليل في جامعهاء فقال واحد: 
عندي نصفية» وقال آخر : وعندي نصفية» فعدُوا نحواً من خمسين نصفية» قال: فقلت 
في نفسي » استغنيت الليلة. فلما أصبحناء وإذا في زاوية المسجد مقدار كارة شعير» 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(۲) له ترجمة في «التكملة» للمنذري ۲۰۸/۲ » و«المذيل على الروضتين؛: ۲۲۸-۲۲۷/۱ » وما بين حاصرتين 


(9) في (ح): وكان مطبوعاً» يقص في الأعزية...» والمئبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
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فقلت: ما هذا؟ قالوا: النصافي» كل كيل نصفية. فقلت: ما جمع الله عليكم غير 
نصافيكم. وقد أنكرت أن تكون النصافي التي تحمل إليّ إلا كرى]”"". 

وقال: جلست بباجسْرى» فجمعوا لي شيئاً ما أعلم ما هوء فلما أصبحنا إذا في 
جانب المسجد صوف الجاموس وقرونه» فقام واحدٌ ينادي عليه ويقول: مَنْ يشتري 
صوف الشّيخ وقرونه؟ فقلت: رُدُوا صوفكم وقرونكم إليكمء ما لي بها حاجة. 

[قال: وذكر يوماً إذا مات العبد وهو سكران حُشِرَ وهو سكران» فقام واحد» فقال: 
يا مولاناء أين هذا الخمر؟ يساوي كل قدح منه دينار. 

قال: وسمعته ليلة ينشد بقرية الرّصافة في بعض المواسم وذكر فصلاً في الربيع» 
ويقال: إن الأبيات لابن النيل الشاعرء وهي هذه]”'' : [من البسيط] 
عرائس الأرض تُجَلَى في غلائلها وفي حلي عليها صاغهالدَيَم 
رمن الأفحوانٍ العَضٌ زينته حُمْرٌ اليواقيتٍ في المنشور يَنْقَظِمُ 
كالسا تيا الا رض فام تبكي السماء وتغْرٌالارض ميم 

توفي مُظَمَر في المحرّم» ودُفِْنَ عند قبر معروف الكرْخي. 

الوجيه بن البُوني المغُربي) 

إمام مقصورة الحنفية الغربية بجامع دمشق. 

كان صالحاً دَيّناًء فقيراً» قارئاً للقرآن بالسَّبْع» وأنشد: [من الطويل] 
ومِئْ عادة السّادات أن يتفقَّدوا أصاغرَّهُمْ والمكُرّماتٌ مصايدٌ 
سليمانْذومُلْكٍتفَمَدَهُدْمُداً وإِنَأََلَ الطائراتٍالهِداجِدُ 
ا بن حاصريين عن (ع) ر 
(۲) هو إبراهيم بن يوسف بن محمّدء وقد أخطأ سبط ابن الجوزي في ذكره في وفيات هذه السنة» والصحيح في 

وفاته أنها كانت سنة (517ه) كما ذكرت مصادر ترجته : «التكملة» للمنذري: 7/ 76٠0‏ » و«المذيل على 


الروضتين»: 75١/١‏ - وهو شيخ أبي شامة_و«الوافي بالوفيات»: 5/ 1۷۳ › و«الجواهر المضية»: 
3۸/۱ > و«توضيح المشتبه» : /١‏ 500-505 . 
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[فصل : وفيها توفي 
يحيى بن أبي القَنّح") 

ابن الطبّاخ, الحرّاني الصرير. 

شيخناء قدم بغدادء وأقام بها مدة يتفقه على مذهب أحمد ابن حنبل» وسمع 
الحديث» وقرأ النحو على أبي البقاء العكبري وغيره» وعاد إلى حران» فأقام بها إلى 
أن توفي» وكان قد ابتلي في آخر عمره» فوقعت الأكلة في فِيّه. 

سمع ككنى و ق ابو يومف وا الشناف وفرعي ركان اجا 
فقيرأ» صبوراً على قضاء الله تعالى» ديناًء اجتزت بحران سنة ثلاث وست مئة 
معت عله الحديت ]1 


السنة الثامنة وست مئة 


فيها عاد نجاح الشَّرابي والقّمّي من ششتر إلى بغداد» وبين أيديهما سنجر مملوك 
الخليفة الذي عصى عليه» راكباً على بغل ببرذعة» وفي رِجْله سِلْسِلَةٌ وحُبسٌ» وجَمّع 
القُمى القضاءً والفقهاءً والأعيان» وأخرج كتبه إلى المخالفين للدّولة وإلى نوابه يقول: 
من لقيتم من عسكر الخليفة [فاقتلوه]" - وقرأها على الجماعة - فَأفتَوا بإراقة دمهء 
وأيس سنجر [والئّاس]”' مِنْ نفسهء فقال القّمّى: فن أمير المؤمنين قد عفا عن ذنبه» 
وصفح عن جُرْمهء فأفاض الخْلّعّ عليه» وجمع بينه وبين أهله في [الضّاغة في]" دار 
طاشتكين بدار الخليفة. 

وفيها قَدِمَ رسولٌ جلال الدين حسن صاحب ألموت يخبر باتهم قد تبرؤوا من الباطنية؛ 
وبنوا الجوامع والمساجد» وأقيمت الجمعة والجماعات عندهم» وصاموا رمضان» فَسَرٌ 
الخليفةٌ والنَّامِنُ بذلك» وقدمت خاتون أم جلال الدين حاجّة» فاحتفل لها الخليفة. 
)١(‏ له ترجمة في «التكملة» للمنذري : 7/ ۲٠٤-۲۱۳‏ » و«تاريخ الإسلام» للذهبي: (وفيات سنة 601ه)ء و«ذيل 

طبقات الحنايلة»: ۲/ ٠۲‏ » و«شذرات الذهب»: ۳١/١‏ . 


185 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيها بعث الخليفة خاتمه إلى وجه السّبع إلى الشَّامء وبعث معه العادل رسولاً» 
فأكرمه الخليفة» وولى وجه السبع الكوفة إقطاعاً. 

وفي شعبان قدم أيدغمش من مَمَذَانَ إلى بغداد» وكان منكلي مملوك أزبك قد طرده 
من هَمَذَانَء فاحتفل له الخليفة» وأخرج جميع أرباب الدولة للقائه» وأقام له الصّيافات 
العظيمة. 

وفيها أمر الخليفة أن يقرأ «مسند أحمد ابن حنبل» ‏ رحمة الله عليه - بمشهد موسى 
ابن جعفر بحضرة صفيٌ الدّين محمد بن مَعَدٌ الموسوي بالإجازة عن الخليفة» وأول ما 
قرع ء ميته انى بک الصّذيق ر فر ان :الله عل د وخ فاك وا جر ها 

وفيها يض على أبي جعفر محمد بن النّاعم ؛ حاجب الباب» وظْهَرَ أنه خان في 
الأموال» فاستؤصل» وضرب بالخشب إلى أن مات تحت الضَّربء ورمي بدِجلةء 
وكان شيخاً جَبّاراً ظالماً» جبّاهاً بالقبيح. 

وحج بالنّاس من العراق علاءٌ الدين محمد بن ياقوت نيابةً عن أبيه» ومعه ابن أبي 
فراس يفقهه ويدبّره» وفي الحج أَمّ جلال الدين» وحَجٌ من السام الصّمصام أخو 
سياروخ على حَجٌّ دمشق» ومن القدس الشُجاع علي بن السَّلّار أميراً [على حج 
القدس]» وكانت ربيعة خاتون بنت أيوب أخت صلاح الدين في الحج» فلما كان 
يوم النحر بونى بعدما رمى النّاس الجمرة وت نْب الإسماعيلية على رجل شريف من بني 
عم قتادة أشبه الناس به» وظنوه إياه» فقتلوه عند الجمرة» ويقال : إن الذي قتله كان مع 
1 جلال الدين» وثار عبيد مكة والأشراف» وصَعِدُوا على الجبلين بمنى» وَعَلاواء 
وكبّرواء وضربوا النّاس بالحجارة والمقاليع والنْشَّابِء ونهبوا النّاس يوم العيد والليلة 
واليوم الثاني» وقتل من الفريقين جماعة» فقال ابن أبي فراس لمحمد بن ياقوت : 
ارحلوا بنا إلى الزّاهر منزلة الشاميين. فلما حصلت الأثقال على الجمال حَمَلَ قتادة 
أميرٌ مكة والعبيد عليهم» فأخذوا الجميعَ إلا القليل» وقال قتادة: ما كان المقصود إلا 


أناء والله لا أبقيت من حاج العراق أحداً» [وكانت ربيعة خاتون بالرّاهر» ومعها ابن 
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السلار» وأخو سياروخ» وحج الشام»]“ فجاء محمد بن ياقوت [أمير الحاج 
العزاقي» ٤‏ قدخل خيمة وبيعة خاتؤن مستجيراً بها ومعه خاتون آم جلال:الدين: 
فبعدت رئيعة [خافرة] اين الكلار إلى قتادة تقول ما دنب الاس قد قلت القاتل؛ 
وجعلتَ ذلك وسيلةٌ إلى تَهْب المسلمين» واستحللت الدّماءَ في الشهر الحرام في 
الحرم والمال» وقد عَرَفْتَ مَنْ نحن» ومَنْ أولاد أخي» والله لثن لم تنته لأفعلنَ 
ولأفعلن. فجاء إليه ابن السار وخوّفه» وقال: ارجع عن هذا وإلا قَصَدَك الخليفةٌ من 
العراق» ونحن من الشّام. فكفٌ عنهم» وطلب مئة [ألف دينار» فجمعوا له ثلاثين ألفا 
من أمير الحاج العراقي» ومن]”'2 خاتون أُمّ جلال الدين» وأقام النَّاس ثلاثة أيام حول 
خيمة ربيعة خاتون بين قتيل وجريح» ومسلوب وجائع وعَرْيانَء وقال قتادة: ما فعل 
هذا إل الف لن عاذ و ت احد من بقداد إلى ا ها لان الب 

ويقال: إنه أخذ من المال والمتاع وغيره ما قيمته ألفا ألف دينار» وأَذِنَ لللَّاس في 
الدخول إلى مكة» فدخل الأصحاء والأقوياء» فطافوا وأي طواف! ومعظمٌ النّاس ما 
وو اف ور داد خان اغاية من ال والذل زارات يولم 
ينتطح فيها عَنْزان. 

وفيها توفي 

الحسن بن محمد بن الحسن" 

أبو سَّعْدء تاج الدين ابن حَمْدُونَء مصنف كتاب «التذكرة»”". 

قرأ اللغة على ابن العَصّار» وولي المارّسْتان العَضُديء وأغري بجَمْع الكُتُب 
والخطوط المَنْسُوبة» وتوفي بمدائن كشرى» وَحُمِلَ إلى مقابر قريش» فدفن بهاء وكان 
فاضلاً » بارعاً. 
(۱) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(۲) له ترجمة في «معجم الأدباء»: 4/ 189-184 ء و«الكامل»: ۲۹۹/1١‏ ء و«التكملة؛ للمنذري: 

؟/ ۲۲۱-۲۰ »ء و«المذيل على الروضتين؟: 7١/١‏ » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 


(۳) كذا قال» وقد وهم في ذلك» والصحيح أن مصنف «التذكرة» هو والده محمد بن الحسن المتوق سنة 
(0ه)»؛ وقد حقق الكتاب الدكتور إحسان عباس» ونشرته دار صادر في بيروت سنة 1995م. 
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شركس بن عبد الله الصّلاحي”" 

ويقال [أياز شركسء» ويقال: ]7 أيازجها ركس ؛ يعن يعني أنه اشتّري بأربع مئة دينار. 

کاو ا صلاح الدين» شهد معه الغزوات كلهاء كان منحرفاً عن 7 
وكان العادل قد أعطاه بانياس» وتبنين» وشقيف» وهُونين» وقلعة أبي الحسن» و 
البلاد» فأقام بهاء وكان يتردّد إلى دمشق» فمرض» وتوفي في صفرء ودفن بقاسيون» 
وخلف ولداء فأقرّه العادل على ما كان لأبيه» وقام بأمره الأمير صارم الدين حُظلْبا 
التبنيني أحسنَ قيام» وسدّ تلك الثغورء وقرّم الأمور على أحسن نظام» واشترى [صارم 
الدين]" الكَفْر بوادي بردى» ووكَمَها على تُرْبة فخر الدين شركس» وعَمر له قُبة عظيمة 
على الجادة» [وقابل إحسانه إليه بالحسنى وزيادة]”" وأقام صارم الدين [بالحصون]"“ 
إلى سنة خمس عشرة» وانتزعت منه. 


عبد الواحد بن عبد الوهاب!) 


ابن علي بن سُكيّنة» ويلقب بالمعين. 

ولد سنة اثنتين وخمسين وخمس مئة» وسافر إلى الشَّام في أيام الأفضل» وبسط 
لسانه في الدَوْلة فأرسل إليه من بغداد ابن التكريتي ليقتله» فونّبَ عليه مراراً بدمشق» 
فلم يقدر عليه» فكتب إلى الخليفة كتاباً يتنصّل فيه مما قيل عنه» ويعتذرء ويسأله 
العفوء فعفا عنه» وكتب له كتابّ أمانء فَقَدِمَ بغداد» فولاه مشيخة الشيوخ» وأعطي 
رباط المشرعة» ثم بعثه بعد ذلك في رسالة إلى جزيرة كيش» ومعه جماعةٌ من 
الصُوفية» فرق في البحر ومَنْ معه. 
)١(‏ له ترجمة في «التكملة» للمنذري: ۲/ ۲۳۸-۲۳۷ » و«المذيل على الروضتين»: ۲۳۲-۲۳۱/۱ » وفيه تتمة 

مصادر ترجمته. 


(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(9) له ترجمة في «التكملة» للمنذري رن » و«المذيل على الروضتين؟: 777/١‏ . وفيه تتمة مصادر 


ت رحمته. 
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سمع جدّه امه شيخ الشيوخ عبد الرّحيم وغيره » وأنشك لجده عبد الرّحيم 
الوافر] 
ولک کی یران تن أعادي فتارهية E‏ بات الات 
١‏ 
الشيخ عمر بن مسعود البرًاز“ 
صحب سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلي» وجماعةً من المشايخ› وبنى اها عند 
جامع بلهيقا » وكان يتكلم في الحقيقة والطريقة کلاماً 3 سمع سعيك ابن الاه 
وغيره. 
محمد بن التّاعم كمال الدين9) 
حاجب الباب. 
كان حسنّ الصُورة؛ قبِيحَ الففعال» صادرٌ جماعةً» وماتوا تحت الضَّرْب» فلما وض 
عليه ضُرِبَ ضَرْباً مُبرّحاًء فلم يُقِرّ بشيء» فمات تحت الصّرب» فظهر له بعد ذلك 
أموالٌ عظيمة ودفائنٌ كثيرة» وَرُمِىَ به فى دِجُلة كما كان يفعلٌ بالنّاس. ‏ 
نل 
محمد بن يونس 
الملقّب بالعماد» الفقيه المَؤصلي. 
ولد سنة خمس وثلاثين وخمس مئة› وتفقّه [على مذهب الشافعي]“› وانتهت ت إليه 
رياسة أصحاب الشّافعي بالمَؤْصلء وبُعث رسولاً إلى بغداد لما توفي نور الدين أتابك 


» ٠٤١-٠٤١ و«التكملة» للمنذري ۲/ ۲۳۲-۲۳۱ » و«مشيخة النعال»:‎ » ۲۹۹/١١ له ترجمة في «الكامل»‎ )١( 
.)ه1١4 و«تاريخ الإسلام» للذهبي (وفيات سنة‎ 2٠١١ /" و«اغختصر امحتاج إليه»‎ 

(؟) له ترحمة في «التكملة» للمنذري: ۲۳٠/۲‏ » و«المذيل على الروضتين»: /١‏ 777 . 

(۳) له ترجمة في «الكامل» لابن الأثير: 798/١7‏ » و«التكملة» للمنذري: ۲۲۷-۲۲۹/۲ » و«المذيل على 
الروضتين»: ۲۳۳/۱ . و«سير أعلام النبلاء»: /7١‏ 444» وفي «المذيل» تتمة مصادر ترجمته. 


(5)ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


۱۹۰ 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


رسلان شاهء وكان به وُسْواسنٌ في الظّهارة» يبعث كل يوم غلامه إلى الجسرء فيقف 
E)‏ بويعلا ES E‏ بها وكا دقان OL E‏ 
فالتقاه قضيبٌُ البان المولّه يوماًء فقال له العماد: سلامٌ عليك يا أخي» كيف أنتٌ يا 
أخي؟ فقال: أما نا فبخير» بلى قد بلغني عنك أك تغسل أعضاءك بأباريق ماءِ كل 
يوم» فلم لا تشطف اللَفمة التي تأكلها! ففهم العمادٌ قوله» فرجع عن ذلك» وكانت 


وفاته في رجب بالمؤصل. 


مظفر التماشكي البغدادي“ 


كان يقول «كان وکان»» [وهو أكثر أشعاره]”” » ومن قوله في امرأةٍ عجوز: 


مع الكبر ما يقلع ضرس الصبي من ضرسها 

[وقد عزل ناظرها وقد غلقنا بابها 

قولوا لها لا تسألي الطبيب عن مرض الكبر 
وقال [في أخرى]9 : 

ذي زوجها ماشطها وكل من جاحفها 

إن شندرت فلوجهه نصيب قبل كفوفها 
وقال: 

لها على الخد كوكب يسوى السماء بنجومها 

ذا من خطاط الحاجب نقط فسمي خال 


وكل ضرس فيها من الكبر مقلوع 
وصار ذاك الراتب من جانبي مقطوع]”" 
ذي علة ضاع فيها علاج ب بختيشوع 


قصده يرى النفس عنده في كفها ألوان 
ماصح ذاك النشادر إلا من الدخان 


ما كيف ألحقه بنسبها وهو من البغال 


السنة التاسعة وست مئة 


فيها خلع الخليفة على أَيُدُعْمُث الفَرّجية والعمامة» وخِلّعاً تقارب خِلّع السَّلْطنة» 
وأعطاه مالأ وأمره أن يبرز خيامه ليسير إلى هَمَذَانَء وأعطاه الكوسات والأعلام. 


(۱) كأنه كان يتاجر بمال الناس» يوضح ذلك المعنى ما ورد ص٤۲۲‏ › ۲۷۱ من هذا الجزء . 


(۲) لم أهتد إلى مظان ترجمته. 


السنة التاسعة وست مئة ۱۹۱ 


[وفيها صرف خالي أبو محمد يوسف من الحسُبة والنظر في الوقف العام» وَردَّ ذلك 
إلى شرف الدين ابن البخاري» فولى أبا البركات يوسف بن المبارك بن هبة الله الجسبة 
والوقف العام]”"". 

[وفيها كانت نوبة سامة الجيْلي]» اجتمع العادل وأولاده: الكامل والفائز 
والمُعَظّم بدمياط» وكان سامة بالقاهرة قد استوحش منهم» واتهموه بمكاتبه الظاهر 
صاحب حلب» [وحكى لي المعظم أنه]”'' وَجَدَ له كبا إليه وأجوبة» فخرج سامة من 
القاهرة كأنّه يتصيّد [واغتنم اجتماع الملوك بدمياط»]“ وساق إلى السام في مماليكه 
يطلب قلاعه: كوكب وعجلون» وكان ذلك يوم الاثنين سَلّخ جمادى الآخرة» فأرسل 
والي بأبيس الحَمَامَ إلى دِمياط يخبرهم بذلك» فقال العادل: مَنْ ساق حَلْفه فله أمواله 
وقلاعه» فقال المعظم : أنا. وركب من دمياط يوم الثلاثاء غُرّة رجب. 

قال المضنف ر حه الله وكنث معد افقال لي آنا أريد أن اسوق+ شق أنت مع 
قُماشي. ودفع لي بغلة» وساق ومعه نفرٌ يسير» وعلى يده حصان» فكان صباح يوم 
الجمعة بعَرّة» [ساق مسيرة ثمانية أيام في ثلاثة أيام]» فسبق سامة» وأما سامة فتقطع 
عنه مماليكه» وبقي وَحدّه» وبه نِقُرسٌ» فجاء إلى بلد الدّاروم؛ وكان المُعَظّم قد مسك 
عليه من البحر إلى الزَّرْقاءء فرآه بعض الصَيّادين في برية الدَّاروم» فعرفه» فقال له: 
انزل» فقال: هذه ألفُ دينار وأوصلني إلى الشَّام. فأخذها الصّيّاد وجاء رفاقه» 
فعرفوه» فأخذوه على طريق الخليل عليه السلام ليحملوه 0 عجلون» فدخلوا به 
القُدْس يوم الأحد سادس رجب» جاء بعد المعظم بثلاثة أيام. ['''فقال لي المعظم 
رحمه الله : ما كنتٌ خائفاً إلا من غلمانه يصادفوني في 00 فيقتلوني» لو رماني 
إيدكين بسهم قتلني] » فملّكه الله إيدكين والجميع. 

فأنزل سامة في صِهْيَوْنْء وبعث إليه بثياب وطعام» ولاطفه وراسله» وقال: نت شيخ 
كبير» وبك نفْرسء وما يَضْلّح لك قلعة» سَلُمْ إِليّ كوكب وعجلون» [وأنا]”" أحلف لك 
(۱) ما بین حاصرتين من (م) و(ش). 
(۲) في (ح): قال المصنف رحمه الله : قال لي المعظم رحمه الله: كنت خائفاً أن يصادفني في الطريق غلمانه 

فيقتلوني بسهم قتلن...» وما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


۱۹۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
على مالك وملكك» وجميع أسبابك» وتعيش بيننا مثل الوالد. فامتنعم» وشَّتَمَ المعظّمء 
[وذكر كلاماً قبيحاً»]”'' فلما أيس منه [المعظم]”'' بعث به إلى الگرّك» فاعتقله» واستولى 
على قلاعه وأمواله وذخائره وخَيّْله فكان قيمة ما أخذ منه ألف ألف دينار. 


وح بالئّاس من العراق حسام الدين ابن أبي فراس نيابةً عن محمد بن ياقوت» 
وکان معه مال وجل لقتادة حتى سكت عنهم» ومن السام شجاع الدين ابن محارب 
على أَيلَة. 


افق 
إبراهيم بن محمد بن أبي بكر 
أبو إسحاق. القَمُْصىء المحدّث. 
سمع الكثير بدمشق وغيرها من مشايخناء وكانت وفاته في ربيع الأول ودفن عند 
الميّبع بمقابر الصوفية] . 
وفيها توفي 
أيوب بن ا ن ايوب“ 
يوب بن أبي بكر بن أيوب 
الملك الأوحد. نجم الدين صاحب خلاط . 
[قد ذكرنا سفكه لدماء المقدّمين من أهل خلاط»ء فلم يطل عمرهء و( ابتلي 
بأمراض مُرْمنة كان يتمئّى الموت معهاء وكان قد استزار أخاه الأشرف من حَرّان» 
فأقام عنده أياماً» واشتدٌ مرضه» فطلب الأشرف الرجوع لثلا يتخيّل منه الأوحد» فقال 
له الأوحد: يا أخي كم تَلِجَ والله إني مَيّت» وأنت تأخد البلاد. 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(۴) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: ۲/ ۲٤۷‏ » و«المذيل على الروضتين؟: 2778/١‏ و«توضيح المشتبه؟: 
٠» ۷‏ وني «المذيل» تتمة مصادر ترحمته . 
9) له ترجمة في «المذيل على الروضتين» : فر و«تاريخ الإسلام» للذهبي : (وفيات سنة 1٠۹‏ ه)»ء 


و«الوافي بالوفيات»: اللطرة 0 وقد وهم من ذكر وفاته سنة (۷٠1ه)‏ كابن واصل في «مفرج 
الكروب»: oc °A/Y‏ والمقريزي في «السلوك»: ج ١/ق‏ ۷ . 


السنة التاسعة وست مئة 4۳ 


وكان الأوحد قد صاغ للأشرف طلعة من ذهب من خمس مئة دينار للسّجق» وبقيت 
في الخزانة» [واشتغلوا بمرض الأوحد»] فتوفي» ومَلّك الأشرف» وأول ركوبه في 
خلاط [بالسَنْجَقَ كان]”'' بتلك الطلعةء وكانت وفاةٌ الأوحد بملازكردء فَذَُفِنَ بهاء 
وجاء الأشرف» فدخل خلاط» فأحسنَّ إلى أهلهاء وحَلَعَ عليهم» وعَدَلَ فيهم» 
فأحيُوهء وأطاعوه» وقدموا من البلاد» وسُرُوا بموت الأوحدء فكانت مُذَّةٌ ملكه خلاط 
أقلَّ من خمس سنين» [لأنه ملكها في سنة أربع وست مثة]'. 

محمود بن عثمان بن مڪارم“ 

أبو النَناءء التّعَال الحَنْبَلي» الشيخ الزّاهد. 

ولد سنة ثلاث وعشرين وخمس مئة ببغداد بالبذرية» وقرأ القرآن» وسَّمِعٌ الحديث» 
وكان آمراً بالمعروف» ناهياً عن المنكر» وكانت له رياضاتٌ ومجاهدات» وساح في بلاد 
السام وغيرهاء وبنى رباطاً بباب الأَرّجء يأوي إليه أهلّ العِلّم من المقادسة وغيرهم» وكان 
يُؤثرهم» وانتفمَ به حَلْقّ كثير» [وقد رأيت هذا الرباط» وزرت الشيخ فيه]» وكان شيخاً 
مهيباً» لطيفاً [كيساًء باشّاء ]7 مبتسماًء يصوم الدّهر» ويختم القرآن كل يوم وليلة» ولا 
يأكل إلا من غَزْل عمته [”"وكان يزور جدي» ويحبه ويحترمه. ۰ 

وحكى لنا أنه كان ببغداد رجل عواني يقال له شروين» وكان فاتكاً ذا شر» إذا رأى امرأة 
أو صبيًا مستحسناً في طريق تبعهماء فإذا صادف رجلاً من أولاد الناس لزمه» وقال: كانت 
هذه عندك. ومقصوده يأخذ منه شيئاً» ويقول: امش إلى الحبس» فيأخذ ما معه. قال 
محمود: وكنت إذ ذاك صبياً. وضيء الوجهء فسألني جماعة من الأخيار أن نمضي إلى 
زيارة معروف الكرخي» واشتروا مأكولاًء وعبرنا دجلة» وقد تبعنا شروين» ولم نعلم» 
فدخلنا بستاناً» وقعدنا نأكل» وإذا به قد هجم عليناء وقعد بينناء فخاف الجماعة منه» ومد 
يده» فأخذ لقمة» فصحت عليه صيحة عظيمة» وقلت له: ويلك» قم فنحن ما يأكل معنا إلا 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(۲) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: ۲/ 751-15٠‏ » و«المذيل على الروضتين»: ۲٤١-۲۳۹/۱‏ › و«ذيل 


طبقات الحنابلةة: ۲/ 55-57 ء وفي «المذيل» تتمة مصادر ترجمته . 
(۳) في (ح): ولا يأكل إلا من غزل عمته» وتوفي في صفرء ودفن برباطة» وما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


۱۹٤‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


مَنْ هو ولي لله تعالى. قال: فتغيّر لونه» ورمى باللقمة من يده وولى منصرفاً» وما عاد إلى 
مثلهاء وكانت وفاته فى صفر» ودفن برباطه» رحمه الله. 


بغداد» فجاء إلى عندي» وقد ساح» وحصل له فضل من فنون العلم» وسألته أن يعظء 
فقال: إنه يعظ فى الأحايين. 

فصل : وفيها توفي 
م مي زلف 

علي بن يحيى بن بركة القطان 

اش الحسن» ابن أخت جدتى فاطمة» المدعوة ست الأعز, وكان يحيى يدعى 
بالأعز. 

سمع الحديث مع جدي على معظم شيوخه. مثل الأرموي وابن ناصرء وكانت له 
إجازة من قاضى المارستان» وكانت وفاته فى رمضان» ودفن بياب حرب » وسمعنا 
منه» وكان متكبراً دا فكان جدي يقول: يا ليت شعري» من أين جاء بهذا التكبر» 
إنما يتميزوا بى» وأنا فما أنا متكبر ! 

وكان يقال له المورق» وتوفى فى هذه السنة]. 

السنة العاشرة وست مئة 

فيها ورد شمس الدّين عبد المجيد ابن التَنى0" رسولاً من العادل إلى بغداد» وكان 
قد أحسن إلى العادل لما حوصر بدمشق » واقترضّ له أموالٌ التجَارَء وضمنهاء فرأى 
العادل له ذلك» وأحبه وقربه» فحسده الصفي بن شكرء فأبعده عنه» وكان شمس الدّين 
سيد الأجواد» [وسند الأمجادء والأؤلى عند ذكرو طيّ ذكر حاتم طي]". 


.١28/* : و«امختصر امحتاج إليه»‎ 2 ۲١۹-۲۰۸/۲ له ترجمة في «التكملة» للمنذري:‎ )١( 

() في (ح): عبد الحميد» وهو تحريف» والمثبت من ترجمته في «التكملة» للمنذري: ۲/ ۳۷٣‏ » و«تكملة ابن 
الصابوني»: ص 77 » و«توضيح المشتبه»: 55/7 » والتنبي: نسبة إلى ِنب ؛ قرية بقرب رين من حلب. 

(۳) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السنة العاشرة وست مئة 140 


وحجٌ بالئّاس أبو فراس”"" نيابةً عن ابن ياقوت» ومن الشام الغرز صديق ابن 
تمرداش التركماني على أَيّْلة بحاج الكرك والقُدْس. 

وحجٌ الملك الطَّافر خضر بن صلاح الدين على تَيْماء ومعه حج السام ويعقوب 
الخياط المغاري» كان مقيماً بخلوة الجوع بقاسيون» وكان صديق الظافر» [فلما وَصَلَّ 
الطَافر]”" إلى بدر وجَدٌ عسكر الكامل صاحب مِضر قد سبقه خوفاً على اليمن منه» 
فقالوا: ترجع» قال: قد بقي بيني وبين مكة مسافة يسيرة» ووالله ما قَضْدِي اليمن» 
وإنما أريد الحج» فَمَيّدوني واحتاطوا بي حتى أقضيّ المناسك» وأعود إلى الشّام. فلم 
يلتفتوا إليه» فأراد أن يقاتلهم» فلم يكن له بهم طاقة» فرجع إلى الشَّامء وعاد يعقوب 
الخياط معه» ولم يحجٌ. 

وفيها توفي 

أحمد بن محمد بن عمر“ 


[الأَرّجي» ويعرف بالموقّق.”") 

نشأ بباب الأرّجّ [وسمع معنا الحديث من ابن كُلَيْب» وابن بَوْشء وابن طَبَرْرّد. 
وغيرهم» وكانوا ينبزونه بشمس كلي عینه» ] وكان فقيراً» حرج إلى الشَّامء واجتمع 
بالطّاهر صاحب حلب وقال له: قد بعث لك الخليفة معي إجازة [وتقوّل على 
الخليفة]» فَحَلَمَ عليه» وأعطاه خمسين ديناراً» ودار على ملوك البلادء فحصل له 
منهم ثلاث مئة دينار. 

قال المصئّف رحمه الله: اجتمعثٌ به في دمشق وقد رَجَعّ من زيارة القُدْسء فقلت 
له: إلى أين انتهت زيارتك؟ فقال: إلى لوط»ء وكان مطبوعاً» وبلغني حديثه» فقلت له: 
قد فعلتٌ ما فعلت» فلا تَقْرَبْ بغداد. فقال: أتتك بحائن رِجلاه. فقلت: ما أخوفني أن 
يصحٌ امكل فيك. فكان كما قلت برل إلى بغداد في سفينة من المَؤْصل» وصَعِدَ بباب 
)١(‏ في «المذیل»: 581١/١‏ ابن أبي فراس . 


(۲) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(۳) له ترجمة في «التكملة» للمنذري : ا و«المذيل على الروضتين؟: 0 ». وفيه تتمة مصادر تر حمته. 


۱۹٩‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الأزج إلى بيت أخته وقت المغرب» فلما كان بعد العشاء الآخرة طرق الباب طارِقٌ» 
فقال: مَنْ هذا؟ فقال: كل [من يطلبك]. فخرج» وإذا بِرَجُلِء فسحبه [عن 
الباب]» وضربه بسكين حتى قتله» ثم صاحَ على الباب: اخرجي حَُذِي أخاك وما 
معه. فخرجث أخته» وإذا به مقتولٌ» فأخذتٍ المال» ودفنته في اللّيل. 

[وفيها توفي 

إسماعيل بن علي بن الحسين“ 

أبو محمد الملقب بالفخر غلام ابن المني» ويعرف بابن الرَّفَاءء وبابن الماشطة» 
الحنبلي. 

ولد سنة تسع وأربعين وخمس مئة» وقرأ المذهب والخلاف على أبي الفتح بن 
المني» وقرأ طريقة الشريف. وصنف له تعليقة» وكان فصيحاًء وله عبارة جيدة» 
وصوت رفيع » وكان له حلقة بجامع الخليفة يجتمع إليه الفقهاء فيها ويناظرهم» وولاه 
الخليفة ضياع الخاص» فظلم الرعية» وجبى الأموال من غير جلّهاء فشكوه إلى 
الخليفة» فسخط عليه وعزله» فأقام في بيته خاملاً فقيراً يعيش من صدقات الناس إلى 
أن توفي في ربيع الأول» ودفن في داره بدرب الجب» ثم نقل بعد مدة إلى باب حرب» 
وبيعت الدار. 

وولده محمد بن إسماعيل الملقب بالشمس» قدم الشام بعد سنة عشرين وست مئة» 
وتعانى الوعظ» وكان فاسقاً مجاهراً» هجّاءَ. خبيث اللسان» وكان معه جماعة من 
المردان من أبناء الناس ويقول: إنهم مماليكه» وسمى نفسه ابن المني» وإنما هو ابن 
غلام ابن المني» وبدت منه بدمشق ومصر والشام هَنَاتٌ قبيحة» وكان يضرب الزَّغْل مع 
هذه الهتات. 
(1) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


(؟) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: ۲/ ۲۷۳-۲۷۲ » و«المذيل على الروضتين»: ۲٤٥-۲٤٤/۱‏ » واسير 
أعلام النبلاء»: 7*5-18/77» وني «المذيل» تتمة مصادر ترجته. 


السنة العاشرة وست مئة 14۷ 


وورد خالي أبو محمد يوسف رسولاً إلى الكامل» فكتب في حقه إلى بغداد أشياءء 
وشنَّ عليه» وكان الخليفة هو المستنصرء فلم يسمع منه» ونفاه الكامل من مصرء فجاء 
إلى دمشق» فهجا قاضيها شمس الدين بن الخويي» ومحتسبهاء وشيخ شيوخها الصدر 
البكري» وأعيان الدماشقة» هجاهم بقصيدة يقول فيها : [من المنسرح] 
شيخ شيوخ الشام E EE‏ هذا وقاضي قضاتهمنَرْدِي 

وكان نازلاً في مدرسة الحنابلة عند الناصح ابن الحنبلي» فهجا الناصح والمقادسة» 
وشكاه الناصح إلىّ» واتفق أنه مسك غلامه في السوق ومعه دراهم زغل» ووصل 
الخبر إلى المعظم» فأراد قطع يده ثم نفاه» ومات المعظم وهو بدمشقء وأقام بالشام 
مدةء ثم خطر له الرحلة إلى بغدادء فقدمها في أيام المستنصر بالله» وتوصّل حتى 
جلس بباب بدرء ثم شرع في السّعايات بالناس» وكان خالي ببغداد» وهو بهاء واتفق 
أن غلاماً له تعرّض لبعض خدم الناس من السطح» فجاء زوجها إلى الباب» وشنع 
عليه» فمضى إلى أستاذ الدار ولبّس عليه وقال: أمرك الوزير أن تضرب زوجها مئة 
خشبة» وتحلق رأسهء ففعل بالرجل ذلك» وبلغ المستنصرء فقامت عليه القيامة» 
وبعث إلى الوزير شهاب الدين أحمد بن الناقدء وأنكر عليهء فأحضر أستاذ الدارء 
وسأله عن القضيةء فأحاله على غلام ابن المني» فأمر الخليفة أن يخرج إلى باب 
ار ويضرب مئة خشبة» ويقطع لسانه. ففعلوا به ذلك» وأعطوه لسانه في مداسه. 
ونادوا عليه : هذا جزاء من يكثر كلامه. وحمل إلى المارستان العضدي» فتكلم» وكان 
قد قطع لسانه من أصلهء وبرأء فأخرج من المارَستانء فعاد إلى السعاية بالناس» فقال 
ا لا يجيء من هذا خيرٌ أبداً. يُحمل إلى واسط. فنفي إلى واسطء وألقي في 
مطمورة» فمات بها في أيام المستنصرء وكان ما فعل به المستنصر من أكبر حسناته 
وأجمل صفاته]. 


۱۹۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ر2 ف 7 5-2 
ايد غْممُش صاحب هه هَمَدَاد“ 


ذكرنا أن الخليفة [خلع عليه» و]”" أمره بالتقدّم إلى هَمَذَانَء فسارء وأقام [عند بني 
ترجم]”'' ينتظر عساكر الخليفة» فطال عليه الأمر» فرحل نحو هَمَدّان» فالتقاه عسكر 
منكلي » فقاتلوه وقتلوه. وحملوا رأسه إلى منكلي» وتفرّق أصحابه. 

وكان ضالهاء كثيرَ الصّدقات» دیا اننا قائماًء عادلاً. 

حكى لي الظهير غازي بن سُّئْفّر الحلبي رحمه الله قال: لما كسره منكلي اجتاز 
ببعض قلاع الإسماعيلية» فنزل تحتهاء فبعث إليه مقدَّمها بالضيافات والإقامات» وقال 
له: أنا أنجدك بالأموال والرّجال» فقال لرسوله: قل له: إِنْ كنت مسلمان فأريد» وإن 
كنت كافران فمالك عندي إلا شمشير. فأرسل إليه يقول: أنا مسلمان. فقال: ا 

E ER شسكين‎ 

وقيل : إنما اجتاز ببلاد جلال الدّين» [وهو الذي بعث إليه الرسالة). 


سعيد بن علي بن أحمد”) 

أبو المعالي» ابن حديدة» [ولقبه معز الدين]» من ولد قُظبة [بن عامر]”"” بن 
حديدة الأنصاري الصّحابي. 

ولد بكرّخ سامرّاء سنةَ ست وثلاثين وخمس مئة» ونشأ ببغداد» وكان [أحد 
الموسرين]”" » له مال كثير» وجاه عريض» واستوزره الإمام النّاصر سنة أربع وثمانين 
وخمس مئة» وخَلّعَ عليه خِلعة الوزارة الكاملة: ا لاان والفرّجية لعزي 
والعمامة القَصّب الكحلية بأعلام الذهب» وقلّده سيفاً محلّى» وقدَّم له فرساً من خيل 
)١(‏ له ترجمة في «الكامل»: ۳١٠/١١‏ . و«التكملة» للمنذري: ۲۹۱/۲ 2 و«تاريخ الإسلام» للذهبي (وفيات 

سنة ١51ه)‏ و«النجوم الزاهرة»: 7١9/1‏ ء و«شذرات الذهب»: ٤١٤١/١‏ . 


(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(0 له ترجمة في «التكملة» للمنذري: ۲/ ٠» ۲۷1-۲۷١‏ و«المذيل على الروضتين»: ۲٤۷-۲٤١/١‏ ء وفيه تتمة 
مصادر ترجمته. 


السنة العاشرة وست مئة ۱۹۹ 


الخليفة» فركبه» وخرج أربابٌ الدولة يمشون بين يديه من باب ححجرة الخليفة إلى دار 
الوزارة» [وهو الذي كان جدي يجلس في داره» ويمدحهء وقد ES‏ 3 ل 
[عن اين حتى ولي اب مهدي نقابة العلويين» فشرع فيه حتى عزله الخليفة» 
واعتقله» وطالبه بمال» [فالتجأ إلى التربة الإخلاطية» فلم ينفعه»]”'' فأداه» وأقام في 
بيته حتى ولي ابن مهدي الوزارة» قَسُلّم إليه» فاعتقله في داره بدرب المطبخ» وعَرََ 
على تعذيبه» فواطأ الموكلين به» وحَلَقَ رأسه ولحيته» وخرج في زي النْساءء فما أخطأ 
مراغة» فأقام بها حتى عزِلَ ابن مهدي» وعاد إلى بغداد» فنزل داره بالقيوثين» وأقام بها 
حتى توفي في جُمادى الأولى» وحمل إلى الكوفة» فدفن بها بمشهد أمير المؤمنين 
رضوان الله عليه. وكان جَوَاداً» سَمْحاً» كثيرَ الصدقات والمعروف» ومتواضعاً» سمع 
الحديث [من جدي» وأبي الخير القزويني» وغيرهما]'. 
سِنُجِر بن عبد الله التاصري“ 

صهر طاشتکین. [وقد ذكرنا عصيانه على الخليفة وعفوه عنه0"» و]('' كان ذليلاً» 
بخيلاً» ساقِط النَّمْس مع كثرة البلاد والأموال» تولّى إمارة الحاجٌ سنة تسع وثمانين 
وخمس مئة» [وعاد في صفر سنة تسعين]”" 2 فاعترض الحاجّ رجل بدوي ا غَزِيّة: 
يقال له دهمش]('' في نفر يسير» ومع سنجر خمس مئة فارس» فلم يمه وذل» وطلب 
منه البدوي خمسين ألف دينار» فجمعها سنجر من الحاج» وضيّق عليهم» ولمًا وَرَدَ 
بغداد وكل عليه الخليفة بذلك المال» وأخذه منه» ورَدّه إلى أصحابه» وعزله عن إمرة 
الحاج» وولاها طاشتكين. 

وكانت وفاته في شوّالء ففتح له جامع القصرء [وصلى عليه قاضي القضاة ابن 
الدّامَغاني]» ومشى أربابٌ الدّولة في جنازته» ودفن بالشُونيزيّة. 
O O)‏ 
(۲) له ترجمة في «الكامل»: ۲۹٠-۲۸۹/۱۲‏ » و«المذيل على الروضتين»: ۲٤۷/١‏ » و«الوافي بالوفيات»: 


0\/ ¥0 . 
(۳) في حوادث سنة ١۷‏ 1ه 


۳۰۰ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


السنة الحادية عشرة وست مئة 

[وفيها عزل الخليفة عماد الدين ابن الدّامغاني» وولى الزنجاري القضاء]”"". 

وفيها ملك أقسيس بن الكامل اليمن» ولقب بالملك المسعود» وكان جَبّاراً فاتكاً» 
قيل: إنه قتل باليمن ثماني مئة شريف» وحَلْقاً من الأكابر والعظماء» ولو لم يحجٌّ 
المعظم» وظَنَّ أهل اليمن أنه وصل إليهم لَمَا قَدَرَ أقسيس على اليمن. 

وفيها أخذ المعظم قلعة صَرّخد من ابن قَرَاجاء وعرّضه عنها مالا وإقطاعاً. 

وحج بالنّاس من العراق أبو فراس بن ورّام نائباً عن محمد بن ياقوت» [ومن الشام 
العلم الفقيه نصر الله الِجَعْبَرِيء إمامٌ المعظم]0". 

وحج المعظم [في هذه السنة]“ ومعه [جماعة من خواصّه]”': عز الدين أيبيك» 
وعماد الدين موسك» والظّهير بن سُتْقّر الحلبي» وغيرهم» وسلكوا طريق العُلا 
وتبوك» وجدّد المعظم البرك والمصانع» وأحسن إلى الناس» وتلقّاه سالم أمير 
المدينة» وحَدّمهء وقدَّم له الخيل والهداياء وسلَّم إليه مفاتيح المدينة» وأنزله في داره 
وفتح الأهراء» وخدمه خدمة عظيمة» وسار إلى مكة» فالتقاه قتادة أمير مكة» وحَضَرٌَ 

قال المصنف رحمه الله: حكى لي المعظم رحمه الله قال: قلتٌ له يعني أمير 
مكة -: أين ننزل؟ فأشار إلى الأبطح بسوطه» وقال: هناك. فنزلناء وبعث له هدايا 
يسيرة. 

وحجٌ المعظم على مذهب أبي حنيفة» وأتى بجميع المناسك» وأحرم قارناًء وبات 
بونى ليلة عرفة» وصلَّى بها الصّلوات الخمس» وسار إلى عرفة» وقضى تُسْكّه كما أمر 
الله تعالى» ولقد رأيتٌ كتفه بعدما عاد وقد أكلته الشمس وانقشطء وقيّحَ. فقلتُ: ما 
هذا؟!» فقال: ما غطَّيْتُ رأسي ولا كتفي مد ثلاثة عشر يوماً. 


السنة الحادية عشرة وست مئة ۲۰۱ 


وتصدّق على فقراء الحرمين بمالٍ عظيم» وحَمَلَ المُنْمَطعين» وزؤدهم» وأحسن 
إليهم » ولما عاد إلى المدينة شكا إليه سالمٌ من جَوْر قتادة» فوعده أن ينجده عليه. 

ولما عاد [كنثٌ مقيماً بالكرك» فخرجتٌ إلى لقائه مع جماعة من الأعيان والأمراء 
والفقراء والفقهاء» فما التفت إلى أحدٍ منهمء ولما رآني ترجّل عن ناقته» وعانقني» 
وسقنا إلى زيزاء وكان لقاؤنا له على غدير الطرفاء في البرية» وشرع يحكي لي صفة 
عند ونا وا کا د وان على خر لمرن فالآ ابض حت لا ای 
أحد. وسار إليه» [واجتمع به]'» وحكى له خدمة سالم وتقصير قتادة» فجهّرٌ جيشاً مع 
النّاهض بن الجرخي إلى المدينة» والتقاهم سالم وأكرمهم» وقصدوا مكة» فانهزم 
[قتادة عنهم]”'" إلى البرية» [ولم يقف بين أيديهم]”". 

وفيها توفي 


إبراهيم بن علي" 


ابن محمد بن بكروس» الفقيه الحنبلي. 

ولد سنة سبع وخمسين وخمس مئة» وكان أبوه من الصّالحين [وهو الذي زوّجه 
8 اك نيك ا وقد ذكرناه فيما تقدم» وإبراهيم هذا ليس من ست العلماء 
بل من امرأة أخرى]'» وقرأ [إبراهيم]”" القرآن» وتفقّه على مذهب الإمام أحمد طب 
[وسمع الحديث على أبيه وغيره» وشهد عند القاضي ضياء الدين بن الشهرزوري»]“ 
وناظر وأفتى» ثم إِنَّ الله مَكرَ به» فصار صاحبٌ حَبَرٍ يباب التوبي» .وزفى الوب 
الواسع» ولبس المزندء وتقلّد السيف» وفتك في المال والحريم» وضرب جماعة 
بالخشب [ورماهم بدجلة» وما كانت تأخذه في أذى مسلم لومةٌ لائم» وولي نيابة 
الباب» فكان ماله إلى أن ضرب بالخشب]“ حتى مات تحت الصَرْب» فكان يقول 


(۲) له ترحمة فى «التكملة» للمنذرى: 7957/7 » و«المذي الروضتين»: 707/١‏ » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 
ر ي ي يل على الروضتين 


1۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


مل رر 2 رر ےا رو روم 


وهو يضرب تا بطري إلا ية وده تأَحدُهُمْ وَهْمْ يخْضِحُود4[يس :44] فكان ذلك 
آخرّ كلامه. ورمي في دِجُلة ليلاً» وسر الناس بموته ؛ [لأنه فتك بالمال والحريم]”"". 
عبد السلام بن عبد الوهّاب بن عبد القادر“ 

الذي أحرقت كتبه بالرحبة. كان الخليفة استأصله حتى طلب من الناس» ثم توصل 
حتى ولى وكالة الأمير الصغير على ابن الخليفة. 

وكان خالي أبو القاسم صدیقه» وقد كانت عادته يوالي مَنْ يعادي أباه. قال لي خالي 
أبو القاسم يوماً بعدما مات جدي بيسير: لي صديقٌ يشتهي أن يراك. ولم يعرّفْني مَنْ 
هوء فمشيت معه» فأدخلنى إلى دار شممت من دهليزها رائحة الخمرء ودخلناء فإذا 
الركن عبد السّلام جالسٌ وعنده صبيان مُرْدانَء وهو في حالةٍ قبيحة» فلم أقعد» فصاح 
خالي والركن فلم ألتفت» فتبعني خالي» وقال: خجلْتني من الرجل . فقلت: لا جزاك 
الله خيراً. وأسمعته غليظ الكلام. 

ومرض عبد السَّلام بعل البطن» كرمى كبده قِطعاّء ومات في هذه السنة]"©. 


عبد العزيز بن محمود بن المبارك7) 

أبو محمد» البرّاز. 

ولد سئة ست وعشرين وخمس مئة» وقيل : سنة أربع وعشرین › س الحديث 
الكثير» وصئّف»ء وكانت وفاته فى شوّال» ودف بباب خحَرب» وكان فاضلاًء صالحاًء 
ديا عفيفاً. لطيناء أنشد لخيرة: لمن الطويل] 
ألا هل لأيام الصّبا مَنْ يعيدّها فِيِطرَ صب بالغضا يستعيدها 
(0) له ترجمة في «ا لتكملة» للمنذري: ٠ ٠٠٤-۳٠۴/۲‏ و«المذيل على الروضتين»: /١‏ 761 » وسير أعلام 

النبلاء»: ۲۲/ 05-06 ء وفي «المذيل» تتمة مصادر ترجحته. 


(9) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: ۲/ ۳۱۸-۳١۷‏ ؛ و«المذيل على الروضتين»: /١‏ 7104-1017 » و«سير 
أعلام النبلاء»: ۲۲/ ۳۲_۴١‏ » وفي «المذيل» تتمة مصادر ترجمته. 


السنة الثانية عشرة وست مئة ۳ 


وهل عذباتُ الرَّمْلٍ من أيمنٍ النقا تميل إلى نحوي مع الوْرْقٍ عُودُها 

سقى الله أيّامي بها كل مُرْنَةٍ يصوبٌ ثراها بالحيا ويجودها 

ورلياليتابنجرعاء مالك ٠‏ فقد طائما ابيضت من العَيّشَ سوذها 

أرى الأرضّ والأوطانَ فيها فسيحة وا ل القت إلا زرودها 
السنة الثانية عشرة وست مئة 


فيها خرج وجه السّبع من بغداد بالعسكر إلى هَمَدَّانَ للقاء منكلى» مملوك السُّلْطان 
أزيك» وكان قد عصى على مولاه وعلى الخليفة» وقطع الططريق» وَسَفَكَ الدّماء 


بلدا أي 


وأخذ المال. وکتب النقايفة إلى ابن زین الدين› والظاهر, والعادل» وغيرهم » يطلب 
العساكرء فجاءته من كل مكان» وجعل ابنّ زين الدين مقدّمهاء وجاء أزبك وجلال 
الدين مقدَّم الإسماعيلية» وجمع منكلي جموعاً كثيرة» والتقوا قريباً من هَمَذَانْء فكانت 
الدَّبْرة على منكلي» قُتِلَ من أصحابه ستة آلاف» ونهبوا أثقالهم» وحال الليل بينهم» 
فَصَعِدَ منكلي على جبل وابن زين الدين والعساكر في السهل» وأوقد منكلي نارا 
عظيمة» وهرب في الليل» فأصبح النّاس وليس له أثر» وقتل بعد ذلك. 

وفيها أخذ خوارزم شاه محمد غَرْنة من تاج الدين مملوك شهاب الدين الغوري بغير 
قتال. 

وفيها قدم مسعودي الجوادي رسولاً من الأشرف إلى الخليفة» فالتقاه الموكب» 
وكا ن هع ا ا القت لكلف فى ال بات اندر و فل دنار 

وفيها أخذ ابن لاوين أنْطاكية من الفرنج في يوم الأحد رابع عشرين شوال [وكنت 
من المنبرء فقام الظاهر والتقاني» وأجلسني إلى جانبه» ودفع إلي بطاقة جاءته من حارم 
تخبره بذلك]» ثم عاد إبرنس طرابلُس بعد ذلك أَخَذَّها منه. 

وحج بالناس ابن أبي فراس. 


EL‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيها توفي 


عبد المنعم بن محمد بن الحسين“ 


ولد بباجشرى”") سنة تسع وأربعين وخمس مئة» وتفقّه على ابن المَتي» وتوفي في 
جمادى الأولىء وحمل إلى النُظامية ليصلّى عليه» فثار عوام الحنابلة» وقالوا: لا 
تركناه يدخل إلى أماكن الأشاعرة. وحملوه إلى جامع السُّلْطانء فصلا عليه فيه» ودفن 
بمقابر الإمام أحمد وليه » وكان صالحاً وَرِعاً. 

عبد الوهّاب بن بُرْغْش بن عبد اللهء أبو الفتح9) 

قرأ القرآن بالرُوايات» وبَرَعَ فيهاء وسمع الحديث الكثير» وكان حَسَّنَ الصَّوتء وله 
تصانيف في الحُطب وأشعار ومواعظ ورسائل وغير ذلك» وفلج في آخر عمره» ودفن بباب 
حرب» وتوفي في ذي القغْدة» سمع أبا الوقت وغيره» وكان ياء صالحاء لِقَة. 

قال المصنف رحمه الله : أنشدني لنفسه : [من الخفيف] 
َل إحسائهعِ قال لساني”* فانظروا الآن كيف مي ونَنْرِي 
فا ي عليهسِرًا وججهراً وسأوليهشكرٌ رَوْضٍ لِمَظر 


وأقتم الأشياء محش ناونوراً بِكْرُشَكْررْفثْإلى 5 


)١(‏ له ترجمة في «ذيل تاريخ بغداد» لابن النجار: 1757/١‏ » و«التكملة» للمنذري: ۲/ ٠٣٠‏ > واتاريخ 
الإسلام» للذهبي: (وفيات سنة 17١5ه)»‏ و«ذيل طبقات الحنابلة»: 81/45/17 » و«شذرات الذهب»: 
٥‏ ء و«المقصد الأرشد»: 181/7 ء والمنهج الأحمد»: ٠١١-۱۱۲/٤‏ . 

(۲) بليدة كانت شرق بغداد: «معجم البلدان» ۳٠۳/۱‏ . 

(۳) له ترجمة في «ذيل تاريخ بغداد» لابن النجار: ۳۲۹/۱ » ۳۴١‏ , و«التكملة» للمنذري: ۳٠۲/۲‏ » لاملا 
و«الختصر امحتاج إليه» : ۳ » و«معرفة القراء الكبار» 7/ 1١57-1١55‏ » و«ذيل طبقات الحنابلة»: 
۸4۲ » واغاية النهاية»: 5/8/١‏ » و«شذرات الذهب»: 275-5١ /١‏ » و«المقصد الأرشد»: 
۲ »ء والمنهج الأجد؟: ٠٠١-۱۱١/١‏ . 

(5) لفظ : «لساني» ليس في (ح)ء وقد استدركتها من عندي تخميناً لاستقامة الوزن والمعنى» والله أعلم بالصواب. 
وبعض هذه الأبيات نسبت إلى أبي الفتح البستي» وهي في «ديوانه»: ۲٠۳‏ . 


السنة الثانية عشرة وست مئة 0 


علي ابن الخليفة 
أبو الحسن» الملك المعظو”". 
كان جَرّاداً» كثير الصّدقات» وافرَ المعروف» كريمٌ الأخلاق» حسن الوشرة» مرض 
أياماًء وتوفي في ذي القَعْدة» وصُلَّي عليه بتاج الخليفة» وأخرج التّابوت» وبين يديه أربابُ 
الدولةء ولم يتخلّف سوى الخليفة» وحمل إلى ثُرْبة أم الخليفة» فدفن معها في القبة. 
ومن العجائب أنه يوم الجمعة دخل رأس منكلي على خشبة وقد زُيّنت بغداد» 
وأظهر السرور والفرح» فلما وَصَلَ الرأس إلى باب دَرْب حبيب وافق في تلك السّاعة 
وفاة ابن الخليفة» ووقع صراحٌ عظيم من دار الخليفة» قَرْد الرأس إلى عقد اللكافين ء 
ورّمي في بيتٍ في خان» وكوسات منكلي مشققة» وأعلامه منكسة» وانقلب ذلك 
السرور حُزناًء وأمر الخليفة بالتياحة عليه في أقطار بغداد» ففرشوا البواري والرّماد 
وخرج العواتق من خدورهن» ونَسَرْنَ شعورهُنٌّ» ولَطَمْنَء وقام التوائح في كل ناحية » 
وعَظمَ حن الخليفة بحيث امتنع من العام والشَّرابِء وَعُلّفَتِ الأسواقء وعُظُلَتِ 
الحمامات» ويَطل البيع والشراءء وجرى ما لم يجر في بلد آخر. 
وكان الخليفةٌ قد رَشَّحه للخلافة» وشدَّ جميع فيان بغداد إليه [من العلماء والأعيان 
والأجنادء ] ففعل الله في مله ما أراد. وخلّف ولدين: أبا عبد الله الحسين» 
المُوَيّده ويحيى» ولقبه الموقّق 
[وفيها توفي 
الوجيه النحوي" 
واسمه]”" المبارك بن المبارك» أبو بكرء الواسطي» النحوي. 


(1) له ترجمةفي «الكامل»: ۹۳۰۸/۱۲ ارو ۴٠۵-۲ a‏ . و«المذيل على 
الروضتين»: 2777-171١ /١‏ وفيه تتمة مصادر ترجته. 


)ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
9) له ترجمة في «التكملة» للمنذري : اا و«المذيل على الروضتين»: 23535١-0١‏ وفيه تتمة 


مصادر ترحمه. 


5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ولد سنة أربع وثلاثين وخمس مئة» وكان حنبلياً» ثم صار حنفياً» ثم صار شافعياً 
لأسباب عَرَضَتْ له وكان يقول: ما انتقلتُ عن مذهبي. 

قرأ الأدب على ابن الحُشّاب وغيره [”''وبرع فيه» وكان يدرسه في النظامية» وله 
مقدمة قرأتها عليه» وأنشدني] » من شعره: [من السريع] 
لاخيرّفي الخمْرفمِئنْ شأنها إفقادُهاالعَمُْلَ وجَلَْبُالجنونٌ 
أؤ أذ ترى الأقبج خسنا وتُظهرَ السُّرٌ الخَفِيَ المَصُونْ 

وكانت وفاته في شعبان» وصلي عليه بالنُظامية» [ودفن بالوردية عند ابن 
قَضلان]. 


منڪلي بن عبد الله 
[الخارج بِهّمّذان]”": قد ذكرنا أنه هَرَبَ في الليل فضَلَّ عن أصحابه» وجاء إلى 
بيت صديقٍ له في بعض القری» وكان رئيسهاء فنزل عليه» وكان تحته فرسٌ سابق» 
وعليه سلاحٌ له قيمة» فأطعمه وسقاه. ونام» فقام الرّجل فقتله» وأخذ رأسهء وقيل: 
قيّدهء ثم قتله» وحمل رأسه إلى أزبك» فبعث به إلى زين الدين» فبعث به إلى الخليفة . 


السنة الثالثة عشرة وست مئة 


فيها جير الخليفة ولدي ولده إلى ششترء - وضمهما. إلى :بدن الديق :محمد سبط 
العقاب» وخرج أربابٌ الدّولة بين أيديهماء وضربت لهما خيمة أطلس تغطى بأطناب 
ضر إِبْرَيْسمء ومثل ذلك الشسّرادقء وعلى رؤوسهما الشّمْسة والمهود والأعلام 
خلفهما والكوسات» ومضى معهما نجاح الشّرابي والمكين القُّمّي بالعساكرء وذلك 
في سابع المحرّم» فأقاما بششترء فلم تطب لهماء فعادا في ربيع الآخرء ولم يكن لهما 
هِمّة الخلفاء» وكان قَضْدٌ الخليفة أن يستولي على خوزستان ويستمر الحال» ويخرجا 
)١(‏ في (ح): «وغیره ومن شعره؟» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السنة الثالثة عشرة وست مئة ¥۷ 


قال المصنف رحمه الله: وفيها سافرت إلى خلاط» وشرحت كتاب «روح 
العارفين» والنسخة بدار الحديث الأشرفية بدمشق. 

وفيها توفي الملك الظاهر بحلب» ووَصَلَ أبو العَبّاس عبد السّلام ابن أبي عَضْرون 
رسولاً من الملك العزيز محمد إلى الخليفة يطلب تقريره على ما كان عليه أبوه. 

[فصل”"“: وفيها نزل الأشرف من خلاط إلى حَرّان في شعبان» وسألني الجلوس 
بجامع حران» وقال: إلى الآن ما دخلت حران. فضربت له خركاة في الجامع» وحضر 
وكان يوماً مشهوداً. وجلس في الخركاة» وجاء الفخر ابن تيمية الخطيب» فقعد عنده» 
وكتبوا إلي رقاعاً كثيرة» فجمعيُها وقلت: اتركوا هذه إلى يوم مجلس شيخكم يجيب 
عنهاء فهو يطول روحه علیکم» أما هذا اليوم فالوقت ما يحتمل. فأعجب الأشرف» 
وانقضى المجلس» فقلت للأشرف: لا بد لي في هذه السنة من شيئين: الحج على 
بغداد» والثاني الاعتكاف بالرة» فقال: مبارك. 

وخرجت من حران في آخر شعبان أريد الرقة» وبينما أنا بين مسلة والرقة» وإذا 
بنجابين بينهم رجل عليه بغلطاق أحمرء فقلت لأصحابي : هذه شمائل الملك المعظم. 
فقالوا: المعظم في دمشق» أيش جابه إلى ها هنا! فلما قربوا منا إذا به المعظم وقد 
أعيت ناقته» فنزل» وتحدثناء وأكلنا شيئاً كان معناء وأعطانا ناقته» وأخذ فرسي» 
وقال: أين أخي؟ قلت: في الرّرّاعة. وساق]"» واجتمعا في نواحي الرقة بالزّرّاعة» 
وفاوضه المُعَضّم في أمر حلب» وكان الأشرف قد حلف لشهاب الدين طغزيل الخادم» 
وأنّه أتابك العزيز محمد ولد الظاهرء قَشَّقَّ على المعظم» ولم يقل شيئاء [وجاءا إلى 
الرقة وأنا معتكف بالخانكاة» وحضرا عندي» وسار المعظم إلى دمشق» وجهزني 
الأشرف إلى الحج» وعمل لي سبيلاً مثل سبيله» وتوجهت إلى بغداد]. 

وح بالنّاس من العراق ابن أبي فراس» ومن الشّام الفقيه علم الدين الْجَعْبّرِي. 
(1) في (ح): وفيها قصد المعظم الاجتماع بالأشرف» واجتمعا في نواحي الرقة بالزراعة...» والمثبت ما بين 


زفق ما بين حاصرتين من )م( و(ش). 


۲۹۸ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


[وعدت من الحج على تبوك والعلاء وجمعت بين زيارة النبي يه وبين زيارة 
الخليل في المحرّم» ولله المِنّه وفي الحديث: «من زارني وزار أبي إبراهيم في عام 
واحد ضمنت له على الله الجنة»”''. وإن لم يتفق على نقل هذا الحديث الثقات» 
فالأعمال بالنيات]0". 


وفيها توفي 
أحمد بن علي بن مسعود الورًاق" . 
صف كتاباً سماه «فاكهة المجَالس وفاكهة المُجَالس» في عدة مجلدات» واختصر 
منه كتاباً سماه «سلافة العنقود» ذكر فيه ظُرَفاً» وكانت وفاته فى رجب» ودفن يباب 
حَرب. 
قال المصنف رحمه الله : أنشدني في سنة خمس وست مئة: [من الطويل] 
لعن قَرَب اللهالنّوى بَعْدَبُعْدِوِ وقرَّثْلنابعدالعيونِعيونُ 
فرت لهذا الد كز وف واكان م رة وکن 
)5( 
زيد بن الحسن 
ابن زيد بن سعيد بن عصمة بن حِمْيّر بن الحارث بن ذي رَعَيْنء أبو اليّمْنَء تاج 
الين الكندي» البغدادي المولد والمنشأء الدّمَمْقي الدَّار 
الشيخ أبي محمد عبد الله بن علي سِبْط الشيخ أبي منصور الخيّاط» وهو الذي رام 
وكان خصيصاً به» وقرأ عليه كتاب «المبهج» و«الكامل» تأليف أبي محمد» وكتاب 


. ١9/5/75 حديث باطل موضوع وانظر «تنزيه الشريعة»:‎ )١( 

(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(9) له ترجمة في «التكملة» لابن الصابوني: ص 171-1519 » و«التكملة» للمنذري: ۳۹۹-۳٦۸/۲‏ , و«تاريخ 
الإسلام» للذهبي: (وفيات سنة 517ه)ء و«المختصر المحتاج إليه»: ١‏ »ء و«الوافي بالوفيات»: 
۲١-١ ۷‏ » وابغية الوعاة»: ۳٤۷/١‏ . 

(5) له ترجمة في «التكملة» للمنذري : ۲/ ۳۸١-۳۸١‏ ء و«المذيل على الروضتين»: /١‏ 2775-7759 وفيه تتمة 
مصادر ترحمته. 


السنة الثالثة عشرة وست مئة احلا 


«الحُبَّة في القراءات» لأبي علي الفارسي» وقرأ على أبي محمد من کپ العربية 
«كتاب سيبويه» و«المقتضب» و«الإيضاح» و«التكملة»» وقرأ العربية اشا عل بي 
السّعادات ابن الشَّجَريِء واللغة على أبي منصور ابن الجواليقي» وسمع الحديث 
الكثير [من شيوخ جدي وغيرهم» ]° وفارق بغداد في سنة ثلاث وستين وخمس مئة» 
وأقام بدمشق» واختص بور الدين فَرُخشاه ابن أخي صلاح الدين» وبولده الملك 
الأمجد صاحب بَعْلّبّك» وانتهت إليه القراءات والرّوايات» وعلم النحو واللغة. 

قال المصنف رحمه الله: [وقرأت عليه كتاب «الصّحاح» للجوهري]'» وكان 
يحضّرٌ مجالسي بجامع دمشق وقاسيون» ويقول: أنا قد صِرْتٌ من زبون المجلس. 

وكان حسن العقيدة» [طيب الخُلّقَ]”' ظريفاً» لا يسأم الإنسان من مجالستهء وله 
التّوادر العجيبة. 

ولما خرجتٌ في سنة سبع وست مئة إلى العَرّاة كنب إلى كتاباً بخظه إلى نابلُس» 
وکات يكنب :مكل الذرا وفيه :من الطويل] 


خاي :الله بالخ كاحت 
لجال كانت بالسرور قصييرة 
[فيالك وَضصْلاً كان وَشْكُ انقضائه 
وكتب إلي أيضاً : [من الطويل] 
أيا ساكني قلبي على بُعْدٍ دارهم 
شجاني عَرَامٌ لو وَقَيْتَمْ ببعضه 
أا عند الرضال فلن اللو 
وداووا بلقياكم فؤادي من الضنى 
دَمَاني اشتياقٌ لم تُصِبْكُمْ سهامٌة 


إلينا بإيناس الحبيب المُسَافِرِ 
ولم تكُلولا طِيْبُها بالقصائر 

5 001 : : لق 
كزورة طيف أو كنغمة طائر]"' 


لقد عِيْلَ صَبْرِي منذ مث نَوَاكُمْ 
ألو الشرئ مده وابكي سراكم 
لأنيَ أهواكُمْ وأهوى واكم 
لقلب المُمَنَى فيكم لهجا 
سقى الله أيِّامَ اللوى وَسَقَاكُمُ 


فيالَيْتَهُلماكمَاني دهاكة 


11۰ مرآة الزمان ق تواريخ الأعيان 


وتي لأنشى أن اموت بعتي عليك ولا ابقی إلى أن ارا 
ولو كان قلبي كالقلوب لغيركُمْ ‏ لقدكانًلَماأَنْ سَلَوْثُمْ سلاكُم 
وله ديوان شعر. 
وحكى لي قال: كتبتُ] إلى الملك الأمجد إلى بَعْلَبَكٌ : [من البسيط] 
اتف جر كم كيبي ]ذا كنرف فزن شرق امات الذي فا 
واللولومَلَكَتُْ كمي مهادنة من اللّيالي التي بَحْني يعاديها 
لَمَاتصرمّلي في غيرداركُمّ مرولا مِتٌ إلا في نواحيها 
عُدُوا اختمالكُمٌ لي حين أُضجركُمْ من الصّلات التي منكم أرجُيها 
[قال : فكتب إليَّ بخطهء وهي له]”"': [من البسيط] 
وكيف تَصْجَرٌ منهاوَهْيَ مُذْحِبَةٌ هن وَحْشْةٍالشَّوْقِلوعاتٍنُعانيها 
وإِنْذكُرْثُمْ لنافيهااشتياقَكُمٌُ فعندناهمِئْكُمُأضعافمافيها 
وكان الملك المعظم عيسى رحمه الله [”“يقرأ عليه دائماً «كتاب سيبويه» نصاً 
وشرحاًء و«الإيضاح» و«الحماسة»» وشيئاً كثيراً» وكان يمشي راجلاً من القلعة إلى دار 
تاج الدين والكتاب تحت إبطه» وكنا نجتمع» وقد ذكرنا مآخذه على الخطيب ابن نباتة 


في سنة أربع وسبعين وثلاث مئة. 

ذكر وفاته: 

ع 9 

توفي يوم الاثنين سادس شوال» وأنا يومئذ متوجه إلى الحج إلى بغداد»] وصّلي 
عليه بجامع دمشقء2 وحمل إلى قاسيون» فد به» ولم تلف عن جنازته أحذء 
وعمره ثلاث وتسعون سنة وشهر وستة عشر يوما. 
)١(‏ في (ح): وكتب إلى الملك الأمجد.... و ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
() في (ح): وكتب إليه الملك الأمجدء والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(۴) في (ح): وكان الملك المعظم عيسى رحمه الله عشى من القلعة راجلاً إلى داره والكتاب تحت إبطه يقرأ فيه» وتوفي 


السنة الثالثة عشرة وست مئة 


51١ 


سمع أبا منصور القَرّاز وروى عنه «تاريخ الخطيب»» وروی «طبقات ابن سعد) 


بالإجازة عن قاضى المارستان. 


وسمع ابن ناصر» وابنَ السمرقندي» والأنماطى» ومحمد بن عبد الباقى الأنصاري» وأبا 
القاسم الحريري» وسعد الخَيّر الأندلسى» وخَلْقاً كثيرأ» وكان E‏ يه 


( 


شيك ين حمزة بن أحمد 

أبو الغنائم» [ويقال له](" ابن ساروخ» الكاتب [الَيّلي] العراقي. 
ولد بالنيل سنة ثماني عشرة وخمس مئة » [وسمع شيوخ ذلك العصر» وسافر إلى 
الشام والروم» ومدح الملوك والأمراءء وذكره العماد فی #الخريدة: وعاد إلى 
بغداد» فكبر وأسنّ» وانقطع في بيته إلى آخر عمره» وقد سمع ببغداد من أبي عبد الله 
محمد بن عبد الله الحرّانى الشاهد» وغيره» i‏ كان بارعا » وله رشائل ومكاتباتٌ» 
وأشعارٌ [رائقة» وألفاظ فائقة شائقة» فمن شعره ما هو أرق من نسائم الأسحار إذا 


هرت أفنان الأشجار]"» فمن شعره: [من البسيط] 


يا شائم البَّرْقٍِ من نجدي كاظمةٍ 
إذا سَُقَيْتَ الحيامِنْ كل مُعْصِرَةٍ 
سَلَّمْ على الدّؤحة العَّنَّاء من سَلَّم 
أَحِنُ شَوْقاً إلى تلك الريناض :وقد 
ومالتٍ السَّرْوُ في ضر التّيِابٍ كما 
الفط سكران من طلز التّدى فإذا 
وهاتفاتٍ على الأغصان قد رَقَدَتٌ 
نَظلْنَ يَسْجَعْنَ حتى كَِذْتُ مِنْ وَلّهي 
لكل وَجَْدِي بترجيع الهديل وما 


بنذو مرارا وتخفيه الدياجير 
واا ها وهو معطوز 
o 2 : 7‏ كك و ردو 
ضاها بنفسجها ورد وملثور 
ان ف ادرو ا ی السو 
دعا اسن وَرْقاءَ أضحى وهو مخمور 


وعَمَّرٍ الحَدَإِنْ لاح الي 


عنهنّ في غَسَّقٍ الدّاجي النواطير 
أقضي ولكتّما في العُمْرٍ تأخيرٌ 
عَرَدْنَ باق إلى أن ي: يُنفخالصُوْرٌ 


)١(‏ له ترحمة في «التكملة» للمنذري: ۲/ ۳۸۳-۳۸۲ » و«المذيل على الروضتين»: ۲۷۷-۲۷٦/١‏ » وفيه تتمة 


مصادر ترجمته. 


(۲) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


() لم أقف على ترجمته في الأجزاء المطبوعة من «الخريدة» . 


1۲ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وكانت وفاته ببغداد فی رمضان» [ولم يذكر العماد وفاتهء لأن وفاة العماد تقدمت 
عليه. 


وفيها توفي 
عبد الله بن أبي بكر بن أحمد“ 

ويعرف بابن السندان» الحربى. 

خدمنى فى الحربية مُذَّهَ وسمعت منه الحديث» وهو آخر من روى عن أبى القاسم 
عبد الله بن أحمد بن يوسف» وسمع ابن الطلاية وغیره» وعاش تسعين سنة» وبلغني 
أنه توفي فى ذي الحجة» ودفن بباب حرب» وكان شيخاء سالا . 

غازي بن يوسف الملك الظاهر صاحب ا 

ولد بالقاهرة سنة ثمانِ وستين وخمس مئةء وكان قعدداً بالملك» مهيباً» له سياسةٌ 
55 ِ _- 5 ج وه ا 
وؤطنة› ودولته معمورة بالعلماء والفضلاءء مزينة بالملوك والأمراء» وكان محسنا إلى 
الرّعية والوافدين عليه» وحَضَرٌ معظم غزوات والده. 

ولما استقرٌ العادل بدمشق صم إليه الأمراءَ الصلاحية كميمون القَصري» والمبارز 
ابن يوسف بن ُظلخ الحلبي» وسرا سُتْفْر الحلبي» وأيبك فُطِيْسء وغيرهم. 

وكان في دولته من أرباب العمائم: القاضي بهاء الدين بن شَدّاد» والشريف 
الافتخار الهاشمي» والشريف النَّسَّابَهَ وبنو العَجَميء والقَيُسراني» وبنو الحَشَّاب 
وغيرهم. 

وكان ملجأ للغرباء وكهفا للفقراء» يزور الصًالحين ويعتقدهم» ويغيث الملهوفين 
ويرفدهمء وكان يتوقّد ذكاء وفظنة» سريمَ الإدراك. 
(۱) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: ؟/ ٠٠۹_۳٠۵‏ » و«المختصر الحتاج إليه» : ۲ ٠»‏ و«تاريخ الإسلام» : 

(وفيات سنة ١١٦ه)ء‏ و«شذرات الذهب»: ٠١ /١‏ » وقد ذكروا وفاته في ذي الحجة سنة (1117ه). 
(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


(9) له ترجمة في «الكامل»: 17/ 7١5-711‏ ء و«التكملة» للمنذري: ۳۸/١‏ » و«المذيل على الروضتين»: 
۲۱۹4-۱ ء واسير أعلام النبلاء»: 799-7947/171 » وفي «المذيل» تتمة مصادر ترجمته. 


السئة الثالثة عشرة وست مئة 11۳ 


7 علس عنده في سنة اثنتي عشرة وست مئة» وكان الأشرف قد أرسلني إليه 


قضايا لا يطلع عليها كاتب» وكتب كتاباً بيده إلى الظاهرء وكان جلوسي في يوم 8 
ابن لاون أنطاكية» وقد ذكرته. 

وكان بحلب فقير يحضر مجالسي قبل ذلك في سنة ثلاث وست مئة وأربع وخمس» 
وكان ذلك الفقير يقوم في المجلس ويصيح: واه» واه» فيزعج الحاضرين» وكان 
مالحا والظاهر أنه تغيّر حاله فيما بعد ذلك» فلما جلست في سنة اثنتي عشرة عند 
الظاهر, بقي ذلك الفقير يحترق» ويقول: كيف أعمل. ويردّدها. فقال الظاهر: قدموه 
إلى عندي. فقدموه» فقال له: هذا الذي يقوله الشيخ ما هو مليح؟ قال: بلى. قال: فإن 
أردت أن تصيح صيح. فعجب الحاضرون. 

وحضر في ذلك المجلس رجل عجمي» قال ابوك الف وكات مالعا 
ل ل 
وجاء إلى الظاهرء وقال له: أنت فرعون» ما تتحرك؟ وثار في وجه النصبة مثل 
التفاحتين › وخرج من المجلس» فمات بعد ثلاث. 

وحضرنا] عنده يوم الخميس في دار العَدْل فجيء بامرأةٍ قد كَذَبَتْ على شخص» 
واعترفت بالكذب» فقال لابن شداد القاضي: ما يجب عليها؟ قال: التأديب. قال: 
ترت بالدر ری رن اها سياسة» فقلت له: الشّريعة هي السياسة الكاملةء 
وما عداها يكون تعاطياً عليها. فاطرق» فَأَكْبَتِ المرأةٌ» وسَلِمَتُ من قَظم اللّسانء [وله 
من هذا الجنس نوادر في الموارد والمصادر]". 

وتوفي ليلة الثلاثاء العشرين من جُمادى الآخرة بعل الذَرّب» ودٌفِنَ بقلعة حلب» ثم قِلَ 
بعد ذلك إلى مدرسته التي أنشأهاء وقام بعده ولده الملك العزيز محمد» وشهاب الدين 
ظعْريل الخادم أتابكه» وقد ارد هذا في قلعة حلب» قَلَّ أن يموت سُلْطان ويخلّف ولداً 
صغيراً إلا ويكون أتابكه والقيّم بأمره خادماً» [وقد ذكرناه فيما تقدّم]"» وعزل وزيره 
(1) في (ح): وكان يتوقد ذكاءً وفطنةء سريع الإدراك. قال المصتف رحمه الله: حضرت عنده يوم الخميس...٠‏ 


والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


1٤‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 
شمس الدين بن أبي يعلى المَؤصليء ومضى إلى الرّوم» وقام طغريل بأمر الملك العزيز 
أحسن قيام [وأجمل نظام]”''؛ واستمال الملكٌ الأشرفء يُدنيه متى شاءء [ويقصيه متى 
ا فحفظ الممالك بحسن تدبيره» ورد كيد الأعداء في نحورهم کو 


محمد بن عبد الغني الحافظ”") 
المَفْرِسِيء عر الذين. 
ولد سنة ست وستين وخمس مئة» وسمع الحديث» ورحل إلى أضبهان» ثم عاد إلى 
بغداد» [وقرأ «مسند» الإمام أحمد ببغداد» وسمع أبا الفرج ابن الجوزي وغيره "٠‏ 
وعاد إلى دمشق» وكانت له حَلقة بجامع دمشق» وصحب الملك المعظم عيسى » 
وسمع بقراءته الكثير» وكان حافظاًء ياء زاهداً» وَرِعاًء وتوفي بقاسيون. 


محمد بن علي بن المبارك9) 
أبو الفتوح» الجلاجلي» البغدادي» الاجر ويلقّبٍ بالكمال. 


ولد سنة إحدى وأربعين وخمس مئة» وقرأ القرآن» وسافر إلى الأقطارء وسمع 
الشّيوخ» وكان يتردّد من الخليفة إلى اشر في رسائل مخفية » وتوفي بِالقُدْسء 
ذفن تام 0 وكان عاقلا دياه الحا َه صدوقا: متواضعاً » سانا 


محمد بن يحيى بن هبة الله“ 
أبو نَضْرِ ابن الخاس» الواسطي» وبها توفي » ومن شعره [من الطويل]: 


(۱) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
() له ترجمة في «التكملة» للمنذري: ۲/ ۳۸۹-۳۸٩‏ » و«المذيل على الروضتين»: /١‏ ۲۷۸-۲۷۷ و«سير أعلام 
النبلاء» : ۲۲/ ٤٤_٤١‏ > واطبقات علماء الحديث»: 5/ ۱۸٥-١۸١‏ » وفي «المذيل» تتمة مصادر ترحمته. 

(؟) ما بين حاصرتين من «المذيل على الروضتين». 

(4) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: ۲/ 750-755 . و«المذيل على الروضتين»: ۲۷۸/١‏ » وفيه تتمة مصادر 
ترجمته» وقد ذكره المنذري في وفيات سنة (17١5ه)»‏ وهذا الصواب. 

(0) ماملّه : وهي المقبرة التي تزار بالقدس الشريف. انظر «المذيل»: ۱/ ۲۹۷ . 

(1) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: ٠ ۳۷١/۲‏ و«المذيل على الروضتين»: ۲۷۹-۲۷۸/١‏ » وفيه تتمة مصادر 


ث رحمته. 


السنة الثالثة عشرة وست مئة 


۲10 


وقائلةلمًا نمرت وصار لى 
ودم وانْتَشِقْ روح الحياةَفإنَّه 
فقلتٌ لهاعُذري لديكمُمَهدٌ 


سمت تكاليفت الحياة ومَنْ يعش 


تمانون غاا ع كذا وابى واس 
أظيَبُ مِنْ بيت بِصَعْدَةَ مُظلِم 
تافنق شؤلا لا مال ام 


إلى 


يحيى بن محمد 


ابن محمد بن محمد بن محمد [أربع مرات]"» أبو جعفرء العَلّويء الحسني البَضْرِي 
[ويعرف بابن أبي زيد]”"» ولي نقابة الطالبيين بالبَضرة بعد أبيه مَدّة» وقرأ الأدب [على أبي 
على بن الأحمر الجمّاني بالبَصرة» وسمع الحديث من أبيه وغيره]”". 

ومولده سنة ثمانٍ وأربعين وخمس مئة» وقدم بغداد» ومدح الإمام النّاصر بقصائد 
[وكان رقيق الشّعْرء مليحَ النَّظَمء وأجاز لي شعره]'"'» وتوفي ببغداد في رمضان. 


ودفن بمقابر قريش» ومن شعره: [من البسيط] 


هذا العقيقٌ وهذا البجَرْعٌ والبان 
الكت ات E TEE‏ 
خی تنرة لباق الع لفت 
يام أغصان وَصليٍ غير ذاويةٍ 
ياحبّذا شجرٌالجَرْعاء من شَجَرٍ 
إا التي ري كال درا 
فلامي على الاغضان هة 
وبارق EE ER EE‏ 
كتمتٌ حبك والأجفان تُظَهِرهُ 
غادرتِ بالعَّدْرٍ في الأحشاء نار جَوّى 


فاحبسُ فلي فيه أوطارٌ وأوطانٌ 
أذ لا يَئَدٌ بيليْب النَّوْم أجفان 
بالأجرَعَيْنِ ورا قافنا 
ورَؤْضها ححَضِل والعُمْرٌ ريعان 
خا ا ا ف والنان 
غالب تفن E UE‏ 
وللحَمّام على الأفنانألحان 
وَالكَمع في الأفق العزبن يران 
EE‏ انح وى E LN‏ 
ولب للحت عبد اللعين كتتمان 


8 0 هم 5 4 
ومذ هجرتٍ ففيض الذمع غذران 


)١(‏ له ترحمة «التكملة» للمنذرى : ۲/ ۳۷۹ ء و«المذي الروضتين»: 7/4/١‏ » وفيه تتمة مصادر ترحته. 
7 صسیں 3 


۲۱١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[وكانت وفاته ببغداد» ودفن بمقابر قریش» وكان صدوقاً ثقة]7". 


السّنة الزابعة عشرة وسث مئة 
فيها قدم شيخ الشيوخ صدر الدين بن ويه إلى بغداد ره العادل» و[قدم 

بعده]”'' ولده فخر الدين رسولاً من الكامل» وحَلّمَ عليه خِلْعَةٌ بطيْلّسان. 
وفيها زادت دجلة زيادة عظيمة» وركب الخليفة فى شَبّارة وخاطب الا وتأوّه 

لهم. وقال: لو كان هذا الماء يرد بمالٍ أو حَرْبٍ دفعتُهُ عنكم» ولكنّ أمرَ الله» ما لأحد 

فيه حِيّلة. وانهدمت بغدادٌ بأشرها والمحال» ووصل الماء إلى رأس السّورء وبقى 
مقدار أصبعين ويَظمَحُ عليه وأيقنَ النَّامنُ بالهلاك» ودام سبع ليا وثمانية أيام 

حسوماء ثم تَقَص الماء» وبقيت بغداد [من الجانبین]'» تلولاً لا أثر لها(". 
فنا قدم محمد خوارزم شاه إلى هَمَذَان على قَصْدٍ بغداد في أربع مئة ألف [على ما 

قيل] وقيل: ست مئة ألف» واستعدٌ له الخليفةء وفرّق الأموال والسّلاح» وأرسل 

إليه الشّهابٍ السَّهْرَوَرْدِي فى رسالةٍ فأهانهء واستدعاه» وأوقفه إلى جانب تخته» ولم 
يأذن له في القعود» فحكى الشَّهابٍ قال: استدعانى» فأتيثٌ إلى خيمةٍ عظيمة لها دهْليز 
لم أر في الدّنيا مِثْله والدّهليز والشّقّة أطلس» والأطناب حرير» وفي الذهُليز ملوك 
العجم على اختلاف طبقاتهم» [منهم]"“ صاحب هَمَذَان وأصبهان والرّي وغيرهاء 

)١(‏ ما بین حاصرتين من (م) و(ش). 

(۲) عد الذهبي هذا الخبر من مجازفات سبط ابن الجوزي» انظر «السير»: ۲۲/ ۲۳۱-۲۳۰ . 

(9) إلى هنا ينتهي الجزء الثاني من نسخة (م) وجاء في آخرها : تم الجزء الرّابع عشر من «مرآة الزمان في تواريخ 
الأعيان»: لابن الجوزي قدس الله روحه» ونور ضريجه» وصلّ الله على سيّدنا حمّد وآله وصحبه وسلّمء 
وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
يتلوه إن شاء الله تعالى في الجزء الخامس عشر السنة الرابعة عشرة وست مئة» وافق الفراغ من نسخه في 
الحادي عشر من شهر شوال سنة خمس وثلاثين وسبع مئة» أحسن الله عاقبتها. 


قلت: وسيكون اعتمادي من هنا وحتى آخر الكتاب في إثبات زيادات هذا الختصر من «مرآة الزمان» على 
النسخة (ش). 


السّنة الرّابعة عشرة وستّ مئة 11۷ 


فدخلنا إلى خيمة أخرى إِْرَيْسَم وفي دِهْليزها ملوك خُرَاسان: مرو وتَيُسابور ولخ 
وغيرهم» ثم دخلنا خيمةٌ أخرى وملوك ما وراء النّهر في دِهُليزها كذلك ثلاث خيام» ثم 
دخلنا عليه وهو في خركاة عظيمة من ذهب» وعليها سجافٌ مُرَضّع بالجواهر وهو صبيّ 
له شعراتٌ قاعدٌ على تخت ساذج» وعليه قَبّاء بخاري يساوي خمسة دراهم» وعلى 
رأسه قطعةٌ من جلد تساوي دزهماً » ملت عليه» فلم يَردّ» ولا أمرني بالجلوس» 
فشرعتٌ» فخطبتٌ حَظبة بليغة ذكرثٌُ فيها قَضْلَّ بني العَبّاس» ووصفت الخليفة بالرهُد 
والورع واليُّقَى والدّين» والترجمان يعيد عليه قولي» فلما فرغثٌ قال للترجمان: قل له 
هذا الذي تصفه ما هو في بغداد. قلتُ: نعم. قال: [أنا]''" أجيء وأقيم خليفة يكون 
بهذه الأوصاف. ثم ردنا بغير جواب» ونزل التَّلْحِ عليهم» فهلكت دوابهم» وركب 
خوارزم شاه يوماًء فعثرت به فرسه» فتطيّر» ووقع الفساد في عَسْكرهء وقلّتِ الميرةٌ» 
وكان معه سبعون ألفاً من الخطاء فرده الله» ونكب تلك التكبة العظيمة» وسنذكرها إن 
كنا الله ال 

وفيها انفسخت الهُدْنة بين المَسُلمِين والفرنج» وجاء العادل [من مصر بالعساكر 
فنزل على بيسان» والمعظم عنده في العساكر الشامية» وخرج الفرنج]'' من عكاء 
ومقدّمهم ملك الهنكر في خمسة عشر ألفاً. وكان شجاعاً مقداماً» فنزلوا عين 
الجالوت» ومعه جميع ملوك السّاحلء فلما أصبحوا ركب الهنكر في أوائلهم» وقَصَدَ 
الغادل» [وكات العادل على تل بَيْسان]”©2. فنظرء. فزاى أنه لا قبل له بهم فتآخرء 
فقال له امعطم : إلى أين؟ فشتمه بالعجمية» وقال: بمن أقاتل؟ أقطعتَ الشَّام 
مماليكك» وتركتٌ أولاة الاس الذين يرجعون إلى الأصول! [وذكر كلاماً في هذا 
المعنى]“» وساق» فعبر الشّريعة عند برفاء وجاء الهنكر إلى بيّسان» وبها من 
الأسواق والغلال والمواشي شيء لا يعلمه إلا الله تعالى» فأخذ الجميع» وارتفع 
العادل إلى عَجْلُون» ومضى المعظمء فنزل بين ابلس والقُدْس على عقبة اللبن خوفا 
على القُدْسء وأقام الفرنج على بَيْسان ثلاثة أيام» ورحلوا طالبين فصر ابن معين 


. 8/١ ما بين حاصرتين من (ش)» وانظر «المذيل على الروضتين؟:‎ )١( 


11۸ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


الدّين» وسار العادل» فنزل رأس الماءء وصَعِدَ الفرنج عقبة الكرسي إلى خربة 
اللصوص والجولانء وأقاموا ثلاثة أيام ينهبون ويقتلون ويأسرون. ثم عادواء فنزلوا 
العَوْره وبَعَتَ العادل أثقاله ونساءه إلى بُصرى» وأقام على رأس الماء جريدةً» ولما 
نزل الفرنج العّؤْر جاء العادل» فنزل عالقين. 

حديث صعودهم إلى الطور: 

لما رجعوا من خربة اللصوص» ووصلوا إلى تل الفرس قريباً من نوى» رجعوا نزلوا 
تحت الور يوم الأربعاء ثامن عشرين شعبان»ء وأقاموا إلى يوم الأحد ثاني رمضان» 
وکا وما يز الات فما أحسٌ بهم أهل الور إلا وهم عند الباب قد ألصقوا 
رماحهم بالسّور ففتح المسلمون الباب» وخَحرّجّ إليهم الفارس والرّاجل» وقاتلوهم 
حتى رَمَوْهُم إلى أسفل الظورء فلما كان [يوم 55-7 رابع رمضان طلعوا سرهم 
ومعهم سُلُم عظیم» فزحفوا من ناحية باب دمشق قق4:والفيقوا الك الور فقاتلهم 
المسلمون قتالاً لم يجر في الإسلام مثلهء ودخلث رماح الفرنج من المرامي من كل 
ناحية» فضرب بعض الرَّرّاقِين السَّلَّم بانط فأحرقه. وقتل عنده جماعة من أعيان 
الفرنج منهم كند كبيرء فلما رأوه مقتولاً صاحوا وبکوا» وكسروا عليه رماحهم. 
واستشهد في ذلك اليوم من أبطال المسلمين بدر الدين محمد بن أبي القاسم» وسيف 
الدين بن المَرْزْبِانَء وكانا من الصّالحين الأجواد» وأغلق المسلمون باب الطُور, 
وجبن جماعة منهم عن القتال» ونسبوا معن الحداثي إلى ذلك» ولم يكن كما قالواء 
وإنما علب النّاس لما رأوا ابن أبي القاسم وابن المَرْرُبان مقتولين» وبات الاس عشية 
الأربعاء يداوون جراحاتهم » وضربوا مشورة» واتفقوا على أنّهم يقاتلون قتالَ الموت 
ولا يُسَلُْمون أنفسهم لئلا يجري عليهم ما جرى على أهل عكا. وكان في الور أبطال 
المسلمين؛ وخيار عسكر الشام» فقال الأمين الحلبي”" في ذلك : [من البسيط] 
CER TSS SE‏ عساكِرُهُ ‏ لها إلى التضرإضدار وإيرادٌ 


ىم ه34 


إن الفرنج بِحِصْن الظُور قدنزلوا لاتَعْمُلَنَ فجضن الطورٍ بغداهٌ 


(۲) ستأتي ترجمته ص۳۹۲ من هذا الجزء . 


الشّنة الرّابعة عشرة وستّ مئة 16" 


[وأنشدني إياها الأمين الحلبي]”" وبات النّاس على عَرْم القتال» وأوقد الفرنج 
حول الطور النّيران» فلما كان وقتٌ السّحَر يوم الخميس سادس رمضان رحلوا طالبين 
عكاء وجاء المُعَضّم» فصَعِدَ الظورء وبكى على بدر الدين بن أبي القاسم وابن 
المَرْرْبِانَء ومَنْ قُتِلَّء وأطلق الما والخلَعَ» وطيّب قلوبَ النّاسء ثم اتّفْق العادل 
والمعظم على خراب الطور في السنة الآتية» وسنذكره إن شاء الله تعالى. 

وفيها وصل الفرنج جرّين ؛ ضيعة قريبة من مَشْغَّرى» ولما عادوا من الطور» فقصد 
ابن أخت الهنكر صيدا وقال: لايد لى من أهل هذا الجبل. فنهاه صاحبٌ صيداء 
وقال: هؤلاء رماة» وبلدهم وَعْر. فلم يقبل» وصَعِدَ في خمس مئة من أبطال الفرنج إلى 
جرّين ضيعة الميادنة» فأخلاها أهلّهاء وجاء الفرنج» فنزلوا بهاء وترجّلوا عن خيولهم 
ليستريحواء فتحدَّرَتُ عليهم الميادنة من الجبالء فأخذوا خيلهم» وقتلوا عامّتهم» 
3 ا 2 5 
وأسروا ابنَ أخت الهنكر» وهرب مَنْ بقي منهم نحو صيدا» وكان معهم رجل يقال له 
الجاموس من المُسلمين قد أسروه» فقال لهم: أنا أعرف إلى صيدا طريقاً سهلاً 
أوصلكم إليها. قالوا : إن فعلتَ أغنيناك. فسَّلَّكَ بهم أوديةٌ وعرة» والمسلمون خلفهم 
يقتلون ويأسرون. ففهموا أن الجاموس غَرَّهم فقتلوه» ولم يقلت إلى صيدا سوى ثلاثة 
أنفس بعد أن كانوا خمس مئة» وجاؤوا إلى دمشق بالأسارى» وكان يوماً عظيماً. 

(Y) ETE 32‏ 
وفيها توفي 
5 اليف 
إبراهيم بن عبد الواحد 

ابن علي بن سرور» أبو إسحاق» الشيخ العماد المقدسي» [أخو الحافظ عبد 
الغني» الزاهد العابد الورع]”'' الحَتْبلي. 
(؟) عقب هذا ستأتي في (ش) ترجمة بهاء الدين أحمد بن أبي الفضائل الميهني» وستأتي في (ح) عقب ترجمة العماد المقدسي. 


(۳) له ترجمة «التكملة» للمنذري: 7/ 5١5-41‏ » و«المذيل على الروضتين» : /١‏ 2741-7417 وفيه تتمة مصادر 


تر حمته. 


خض مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


ولد بجمّاعيل سنة ثلاث وأربعين وخمس مئة [وكان الحافظ اسن منه ب س 


وهاجر [من جمّاعيل]”'' إلى دمشق سنة إحدى وخمسين وخمس مئةء ثم سافر إلى 
بغدادء وقرأ القرآن علي أبي الحسن علي بن عساكر بن المرحب البطائحي وغيره» 
وسمع الحديث الكثير [ببغداد ودمشق]“ وكان معتدل القامة» شعره إلى أذنيه» مليح 
الوَجّهء يساما عابداء مجتهداًء لا يدّخر من الدّنيا شيعء حَسَنَ الصّلاة؛ كثيرٌ السجود 
وَالْدّغَاء: يُقُرىء القرآن والفِقّه دائماً في الحَلّقة بجامع دمشق. ويجتمع إليه الطلبة كل 
ليلة بعد العشاء الآخرة» فيحملهم إلى بيته» ويُخضر لهم من العام ما تيسّر» وما تعرف 
إل أخد .من أيثاء ادنا قط لا إلى سلطان ولا غير 

ولا تحرّك حركة» ولا مشى خطوةً» ولا تكلّم كلمةً إلا لله تعالى» وكان يتعبّد 
بالإخلاص» ["ولقد رأيته مراراً في الحَلّقة بجامع دمشق» والخطيب يوم الجمعة على 
المنبر» فيقوم عماد الدين» ويأخذ الإبريق] » ويضع بلبلته في فِيّهِ على رؤوس الأشهاد 
يوهم النّاس أنه يشرب» وهو صائم. 

7 ذكر ثناء الشيخ الموفق عليه» كان يقول]: أعرفُ العماد من صِكّرهء وما عرفت أنه 
عصى الله تعالى قَطّء وكان من خيار أصحابناء وأعظمهم نفعاًء عبادةً 
فورش وأكثرهم صَبْراً على تعليم القَرْآن والفِقّهء داعية إلى السنَةء أقام مشق يعلّمُ 
الفقراء» ويُظعِمُهُمْ» ويبذُلُ لهم ماله ونفسه [وطعامه]» وما رأيتٌ أشدّ 7 منه لله 
تعالى» وكان من أشدٌ النّاس تواضعاًء واحتقاراً لنفسهء كثير الدّعاء والسؤال» طويل 
الركوع والسجودء يصوم يوماًء ويُفطر يوماًء وكان إذا سمِعَ عليه جزءٌ» وكتبوا [على 
ظهره]"'': سُمِعَ على العالم الورع» ينهاهم عن ذلك. 

وسافر إلى بغداد مَرتين: الأولى في سنة تسع وستين وخمس مئة صحبةً الشيخ موفق 


3 
- 


الدّين - ك - بعد أن حَفِطَ القرآن وغريب الحديث» والخِرّقيء وتفقه ببغداد على أبى 


)اين افر من لقن 

() في (ح): وكان يقوم يوم الجمعة في حلقة الحنابلة بجامع دمشق» والخطيب على المنبرء فيأخذ الإبريق...» 
والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 

() في (ح): وقال الشيخ موفق الدين كف والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 


الشَّنة الرّابعة عشرة وستّ مئة ۲۲١‏ 


المَنْح ابن المَنّي» وأفتى وناظر. والسفرة الثانية سنة إحدى وثمانين صحبة عز الدين ابن 
أخيه » وصئّف كتاب «الفروق بين المسائل الفقهية» وكتاب «الأحكام)» ولم يتمّه. 

[وكان يحضر مجالسي دائماً بجامع دمشق وقاسيون» ولا ينقطع إلا من عذرء 
ويقول: صلاح الدين يوسف فتح الساحل وأظهر الإسلام» وأنت يوسف أحييت السُنَة 
بالشام. وكان يزورني» ويتبسّط إلىّ» ويحب مجالسي]”". 

ذِكرٌ وفاته: 

لما كان عَشِيّة الأربعاء سادس عشر ذي القَعْدة صَلَّى المغرب بجامع دمشق» وكان 
صائماً» وأفطر في داره على شيء يسيرء فجاءه الموثُ في الليل» فجعل يقول: يا حي 
يا قيوم» يا ذا الجلال والإكرام. وتوفي» فَعْسّل وقتّ السّحَرء وأخرجت جنازته إلى 
جامع دمشق» فما وسع النَّاسَ الجامعُ؛ وصلى عليه شيخنا موفق الدين بعد جهد 
[جهيد]”"'»؛ وكان يوماً لم ير في الإسلام مِثْلّهِ؛ كان أَوَّلُ الاس عند مغارة الدَّمم ورأس 
الجبل إلى الكهف» وآخرهم بباب الفراديس» ولولا [المبارز] المعتمد - ك - 
وأصحابه لقطعوا أكفانه» وما وصل إلى الجبل إلى آخر النّهار. 

قال المصنف رحفه الله : وتأملت الئاس من أعلى قاسيون إلى الكهف إلى كريب 
الميطور لو رمى الإنسانٌ عليهم إبرةً لما ضاعت» فلما كان في الليل نمث وأنا مفكر في 
جنازته» وذكرتٌ أبيات سفيان التّوري التي أنشدها في المنام [الذي من جملتها هذا 
البيت النفيس]”" : [من الطويل] 
نظرتٌ إلى ربي كفاحاً وقال لي هنيئاً رضائي عنكَبيا ابن سعيد 

وقد ذكرثٌ الأبيات في ترجمة سُفيان» وقلت: أرجو أن العماد يرى رَبّه كما رآه 
سميان عند نزول حُفْرته» ونمتٌ» فرأيتٌُ العماد في النوم» وعليه حُلَّةٌ خضراء» وعمامة . 
خضراءء وهو في مكانٍ مسع كانه رَوْضةء وهو يرقى في درج مرتفعة: فقلتٌ: يا عماد 
الدّينء كيف بِبَّء فإني والله مفكُرٌ فيك؟ فنظر إلىّ» وتبسّم على عادته» وقال: [من 
الطويل] 


Y۲ 


مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


م ° 


رایت الي دين انوت جفرتي 
57 ره ع EE TET‏ 
ابت انا جام الور وال فی 


9 ا ٤‏ ومني 
وفارقت أصحابي وأهلي وجيرتي 
05 و . a‏ هم 
> وه م. 1 5 م 2 ر 
فوقيت نيراني ولقيت ججنتي 


فانتبهتُ مرعوباً» وكتبثٌ الأبيات. 
[سمع ببغداد أبا محمد بن الخشَّابٍ النّحوي» وشّهْدة الكاتبة» وعبد الحق بن 
عبد الخالق بن أحمد بن يوسف» وغيرهم» وبالشام أبا المكارم عبد الواحد بن محمد 
ابن المُسَلّم وسلمان بن علي الدمشقي» وعبد الله بن صابر وغيرهم» وروى لنا 
عنهم]» ورثاه جماعةٌ؛ منهم الصّلاح موسى بن الشّهاب» [وكان الصّلاح عارفاًء 
أديباً» ذا معرفة بالشّعْر والأدب» فاضلاً» عاقلاً» ظريفاً» حلو الشعر والمنطق]0', 


فقال: [من البسيط] 

الحمدٌللهفي كلّالأمورفما 
نرضى بما جاءنا منه ونشكره 
أجائل الا مسرن ن 
يا شيخنايا عمادً الدّين قد قَرِحَتْ 
أصبحتٌ بعدك في هَم وفي حَرَنِ 
أوحشت والله ربعا كنت تسکت 
كم ليلوَبتٌ تحييها وتَسْهرّها 
وسجدة طالما طال القنوتٌ بها 
فاليوم بعدك ركنٌ الدّين منهدمٌ 
فد كفت للب ة الخ راء تت ها 
او الذي كاو لديا ت ها 


وما يدوم سوى وجه الإله وقد 


يقضي الإله علينا قَهُْوَ مَفُبِولٌُ 
على الرُؤوس قضاءٌ الله محمولٌ 
وأسأل النَّوْمَ عَيْني وهو تعليل 
عيني وقلبي منك اليوم مَنْبُول 
والنعي وف ات جور 
لن الآة تالا خان اول 
والدَّمْعٌ من خشيةٍللهمَسْبِول 
انافك تعبير وفهيلييل 
وطالب اليم خان ومتشدول 
اذاف مف على الا غداة مرل 
كانهف جين الذفر إكطييل 
جاءث بذلك آئارٌ وتنزيل 


(1) في (ح): مع من خلق كثير» وروی عنهم...» والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 


(؟) ما بين حاصرتين من (ش). 


الشَّنة الرّابعة عشرة وستّ مئة ۳ 


أحمد بن أبي القَضَائل بهاء الدّين المِيْهَّني ^ 

شيخ رباط الخلاطية» [من بيت التصوف]" كان أبوه أبو الفضائل عبد المنعم شيخ 
المشايخ» وسيّدَ الصُوفية» وسَلّم الخليفة إلى بهاء الدين رباط الخلاطية [وأوقافها]”" ثقة به 
[من غير مُشْرف ولا عَمَّل حساب» فأقام مدة» فقصده الناس من البلاد وأطراف بغداد 
وأرباب البيوت والفقراء والفقهاء والأعيان»]”' فما رَدّ قاصداًء ولا منع سائلاًء وكان له 
الجاه العظيم [والذكر الجميل]”" . 

وكان له عبدٌ أسود اسمه ريحان» فخان في المال» وبلغ الخليفة» فأخذه؛ فأقَرٌ 
E RAO NETS EE‏ 
[والهوان بعد العز والإمكان]”' ومرض [بهاء الدين في تلك الحالة» فولى الخليفة 
القاضي الزنجاني أمر الرباط. 7" وحمل [بهاء الدين]”"' إلى بيت أخته [على نهر 
عيسى]» فتوفي ثامن رحب» ودفن في الشُونيزية في ضُقَّة الجنيد عند أبيه. 

[سمع شهدة الكاتبة وابن البطي وغيرهماء وصحب أباه» وأخذ عنه طريقة 
التصوف]7". 


عبد الصمد ين محمد“ 


ابن أن الْمَضا بن على بن عبد الواحد» أبو القاسم. القاضى جمال الدين» 
الحَرستاني الأنصاري» شيخ القضاة. 

ولد بدمشق سنة عشرين وخمس مئة» نشا بهاء وسمع من مشايخها. ورحل إلى 
حلب» فسمع من الحافظ المَرَادي وغيره» وعاد إلى دمشق». وولى القضاء في زمن 
)١(‏ له ترجمة في «الكامل»: 7/١7‏ » و«التكملة» للمنذري: ۲ »ء و«المذيل على الروضتين»: -۲۸٦/۱‏ 

۷ » وفيه تتمة مصادر تر حمته. 
(۲) ما بين حاصرتين من (ش). 


(") له ترجمة في «التكملة» للمنذري: ۲/ 51١5-5165‏ » و«المذيل على الروضتين»: »۲۹٦-۲۹۱/۱‏ وفيه تتمة 
مصادر تر جمته. 


Y٤‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 
العادلء وكان زاهداً عابداً ورعاً عفيفاً [زهاً] لا تأخذه في الله لومةٌ لائم» [واتفق 
أهل دمشق على أنه]'" ما فاتته صلاةٌ بجامع دمشق في جماعة إلا إذا كان مريضاًء 
وكان ينزل من بيته في الحوّيرة في سُلّم طويل» فيصلي ويعود إلى داره» ومصلاه بيدذه» 
وكان مقتصداً فى ثيابه وفى عَيْشه» وما كان يمككن أحداً من غلّمان القضاة يمشى معه. 
[بل كأنّه بعض الناس . 

وحكى ولده عماد الدين قال]: كان أحد بني قوام يعاملٌ الملكٌ المُعَظَمِ عيسى 
فال وينّجر ل فمات [ابن قوام]”" 3 فطرح ديوان المعظم يده على تركته» 
وبعث المعظّم إلى القاضي يقول: هذا الرجل كان يتاجر لي بمالي والتركة لي» وأريد 
0 9 :ره ع 
تسلمها. فأرسل إليه القاضي يقول: لا أَسَّلْم إليك تركته حتى تحلف أنك تستحقها. 
فقال المعظم : والله ما أحقق مالي عنده. فقال القاضي : وأنا والله ما أسلم إليك حتى 
تحلف» فما حلف» ولا أثبت له القاضى شيئاً. 

[وحكى لى جماعة من الدماشقة أن العادل سيف الدين كتب لبعض خواصّه كتاباً 
بالوصية في حكومة بينه وبين]““ رجل» فجاء إليه» ودفع إليه الكتاب» فقال: أيش فيه؟ 
قال: وصيةٌ بي. فقال: أحضرُ حَضْمك. فأحضره والكتاب بيده لم يفتحه» وادعى على 
الرجل» نظَهّرَ الرّجلٌ على حامل الكتاب» فقضى عليه» ثم فتح الكتاب وقرأه» ورمى 
به إلى حامله» وقال: كتاب الله قد حكم على هذا الكتاب. فمضى الرجل إلى العادل» 
وبكى بين يديه» وأخبره بما قال» فقال: صَدَقَّء كتابُ الله أؤلى من كتابى. 

وكان يقول للعادل: ما أحكم إلا بالكتاب والستة» وأنا فما سألتك القضاءء فإن 
(۲) في (ح): وما فاتته... والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 
(۳) انظر حاشيتنا رقم ١‏ ص ١9١‏ من هذا الجزء. 


حاصرتين من(ش). 


السّنة الدّابعة عشرة وسث مئة م" 


و[حكى لي الشمس بن خلدون قال]2'7: أحضر له ولدهٌ عماد الدّين صحن حلوى 

سخنة» وقال: يا سيدي» کل منه. فَعَضِبَ وقال: من أين هذا؟ أتريد أن تدخلني الثّار؟ 

ولم يأكل منه. 
وكانت وفاته يوم السبت رابع ذي الحجة عن نيف وتسعين سنة» ودفن بقاسيون. 
[نقلت من خط ولده القاضي عماد الدين قال: سمع والدي أبو القاسم عبد الصمد 

ابن محمد بن أبي الفضل بن علي الأنصاري كتاب «المعجم» لابن جُمَيْعْ العَسّاني 

الصيداوي [من جمال الإسلام علي بن المُسَلّم بن محمد السُّلّمِي الدمشقي)" وهو 
يعرف بابن الشهرزوري» عن أبي نصر الحسين بن محمد بن أحمد بن طلاب» عن ابي 
الحسين محمد بن أحمد بن محمد بن جْمَيّع بصيدا قراءةٌ عليه في سنة أربع وتسعين 

وثلاث مئة. ۰ 
قال: وسمع عليه أجزاء كثيرة فيما بين سنة خمس وعشرين وخمس مئة إلى سنة 
وسمع أيضاً كتاب «مكارم الأخلاق» لأبي بكر الخرائطي» عن عبد الكريم بن حمزة 

ابن الخضر السلمي» عن أبي الحسين أحمد بن عبد الواحد بن أبي الحديد» عن جده 

محمد بن أحمد» عن الخرائطي. 
قال: وسمع كتاب «الموطأ» لمالك بن أنس رواية يحيى بن بكير» عن أبي الحسن 

علي بن أحمد بن قبيس المالكي. 
قال: ودخل حلب في سنة اثنتين وأربعين وخمس مئة» فسمع على الحافظ المرادي 

«صحيح مسلم» عن الفراوي» عن الجُلُودي» عن [أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن 

ا ا ف 

(۱) ما يبن حاصرتين من (ش). 

(۲) في (ش) لابن جُميع الغساني الصيداوي بصيداء قراءة عليه في سنة أربع وتسعين وثلاث مئة» ويعرف هو بابن 
الشهرزوري» عن أبي نصر الحسين بن محمد بن أحمد بن طلاب» عن أبي الحسين محمد بن أحمد بن جميع. 
والعبارة غير مستقيمة» صححناها على هدي إسناده لابن جميع كما أورده الذهبي في «السير»: ٠١١/١۷‏ . 

(۳) ما بين حاصرتين زيادة من عندنا ليصح الإسناد. 


۲٢‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

قلت : وقد سمع خلقاً كثيراً» وأجاز له جماعة من المشايخ بنيسابور» منهم أبو عبد الله 
محمد بن الفضل الفراوي» وابن عبد الكريم صاحب «الرسالة»» ومن أهل بغداد قاضي 
المارستان» وابن السمرقندي وابن الأنماطي وغيرهم» وسمع من الحافظ ابن عساكرء 
ومن عامة شيوخ الحافظ وقد سمعت منه أجزاء في مقصورة الخضر عليه السلام]. 

محمد بن أبي القاسم بن محمد“ 

أبو عبد الله الهَكاري» الأمير بدر الدين. 

استُشْهِدَ على الظورء وأبلى في ذلك اليوم بلاء حسناً» وكان من المجاهدين» له 
المواقك المشهورة في قتال الفرنج» وكان من أكابر أمراء امعطم كان يستشيره» 
ويصدر عن رأيه» ويثق به لصلاحه ودينه» وكان سَمُْحاً» لطيفاً ينا وَرِعاّء بارَاً بأهله 
وبالفقراء والمساكين» كثيرٌ الصدقات» دائم الصّلاتء بنى بالقُدْس مدرسة للشّافعية: 
ووَقَف عليها الأوقاف» وبنى مسجداً قريباً من الخليل عليه السّلام عند قبر يونس عليه 
السّلام على قارعة الريق» [وكان ملازماً لمجالسي بالقدس]» وكان يتمئّى الشّهادة 
دائماً» ويقول: ما أحسنّ وَفْعَ سيوف الكقّار على أنفي وَوَجْهِي. فاستجاب الله له 
دعاءه» ورزقه الشهادة» وثُّقِلَ من الور إلى القُدْسء فدفن بتربته بماملّه» كه 

يحيى بِنّ عبد الملك ابن إبراهيه9) 

ابن إلْكيًا الهَرّاسَي. كان فاضلا ومن شغرة: [مَن المتقارت] 
اتعيحث اللدوزية EKE E‏ عزيرٌ اللُّقاءِمنيعَ الحجاب 
وحاولت أني أرى لوصول إليهسبيلاً فأعياطلابي 
فعدت وقد وقع اليأسٌ لي عسى فرجٌ لم يكن في حسابي 


6 هم 


ومات في ذي القَعْدة ودفن بِالسُونِزِيّة. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 
(؟) له ترجمة في «المذيل على الروضتين»: ۲۹۷-۲۹٦/۱‏ » وفيه تتمة مصادر ترحته. 
(۴) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: ۲/ ٤٠١_٤١٤‏ > و«تاريخ الإسلام» : للذهبي (وفيات سنة 515ه). 


الشَّنة الخامسة عشرة وست مئة ¥ 


السّنة الخامسة عشرة وست مئة 

[وفيها أعيد خالي أبو محمد يوسف إلى الحسبة]. 

وفيها أفرج الخليفة عن ولده أبي نَضْر محمدء وأَذِنَ له في الركوب حيث شاء. 

وفيها نزلتٍ الفرنج على دمياط في ربيع الأول» وكان العادل بمرج الصّمَرء فبعث 
بالعساكر التي كانت عنده إلى يضر إلى الكامل» وأقام المعظّم بالسّاحل بعسكر الشَّام 
في مقابلة الفرنج. 

وفيها استدعى العادل ولده المعظم عيسى» وقال له: قد بنيتَ هذا الطورء وهو 
يكون سبباً لخراب الشَّامء وقد سَلَّم الله مَنْ كان فيه من أبطال المسلمين وسلاح الدنيا 
والذخائرء وأرى من المصلحة خرابه ليتوفّر مَنْ فيه من المسلمين والعُدّد على حِفْظ 
دمياط» وأنا أعرّضُك. فتوقّف المعظمء وبقي أياماً لا يدخل إلى العادل» فبعث إليه 
فأرضاه بمال» ووعده في مِضر ببلادء فأجاب» وبعث فنقل ما كان فيه من العَدّد 
والّخائر إلى القُدْس وعَجُلون والكرّك ودمشق. 

وفي يوم الجمعة ثاني عشر ربيع الآخر كسر الملك الأشرف ملك الرُوم كيكاووس 
وسببه أَنَّ الأشرف جمع عساكر الشَّرْقَ وعسكر حلب» ودخل بلدَّ الفرنج لِيَشْغَلْهُمْ عن 
دمياط» ونزل على صافيتا وحِصْن الأكرادء وكان العادل بمرج صُفَّره وتقدم إلى 
عالقين» فخرج ملك الرُوم» ووصل إلى رَعْبان يريد أن يُلِمّ بحلب» ونزل [إليه الأفضل 
من سميساط» وأخذوا رَغبان وتل باشر وبلغ الأشرف»]'' فعاد من صافيتا إلى حلب» 
وقد سه ملك الرُوم إلى مَْبِجء وتقدّم بعض عسكرهم إلى بزاغة» [فرحل]'' الأشرف 
[فنزل]”" بظاهر حلبء فقدَّم بين يديه المبارِرَيْنَ: ابن حُظلخ وسُتْمر الحلبي» وجماعة 
معروفين» ورحل بعدهم فنزل باب بزاغة» وقدَّم العرب بين يديه» وجاء عسكر الرّوم 
إلى الساجور» ووقع البرك على اليزك» والعرب بين أيديهم» فكسروا الرّوم» ورجع 
صاحبٌ الروم إلى بلاده» والأفضل إلى سُمَيْساطء وأكثر ما أنكى فيهم العرب. واسترد 


.۲۹۸/۱ ما بين حاصرتين من «المذيل على الروضتين»:‎ )١( 


578 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
الأشرفُ رَعْبان وتل باشرء وأعطاهما لطغريل أتابك» وبعث الأشرف سيف الدين بن 
كهدان والمبارز بن خُظلخ إلى دمياط نجدةً للكامل. 

وخطب الصّالح محمود بن أرق صاحبٌ آيد للرُومي» وقَطَعَْ حُظبة العادل. 

وفي آخر جمادى الأولى أخذ الفرنج بُرْج السّنْسلة» وأرسل الكامل شي الشيوخ 
صدر الدين إلى العادل يخبره» ويستصرخ به فلما اجتمع بالعادل وأخبره» دَق بيده 
على صَذْرهء ومّرِضَ مَرَضَ الموت. 
وفي جُمادى الآخرة التقى المُعَظّم بالفرنج على القيمون قَنْصِرَ عليهم» وَل منهم 
مقتلةً عظيمة» وأَسَّرٌ من الذّاوية مئة فارس» وأدخلهم القدس منكسة أعلامُهم. 

وفيها وصل رسول خوارَرْم شاه إلى العادل وهو بمرج الصٌّمّر فبعث في الجواب 
الخطيبَ الدَّؤلعي والنجم خليل قاضي العسكر» فوصلا هَمَذَانء فوجدا الخوارزمي قد 
اندفع بين يدي الخَطاء وقد خامر عليه عسکره» فسار إلى حَدٌَ بخاری» فاجتمعا بولده 
جلال الدّين» فأخبرهما بوفاة العادل» فرجعا إلى دمشق. 

وححٌّ بالناسن من بغداد أقباش النّاصري. 

وفيها توفي 


0 
داود بن أبي الغنائم 


أبو سليمان المُلْهّمي» [من بني مُلْهَم]”". الصرير. 

كان على رأي الأوائل» ويتسئّر بمذهب الظاهرية» ويسكن رباط المأمونية» وكان 
فاضلاً إلا أنه يُسقّف ويهذي [”"من جنس ابن الرّاوندي. قال لي يوماً : قد بلغني أنك 
جميل الصورة» فصيح اللسان» واشتغل بعلوم الأوائل قال: فقلتٌ له: أنشدني من 
فصاحتك. فأنشدني لنفسه: [من الوافر] 


)١(‏ له ترجمة في «التكملة» للمنذري: ٠ 57١/7‏ و«المذيل على الروضتين»: ۴١٠-٠٠١ /١‏ وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

() ما بين حاصرتين من (ش). 

(۴) في (ح): إلا أنه يسقف ويهذيء توفي في امحرّم» ودفن بالشونيزية» وقد جاوز سبعين سنة» ومن شعره...» 
والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 


السّنة الخامسة عشرة وست مئة 4 


إلى الرحمن أشكو ماآلاقي غداءَعَدَوا على مُوجٍ الثياقٍ 
نشَدبُكُمبمِنْزءَالسطايا أمرَّبخُعأمرّمنالفراقي 
E EEE EE ET‏ وا ا ا 
وكانت وفاته في المحرم» ودفن بالشونيزية» وقد جاوز سبعين سنة]. 
عبد الله بن الحسين!" 
أبو القاسم» عماد الدين الذَامَعًّاني» الحنفي» قاضي القضاة. 
ولد في رجب سنة أربع وستين وخمس مئة» وكان له سمت ووَقَارء ودين وعِفَّةَ 
وتوفي في ذي القَعدة» ودُفِنَ بالشونيزية. 
عبد الله بن عبد الرحمن بن سُلْطان9) 
أبو طالب القرشي» القاضي شرف الدين. 
ولي القضاء بدمشق نياب عن ابن الزكي» وكان فقيهاً فاضلاًء نَِهاً لطيفاً عفيفاً. 
وتوفي في شعبان» وصُلَيَ عليه بجامع دمشق, ودُفِنَ عند مشهد القدم. 
علي بن أحمد بن روح 
أبو الحسن. 
كان نائباً عن القضاة ببغداد» توفي في رمضانء» وقد جاوز السبعين» ودفِنَ في 
الشُونِيْزيّة» ومن شعره: [من الطويل] ظ 
وقد كنت أشكوك الحوادت بُوْهةَ ‏ وأستمرض الأيّامَوَهْيَ صجائحٌ 


أن ٤َ ٤‏ ؟ MNA 4 EF‏ 
إلى أن تَعَشُثْنيى وَقِيّتَ حوادث تتحقق أن ا الات مان 


)١(‏ له ترجمة في «التكملة» للمثذري : 7 ». و«المذيل على الروضتين»: 73١7/١‏ » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

(۲) له ترحمة في «التكملة» للمنذري: ۲ ۳۸-۷ » و«المذيل على الروضتين»: 20١‏ وفيه تتمة مصادر 
ت رجمته. 

(۳) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: 7/ 555-447 » و«المذيل على الروضتين»: ۳٠۲-۳٠٠/١‏ » وفيه تتمة 
مصادر ترجمته» واسمه في المصادر: على بن روح بن أحمد. 


ا" مرآة الزمان ي تواريخ الأعيان 


ڪيڪاووسء عر الدين» صاحب الروه) 
كان جَبَّاراًء ظالماًء سفّاكاً للدّماء» ولما عاد إلى بلده من كسرة حلب الهم أقواماً من 
مراء دولته أنهم قَصَّروا في قتال الحلبيين» كُسَلَقَ بعضّهم في القُدورء وجعل آخرين في بيت 
وأحرقهم» فأخذه الله بغتة؛ مات سكران فجأة» وقيل: بل ابتلي في بدنه» فتقطع. 
وكان أخوه علاء الدّين كيقباذ محبوساً في قلعةٍ وقد أَمَرَ بقتله» فبادَرَ الأمراءً 
فأخرجوه» وأقاموه في المُلْكء وكانت وفاة اووس في شوال» وهو الذي أطمع 
الفرنج في دِمُياط. 


1 


محمد بن أيوب”) 

ابن شاذي بن مروان”"» أبو بكرء الملك العادل سيف الدين» وكنيته أشهرٌ مِنْ اسمه. 

قال المصنف رحمه الله: سالته عن مولده» فقال: فتوح الرّهاء يعني سنة تسع 
وثلاثين وخمس مئة. قد ذكرنا أحواله “مع أخيه صلاح الدين في إعطائه إياه مصر. 
ثم حلب ثم الشرق والكرك والشوبك» وما يتعلق بذلك» وما جرى بينه وبين أولاد 
أخيه في ممر] السّنين إلى أن استقرٌ له المُلْكء وامتدَّ من بلاد الكُرْج إلى هَمَدَان 
والجزيرة والشّام ومصر والحجاز وة والمدينة إلى حخحضرموت» وكان يتا ا 
بالملك» فَُدداً حسن التذبير» حليماً صَفُوحاً مدبراً للممالك على الوّجه المرضى» 
عادلاً مجاهداًء دين عفيفاً. متصدّقاًء آمراً بالمعروف» ناهياً عن المنكرء طهر 
جميع ولاياته من الخمور والخواطىء والقمار والمخانيث والمكوس والمظالم» وكان 
الحاصل من هذه الجهات بدمشق على الخصوص مئة ألف دينار» فأبطل الجميع لله 
تعالى» وكان واليه المبارز المعتمد قد أعانه على ذلك؛ أقام رجالاً على عِقاب قاسيون 
وجبل الثلج» وحوالي دمشق بالجامكية والجراية يحرمون أحداً يدخل دمشق بمنكر 
(۱) له ترجمة في «الكامل»: ۱۲/ 70:47 » و«المذيل على الروضتين»: ۳٠۹-۳۰۸/۱‏ , وفيه تتمة مصادر ترجمته. 
(1) سلفت أخباره مفرّقة على السنين في هذا الكتاب» وله ترجمة في «المذيل على الروضتين» /١‏ ۳۰۷-۴۳۰۴۳ . 

وفيه تتمة مصادر ترجمته. 


(۳) الصحيح أنه لا يُعرف في نسبه جد فوق شاذي» انظر «كتاب الروضتين»: ۲۵۱-۲۰۰/۲ . 
(5) في (ح): وقد ذكرنا أحواله في السنين إلى أن...» والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 


السّنة الخامسة عشرة وست مئة ۳۱ 


[فكان أهل الفساد يتحيّلون ويجعلون زقاق الخمر في الطبول» ويدخلون بها إلى 
دمشق › فمنع من ذلك]'. 

قال المصتّف: بلغني أَنَّ بعض المغاني دخلت على العادل في عُرْس» فقال لها : 
أين كنتٍ؟ قالت: ما قدرت آجي حتى وفيت ما علي للضّامن. فقال: وأيّ ضامن؟ 
قالت: ضامن القيان. فقامتٌ عليه القيامة» وطلب المعتمد» [وعمل به ما لا يليق]"“ 
وقال: والله لئن عاد بلغني مثل هذا لأفعلن وأصنعن. 

ولقد فعل العادل في غلاء صر عقيب موت العزيز ما لم يفعله غيره» كان يخرج في 
اللَّيل بنفسه ومعه الأموال يفرّقها في أرباب البيوت والمساكين» [ولولاه لمات الناس 
كلهم]”' وكمَّن تلك الأيام من ماله ثلاث مئة ألف من الغرباء”". 

وكان إذا مَرِضَ أو تشوّش مزاج حَلَّعَ جميع ما عليه وباعه حتى فرسه» وتصدّق به» 
ثبت له على زكي الدين قاضي دمشق [لبيت المال]“ عشرين ألف دينار» وشَّرَعَ 
القاضي يستدينها من التّاس» فقالت له بعضٌ حظاياه: رأيثٌ النبئ ية في المنام وهو 
يوصيك بالقاضي. فأسقطها غنهءورَدٌه إلى القضاء9". 

[وقد ذكرنا مواقفه مع أخيه وغزواته وتدبيره مع الانكتارء ولولاه ما انتظم 
الصُلّح]”". 

ذکر وفاته: 

قد ذكرنا وصول شيخ الشيوخ إليه بخبر برج دمْياط» وأنه انزعج؛ [ودَقّ بيده على 
صدره]'» وأقام مريضاً إلى يوم الجمُّعة إلى سابع أو ثامن جُمادى الآخرة» فتوفي 
بعالقين» وكان المُعَصّم قد كسر الفرنج على القيمون يوم الخميس خامس جمادى 
الآخرة» وقيل يوم الأربعاء. ا 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 
(۲) تعقبه الذهبي في «تاريخ الإسلام» بقوله: هذا خسف من لا يتقي الله فيما يقوله. 


(؟) انظر القصة مفصلة في «المذيل على الروضتين»: 00-5" وقد ذكر نحوها ابن أبي أصيبعة في اعيون 
الأنباء»: ۷۳١-۷۲۹‏ » وجعلها مع حيبي الدين والد زكى الدين الطاهرء والصواب ما ذكره السبط وأبو شامة. 


۲ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


ولما توفي العادل لم يعلم بموته غير كريم الدّين الخلاطي» فأرسل الظَيْرَ إلى نابُلس 
إلى المعظّمء فجاء [المعظم] يوم السبت إلى عالقين؛ فاحتاط على الخزائن» وصَير 
العادل» وجعله في مِحَمّة وع خادم يرو عليه وقد رفع طَرَفَ سِجافهاء وأظهر أنه 
مريض» ودخلوا به دمشق يوم الأحد» والنّاس يسلّمون على الخادم» وهو يومىء إلى 
ناحية العادل» ودخلوا به إلى القلعة» وكتموا موته» [ومن العجائب أنهم طلبوا له“ 
كفنا “فلم يقدروا عله فا خلا عمامة'النقه ابن قازسى» فكتنوه ياء وا رة فا 
من مِحَدَّة: فلقُوه به» ولم يقدروا على فأس» كَسَرَقَ كريمٌ الدّين فأساً من الخندق» 
فحفروا له به في القلعة » وصلَّى عليه ابن فارس» ودفنوه في القلعة. 

قال المصنف: وكنتٌ قاعداً إلى جانب المعظّم عند باب الدّار التي فيها الإيوان» 
وهو واجم. ولم أعلم بحاله» فلما ذَفِنَ أبوه قام قائماًء وشّقٌّ ثيابه» ولَطمّ على رأسه 
ووَجهه» وكان يوماً عظيماً. وعَمل له العزاء ثلاثة أيام بالإيوان الشمالي» [ولما رأي- 
المعظم بلغ به الحال تكلمت في أول يوم» فلما انقضى العزاء عتبني المعظم» وقال: يا 
سبحان الله» أنت صاحب العزاء» أيش كان حاجة إلى كلامك مع ابن الحنبلي! وكان 
الناصح قد تكلم في ذلك اليوم» فقلت: لابد من الكلام» فقال: إذا كان ولا بد فليكن 
في اليوم الثالث» ولا يتكلم معك أحد. فامتثلت ما أمر»]“ وعمل له العزاء في الدنيا 
كلّهاء ونودي ببغداد: مَنْ أراد الصّلاة على الملك العادل الغازي المجاهد في سبيل 
الله فليحضرٌ إلى جامع القَضر. َحَضَر النّاسء ولم يتخلّف سوى الخليفة» وصَلُوا عليه 
صلاة الغائب» وترحموا عليه » وتقدّموا إلى خطباء الجوامع بأشرهم» ففعلوا ذلك بعد 
صلاة الجمعة. 

[وفوّض إليّ الملك المعظم تربة بدر الدين حسن في اليوم الثالث» وكتب بها 
منشوراًء وبعث به إلى]”" . 

وكان الصّالح إسماعيل وأخوه قطب الدين أحمد بدمشق» فأمر الصَّالحء فتوجّه إلى 
بُضرى» وأحمد فتوجّه إلى مِضر. 


(۲) في (ح): وكتموا موته وطلبوا كفناً...» والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 


السّنة الخامسة عشرة وست مئة ۳ 


وبقي العادل بالقلعة إلى سنة تسع عشرة وست مئة» ثم نقل إلى تُرْبته التي أنشأها عند 
دار العقيقي ومدرسته. 

28 أولاده: كان له عِدَّة أولادء منهم : شمس الدين ممدود والد الجواد ا 
والكامل محمد والأشرف موسى» والمعظّم عيسى» والأوحد أيوب» والفائز إبراهيم» 
وشهاب الدّين غازي» والعزيز عثمان [شقيق المعظم]» والأمجد حسن [شقيقهما 
أيضاً]”"2: والحافظ رسلان» والصّالح إسماعيل» والمغيث محمود» ومجير الدّين 
يعقوب» وتقي الدين عَبّاسء وقظب الدين أحمد» والقاهر إسحاق» وخليل أصغرهم. 
وكان له عِدَّةٌ بنات أفضلهن ضيفة خاتون صاحبة حلب أم العزيز» [وسنذكرها]”". 

ذ کر ما تجدّد بعد وفاته: 

لما دحل رجب رَدَّ المعظم المكوس والخمورء وما كان أبوه أبطله. 

قال المصنف رحمه الله: فقلتٌ له: قد خلفت سيف الدين غازي ابن أخي نور 
الدين» فإلّه كذا فعل لما مات نور الدين. فاعتذر بقِلّةَ المال والفرنج. 

وسار المعظّم إلى بانياس» وأرسل الصّارم اليني وهو بتبْنين في تسليم الحصونء فأجابه» 
فأخرب بانياس» وسار إلى تبنين» فأخربها ومَدّمهاء وكانت قُفْل البلاد [وملجأ العباد]» 
وأعطى بلاد شركس لأخيه العزيز» وزوّجه بنت شركس» وبعث إليه الكامل بِالخِلّع» وقال: 
أدركني. وجاءت الفرنج» فنزلوا على شِرْمَسَاحء وأخلى لهم المسلمون الخيام» فطمعواء ثم 
رجع عليهم الكامل» فكسرهم» وَل منهم خَلْقاً كثيراً» وعادوا إلى دمياط . 

ونزل الصّارم وولده ناصر الدين وأصحابه من الحصون» فأكرمهم المعظّمء وخلع عليهم 
وأحسن إليهم» وأظهر أنه ما أخرب بانياس وتبنين إلا خوفاً من استيلاء الفرنج عليهما. 

وقدم الصفي ابن شكر وزير العادل دمشق من الشرق» وكان العادل قد نقم عليه 
ونفاه إلى الشرق» فمضى إلى آمدء فأقام بهاء فلما مات العادل كتب الكامل إليه 
يطلبه» فَقَدِمَ دمشق» ونَرّل بظاهرها ببيت رانس على المُوَيِّد العقرباني» فخدمه المؤيّدء 
وكان قد قَلَّ نظره» فأقام أياماً» ثم توجّه إلى مضر. 


۳٤‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


محمد بن تكش حَوارَزْم شاد“ 

قصد العراق في أربع مثة ألف. ووصل هَمَذَانَ يريد بغداد» وقيل : كان معه ست مئة 
آلف تحت كل جتر ألف. وكان قد أفنى ملوك خراسان وما وراء النهرء وَل صاحب 
سمرقند» وكان حسنّ الصُورةء أخلى البلاد من الملوك» واستقل بهاء وكان ذلك سبباً 
لهلاكه. 

ولما نزل هَمَذَان كان في عساكره سبعون ألفاً من الخطاء فكائّبَ القّمّنُ عساكرّهء 
ووعدّهم بالبلادء فاتفقوا مع الخطا على نله وبعث القمي]”" إليهم بالأموال 
والخيول والخِلّع سِرّاء فكان ذلك سبباً لوَّهنه. ولما علم [خوارزم شاه]”2 بذلك سار 
من هَمّذان طالباً خراسان» فنزل مروء والتقى في طريقه الخيل والخْلّع والكيّبَ المنقّذة 
إلى الخطاء فلم يمكنه الرجوع لفساد عسكره» وكان خاله من الخطا وقد حلَّفُوه أن لا 
يطلعه على ما دَبّروا عليه فجاء إليه في الليلء وكَتّبَ في يده صورةً الحال» ووقف 
بإزائه» فنظر إلى السطور وفهمهاء وهو يقول: حل لنفسك فالسّاعة تقتل. فقام وخَرّجَّ 
من تحت ذيل الشف ومعه ولداه جلال الدَّين وآخرء فرکب» وسار بهماء ولما خرج 
من الخيمة دَخَلَ الخطا والعساكر من بابها ظَنَا منهم أله فيهاء فلم يجدوه» فنهبوا 
الخزائن والخيول والخيام والجواري» فيقال: إنه كان في خزائنه عشرة آلاف ألف 
دينار» وألفُ حِمْل فُماش أطلس وغيره» وعشرون ألف فرس وبغل»ء وكان له عشرة 
آلاف مملوك مثل الملوك» فتمرّق الجميع ونهب» وأما خوارزم شاه فهرب إلى البحرء 
وركب في مركب صغير إلى جزيرة» وهرب ولده جلالٌ الدّين إلى الهند ومعه أخوهء 
وصَعِدَ خوارزم شاه إلى الجزيرة وبها قلعة» فتحصّن بهاء فأدركه الموت دون صعود 
القلعة» فدفنوه على ساحل البحرء وجاء الخطاء فدلوا عليه فنبشوه» وقطعوا رأسهء 
(۱) له ترجمة في «الكامل»: 708/١17‏ » واسير أعلام النبلاء»: ۲۲/ 147-114 ء ووفاته على الصحيح سنة 

(۷ه)» وقد وهم سبط ابن الجوزي في ذكره في وفيات هذه السنة» نبه على ذلك أبو شامة في «المذيل على 


الروضتين»: ۳۲۸/۱ 2 وقد تابع سبط ابن الجوزي في وهمه ابن تغري بردي في «النجوم الزاهرة»: 
010001 


ماعو 


اد حامر و ل 


الشّنة الخامسة عشرة وست مئة o‏ 


وأخذوه وعادوا» وتفرقت الممالك بعذه» وظهر التتر على الخطا بعد سنتين » وصار 
الخطا تبعاً لهم وأخذوا البلاد. 


نجاح بن عبد الله الشرابي° 


نجم الدَّوْلة» مملوك الإمام النّاصر. 

كان کا ا فاق مدنا بكي اقا عه ال ا 0 
العالم» يحب المساكين» ويعظمٌ أهل الذّين» ويأخذ للضّعيف من القوي » وكان يسمّى 
لان وار لخدف و كان ملازما للخيفة؛ لا بي غنة ماغة واحدذة» وكا اسمر 
اللون» جميل الصُورة» فخلا 

ولما توفي [في هذه السنة]”" أمر الخليفةٌ أَنْ لا يتخلّت عن جنازته لا وزير ولا 
غيره» وصلَّى الخليفةٌ عليه تحت النَّاج» وحَزِنَ عليه حُزناً كثيرًء وأخرج تابوه من باب 
البذرية» ومشى العالم بين يديه إلى جامع القَضْرء وكان بين يدي جنازته مه بقرة» 
وألفُ شاقء ومئةُ قوصرة تمر» ومئة حَمّال على رؤوسهم الغ وترون خالا علق 
رؤوسهم ماء الورد» ومماليكه قد جَرُوا شعورهم» ولبسوا المسوح» والضجيج والبكاء 
قد ملا بغداد» [ولم 5 في الإسلام مثل ذلك اليوم] وعبروا به إلى تربة أم الخليفة 
بالجانب الغربي» فدفن بين يدي القَبّة التي فيها 3 الخليفة» وتصدّق عنه الخليفة من 
مال نجاح بعشرة آلاف دينار على [المشاهد]" : مشهد علي عليه السلام» ومشهد 
این وت ودی بن ابعر وبعث بمثلها إلى مكة والمدينة» وأعتق الخليفة 
مماليكه» وكانت له خمس مئة مجلّدة» فأوقفها في تُرْبة أمّ الخليفة» وكتب عليها اسم 
الشراتي: 

[ومن العجائب أنه توفي في هذه السنة من الملوك الأكابر: العادل والخوارزمي”" 
وصاحب الروم. 
)١(‏ له ترجمة في «الكامل»: ۲“ و«التكملة» للمنذري: 7/ ٤٤١-٤٤١‏ » و«المذيل على الروضتين؟ : 

0 وفيه تتمة مصادر ترجمته. 


(۳) ذكرنا أن الخوارزمي توفي سنة (11١8ه)‏ على الصحيح. 


طرف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وتوفي أيضاً ببغداد من نواب القضاء نزل بهم القضاء المحتوم: ابن الرُطْبي 
المحتسب» وابن البَندنيجي العَدْلء وابن العْبيْري» والكل فى شهر واحدء فابن 
الرطبي مات يوم الاثنين ثالث عشر رمضان» وابن البدنيجي في رابع عشره» وابن 
الغبيري في خامس عشره]. 


وفيها توفي 
القاهر, 97 الموصل“ 
وترك ولداً صغيراً طفلاً اسمه محمودء فأخرج بدر الدين لؤلؤ رَنْكي أخا القاهر من 
المَؤصل» واستولى عليها. 


السنة السادسة عشرة وست مئة 


في أول المحرّم ا ل 
وبلغه أن طائفة من الفرنج على عَْم القنْس ؛ فاق الأمراء عل راه :وقالوا + قد 
خلا انام مرا الاي فلو أخذه الفرنج حكموا على الشَّام. وكان بالقُدْس العزيز 
عثمان. وعِرٌ الدّين أيبك أستاذ الدَّارء فكتب إليهما المعظم بخرابه» فتوقّفاء وقالا: 
نحن نحفظه. فكتبٌ إليهما المعظم : لو أخذوه لقتلوا كل مَنْ فيه» وحكموا على دمشق 
والطو لات لصاون ارو انر في السُور اول يوم من المحرّم» 
ووقع في البلد ضَبَةٌّ عظيمة [مثل يوم القيامة] '» وخرج التساء المخدّرات والبنات» 
والشّيوخ والعجائزء والشّبان والصّبيان إلى الصَّحْرة والأقصى» فقطّعوا شعورهمء 
ومرّقوا ثيابهم بحيث امتلأتٍ الصخرة وراب س من الغو ورجا 
هاربين» وتركوا أموالهم وأثقالهم» ونا شرا أن الفرنج تصَبَحَهُمْ. وامتلأت بهم 
الطرقات» فبعضهم إلى مِصْرء وبعضهم إلى الكَرَّكُء وبعضهم 0 دمشق» وكانت 
البنات المخدّرات يمزقن ثيابهن» ويربطنها على أرجلهن من الحفاء ومات لق كثير 
()ما بين حاصرتين من (ش). 


(0 له ترجمة في «الكامل»: 77/١7‏ . و«التكملة» للمنذري: 578/7 ء و«المذيل على الروضتين»: ٠٠١ /١‏ 


وفيه تتمة مصادر تر حمته. 


السنة السادسة عشرة وست مثة نرف 


من الجوع والعطش» [وكانت نوبة لم يكن في الإسلام مثلها]”" ونُهبتِ الأموالُ التي 
كانت لهم في القُدْسء وبلغ القنطار الزيت عشرة دراهم» والرطل النحاس نصف 
رهم » وذم النّاس المعظم» فقال بعض أهل العلم : [من مخلع البسيط] 
في رَجَبِ حَلُلًا Eg, OL‏ 8 02 طش هر 

[من أبيات» ولم لعو أو 

وقال مجدٌ الدّين محمد بن عبد الله الحنفي ؛ قاضي الور : [من الطويل] 
بورع لقو O‏ للها على ما تبقَّى يِن رُبوع كالْجم 
ففاضّث دموعٌ العينٍ مني صبابةً ‏ على ما مضى من عَضرنا المتقدم 
وقد رام عِلْجٌ أَنْيعمُي رسومَة ورعن مي لئيمِمُدَئمٍ 
ELS‏ ر اتل اونا 
فلو كان يُفْدَى بالتُفوس فقَدَيْهُ ٠‏ بنفسي وهذاالطّنُ في كل مُسْلم 

وفيها نفى المعظم ابنّ المَْطُوبٍ من مِصْر؛ كان قد اتّفْق مع الفائز بن العادل على 
الكامل» واستحلف العساكرء وعَرَّفَ الكاملٌ» فرحل إلى أشمون» وعَرِّمَ على التوججه 
إلى اليمن» ويئس من البلادء وعَلِمَ المعظم» فقال له: لابأس عليك. وركب آخر 
النهار» وجاء إلى خيمة ابن المَشطوب» وقال: قولوا لعماد الدين يركب حتى نسير. 
فأخبروه» فخرج من الخيمة بغير صباغات» ولحق المعظمء فأبعدَ به عن العساكر» 
وقال له: الملكُ الأشرف قد طلبك» وهو محتاجٌ إليك» فتسير إليه السّاعة. فقال: ما 
في رجليّ صباغات» ولا معي أحدٌّ من غِلْماني» ولا قُماشي» فَرَكل به جماعةً» 
وأعطاه خمس مئة دينار» وقال: كل مالك يلحقك» والله ما يضيع لك خيظ واحد. 
وسار به الموكّلون» ورجع المعظم إلى خيمته» فوقف حتى جز خيله وغِلّمانه وتَقَلّه 
ولم يب له خيطاً واحداًء وساروا خلفه» وعاد المعظم إلى خيمته» فجاء إليه الكاملء 
فقَّل الأرض بين يديه» وخاف الفائز خوفاً عظيماً. 


(۲) الحميا: الخمر. 


۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وأما ابنُ المشطوب» فاجتازٌ بظاهر دمشق» ومضى إلى حماة» فأقام بهاء فبعث إليه 
الأشرف منشوراً بأزجيش وزيادة» وبعث إليه بالخلّع» فسار إلى الأشرف» فأكرمه وأحسن 
إليه» فصار يركب بالشّبابة ويعمل له سلطنة أعظم من الأشرف» وتجبّر وطغى وبغى» وخامر 
على الأشرف» وطلع إلى ماردين» ثم قصد ناحية سِنْجارء [وجرى عليه ما سنذكره](". 

وفيها في شعبان أخذ الفرنج دمياط» وكان المعظم قد جَهّرز إليها النّاهض ابن 
الجرخي 1 في خمس مئة راجل» فهجموا على الخنادق» َيل ابن الجرخي] ومَنْ 
كان معهء وضفرا ووس القلى على الكنادق» وكان قد رها وَضَلَك آهل وط 
وأكلوا الميتات» وعَجَرَّ الكامل عن نُضرتهمء ووقع فيهم الوباء والفتاء» فراسلوا 
الفرنج على أن يُسَلّموا إليهم البلدء ويخرجوا منه بأهليهم وأموالهم» واجتمع الأقساءء 
وحلّفوهم على ذلك. فركبوا في المراكب» وزحفوا في البحر والبر» وفتح لهم أهل 
دِمْياط الأبواب» فدخلواء ورفعوا أعلامهم على السّورء وغدروا بأهل دمياطء 
ووضعوا فيهم السّيف ْلا وأَسْراً» وباتوا تلك الليلة في الجامع يَفُجُرون بالنّساءء 
ويفضحون البنات» وأخذوا المنبر» والمصاحف ورؤوس القتلى» وبعثوا بها إلى 
الجزائر» وجعلوا الجامعٌ كنيسة. 

وكان أبو الحسن بن قُفْل بدمياط» فسألوا عنه» فقيل: هذا رجلٌ صالح» من مشايخ 
المسلمين» يأوي إليه الفقراء» فما تعرّضوا له. ووقع على الإسلام كآبةٌ عظيمة» وبكى 
الكامل والمعظّم بكاء شديداًء ثم تأخرتِ العساكر عن تلك المنزلة» [فكان المعظم يقول 
لي بعد ذلك: لو كان الدعاء الآن يسمع لسمع دعاء أهل دمياط» فإن الله تعالى أخبرنا أنه 
يستجيب دعاءنا في عدة مواضع من كتابه» وإنما أهل دمياط لما كثر فسقهم وفجورهم سلط 
الله عليهم من انتقم منهم #وإذا أردنا أن نهلك قرية...4] [الإسراء: 15]. 

ثم قال الكامل للمعظّم [وقد سُّقِط في يده]”" : قد فاتٌ ما دُبح» وجرى المقدور 
بما هو كائنٌء وما في مقامك ها هنا فائدة» والمصلحة أن تنزل إلى الشَّام َكَل خواطر 
الفرنج» وتستجلب العساكر من الشرق. 
()ما بین حاصرتين من (ش). 
(1) ما بين حاصرتين من «المذيل على الروضتين». 


السنة السادسة عشرة وست مئة ۳۹ 


قال المصنف رحمه الله : فكب المعظم إلىّ وأنا بدمشق كتاباً بحُطه يقول في أوله : 
أخوه عيسى الكاملي» قد علم الأخ العزيز [- وذكر ألقاباً كثيرة ]27 بِأَنْ قد جرى على 
دِمياط ما جرى» وأريد أن تحرّض النَّاسَ على الجهاد» وتعرّفهم ما جرى على إخوانهم 
أهل دِمْياط من الكمّرة أهل العناد» وإني كشفتُ ضياع السام فوجدتها ألفي قرية» منها 
ألف وست مئة أملاك لأهلهاء وأربع مئة سُلْطانية» وكم مقدار ما تقوم هذه الأربع مئة 
من العساكر! وأريد أن يخرج الدّماشقة ليذبُوا عن أملاكهم الأصاغر منهم والأكابرء 
ويكون لقاؤنا وهم بصحبتك إلى نابلُس في وقت سَمّاه. . فجلستٌ بجامع دمشق» وقرأتٌ 
كتابه عليهم» فأجابوا بالسَّمْع ااا :اتن أمرة يشب ا غ 
وتجهّزواء فلما حل ركابه بالسّاحل وقع التقاعد [من الأمائل» لأن لكل مقام مقالء 
زللعرى رجالا وكان شاع سيا لاعذه ان وال ميم .وكبب إلى 
يقول: إذا لم يخرجوا قَسِرٌ أن إلينا. فخرجتٌ إلى السّاحل» وهو نازلٌ على قيساريةء 
فأقمنا حتى فتحها عَْرَة ثم سرنا إلى النّْره ففتحه» وهدمهء وعاد إلى دمشق بعد أن 
أخربّ بلاد الفرنج. 

وفيها أَلْبَسَ [المعظُ]”" زكيّ الدّين القاضي القَبَاء والكلوتة» وكان في قلبه منه 
ازات ينع من إظهارها ياوه من العادل [وضوفة مق الاعات وكان 
يشكوه [إلىَ مراراً]”'" ويقول: إنه لا ينفذ [7" الأحكام ولا يقيم معالم الإسلام] › 
وكنتٌ أقول له: يا قاضي› أما قد ثبت عندك هذا الأمر؟ فيقول: بلى. فأقول: فَلِمَ لا 
تحكم به؟ فيقول: ما أحكم. 

واتّفق موت [العالال» ومرضن ا ست الام عد المعظم» وكانت [قد أوضت !ا" 
بدارها مدرسة» وأحضرت زكيّ الدين والشهودء وأشهدتهم عليهاء وأوصت إلى 
القاضي» وِبَلّعَ المعظم» فعرٌ عليه فقال: يحضر إلى دار عمتي من غير إذني» ويسمعٌ 
كلامها هو والشهود! 

)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 


(؟) ما بين حاصرتين من «المذيل على الروضتين». 
() في (ح) : أنه لا ينفذ أحكامهء وكنت أقول له» والمئبت ما بين حاصرتين من (ش). 


70 مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


ثم انق أن القاضي أحضر جابي المدرسة العزيزية» وطلب منه حسايّهاء فأغلظ له 
في القّؤْلء فأمر بضَرْبه. فَضْرِبَ بين يديه كما يفعل الولاة» فوَجَدَ المعظّمْ سبيلاً إلى 
إظهار ما كان في نفسهء وكان الجمالُ المضري وكيل بيت المال عدواً للقاضي» 
فجاء» فجلس عند القاضي في مجلس الحكم. والشهود حاضرون والئّاس» فبعث 
المعظم مع صديق غلام عماد الدين بن موسك بقجةً فيها قَبَاء وكلوتة» وأمره أن يحكم 
بين الاس وهما عليه» فقام من خوفه فلبسهماء وحكم بين اثنين» وكان أضرّ ما عليه 
حضور الجمال الوضري عنده» [وكان هذا القاضي قد سلب التوفيق» وإلا فلو قال 
اشهدوا علي أنني قد عزلت نفسي عن الحكم» وما ألبس هذه» لتخلص» والقتل أهون 
مما جرى عليه»]”2 ثم إِنَّ القاضي مرض» ورمى كبدّه قِطعاً» وكانت [0'“حركة شنيعة 
وواقعة قبيحة لم يجر في الإسلام أقبح منهاء وكانت من غلطات المعظم» ولقد قلت 
له: ما فعلت إلا بصاحب الشرع. ولقد وجبت عليك دية القاضي. فقال: هو الذي 
أحوجني » ولقد ندمت. قلت: بعد أن سارت بفعلك الركبان» وتحدث الناس في 
البلدان]. 

وقال ابن عَنْيّن في ذلك : [من الكامل] 
عا انين ا اتيج بيد فيل لايناد 
ترق العلوك على طريقتك بعدها خِِلَّعٌ الفّضَاة وتحْمَةٌ الرهاو“ 

وكان ابنُ عُتيّن قد تزهد» فبعث له المعظم قنينة خمر ونَرْدء وقال: سبح بهذا. 

وحج بالناس من العراق أقباش النّاصري» ومن السام مملوك المعظم» ويقال له: 
شقيفات» [وكنت في الحج» ومعنا عز الدين بن القَيّسراني جاء من حلب» والصفي بن 
مرزوق]”". 
( 0ا ر افر ن من ف 
() في (ح): وكانت واقعة قبيحة من غلطات المعظم» وندم على ذلك» والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 


(۳) «ديوان ابن عنين» ص47 » وكنت في «المذيل»: ۳۱۹/۱ قد ضبطت خلم بف الخاء وسكون اللام» وهو 
يوان ابن عنين* ص ٍِ بعكم م 
خطأء يستدرك من هنا . 


السنة السادسة عشرة وست مئة ۲٤١‏ 


وفيها توفي 
1١ 00‏ 
ريحان بن يڪان بن موسك“ 


أبو الخير» المقرىء»› الحربى. 

كان صالحاًء سليمَ الصَّدْرء أقام بالحَرْبية سبعين سنة يُقْرىء النّاس القرآن» فختّم 
ألوفاً» وكان من الأبدال» [وقرأت عليه القرآن» وسمعت الحديث]» وأضر في آخر 
عمره» وكانت وفاته فى صفر»ء ودفن بمقابر الإمام أحمد رحمة الله عليه» [وروى عن 
أبي الوقت وغيره]'". 

ست الشام بنت یوب“ 

[أخت صلاح الدين والعادل» وشقيقة الملك المعظم شمس الدولة)» سيدة الخواتين» 
كانت عاقلة» كثيرة البرّ والصّلاتء 1“ والإحسان والصدقات» وكان] يُعْمل في دارها من 
الأشربة والمعاجين والعقاقير في كل سنةٍ بألوف دنانير تفرّقها على النَّاسء و[كان]”" بابها 
ملجأ للقاصدين» ومفزعا للمكروبين» وهي أم حسام الدين لاجين» وتزوّجها ناصر الدين 
مد بق شتركزه ا حب فض و لها رة وثزبةبالغوئة غلى الشرف الشمالي من 
دمشق» ثم أوقفت دارها قبيل وفاتها بدمشق مدرسةً» وأوقفت على التّرْبة والمدرسة الجوانية 
أوقافاً كبيرة» وكانت وفاتها فى ذي القَعْدةَء ودفنت بتربتها في العوينة» وكانت لها جنازةٌ 
عظيمة» وكان شِبْلٌ الدولة كافور الحسامي خادِمّهاء فتولى أمرها. 

[قلت]'" : وقد اجتمع لها ولأختها ربيعة خاتون ما لم يجتمع لأحدء [لأنا ذكرنا فيما تقدم 
أن فاطمة بنت عبد الملك بن مروان كان لها ثلاثة عشر محرماً. كل واحد منهم خليفة» وأمها 
عاتكة بنت يزيد بن معاوية حرمت على عشر من الخلفاء» وذکرناهم» وبنت صاحب ماردين 
)١(‏ له ترجمة في «التكملة» للمنذري : ۲ » و«سير أعلام النبلاء»: 7 40 » و«توضيح المشتبه): ۳۷۹/۱ . 
(؟) ما بين حاصرتين من (ش). 
(۳) لها ترجمة في «التكملة» للمنذري: ؟/ 486 » و«المذيل على الروضتين»: ۱/ ۲۲۲-۴۲۰ » وفيه تتمة مصادر 

ترجمتها. ! 
(4) في (ح): والصلات وتعمل في دارها... والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 


a‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 
كان لها عدة محارم» وست الشام وأختها]. كان لهما نيف وثلاثون محرماً من الملوك سوى 
أولادهم وأولاد أولادهم» فأخوتها صلا الدين» والعادل» وسيف الإسلام» وولده الذي 
اذعى الخلافة» وشمس الدولة» فمن أولاد صلاح الدين: العزيز وولده محمدء والأفضل» 
والظاهن وولله محمد العويز وابنه الاضر يوسفت» والزاهر آخو الطاهن تومن أولاد العادل: 
الكامل محمد وأولاده [الثلاثة]"“ أقسيس صاحب اليمن» والعادل صاحب يضر وولده 
المغيث صاحب الكرّك» والصّالح أيوب وولده تورانشاه» والمعظم عيسى وولده النّاصر داودء 
والأشرف بن العادل» والصّالح إسماعيل» والأوحد صاحب خلاط» وشهاب الدين غازي» 
وولده العزيز عثمان» وولده الحافظ صاحب قلعة جعبر» وقُرُخْسَاهء وولده الأمجد» وغيرهم. 


عبد الله بن الحسين بن عبد الله“ 


المحب» أبو البقاء» العكبراوي» الضّريرء النحوي» الحَتْبلي. 

ولد سنة ثمان وثلاثين وخمس مئة» وقرأ القرآن» والأدب» والأصولينء والفِقّه 
وفنون العلم» وصتف ستين مصنفاً في فنون» منها : «إعراب القرآن» و«شرح المقامات» 
و«المتنبي»” " ومقدّمة في النحو» و«الحساب»»؛ وسمع الحديث الكثير» وكانت وفاته 
في ربيع الآخرء ودفن بباب حَرْب» وكان دَيْناً صالحاً. 


عبد المطلب بن القَضْل9©) 


افتخار الدّين» الهاشمي» البَلخى» نزيل حلب. 
كان عارفاً بمذهب أبي حنيفة › وشرح «الجامع الكبير» وغيره» وتوفي بحلب» وكان 
سيدا عارفاً فاضلاً ورا ديناً. 


)١(‏ ما بین حاصرتين من (ش). 

() له ترجمة في «التكملة» للمنذري: 7 .ء و«المذيل على الروضتین):۱/ ۴۲۳-۳۲۲ وفيه تتمة مصادر 
ترحهته. 

() ذكر العلامة مصطفى جواد في حاشيته على «الختصر امحتاج إليه» : ۲ أن شرح ديوان المتبي نسب إليه» 
وهو في الحقيقة لعفيف الدين علي بن عدلان الموصلي المتوفى سنة (555ه). 

(5) له ترجمة في «المذيل على الروضتين»: ٠ 777/١‏ وفيه تتمة مصادر ترحمته. 


السنة السادسة عشرة وست مئة ,0 


0 و 3( 
عثمان بن مُقّبل بن قاسم 


أبو عمرء من الياسرية؛ قرية ببخداد. 
5 وسَوِعَ الحديث» وكان سليم الصََدْرء وكان يعظ في بعض المساجد» ذكر 
يوماً قصة موسى 4# » وقال: أي موسى جئتني بخرقة تأخذ فيها نارأء ليت شعري 


م سرت 


كناسة الت من أين لك هذه الجسارة حتى تقول : ارف ر إت 


[الأعراف: 57١]؟‏ وتوفى فى ذي الحِبّة» ودف بباب حرّب. 
ث MD‏ 
علي بن القاسم 
ابن علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر» ابن“ صاحب تاريخ دمشق). 
ت شاع : 2 ص 
قدم بغداد» ثم توجه إلى خراسان» وسمِعَ بهاء وعاد إلى بغدادء فوقع عليه قطاع 
الطريق» فأخذوا ما كان معه وجرحوه» فأقام ببغداد يداوي جراحاته» فمات بها يوم 
السبت ثالث جمادى الآخرة» ودفن بالشونيزية. 
: )0( 
محمد بن جميل 
ولد سنة ست وستين وخمس مئة بهيّْت» وقرأ النحوء وسمع الحديث» وكان فاضلا 
بارعاً» ومن شعره: [من الوافر] 


: له ترجمة في (معجم البلدان» : 0/ 5706 » و«التكملة» للمنذري: 27 : » و«المختصر المحتاج إليه»‎ )١( 
2 ۱۲۲/۲ ء و«تاريخ الإسلام» للذهبي: (وفيات سنة ١5ه)» واذيل طبقات الحنابلة):‎ ۳ 
. ۵/۱ : واتوضيح المشتبه»‎ 

(0) كذا في (ح)» ولم تستقم لي قراءة هذه العبارة. 

(۳) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: 7/ 555-577 » و«المذيل على الروضتين»: ۳۲٤-۳۲۳/۱‏ » وفيه تتمة 
مصادر ت رحمته. 

(5) القاسم هو ابن صاحب التاريخ» وعلي هذا هو حفيده. 

(0) له ترجمة في «التكملة» للمنذري : ۲ . و«المذيل على الروضتين»: ۱/ ۳۲٤‏ » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


إذا طبع الرمان على اغوجاج فلا تَظمَّعْلنفسك في اعتلالٍ 
فر أن یکرو ا لاا هنال ا فاد إئى لمال 
0 


محمد بن رئڪي 

المنصور بن عماد الدين» صاحب سنجار» كان ملكاً عادلاً عاقلاً جوادا" [قدم 
[العادل عليه]”© سنجار في سنة ست وست مئة”*©» وجلس بالمدرسة العمادية ظاهر 
سنجار [ثم رحل عنه](“ بشفاعة الخليفة» وقد ذكرناه» وكانت وفاته في هذه السنةء 
وهي سنة ست عشرة ونت هة ولف عنة أولاة: سان ا وزنكي» ف 
الدّين» وعِدَّة بنات. 

محمد بن بدر الدين سبّط العقاب 

[وهو الذي]“ صم الخليفةٌ ولدي ولده إليه [لما]”' أخرجا إلى ششترء وأرسله 
[الخليفة]''' إلى الأشرف مراراً» وكان فقيراً» فحصل له مال عظيم» فبعثه [الخليفة]0© 
إليه في هذه السنة» فبدا منه عند الأشرف دناءة نفس وسقوط هِمَّة وبلغ الخليفة» وكان 
قد حظي عنده» [وبلغ]"“ أعلى المراتب» فلما عاد من الرّسالة اعتقله في داره» وقال 
له: بعثناك إلى ششترء فخنت في المال» فاعمل حسابك. فأصبح في داره مضلوباًء 
فقيل : إنه صَلَبَ نفسه» وقيل : بل عِلْمائُه صلبوه» وقيل: بل الموكلون به» ولم يُكَسَّلء 
ولم يكفن» ولم يُصَلَ عليه» وحمل إلى مقابر المُقَثَِينَ فدفن بهاء [وقال الناس: إن 
في ذلك لعبرة]“. 
)١(‏ له ترجمة في «التكملة» للمنذري : ۲/ ٤٥۸-٤٥١‏ » و«المذيل على الروضتين»: ۳۲٤/١‏ » وفيه تتمة مصادر 

ت رجمته. 
() في (ح): جواداًء خلف شاه..... والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 
() ما بين حاصرتين زيادة من عندناء وقد استأنست بما ورد في «المذيل على الروضتين». 
(4) في (ش): سنة ثلاث وست مئةء والمثبت من الكامل 785/١17‏ . 


(6) ما بين حاصرتين زيادة من عندناء وقد استأنست بما ورد في «المذيل على الروضتين». 
(1) ما بين حاصرتين من (ش). 


السنة السابعة عشرة وست مئة Y0‏ 


محمد بن محمد بن محمود الكُشميهني”") 


كان صالحاًء صاحبٌ مجاهدات ورياضات» وأوصى أن يكتب على كفنه : [من الطويل] 


يكون اخ دونكم 
الست 


يحيى بن القاسم بن المفرّج” 
أبو زكرياء التكريتي. 
ولي قضاء تكريت, وقَدِمٌَ بغداد» وولي تدريس التُظامية» وتوفي في رمضانء ودُفِن 
بالشُونِيزيّة» وكان فاضلاً» [ولي منه إجازة»]““ ومن شعره: [من البسيط] 
كم بامُل المَرء الا وتُخُلِفهُ وكم يُرى آمناً والموت يُرْوِفُةُ 


و 


EEC RE OEE ET‏ ظط اتا وي د اه 
السنة السابعة عشرة وست مئة 


فيها نافق ابنُ المشطوب على الأشرف» وعاث في أرض سنجار» وساعده صاحب 
ماردين» وكان نجم الدين بن أبي عَضرون مع ابن المشطوب وقد وَرَرَ له» فسار 
الأشرف» ونزل على دُنَيْسره وجاء [الملك]“ الصّالحء فأصلح بين صاحب ماردين 
والأشرف» ودخل ابن المَشطوب تل أغفر» وسار إليه فارس الدّين بن صبرة من صيبين 
وبدر الدين لؤلؤ من المَوْصل»ء وحصراه في تل أعفرء فأنزله بدر الدين لؤلؤ بالأمانء 
وحمله معه إلى المَؤْصِلء ثم قيّده وبعث به إلى الأشرف» فألقاه الحاجب عليّ في 
الجْبّء فمات بالقَّمْل والجوع. 


)١(‏ له ترجمة في «التكملة» للمنذري: ۲ 577-576 » و«المذيل على الروضتين»: /١‏ 7350-1578 »2 وفيه تتمة 
مصادر ت رحمته. 
)۲( البيت للعباس بن الأحنف» وهو في ديوانه : ص ٤٥‏ (طبعة دار صادر)» وهو في وصف ماء سيل : 
يكون أجاجاً دونكم فإذا انتهى إليكم تلقى طيبكم فيطيبٌ 
(۴) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: ۲ . و«المذيل على الروضتين»: /١‏ 376 » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 


3 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان نور الدين بن عماد الدين صاحب قرقيسيا مع الأشرف» وقد كاتّبَ عليه 
واتفق مع ابن المشطوب» فاعتقله [الأشرف» وبعث به مع العلم تعاسيف إلى قرقيسيا 
وعانة» وعلق نورٌ الدين]”'' برجليه تحت القلعتين وعُذّب» سمت إلى تعاسيف جميعٌ 
بلاده» وأراد الأشرف أن يرميه في الجُبّ» فشفع فيه المعظّمء فأطلق» وسار [نور 
الدين]”") إلى دمشق» فأحسن إليه المعظم» واشترى نور الدين بُسْتان ابن حَيُوس في 
العقيّبة» وأقام به. 

وفيها قل صاحبٌ سنجار أخاه» فسار الأشرف إليهاء فأخذهاء وعرّض صاحبها 
الرقة. 

وفيها قصد زين الدين المؤصل» فخرج إليه بدر الدين لؤلؤء فهزمه ابن زين الدين» 
فأفلت لۇلۇ وحله. 

وفي رجب كانت وقعة البرلس بين الكامل والفرنج» قتل الكامل منهم عشرة آلاف» 
وغنم خيولهم وسلاحهم › ورجعوا إلى دمياط مهزومين. 

وفيها نَرَكَ الأشرف على المّؤصل نجدة لبدر الدين على ابن زين الدين» وعرّمَ على 
قَصْدِ إربل» فبعث الخليفةٌ بهتام الأمير وابن عَطّاف وسعد الدين الحاجب» فردُوه عن 
إربل» وأصلحوا بينهما. 

وفيها عزل المعظم المبارز المعتمد عن ولاية دمشق» وولَّى الغررّ خليلاً. 

وفيها كان اول ظهور التّتر وعبورهم جَبّحونء وكان أول ظهورهم من وراء النهر سنة 
خمس عشرة وست مئة» وقبل عبورهم جيحون قصدوا بخارى وسَمَرْقندء فقتلوا أهلها 
وسبوهم » وحصروا خوارزم شاه» وعبروا النهرء فوجدوا الخطا قد كسروا خوارزم 
شاه» فانضمٌ إليهم الخطاء وصاروا تبعاً لهم وكان خوارزم شاه قد أخلى البلاد من 
الملوك. فلم يجدوا أحداً يرهم ووصل [التتر إلى]”'' الري وقزوين وهَمَذَان في هذه 
السنةء فقتلوا أهلهاء وأحرقوا مساجدهاء وسبواء ثم توجهوا إلى بلاد أذربيجان 
ففعلوا كذلك. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 


السنة السابعة عشرة وست مئة ۷ 


وحج بالناس من بغداد أقباش النّاصريء وقُيِلَ بمكة» ولم يحجّ أحدٌ من العجم بسبب التتر. 
وحج من الشام المبارز المعتمد» وعاد حا العراق على الشَّام. 
وفيها توفي 

الملك الفائز إبراهيم بن العادل20 


كان "قد ها لقان A O‏ نمستر هن الال نولك SRN‏ ليه 
ما أرادوا» ولما كانت وقعة البرلس قال له الكامل: هؤلاء الفرنج قد استولوا على 
البلاد» وقد أبطأ علينا الملك المُعَظّمء وما لملوك الشرق غيرك» فتوجّه إلى الأشرف» 
وعَرّفْه ما نحن فيه من الضّائقة. فسار إلى الشرق» وكان الأشرف على المَؤْصل» 
فمرض الفائز بين سِنْجار والمّؤصلء وقيل: إنه سم فمات» فردُوه إلى سِنْجار» فدفن 
عند تُرْبة عماد الدين زنكي. 


أقباش بن عبد الله التاصري“ 


اشتراه الخليفة وهو ابنُُ خمس عشرة سنة بخمسة آلاف دينار» ولم يكن بالعراق 
أجمل صورةً منه» ثم قرّبه الخليفةٌ إليه ولم يكن يفارقه» فلما ترعرع ولاه إمرة الحج 
والحرمين» وكان [عاقلاً]"» متواضعاً» محبوباً إلى القلوب» حَجّ ومعه جلع وتقليدٌ 
لحسن بن قتادة» وكان قتادة قد مات» فلما وصل أقباش إلى عرفات جاءه راجح بن 
قتادة [أخو حسن]» وسأله أن يوليه إمارة مكة» وقال: أنا أكبرٌ ولد قتادة. فلم يجبه» 
وطَنّ حسن أَنَّ أقباش قد ولاه فأغلق أبوابَ مكة» وجاء أقباش» فنزل بالشبيكة بعد 
أيام منى » ووقعتٍ الفتنة بين حسن وأخيه» ومنع حسنٌ النّاس من الدخول إلى مكة» 
فركب أقباش ليسكن الفِئنة» ويُضلح بين الأخوين» فخرج عبيد [مكة]”" وأصحابٌ 
حسن من باب المُعَلّى يقاتلونه» فقال: ما قَصْدي القتال. فلم يلتفتوا [إليه)"» وانهزم 


)١(‏ له ترجمة في «التكملة» للمنذري: ۳٠۳‏ » و«المذيل على الروضتين»: 77١/١‏ » وفيه تتمة مصادر 
ت رحمته. 
(۲) له ترجمة في «المذیل على الروضتين»: /١‏ ۳۳۲-۳۳۱ » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 


3214 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أصحابه » وبقي وحده» وجاء عبدٌ» فَعَرْقَبَ فرسه» فوقع إلى الأرض» فقتلوه» وحملوا 
رأسه إلى حسن [بن قتادة]''' على رمح فنصبه بالمسعى عند دار العَبّاس» ثم رُدَّ إلى 
ا ود ا وأراد حسن نَهْبَ الحاجٌّ العراقي» فمنعه [المبارز]“ 
المعتمد» وخوّفه الكامل والمعظمء فأجابه» ووصل الخبر إلى الخليفة» فحزن حُؤناً 
عظيماً» ولم يخرج الموكب للقاء الحاجء وأدخل الكوس والعلم في اللّيل» ولم تنتطح 
فيه عنزان [وقد كان أَوْلى أن تتناطح الكباش]"» وكان قله سادس عشر ذي الججة. 
الحسين بن أحمد بن الحسين“ 
أبو عبد الله الخيّاري» من أهل باب البَصْرة. 
ولد سنة خمس وثلاثين وخمس مئة» وسمع الحديث» وكان حُقَطََةَ للحكايات 
والأشعار والمُلّم [وكان يتردّد إلى جدّي» ويعجبه کلامه» وسمعته وها يحكي 
له" قال: سيل ابن عقيل» فقيل له: إِنَّ الحمارٌ يبرد له(" في السنة في ليلة واحدة» 
فإنما هي هذه الليلة» فقال ابنُ عقيل : ما يعرف هذه الليلة إلا مَنْ قد كان حماراً. 
قال: ودخل رجل إلى الگرخ» فلقيته امرأةٌء فقالت له: أبو بكرء كيف أنتّ؟ فقال : 
أهلاً يا عيشة. قالت: فأنا اسمي عيشة! فقال: أفأقتل أنا وَحْدي؟ 
وكانت وفاته في رمضان» سمع شُهْدَة وطبقتهاء كان ثِقَهَ. 
عبد الله اليونيني أسد السام 
أصله من قريةٍ من قرى يَعْلَبَكٌ يقال لها : يونين» كان صاحبٌ رياضاتٍ ومجاهدات» 
وكرامات وإشارات» لم يَقُمْ لأحدٍ من النّاس تعظيماً لله تعالى» ويقول: لا ينبغي القيام 
لغير الله» [صحبته مدة»]7'' وما كان يدّخر شيئاًء ولا يمس بيده ديناراً ولا رهما 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 

(5) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: ۳/ 70-75 » و«المذيل على الروضتين»: /١‏ 770-774 , وفيه تتمة 
مصادر ترجمته. 

(9) يبرد له : تعبير عامي» أي يصيبه البرد. 

(4) هو عبد الله بن عثمان بن جعفر بن محمّد اليونيني» وله ترجمة في «المذيل على الروضتين»: ۳٤۲-۳۳۹/۱‏ » 
وفيه تتمة مصادر ترجمته. ١‏ 


السنة السابعة عشرة وست مئة ۲۹ 


وكان زاهداً ورعاً عفيفاً» وما لبس طول عمره سوى الوب الخام وثَلَنْسُوة من جلد 
الغنم تساوي نصف دزهم» وفي الشتاء يبعثُ له بعض أصحابه فروةً قرظ يَلْبَسّهاء ثم 
يُؤثر بها في البَرْدء وكان إذا لَبِسَ النَّؤْبِ [يقول:]7' هذا لفلان» وهذا لفلانة. 

قال المصتّف رحمه الله: قال لي يوماً: يا سيد» أنا أبقى أياماً في هذه الزَّاوية ‏ وكنا 
ببعلبك - ما آكل شيئاً» فقلتٌ له: فأنتَ صاحب القَبُول كيف تجوع؟ فقال: يا سيد 

لان أهل بَعلَبِكَ يكل بعضّهم على بعضء فأجوعٌ أنا. 

ال 00 
الملك الأمجد يزوره ويحبه» وكان الشيخ يُهينه» فما قام له يوماً قط» وكان يقول: يا 
مجيد» أنت تظلم وتفعل وتصنع» وهو يعتذر إليه. 

وأظهر العادل قراطيس سود» فقال الشيخ عبد الله: يا مُسْلمِين» انظروا إلى هذا 
الشيخ الفاعل الضّانع يُفْسِدٌ على الاس معاملاتهم» وبلغ العادل» فأبطلها. 

كر طرف من أخباره وكراماته]("©: 

كنت قد اجتمعت به في السام من سنة ست مئة إلى سنة ثلاث وست مئة» وكان له 
تلميذٌ اسمه توبة» وكان من الصّالحين الأجواد» وسافرتٌ إلى العراق سنة أربع وست 
ةه :وتحجبحت» افلما كان يوخ 'عرقة صَعِدْتٌ جل غرفات» وإذا بالشيغ عبد الله قاعدٌ 

على الجبل مستقبل الكعبة» وعليه الوب الخام» وعلى رأسه القَلَنْسُوة السّؤْداء؛ 
فسلَمْتُ عليه» فرحب بي» وسألني عن طريقي» وقعدت عنده إلى قريب الغياب» ثم 
قلت له: ما تقوم نروح إلى المزدلفة؟ فقال: اسبقني أنت› فلي رفاق. فنزلتٌ من 
الجبل» وأتيت المزدلفة» ووقفت بهاء وجئت إلى منى» فدخلت مسجد الخَيّف» وإذا 
بالشيخ توبة خارجٌ من المسجدء فسلّم علىّ» فقلتٌ له : أين نزل الشيخ؟ ظنًا مني أنه قد 


دي ەو 


حح معه» فقال: أيما شيخ؟ قلت : عبد الله. قال : فته بعك قفنت › فقلتٌ : 


مارك [ففهم ]” 0 فلزم بيدي وبكى » وقال: بالله حَدَّنني أيش معنى هذا؟ فقلت : 
رأيته البارحة على عرفات. وحدثنّه الحديث» ثم رجعتٌ أنا على بغداد» وجاء توبة إلى 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 
(0) في (ح): وقال المصنف رحمه الله» والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 


۲0۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


E‏ وحدك الشيخ عبد الله الحديث» فحدّئني توبة قال: قال لي الشيخ: ما هو 
صحيح منك» فلان فتى» والفتى ما يكون عَمَّازاً. فلما عدت إلى الشّام عَتبني الشيخ› 
فقلت : توبة تلمك فقال: لا تَعُدْ إلى مِثْلها [“ كأنه كره أن يُتَحدَّثْ له بكرامة في 
حال حياته. ش 


وحدثني القاضي جمال الدين بن يعقوب» قاضي كرك البقاع» قال:] كنت يوماً عند 
الجسر الأبيض في مسجدٍ هناك وقت الحَرّء وإذا بالشّيخ عبد الله قد جاء» فنزل ثورا 
يتوضأء وإذا بتضراني عابر على الجسرء ومعه بغل عليه حِمْلَ حَمْر فعَثَرَ البغل عند 
الجسر» [ووقع جِمْل الخمر]"» وليس في الطريق أحدٌّء قَصَعِدَ الشيخ من النّهرء 
وصاح بي : يا فقيه» تعال. قال: فجئتٌ فقال: عاوني. فعاونته حتى رَفَعْنا الحمْلَ على 
البغل» وراح اللَضراني» فقلتٌ في نفسي : مثل الشيخ يفعل كذا! ثم مشيت خلف البغل 
إلى العمَية» فجاء إلى دُگان الحَمّار فَحَط الحمْلَ» وفتح الرُقاق» وقلب ليكيله فإذا 
به قد ضار خلا فقال له الككار: وَيْحَكَ هذا عل يكى > وقال: والله ما كان إلا 
خمراً من ساعة» وإنما أنا أعرف العلّة» ثم ربط البغل في الخان» وعاد إلى الجبلء 
وكان الشيخ قد صَلَّى الظهر في المسجد الذي عند الجسرء وقعد يسبّح» فدخل عليه 
النَصْراني وقال: يا سيدي» أنا أشهد أَنْ لا إله إلا الله وَأَسْلَّمَء وصار فقيراً. 

[وحكى لي جماعة من أهل بعلبك قالوا: كان جالساً يوماً في زاويته» وإذا بامرأة 
طالعة» وبين يديها دابة تسوقهاء عليها نحاس وثياب» فربطتهاء وجاءت إليه» فسلمت 
عليه» فقال لها: من أين أنت؟ فقالت: نصرانية من جبة المنيطرة. قال: وما الذي جاء بك 
إلى عندي؟ قالت: رأيت السيدة مريم في المنام فقالت: اذهبي فاخدمي الشيخ عبد الله 
اليوناني إلى أن تموتي. قالت: فقلت لها: يا سيدتي» فذاك مسلم. فقالت: صحيح أنه 
مسلم» ولكن قلبه [نصراني]"» فقال لها الشيخ : أجادت مريم» ما عرفني غيرها. فأعطاها 
بيت في الزاوية» افا ن ثمانية أشهرء فمرضت. فقال لها الشيخ: أيش تشتهين؟ 
)١(‏ في (ح): ولا تعد إلى مثلهاء وقال القاضي كمال الدين يعقوب قاضي البقاع» والمثبت ما بين جاصرتين من 


(ش)» وكذلك هو في «المذيل على الروضتين» نقلاً عن سبط ابن الجوزي. 
(؟) ما بين حاصرتين من «المذيل على الروضتين». 
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قالت: أموت على دين السيدة مريم. فقال: صيحوا بالقسيس» فجاء فقال: خذ هذه إليك» 
وخذ قماشهاء وكان [يساوي]''' خمس مئة درهم» فماتت عند القسيس. 

وحكى بعض أهل بَعْلَبَكَ أنها ما ماتت إلا مسلمة» وتصدّق بما خلفت]". 

وكان يأتي في الشّتاء إلى عيون الفاسريا؛ ظاهر دمشق لأجل سخونة الماء 
والوضوء» وبنى له على رأس العين مسجداً صغيراً يأوي إليه» [وكان الدماشقة 
يخرجون من دمشق إلى زيارته]"» قال المصنف رحمه الله: فحكت لي امرأةٌ 
صالحة» قالت: خرجتٌ من دمشق بعد العَضْرء فوصلت إلى العيون بعد العشاء 
الآخرة» فتوضّأتٌ وطلعت إلى باب الزّاوية» وكانت ليله مُقُمرة» وإذا بالسّبّع نائمٌ على 
باب الزَّاوية» ورأسه على عتبتهاء يست ولم أقدر أتحرّك» فسحَبْتٌ رُگبي نحو 
القرية» فلما كان وقت السّحر هرول السَّبّع ومضى» وخرج الشيخ» فرآني» فقال: 
ويلك »؛ وأيش كان عليك منه؟! [ومن هذا كثير]”". 

وكان الشيخ ‏ رحمه الله شجاعاً لا يبالي بالرّجال لوا أو كثرواء وكان قوسه ثمانين 
رطلاًء وما فاتته غزاةٌ بالشَّامِ قطء وكان يتمئّى الشّهادة» ويُلْقي نفسه في المهالك» 
["وحكى لي عنه خادمه عبد المد قال:] لما دَخَلَ العادل إلى بلد الفرنج» ووصل إلى 
صافيتا والعَرَيْمة كان الشيخ في الرّاوية ببعلبك» فقال لي: انزل إلى الثقة عبد الله اطلب 
بغلته» فأحضرتهاء فركبها وخرجتٌ معه» فبتنا في يُونين» وقمنا نصف الليل» فجئنا إلى 
المحدثة قبل الفجر فقلثٌ له: لا تتكلّم ها هناء فهذا مكمن الفرنج» [قال:] فرفع 
صوته» وقال: الله أكبر» فجاوبته الجبال» [فمتٌ من الفزع]"» ونزل» فصلى الفجرء 
وركب» وطلعتٍ الشمس» والطيّر لا يطير في تلك الأرض» وإذا قد لاح من ناحية حصن 
الأكراد ظُلْبٌ أبيض» فظنّهم الاسبتارء فقال: الله أكبرء ما أبركك من يوم» وساق إليهم 
وقد شَهَرَ سيفه» فقلتٌ في نفسي : شيخ وتحته بَغْلة» وبيده سيف يسوق إلى ظُلْبٍ إفرنج! 
فلما كان بعد بساعة» وإذا بهم قد قربوا إليناء وهم عانة حمير وحش» [قال:]" فانكسرء 
)١(‏ ما بين حاصرتين من «المذيل على الروضتين». 


(۲) ما بين حاصرتين من (ش). 
(۳) في (ح): وقال عبد الصمد» وما بين حاصرتين من (ش). 


YoY‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 
وفترث هِدَّهه فقلتُ له: احمد رَبك فإِنَّ الله قد نظر إليك» أنت وحدك تريد تلاقي مئة 
على بَعْلة! [قال :]“ وجئنا إلى حِمْصء فجاءنا الملك المجاهد أسد الذَّينء وقَدَّمِ له 
حصاناً من خيله» فركبه» ودخل [معهم» 1" فعمل العجائب. 

[وكان عقو ل ا ا في وفيك نزل لن كديرا تت الخال 
والرهبان ليا لون أَمَوْلَ الاس بِالْسطِلٍ»1التوبة: 5"] أنا من الرهبان» وأنت من الأحبار. 

ذكر أخلاقه: 

قد ذكرنا أن الملك الأمجد كان يزوره ويحبه. وكان الشيخ يهينه» فما قام له قط» 
وكان يقول له: يا مجيد» أنت تظلم وتفعل وتصنع» وهو يعتذر إليه. 

وقد ذكرنا أن العادل أظهر قراطيس سود» فقال الشيخ عبد الله: انظروا يا مسلمين 
إلى هذا الشيخ الفاعل الصانع يفسد على الناس معاملاتهم» وبلغ العادل» فأبطلها. 

وقد ذكرنا أخباره وكراماته وحكاياته» وقد ذكرنا حكايته مع النصراني» ومع المرأة 
التي كان معها الدابة وعليها النحاس والثياب](". 

ذکرٌ وفاته: 

قال عبدُ الصمد: لما كان يوم الجمعة نزل» فصلى الجُمُعة بجامع بَعْلَبَّكْء وهو 
صحيحٌ ليس به شيءٌ» ودخل الحَمّام قبل الصّلاة واغتسل» وكان عليه ثوبان: ثوب قد 
سماه لأمٌّ أيدمر» والآخر لأمّ مهجة» وجاءه داود المؤذن» وكان يُكْسّل الموتى» فقال 
له: ويحك يا داود» انظر كيف تكون غداً. فما فهم داود» وقال: يا سيدق كلّنا غداً 
في خفارتك. ثم صَعِدَ الشيخ إلى المغارة» وكان قد أمر الفقراء أن يقطعوا صخرةً عند 
اللّوْزة التي كان ينام تحتهاء ويقعد عندهاء وعندها بره وكان في نهار الجمعة قد 
نَجِرَّتِ الصّخرة» وبقي منها مقدار نصف ذراع» فقال لهم : لا تطلَّعُ الشّمْس إلا وقد 


وو ء 


فَرَعْتمْ منهاء [قال :]“ وبات طول الليل يذكر أصحابه ومعارفه» ويدعو لهم › ويقول: 


(۱) ما بين حاصرتين من (ش). 
(۲) هو محمد بن أحمد بن عبدالله الحنبلي» توفي سنة (1548ه).» وهو والد قطب الدين اليونيني» مختصر «مرآة 
الزمان»» انظر ترجمته في «المذيل على الروضتين»: ١58/7‏ . 
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يا سيّدي» فلانة اجتزث بها في الموضع الفلاني أعطتني شَرْبَةَ ماء فشربْتها» وقليل ماء 
فتوضأتٌ به» اغفرُ لهاء وفلان أحسن إلى فأحسِن إليه. وطَلَعَ الصّبْح فصلّى بي“ 
وخرج إلى صخرة كان يجلس عليهاء فجلس وبيده سبحته» وقام الفقراء يتمُمون 
الصخرة» وطلعتٍ الشمس وقد فرغوا منهاء والشيخ قاعدٌ نائم والسّبْحة بيده» وجاء 
خادمٌ من القلعة إليه في شغْلء فرآه نائماً قاعداً بحاله» فما تجاسر أن يوقظه» فقعد 
ساعة» فطال عليه» فقال: يا عبد الصمد» ما أقدر أقعد أكثر من هذا. فتقدمت إليه 
وقلت: يا سيدي» سيديء فما تكلم فحركتّةُ» فإذا به ميثٌ» وقد فرغوا من الصخرة» 
وعملوا فيها ساعة وهو ميت» وارتفع الصّياح» وكان صاحبُ بَعْلَبَكَ في الصّيدء 
فأرسلوا وراءه» فجاء» فرآه على تلك الحالء لا وَقَعَ ولا وقعت السّبْحة من يده» [وهو 
كأنه نائم» فقال: دعونا نبني عليه بنياناً» وهو على حاله ليكون أعجوبة الدنيا أن 
الإنسان يموت وهو قاعد ولا يتغير]”"©» فقالوا : اتبِاحٌُ السّنّة أؤلى. وطلع داودء فغسلهء 
ودفع التوبين إلى المرأتين» ولما ألحدوه قال له الحَمّار: يا شيخ عبد الله» اذكر ما 
عاهدتنا عليه. قال: كَمَتَحَ عينيه» ونظر إلي شّرْراً» ودفن عند اللّؤْزة يوم السبت في العشر 
الأول من ذي الحجة» وقد جاوز ثمانين سنة» رحمه الله» ونفعنا به. 

قال لمكت ج اف كرا عان ا ا ركان مسحت من 
الناس» لما حصل له من الإيناس» فتارةً.يكون بجبل لبنان» هاجراً للأوطان» وتارة 
بالغسولة وثنية العقاب. يفر من الأسباب» «وتارة. بضمير» يستنشق روائح الغوير» 
ولسان حاله يقول: [من الكامل] 
وإذا رجعتٌ إلى الصّحيح فَتَجَدُها 2 قلبي وبين جوانحي أغوارها 

قَتَادة بن إدريس9) 
أبو عزيز» الحسني الرَيّدي» أمير مكة. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 
(۲) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: ۱۷/۳ »ء وفيه: وقيل كانت وفاته سنة (8١5ه).ء‏ و«المذيل على 
الروضتين»: 771-77٠ /١‏ > وفيه تتمة مصادر ترجمته. 


1o٤‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
كان شيخاًء مهيباًء ظُوالاًء عادلاًء منصفاًء نِقّْمةَ على عبيد مكة والمُفسدين» 
والحاجٌ في أيامه مطمئنون آمنون على أموالهم ونفوسهم» [ولقد رأينُهُ لما حججنا]» 
وكان يُوذّن في الحرم بحي على خير العمل» وما كان يلتفت إلى أحدٍ من خلق الله 
ولا وطىة بساط الخليفة ولا غيره» ويُحمل إليه في كلّ سنة من بغداد الخلّع والذّهبء 
وهو في داره بمكة» وكان يقول: أنا أحقٌ بالخلافة. ولم يرتكب كبيرةً على ما قيل» 
وكَتّبَ إليه الخليفة يستدعيه» ويقول: أنتّ ابنُ العم والصاحب» وقد بلغني شهامتك 
وحِفْظْك للحاجٌ» وعَذْلُكء وشَّرَفُ نفسك» وعِمَتّكء ونزاهتّك» وقد أحببثٌ أن أراك 
وأشاهِدّك» وأحسنَ إليك» [وأتبرك بقدومك علي ]”'' فكتب إليه : [من الطويل] 
ولي گك ضزغام أُولٌ ببطشها وأشري بها بين الورى وأبيع 
نَل ملوك الأرض تلثم ظهْرّها وفي وشطهاللمججدبين ربيع 
أأجعلها تحت الرّحى ثم أبتغي | خلاصاً لهاإنيإذاً لرقيعٌ 
وما أنا إلا المسُْكُ في كل بقعة يَضُوعٌ وأماعندكم فيضيع 
وكانت وفاته في جُمادی الأولى بمكة. 


: 0 
محمد بن عمر بن حمويه 


أبو الحسن» صَدْر الدّين» شيخ الشيوخ. 

كان صلاح الدّين - كن - قد ولاه المشيخة مكان أبيه عند وفاة أبيه سنة سبع 
وسبعين وخمس مئة» ولما ولي العادل مصر ولاه تدريس الشّافعي ومشهد ا 
والنظر في الخانكاة. 

وكان فاضلاً» فقيهاًء سِكُيتاًء لا يتكلم فيما لا يعنيه» وكانت له الحُرْمة الوافرة عند 
العادل وأولاده» وكان كثيرٌ الخير» ولما استولى الفرنج على دمياط بعثه الكامل إلى 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 
() له ترجمة في «التكملة» للمنذري: ۳/ ٠١_٠١‏ » و«المذيل على الروضتين؛: ٠ ۳۳١-۳۴۳١ /١‏ وفيه تتمة 
مصادر ترجمته. 
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الخليفة يستنجده» فمرض بين حَرّان والمَؤْصِلء ووصل الموصل في منتصف جُمادى 
الآخرة» فتوفي بها يوم الاثنين رابع عشرين منه بِعِلّة الذرّب» وعمره ثلاث وسبعون 
سنة» وذُفِنَ إلى جانب قضيب البان. 

وكان له من الأولاد: عماد الدين عمر» وفخر الدين يوسف» وكمال الدين أحمد» 
ومعين الدّين حسن» وأمهم بنت شهاب الدّين ابن أبي عصرون. 

00000 

ابن شاهنشاه بن أيوب» الملك المنصور» صاحب حماة. 

كان شجاعاًء محبّاً للعلماء والفُضَلاءء وكان عنده جماعةٌ من المُعَمّمين لهم 
الرّواتب مثل السيف الآمِدِي» ومن يجري مجراه» وصئّف كتاباً سماه «المضمان") 
فيه جملةٌ من التّواريخ» وأسامي مَنْ وَرَدَ عليه في عشر مجلدات» وكانت وفاته في 
شوال بحماة» ودفن عند أبيه. 

وقام بعده ولده الأكبر الملك النَّاصر قليج رسلان» وجرى له مع الكامل بعد ذلك 
عجائب» وأخذ منه حماة» وأعطاها لأخيه الملك المُطَمّره واعتقل قليج رسلان في 
الجَبّ بوصْر» ومات على أقبح حال. 


محمود بن محمد“ 


مو ست ك 
ابن قرا رسلان بن ارتق» الملك الصالح. ناصر الدين» صاحب امد. 
كان شجاعاً؛ عاقلاً» جَوَاداُء محيًا للعلماء» وكان الأشرف يحبه» وجاء غير مرة 
إلى خدمة الأشرف إلى دُنَيّسر وغيرهاء ومات بآمد فى صفر. 


)١(‏ له ترجمة في «التكملة» للمنذري: / ۳١‏ » و«المذيل على الروضتين»: 777/١‏ » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

(۲) هو «مضمار الحقائق وسر الخلائق»» وقد طبعت منه قطعة» فيها حوادث سنوات 0۸۲-٥۷١‏ » بالقاهرة 
سنة 19374 بتحقيق الدكتور حسن حبشي. 

(9) له ترجمة في «المذيل على الروضتين»: "75/١‏ . وفيه تتمة مصادر ترجمته» وقد اختلف في سنة وفاته ما بين 
سنة 11۷ھ أو 11۱۸ھ أو 1۹١1ه.‏ 


۲0٦‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وقام بعده ولده المسعود» وكان ضد اسمه بخيلاً فاسقاً» حَصّره الكامل بعد ذلك في 
آيد» ووجد في قصره خمس مئة امرأة من الحرائر من بنات الناس بغير كتاب» وأخذه 
الكامل إلى مِضْر وأحسن إليه» فكاتبٌ الرُوم؛ وسعى في هلاك الكامل» فحبسه في 
الجبٌ مُذَّةَ» ثم أطلق. ومضى إلى التترء وكان معه الجواهرٌ العظيمة والأموال» وأخت 
مستحسنة » فقتلوه» وأخذوا الجميع. 

ناصر بن مهدي“ 

وزير الخليفة. 

وقد طعنوا في نسبه"» ولما عُِلَ أمر الخليفةٌ الشّعراء أن يغمزوه في أشعارهم. 
وكان جَبَاراً قاسياً» وكانت وفاته بدار طاشیکین في جُمادی الأولی» ويح له جامع 
القَضْرء ومشى بين يديه أربابٌ الدّولة بارهم والحاشية» ودفن بمقابر موسى بن جعفر. 

السنة الثامنة عشرة وست مئّة 

فيها توجه المعظّم عيسى إلى أخيه الأشرف» واجتمعا على حَرَّانْء وكتب صاحبٌ 
ماردين ناصر الدّين إلى الأشرف يسأله أن يُصْعِدَ المعظم إليه» فسأله» فسار إلى 
ماردين» فتلقّاه صاحب ماردين في دُنَيْسره وأصعده إلى القلعة» وخدمه خدمةً عظيمة» 
وقدّم له التُحف والجواهرء واتّفقا وتحالفا على ما أراداء وزوّج المعظم إحدى بناته 
ناصرّ الدّينَء وزوّج ابنه بابنته الأخرى, وَحَلَّمَ على جميع أصحابه» وأعطاهم أموالاً» 
ورجع المعظم إلى حَرَان. ۰ 

ووصلت الأخبار بوصول التّر إلى [كرماشاهان]" قريب بغداد» فانزعج الخليفة» 
وأمر النّاس بالقنوت في الصّلاةء وحَصّن بغداد» واستخدم العساكر. 

وفي ججمادى الآخرة فتحت دمياط. 
() له ترجمة في التكملة» للمنذري: ٠۲/۳‏ » وهالمذيل على الروضتين»: ٠ ۳۳۳/١‏ وفيه تتمة مصادر ترجمته. 


(1) كان يدّعي أنه شريف علوي. 
(؟) ما بين حاصرتين من (ش). 


السنة الثامنة عشرة وست مئة YoV‏ 


ذكر السبب: 


كان لع يون أحرض الاين على لاسن دِمْياط و[على]”" العَرَاة» وكان مصانفياً 
لأخيه الكامل» وكان الأشرف مقصّراً في حَقّ الكامل» مبايناً له في الباطن» فلما 
اجتمعتٍ العساكرٌ على حَرَّانَء قطع بهم المعظّم الفرات» وسار الأشرف في آثاره» 
ونزل المعظم حمص» والأشرف سَلَّويّة. 

قال النعلف رحمه الله وكنك قد خرجت من دمشق إلى جص لطلب الكزاةء. فإنهم 
كانوا علي عم الأخول إى طرائلن» فاجتمنت بالقنظم على ينلض في ريع الأخرء فقال 
ل قد سحبتٌ الأشرف إلى ها هنا بأسناني وهو كاره» وكل يوم أعتبه في تأخُره» وهو 
يكاشر» وأخاف من الفرنج أن يستولوا على مِضرء وهو صديقك» فأشتهي تقوم تروح إليه؛ 
فقد سألني عنك [مراراً]”"» ثم َب إليه كتاباً بخطّه نحو ثمانين سطراء فأخذته. ومضيتُ 
إلى سَلَّمِيّةَ وبلغ الأشرف وصولي» فخرج من الخيمة» والتقاني» وعاتبني على انقطاعي 
عنه» وجرى بيني وبينه فضول» وقلتٌ له: المسلمون في ضائقة» وإذا أخذ الفرنج الذيار 
المضرية ملكوا إلى حَضْرّموتء وعَفُوا آثار مكة والمدينة والشَّام [وأنت تلعب!])» قم 
السّاعة وارحل» فقال: ارموا الخيام [والدهليز]"» وسبقته إلى حِمْص [”"والمعظم عينه 
إلى الطريق» فلما قيل له: وصل فلان» ركب» والتقاني] وقال: ما نمت البارحة» ولا أكلتٌ 
اليوم شيئاً. فقلتٌ: غداً يصبح أخوك على حِمُْص. فلما كان من الغد أقبلتٍ الأطلاب» وجاء 
ظُلْبُ الأشرف» والله ما رأيثُ أجمل منه ولا أحسنّ رجالاً» ولا أكمل عَذَّةَ؛ وسر المعظم 
سروراً عظيماً» وجلسوا تلك الليلة يتشاورون» فاقوا على الدّخول في السّحَر إلى طرابُنُس 
[يشوشون على الفرنج]» وكانوا على حالٍء فأنطق الله الأشرف من غير قَصْدء وقال 
للمعطّم : يا خوند» عِوَض ما ندخل السّاحل ونضعف خيلنا وعساكرنا ونضيع الزّمان ما نروح 
إلى دمياط ونستريح؟ فقال له المعظم: قول رماة البنْدّقَ؟ قال: نعم فقبّل المعظم قدمهء 
ونام الأشرف» فخرج المعظم من الخيمة كالأسد الضاري يصيح: الرَّحِيلَ الرّحيل إلى 
)١(‏ ما بين حاصرتين من «المذيل على الروضتين». 


(۲) ما بین حاصرتين من (ش). 
() في (ح): فتلقاني المعظم وقال:...» والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 


Y0۸‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وئياط. وما كان يظن أنَّ الأشرف يسمح بذلك» وساق المعظّم إلى دمشق وتبعته العساكرء 
ونام الأشرف في خيمته إلى قريب الظُهْر [وانتبه» الحَمّامء فلم ير حول خيمته أحداًء 
فقال: وأين العساكر؟]”''» فأخبروه الخبر» فسكت» وساق إلى دمشقء فنزل القُصَيْر يوم 
اثلاثاء رابع جمادى الأولى» فاقام إلى سلخهء وعَرَضَ العساكر تحت قلعة دمشق شق» وكان هو 
وأخوه المعظم في الطَيّارة بالقلعة» وساروا إلى هضر عُرَّة جمادى الآخرة. 

وأما الفرنج نهم خرجوا بالفارس والرّاجل» وكان البحر زائداً جداًء فجاؤوا إلى 
تُرْعة» فأرسوا إليهاء وفتح المسلمون عليهم التَرْع من كل مكان» وأحدقتٌ بهم عساكرٌ 
الكامل» فلم يبق لهم وصولٌ إلى دمياط» وجاء أسطول المُسلمين» فأخذوا مراكبهم. 
ومنعوهم أن تصل إليهم ميرةٌ من دِمياط» وكانوا خَلْقاً عظيماًء وانقطعت أخبارهم عن 
دمياط» وكان فيهم مئة كند» وثماني مئة من الخَيّالة المعروفين» وملك عكاء والدوك» 
واللوكات نائب الباباء ومن الرَّجّالة ما لا يحصى» فلما عاينوا الهلاك أرسلوا إلى 
الكامل يطلبون الصّلّْح والرهائن» ويسلّمون دمياط» فمن جرص الكامل على خلاص 
دمياط أجابهم . ولو أقاموا يومين أخذوا برقابهم» فبعث إليهم الكامل ابنه الصّالح 
أيوب» وابن أخته شمس الملوك» وجاء ملوكهم إلى الكامل ممن سميناء فالتقاهم» 
وأَنْعَمَ عليهم» وضَرّبَ لهم الخيام» ووَّصَلَ المعظّم والأشرف في تلك الحال إلى 
المنصورة في ثالث رجب» فجلس الكامل مجلساً عظيماً في خيمةٍ كبيرةٍ عالية» ومدّ 
سماطاً عظيماً: وأحضر ملوك الفرنج» ووقف المعظم والأشرف والملوك في خدمته» 
وقام الحِلّي الشّاعره وأنشد: [من الطويل] 
هنيما فة الخد زاح ندا 
حبانا إله الخَلْقٍ فتحأ بدالنا 
فيلو الدَّهْرِ بعد قطوبه 


وقد آن جز الرحمن بالتصير معدا 
وأصبحٌ وَجَْهُ الشَّرْكٍ بالظَلّم أسودا 


ولما طغى البحرٌ الخِضَمٌ بأَمْله ال 
أقام لهذا الدّين مَنْ سَلَّ عزمه 


)١(‏ ما بین حاصرتين من (ش). 


طغاة وأضحى بالمراكب مبدا 
صقيلاً كما سل الحسامُ مجرّدا 


ثوى منهمأومَنُْ تراه مقيّدا 


السنة الثامنة عشرة وست مئة ۲0۹ 


ونادى لسان الكون في الأرض رافعاً ‏ عقيرتَهُ في الخافِقَيْنِ ومُنُْشدا 
ا ادق إن مستي وان وروي ا مفو 0 

من أبيات. 

ووقع الصّلْح بين الكامل والفرنج يوم الأربعاء تاسع عشر رجب» وسار بعض 
الفرنج في البر» وبعضهم في البحر إلى عكاء وتلم الكامل دمياط» ووصلتٍِ العساكر 
الشّرقية والشَّامِية» وقد أخذ الكامل دمياط. 

وحَجّ بالنّاس ابن أبي فراس» ومعه كتابٌ إلى مكة والمدينة بإعادة وليّ العَهْد أبي 
نَضْر إلى العهد. َب إلى الآفاق بذلك. 

وعاد المعظم إلى الشَّام» وأقام الأشرف بطر عند الكامل» فغيّر الله القلوب» 
وصارا متصافيين» واتّفقا على المعظم. 

وولى 00 5 الهضري قضاء دمشق» وقرأ منشوره بهاءٌ الدّين بن أبي اليسر 
[في شهر رجب]”") 

وفيها توفي 

إسماعيل بن عبد الله" 
1 بو طاهرء الأنماطي الميحريفة: 
سمع الكثير» ولقي الشيوخ» وتوفي بدمشق ثالث عشر رجب» ودُّفِنَ بمقابر الصوفية 

عند المُتيِع » وصلَّى عليه شيخنا موفق الدّين - كآنه بجامع دمشق» والفخر ابن عساكر 
بياب النُضْرء والجمال المصري عند قبره. [سمع الأنماطي بمصر البوصيري» وابن 
المقدسي شيخناء وبدمشق من بركات بن إبراهيم الخشوعي» ورحل إلى العراق» 
فسمع بواسط أبا الفتح بن المندائي» وابن عبد السميع الهاشمي وغيره» وقرأ على 
)١(‏ قال أبو شامة: وبلغني أن وقت الإنشاد أشار عند قوله عيسى إلى المعظم. وعند قوله موسى إلى الأشرف» 

وعند قوله محمداً إلى الكامل» وهذا من أحسن شيء اتفق. «المذيل على الروضتين»: "87/١‏ . 


(۲) ما بين حاصرتين من (ش). 
(۳) له ترحمة فى «التكملة» للمنذرى: ۳/ ۸٨۷۹‏ » و«المذي الروضتين»: ١‏ *» وفيه تتمة مصادر ت رحمته. 
در مه ي ي يل صين 


1۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


شيخنا الشيخ تاج الدين الكندي «تاريخ الخطيب»» و«طبقات» ابن سعدء وشيئاً 
كثيراً» ]*'' وكان ثقة. وقيل : مات سنة تسع عشرة [وست مغة]. 
a‏ 20( 
محمد بن خلف بن راجح 

المَقَِسي» ويلقب بالشّهاب» والد القاضي نجم الدين» [وموسی الصلاح]'. 

كان زاهداًء عابداًء ورعاًء فاضلاً في فنون العلوم» سافر إلى بغدادء وسمع 
الكثير» وحفظ «مقامات» الحريري فى خمسين ليلة» [فتشوّش اط ]2 وكان يغسل 
باطن عينيه فقلّ نظره» وكان سليم الصَّدْرء من الأبدال» ما خالف أحداً قط. 

قال المصتف رحمه الله: رأينّه يوماً وقد حرج من جامع الجبل» فقال له إنسانٌ: ما 
تروح إلى بَعْلبَكَ؟ فقال: بلى» ومشى من ساعته إلى بعلبك بالمَبّقاب. 

وكانت وفاته سَلْخْ صفر» ودفن بقاسيون عند أهلهء [سمع شهدة وابن البطى 

5200000 : 
ومشايخ الشام وغيرهم»› وروى لنا الحديث] ۵ 

محمد بن محمد النّحخوي التڪريتي“ 

أقام ببخدادء وقرأ الأدب» وبرع فيه [وأجاد]» ومن شعره: [من مخلع البسيط] 

لم اروج الرقيبوققا إلا ووج ال بيب حاف 
السنة التاسعة عشرة وست مئة 

فيها ظهر جَرَادُ بالشَّام لم يْرَ مثله» فأكل الرَرع والشجر والثّمرء فأظهر المُعَظَمْ أن ببلاد 
العجم طيراً يقال له السمرمر يأكل الجرادء فأرسل الصدر البكرئ تنيت مشق .ورك 
معه صوفية» وقال: تمضي إلى العجم. فهناك عينٌ يجتمع فيها السمرمرء فتأخذ من مائها في 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 

(؟) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: 7/5/١‏ . و«المذيل على الروضتين»: ۳٤۷-۳٤١/١‏ وفيه تتمة 
مصادر تر جمته. 

(۳) لم أقف على مصادر ترجمته . 


السنة التاسعة عشرة وست مئة 15١‏ 


قوارير» وتعلّقه على رؤوس الرّماح» وكلما رآه السمرمر بعك وكان مقصوده أن يبعث 
البكري إلى [جلال الدين]2'7 خوارزم شاه» فيتفق معه لما بلغه اتّفاق الكامل والأشرف عليهء 
فاجتمع البكري بالخوارزمي» وقكرامعه الأموز وتجعله سنا له توكان الجراة قك قل »فما 
عاد البكري كَثْرَ [الجراد]» فقال النّاس في ذلك الأشعار»ء وظهر فِعْلٌ المعظّم للنَّاسء 
وعلم الكامل والأشرف» [وجرى هذا الحديث وشاع» فقيل للمعظم : لو كنت أرسلت رسالة 
مع عقن الان الین ارون إلى راان کا ارا ولا عاب البكري: رمن 
الرسالة] ولاه المعظم مشيخة الشيوخ مضافةً إلى الحسبة. 

وحجّ من العراق ابن أبي فراس مستقلاً» ومن الشَّام الركن الفلكي وكريم الدّين 
الخلاطي» [”"وكنت على عزم الحج» فخرجت على هجين إلى مشهد القدم» فجاء 
حوراني عليه فروة ليصافحني» فنفر بي الهجين» فرماني» فأقمت شهرين أداوي ظهري. 

وحج بالناس] من اليمن أقسيس بن الكامل [ولقبه الملك المسعود]”'' في عسكرٍ 
عظيم» فجاء إلى الجبل [وقد لبس أصحابه السلاح» ومنع علم الخليفة أن يُصعد به إلى 
الجبل]"» وأَصْعَدَ علم الكامل وعلمهء وقال لأصحابه: إِنْ أَظَلَمَ البغاددة علم 
الخليفة فاكسروه» وانهبوهم. ووقفوا تحت الجبل من الظهر إلى غروب الشمس 
يضربون الكوسات» ويتعرّضون للحاحٌ العراقي» وينادون: يا ثارات ابن المقدم. 
فأرسل ابن أبي فراس أباه» وكان شيخاً كبيراً إلى أقسيس» وأخبره بما يجب من طاعة 
الخليفة» وما يلزمه من ذلك من الشّناعة» فيقال إنه أَذِنَ في صعود العلم قبيل الغروب» 
وقيل: لم يأذن» وبدا من أقسيس في تلك السنة جبروث عظيم. 

[""وحكى لي شيخنا جمال الدين الحَصِيْريء قال: رأيت أقسيس] قد صَعِدَ على 
3 زمزم» وهو يرمي حمام مكة بِالبْنْدُقَء ورأيت عِلْمانه في المسعى يضربون النّاس 
بالسيوف في أرجلهم» ويقولون: اسعوا قليلاً قليلاً» فإِنَّ السّلْطان نائعٌ سكران في دار 
(1) ما بين حاصرتين من (ش). 


(۲) في (ح): وكريم الدين الخلاطي» ومن اليمن...» والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 
(۳) في (ح): قال الشيخ جال الدّين الحصري: رأيته قد صعد...» والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 


11۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
المَلْطنة التي في المسعى. والدّم يجري من ساقات الام 
وفيها نُقِلَ العادل من قلعة دمشق إلى مدرسته التى عند دار العقيقى. 
وفيها توفي 


مسمار بن عمر بن محمد 


کوان العوَيْس» البغخدادي» في شعبان بالمؤصل» وكان ثِقَةً. 


ML 
نصر بن أبي الفرج”‎ 


إمام الحنابلة بمكة. أقام بمكة مجاوراً مُذَّة ثم خرج إلى اليمن» فمات بِالمَهْجَمء 
ودفن به ٠‏ وكان متعيّداً لا يفتر من الكّلواف» صالحاًء ثقة. 


وتوفي 
قطب الدين بن العادل©) 
بالفيوم» يِل إلى القاهرة. 
السنة العشرون وست مئة 


فيها عاد الأشرف من يضر إلى السام [قاصداً إلى الشرق]*» والتقاه المعظّمء 
وعرض عليه النزول بالقلعة»› فامتنع » ونزل بجو سق أبيه » وبدت الوحشة بين 
[الأخوة]””' الأشرف والكامل والمُعَضّم» وأصبح الأشرف في وقت السّحَره فساق» 


)١(‏ له ترجمة في «التكملة» للمنذري: / 8447 . و«تاريخ الإسلام» للذهبي (وفيات سنة 119ه)» واسير 
أعلام النبلاء»: ۲ ء و«انختصر الحتاج إليه؛: / 7١77٠6‏ » و«النجوم الزاهرة»: 8/ 7367 . 

() له ترجمة في «التكملة» للمنذري: ۷۹۳ » و«المذيل على الروضتين»: /١‏ 017-761 , وفيه تتمة 
مصادر ترجمته. 

(۴) نقل أبو شامة في «المذيل»: ١‏ عن سبط ابن الجوزي قوله: معت منه الحديث بمكة في سنة أربع 
وست مئة. 
قلت : وهذا من جملة الأدلة على أن مابين أيدينا هو ختصر «مرآة الزمان». 

(5) له ترجمة في «التكملة» للمنذري : */ ١‏ ء و«المذيل على الروضتين»: ٠» ۳٠۲/١‏ وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

(6) ما بين حاصرتين من (ش). 


السنة العشرون وست مئة 1Y‏ 


ونزل ضمَيْر» ولم يعلم المعظم برحيله» وسار يطوي البلاد إلى حَرّان. 

وكان [الأشرف”(2 قد استناب أخاه شهاب الدّين غازي صاحب ميّافارقين على 
خلاط لما سافر إلى مِضصْرء وجعله ولي عهده [بعد عينه]'» ومکنه في جميع البلاد» 
فسوّلت له نفسه العضيان» وأعانه عليه قوم آخرون» [وهم]: ابن زين الدين 
والمشارقة والمُعَظّم» وقالوا: نحن من ورائك. 

قال المصئّف رحمه الله: ولما وصل الأشرف إلى حَرّانء قال لي المعظم: أما 
عندك خبر ما قد شنّ عليَ أخي أنني أردثُ أن أمسكه» فقد كان في الجوسق» لو أردت 
أن أمسكه أمسكته» والله ما حَطَرَ هذا أبداً. 


ولما وصل الأشرف حَرّان سار إلى سِنْجارء وكُتَبَ إلى أخيه غازي يطلبه» فامتنع 
من المجيء إليه» فكتب إليه: يا أخي لا تفعل» أنت ولي عهدي» والبلاد والخزائن 
بحكمك» فلا تخرب بيتك بيدك» وتسمع كلام الأعداء» فوالله ما ينفعونك. فأظهر 
العضْيان» فجمع الأشرف عساكر الشَّرْقَ وحلب» وتجهّز للمسير إلى خلاط» وكان 
صاحب حمص قد مال إلى الأشرف» فسار المعظّم إلى حِمْص» ووصل حماة» ونزل 
على نقيرين - ضيعة على بابها ‏ باتفاتی كان بينه وبين صاحبهاء فلم ينزل إليهء ولا فتَحَ 
له الباب» فافع بلاد حماة» وعاد إلى حِمْصء وخرج إليه العسكرء فظهروا عليهء 
ونهبوا أصحابه» فعاد إلى دمشق» ولم يظفر بطائل. 

وحجٌ [بالئّاس]”'' من العراق ابنُ أبي فراس» ومن الشَّام الشّرف يعقوب صاحب 
ش ركس. 

وفيها توفي 

أحمد بن طَقَّر9) 


ابن الوزير يحيى بن محمد بن هبيرة» كمال الدين. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 
(۲) له ترجمة في «التكملة» للمنذري : /Y‏ 40 0 و«الختصر الحتاج إليه»: ۱۸۷1۸43/۱1 0 و«تاريخ الإسلام» 


(وفيات نة + اكم). 


۲14 مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


صاحب باب الخليفة» كان كاتباًء مترسّلاً مليح الخَطء فاضلاًء ولد سنة اثنتين 

وأربعين وخمس مئة» ومات في المحرّم 
سُنْضْر الحلبي الصّلاحي°^ 

الأمير مبارز الدين » [والد الظهير]”". 

كان مقيماً بحلب» ثم انتقل إلى ماردين» فخاف الأشرف منه» فبعث إلى المعظمء 
وقال: ما دام المبارز في الشّرق ما آمن على نفسي. فأرسل المعظم الظّهِير غازي بن 
المبارز إلى أبيه» وقال: أنا أعطيه نابُلْس وأيش أرادء [فجاء الظهير إلى ماردين» 
وعرّف المبارز رغبة المعظم فيه» وأنه يقطعه من الشام أيش أراد]"» فقال له صاحب 
ماردين: لا تفعل» فهذه خديعة» وأنا والقلعة والخزائن لك. [فأبى]"» فسار إلى 
السام سنة ثماني عشرة» ووصل إلى دمشقء وحَحرّجٌ المعظّم للقائه ولم يُنْصِفُه وجا 
فنزل في دار شِبْل الدَّوْلة الحُسامي بقاسيون التي انتقلت إلى الصوفيةء [وأقام بها" 
والمعظم مُعْرض عنه» ويماطله [باليوم TT‏ حتى تفرّق عنه أصحابه» وكان معه 
[جملة)"“ من المال والخيل المنسوبة العربية» والجمال» والبغال» والسّلاح 
والمماليك شيء كثير» ففرّق الجميحَ في الأمراء والأكابر. 

قال المصئف كه : وكان جاري؛ لأني كنت مقيماً بتربة بدر الدين حسن على 
ثوراء وكان يزورني وأزوره» ويشكو إلىّ إعراض المعظم عنه» وما فعل به ولده 
الظّهِيرء وكيف خدعهء وأنا أسليه وأهوّن عليه [وأقول كل الأشياء فضلتك» ولقد 
وقع لي كتاب فيه حديث ملوك اليمن» وبينما أنا قاعد اقرأه» فدخل] فقال: أيش تقرأ؟ 
قلتٌ: أخبار ملوك اليمن. فقال: اقرأ عليّ» فقرأتٌ : فلان [الملك]”"” عاش ألف سنة 
ومات بالعَمء وفلان عاش سبع مئة سنة ومات بالعّمُء وذكرتٌ من هذا الجْس» فقال: 
وأنا أموت بالغم. وكان طول النهار يجلس مغموماً مهموماًء وما يفيد فيه العَذّل حتى 
)١(‏ له ترجمة في «المذيل على الروضتين»: ٠٠١۷-۳٠١ /١‏ . وفيه تتمة مصادر ترجمته. 


(۲) ما بین حاصرتين من (ش). 
(۳) في (ح): وأسليه وأهون عليهء وبينا أنا قاعد أقرأ كتاباً فيه حديث ملوك اليمن دخل فقال...» والمثبت ما 


بين حاصرتين من (ش). 


السنة العشرون وست مئة o‏ 


انقطع أكلهء فأقام عشرين يوماً لا يدخل في فيه إلا الماء» ومات كمداً في شعبان في 
دار شِبْل الدولة» فقام [شبل الدولة]”'' بأمره أحسنّ قيام» وجهّزه أجمل جهاز ‏ وكان 
صديقّه من أيام شمس الدّولة أخي ست الشَّام ويقال كان المازة كان زرك مين 
الدولة - واشترى له كافور تربة على رأس زقاق شبل الدولة بألف دهم عند المصنع» 
وحضر جنازته حَلُق عظيم لأنّه كان مُمْسناً إلى النّاسء ولم يكن في زمانه من الصّلاحية 
وغيرهم أكرم ولا أشجع منه» وكانت له المواقف المشهورة مع صلاح الدّين وغيره» 
وما كانت الدنيا تساوي عنده قليلاً ولا كثيراً» ولما مات وجدوا في صندوقه دُسْتورا فيه 
جملة ما أنفق في نعال الخيال [وذلك]”'' ثمانية عشر ألف دِرْهم» فسألتٌ كاتبه عن 
ذلك فقال: ما يتعلق هذا بنعال دوابّه» وإنما كان يستعرض الفرس الثمين [بخمس مئة 
دينار فأكثر» فينعله أولاً قبل أن يرکبه]"» فإن صَنّحَ أعطى صاحبه ثمنه وخلع عليه 
وإن لم يصلح أعطى صاحبه مئتي دِرْهم» واعتذر إليه. 

ولقد اعترض بعضٌ الأمراء فرساً وأنعله ثم ركبه» فلم يصلح» وجاء صاحبه يطلبه 
فقال الأمير لغلامه : اقلع نعاله» وأغطه لصاحبه. 

ولقد حكى لي الظهير [ولده]“ قال: وصل مع أبي إلى الام دَهَبُ وال ول 
وغيرها ما قيمته مئة ألف دينار» ومات وليس له كفنء ما كفّنه إلا شِبْلُ الدولة. 


عبد الله بن أحمد9) 


ابن محمد بن قدامة› أبو محمد» شيخنا موفق الدين» المقدسي. 

ولد بجمّاعيل في شعبان سنة إحدى وأربعين وخمس مئة» وقرأ القرآن 1[ وقد ذكرنا 
أنه قدم مع الحافظ عبد الغني إلى] بغداد سنة إحدى وستين» وسنة سبع وستين » وحج 
سنة ثلاث وسبعین » وسمع حلا كثيراً» و على مذهب الإمام أحمد رحمة الله 
عليه » وعاد إلى دمشق» وصنّف المصنفات الحسانء منها: كتاب «البرهان في علوم 
(۲) في (ح): وإنما كان يستعرض الفرس الثمين» فينعله ويركبه...» والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 
(۴) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: ۳ ب و«المذيل على الروضتين»: ۱/ ۳۷۲-۳۹۷ » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 
(5) في (ح): وقرأ القرآنء وقدم يغداد...» والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 


الجن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
القرآن»» وكتاب «المغني» في شرح الخرّقي سبع مجلدات» و«الكافي» محلدان) 
و«المقنع» مجلدء وامختصر الهداية» مجلد. و«العمدة)» و«أصول الفقه»» 
و«الفرائض)» و«أنساب القرشيين»» و«الترًّابين»» و«الرقة»» و«الاعتقاد»» و«فضائل 
الصّحابة»» و«القدر»ء و«ذم التأويل»ء و«فضائل عاشوراء»» و«ذم الوسواس)» و«قنعة 
الأريب» فى اللغة» و«إثبات جهة العلو»» وغير ذلك. 


أبي عمرء والعماد أزهد منه ولا أورع منه» وكان كثيرٌَ الحياء» عَرُوفاً عن الدُّنيا 
وأهلهاء هَيناً ليناً متواضعاً» محباً للمساكين. حَسَنَ الأخلاق. جَوَاداً. سخيّاء مَنْ رآه 
كأنّما رأى بعض الصّحابة» كأنَّ النور برج مِنْ وَجْهه. كثيرٌ العبادة» يقرا كل يوم وليلة 
سُبْعاً من القرآنء ولا يصلّي ركعتي السُنّةَ في الغالب إلا في بيته اَّبَاعاً لسن وكان 
صحيح الاعتقادء مبغضاً للمُسَبّهة وقال: من شط التَّشْبيه أن يرى الشيء ثم يشبههء 
مَنْ رأى الله تعالى حتى يشبّهّه لنا! 

قال المصنف رحمه الله : قوله : مَنْ ری الله تعالى حتى يشبهه لنا؛ كلام حسن في 
غاية الجودة لأنَّ الذي رآه بعيني رأسه كل قال: «رأيت ربي»“ وسكت عن التشبيهء 
فاا و 

وكان يحضر مجالسي [دائماً]”") في جامع دمشق وقاسيون» ويفرح بي ويقول: قد أحيا 
الله بك السنّة» وقَمَعَ البذعةء [وهذه البلاد فتوحك كما فتح القدمنّ يوسف سميّك. 

كر نبذة من كراماته: 

حكى] " أبو عبد الله بن قَضْل الأعناكي [قال:]”" قلت في نفسي : لو كان لي قُذْرة 
لبنيت للموفق مدرسة» وأعطيته كل يوم ألف دِرْهمء [قال:]0" ثم جئت بعد أيام» 
فسلَّمْتٌ عليه فنظر إلي وتبسّم» وقال: إذا نوى الشّخص نيةً گيب له أَجْرُها. 
)١(‏ وهو عند أحمد في «المسند» (۲۵۸۰) من حديث ابن عباس. 


000000 
© في (ح): و قمع البدعة» وقال أبو عبد الله.... والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 


السنة العشرون وست مئة ¥ 


[وحكى أبو الحسن علي بن حمدان الجرائحي» قال:]“ كنت أبغض الحنابلة لما 
شاع عنهم من سوء الاعتقاد» فمرضت مرضاً شنّح أعضائي » وام سين E E‏ 
أتحرّك» وتمنيتُ الموت» فلمًّا كان وقت العشاء جاءني الموفق» وقرأ عليّ آياتٍ 
ورقاني» وقال: ورل بن لفان ما هو شقا َة مميت [الإسراء: 417] ومَسَحَ 
على ظهري» فأحسستٌ بالعافية» وقام» فقلت : يا جارية» افتحي له الباب. فقال: أنا 
أروح من حيثٌُ جئت. وغاب عن عيني» وقمتٌ من ساعتي إلى بيت الوضوء» فلما 
أصبحتٌُ دخلتٌ الجامع» فصلَّيْتُ الفجر خلف الموفق وصافحته» فعصر يدي» وقال: 
احذر أن تقول شيئاً» فقلتٌ: أقول وأقول. 

وقال قرام جامع دمشق: كان ليلة يبيت بالجامع تفتح له الأبواب» فيخرج» ويعود 
َتُعْلقَ على حالها. 

ذِكْرُ وفاته: [وحكى]”" إسماعيل بن حماد الكاتب البغدادي [قال:]7" رأيثٌ ليلة 
عيد الفطر كأنَّ مُضْحَف عثمان قُد رُفِمَ من جامع دمشق إلى السَّماءء فلحقني عَم شديد» 
فتوفي الموفق يوم العيد. 

ورأى أحمد بن سَّعْد [أخو محمد بن سَعْد الكاتب]" المقدسي» وكان من 
الصالحين» قال: رأيث ليلة العيد ملائكة ينزلون من السماء جملةء وقائل يقول: انزلوا 
بالنوبة. فقلتٌ: ما هذا؟ قال: يتلقون روح الموفق الطّيبة في الجسد الطَيّب. 

وقال عبد الرحمن بن محمد العلوي: رأيتٌ کان النبي كه مات وقبرَ بقاسيون يوم 
عيد الفظرء [قال]”": وكنا بجبل بني هلال» فرأينا على قاسيون ليلة العيد ضوءًا 
عظيماً» فظننًا أن دمشق قد احترقت» وحَرّجَ هل القرية ينظرون إليه» فوصل الخبر 
بوفاة الموفق» ودفن بقاسيون. 

وكانت وفاته بدمشق» وحمل إلى قاسیون» وكان له جَمَعٌ عظيم. 
)١(‏ في (ح): وقال أبو الحسن بن حمدان الجرائحي...» والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 


(0) في (ح): ذكر وفاته» قال إسماعيل...» والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 


A 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


سمع الشيخ عبد القادرء [وأبا الفتح محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سَلْمانَء وأبا 
زرعة]”'' طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي وابن التقور» وغيرهم خلقاً كثيراً. 
قال المصنف رحمه الله: وقرأتٌ عليه كتاب «التوابين» و«الاعتقاداء وغير ذلك» 


وأنشدني لنفسه : [من الطويل] 
أب نياف ارا بتكنا 
يخبّرني شَيُبي بأني مَيِّتٌ 
تخرَّقعُمْري كل يوم وليلةٍ 
اكات نكوي قوق تی معدا 
إذا ا واا 
. عيبت في صنع ين الأرض ضير 
اليه مُؤْنساً يوم وَحْسْتي 
وما ضَرّني أنّي إلى الله صائِرٌ 
وكان له أولاد: 


سوی الق ر انى إن نعل لحيل 
وشيكاً وينعاني إلى فَيَصدُق 
75 | 5 يع رفوّماي ب ق 


معو شاكة ار فخول عرد 20 


أكوقت الها فرقم الات تليق 
a‏ ۴€ اك ا كك 


ss‏ ا 


أبو المٌضل محمد»› وأبو العز يحيى » وأبو المجد عيسى » ماتوا 


كلهم في حياته. ولم أدرك متهم غيراغيسى قرضي الله حه رضىئ الأبرازة فلقد کان 
رة عين الصّالحين الأخيار ‏ وأمّ الجميع مريم بنت أبي بكر بن عبد الله بن سَعُْد 
المقدسي» وكان له منها بنات: صفية وفاطمة» ولم يَعْقِبُ من ولد شيخنا الموفق رحمة 
الله عليه سوى عيسى» خَلّف ولدين صالحين ماتاء وانقطع عَقِبْه 


عبد الرحمن بن محمد 


ابن الحسن بن هبة الله بن عبد الله ب 


(» 


بن الحسين» اتو منصور› فخر الدين ابن 


عساكر» ابن أخي الحافظ [ابن عساكر]”'' صاحب «التاريخ». 


ولد فخر الدين فى سنة خمسين وخمس مئة» وتفقّه على مذهب الشّافعي - رحمة الله 
عليه - وبرع فيه» ودرّس بالجاروخية بدمشق» وبالصًلاحية بالقذس» وسمع الحديث» وكان 


ا خا من 


() له ترجمة في «التكملة»: للمنذري ۳/ ٠١۳_۱۰۲‏ » و«المذيل على الروضتين»: ۳١۷-۳٠١١ /١‏ » وفيه تتمة 


مصادر تر حمته. 


السنة العشرون وست مئة 4 


زاهداًء عابداً» ورعاًء منقطعاً إلى العلم والعبادةء سخيّاء حَسَنَ الأخلاق» قليل الرَعبة في 
الدنياء وكانت وفائه يوم الأربعاء عاشر رجب» ودُفِنَ على الشَّرف القبْلي عند مقابر 
الصّوفية» [وكانت له جنازة عظيمة]» وقبره ظاهر يُرّار» وصلى عليه العزيز بن العادل» 
ولم يتخلف عن جنازته إلا القليل» سمع عمَيْه [أبا القاسم الحافظ» والصائن أبا الحسين 


5 
032 
- 


هبة الله“ والقُظب التيُسابوري» وعليه تفقَّه» وزوّجه القَظبٌ ابنته. 


عبد الرحمن اليمني7) 
كان مقيماً في المنارة الشّرقية بجامع شی وکات زاعدا [عانداا و رعا 
فاضلاً» منقطعاً عن النّاسء وكان العادل يبعث إليه المال فلا يقبله» توفي في المحرّم» 
ودفن بالمنيبع [عند مقابر الصوفية]'"". 
نله بن ال ٍ ل( 
عر الدّين بن القلانسي. 
مِنْ رؤساء دمشق› وجلة أبو يعلى حمزة صاحب «الذَّيْل) [إليه ينتهي 000 
صحب مظفر ا تاج الدين الكندي ولازمه. وانتفع به وتوفي في رمضان» 
ودفن بقاسيون» سمع [الحافظ]”'' أبا القاسم بن عساكر وغيره» [وكان يحضر السماع 
معنا في دار تاج الدين]('©. وكان كَيّساً متواضعاً. 
ن لمان" 
محمد بن ن 
ابن قَتُلْمِشُ بن تركانشاه» أبو منصور السَّمَرْقَندِي . 


ولد سنة ثلاث وأربعين وخمس مئة» وبرع فى علم الأدب» وولى حجبة الباب 
للخليفة› وتوفي في ربيع الآخرء ودفن في الشونيزية› ومن شعره: [من المتقارب] 
)١(‏ ما بین حاصرتين من (ش). 
(۳) له ترجمة في «المذيل على الروضتين»: /١‏ 250-109 ۷“ والصحيح في وفاته أنها كانت سنة (١۲٦ه)»‏ 
كما ذكر أبو شامة في وفياتها. 
(۳) له ترجمة في «المذيل على الروضتين»: ١۷ /١‏ › و«تاريخ الإسلام؟ : (وفيات سنة ١۲٠ه).‏ 
)٤(‏ له ترجمة في «التكملة» : للمنذري 98/7 » و«المذيل على الروضتين2: ۳٨۸-۳١۷ /١‏ » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 


8 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


سيمت تكاليفٌ هذي الحياة وكًرَالصًباح بهاوالمسءِ 

وقد صِرْتٌ كالظَفل في عَفُلِه SE EE EEE‏ 

أنام إذا كنت في مجلس ا ضوخ حر ل لضا 

وفَصَّرٌ تحظوي قَيْدُ المشيب وطالَّعلىماعنَاني تَنَائي 

وماجَجرذلك غيرّالبقاء فكيف ترى سوءَفِعل البقاء 
الضياء بن الذَّدَاو9) 


لدمشقي ٠‏ المقرىء. 

كان عالماً بالقراءات السّبْع» صَيتاًّء طيّب النّغمة» وكان فقيراً» سافر من دمشق إلى 
ميّافارقين » وانّصل بشهاب الدين غازي [بن الملك العادل]"» وأقام عنده» ثم اتصل 
بالملك الأشرف [موسى بن العادل)". 

قال المصنّف كف : اجتمعنا بخلاط سنة ثلاث عشرة [وست مئة]”' » وكان يتردّد 
إليناء ويقرأ طيباً صحيحاً» ثم خَلّطء ودخل معهم فيما هم فيه. 

جاءني يوماً وهو نادم حزين [يبكي]7"؛ فسألته عن حاله» فقال: البارحة حضرتٌ 
عند الأشرف» وناولني قدحاً من الحَمْرء فامتنعتٌ من شربه» والأشرفٌُ ساكتٌ ينظر 
إليّ» ومازالوا بي حتى شربته» فلما حصل في جوفي عَضٌ الأشرف على يده [بحيث 
كاد أن يقطع أصابعه]”''. وقال لي: والكء قَعَلْيّها! حطيتَ الخمر على مئة وأربع 
عشرة سورة! والله لو خيرت بين أن أحفظ القرآن كما تحفظه وأدع مُلكي لاخترت حِنْظ 
القرآن. . ثم ركت حُرْمئُه بعد ذلك» فكان يدور البلاد على أصحاب القلاع لرسوم كانت 
له عليهم. فخرج من حَرّانَ في هذه السنة قاصداً إلى السويذاء» ومعه لمان مردان 
ثلاثة» فنام في وادٍ وقت الظهرء فقتلوه» وأخذوا حَيْلّه وقماشه وماله» وبلغ الحاجب 
علي فأرسل خلفهم؛ [فجيء بهم" » فقتلهم. 
)١(‏ له ترجمة في «المذيل على الروضتين؟: ٠٥۹-۳۵۸/۱‏ 2 و«تاريخ الإسلام» : للذهي (وفيات سنة ١؟5ه).‏ 


ا 
©) في (ح): فجاؤواء والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 


السنة الحادية والعشرون وست مئة ۲۷١‏ 


الشرف محمد بن عروة المَوصلي° 
كان مقيماً بالقُدْسء ويداخل المعظم وغلمانه ويعاملهم'"'» ويؤذي الفقراء 
والمشايخ خصوصاً الشيخ عبد الله الأرمني» فإنه انتقل عن الْقّدْس بسببه» ولما خُرٌب 
القدس نزل ابن عروة دمشق» فأقام بها يسيراً» ومات» فدفن عند قباب أتابك طعيكين» 
وأوقف كُيُبَهِ بجامع دمشق. 


السنة الحادية والعشرون وست مئة 


فيها قصد الأشرف خلاط لينتزعها من أخيه غازي» وكان غازي قد حَشَّدَء فخرج» 
وقاتل قتالاً شديداً» وكان أهل خلاط يحبُون الأشرف» فكان غازي يقاتل من باب» وأطلع 
أهل خلاط سناجق الأشرف: يا منصور» فصَعِدَ غازي القلعة» وأقام يومين» ثم نزل إلى 
أخيه» فقال له: أنت مالك ذنب» أنا أعرف من حَمّلك على هذاء وأعطاه ميّافارقين وديار 
بكرء وأقام الأشرف بخلاط ثلاثة أيام» ثم أعطاها لمملوكه أيبك والحاجب علي» ورجع 
إلى رأس عين» ورل غازي إلى ميّافارقين مريضاً من جراحاتٍ كانت فيه» فأقام يداويهاء 
وكان المعظّّم قد خرج من دمشقء فنزل العطنة لينجد غازي» وبعث إليه في السر عيسى 
الدماهي» فوصل وقد مات الأمير””"؛ ورجع المعظم إلى دمشق. 

وفيها ظهر جلال الدين خوارزم شاه في أذربييجان» واستولى عليهاء فبعث المعظم 
إليه [رجلاً صوفياً يقال له“ الملق الصوفي في رسالة» واتّفقَ المعظم وابن زين الدين 
معه على الأشرف» وبعث المعظم ولده [الناصر داود إلى ابن زين الدين رهينة» وعبر 
الفرات عند الحديثة» ومضى]“ إلى إربل . 

واستولى بدر الدين لؤلؤ على المَؤْصِلء وأظهر أن محمود بن القاهر قد مات. 

وح باللّاس من بغداد ابن أبي فراس» ومن الشَّام الشجاع علي بن السار 
)١(‏ له ترجمة في «المذيل على الروضتين»: 709/١‏ » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 
(؟) انظر حاشيتنا رقم١‏ ص ١9١‏ من هذا الجزء . 

(۳) كذا في (ح)» ولم يستقم لي فهم الخبر» ولعل فيه سقطاًء والله أعلم . وقد امتدت حياة غازي حت وفاته سنة 

(546ه) كما سيأتي في وفياتها . 


فى مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[وجرت بالعراق واقعة عجيبة ببغداد بقرية يقال لها بعقوباء فيها نخل كثير» تولاها 
ناظر يتشيع؛ وكان بها رجل من أهلها له نخل» فصادره الناظر]» وأخذ منه ألفي 
نخلة» فجعل يست النّاظرء ويدعو عليه» وبلغ النّاظر فأحضره» وأمر بضَربه» فقال له: 
بالله عليك» أنصفني. فقال: قُلْ. فقال: أنتم تسبُون أبا بكر وتقولون: أخذ قَدَك من 
فاطمة» وإنما في فدك نخلاتٌ يسيرة» تأخذ منى أنت ألفى نخلة وأسكت! فضحك 
النّاظرء ورد عليه نخله. 

وفيها قدم المسعود أقسيس من اليمن على أبيه الكامل بالقاهرة» طامعا فى اد مق 
والشّام وكان معه من الهدايا شيءٌ عظيم» من جُمُلة ذلك ثلاثة أفيلة. أحدهم كبير يدعى 
الملك. وعليه مِحَمة ودرابزين يقعد فيها عشرة آنفس» وفيّاله راكب على رقبته» وبيده كاذب 
حديد يضربه به» ويصرفه كيف أراد» وحَحَرَّجَ الكامل للقاء ولده» فلما قربوا من الكامل 
أمرهم سواسهم» فوضعوا رؤوسهم على الأرض بين يدي الكامل خدمة له. وكان في 
الهدية مئتا خادم» وأحمال عود» ود وَمشك» وعنبر» وتّحف اليمن. 

وفيها بنى الكامل دار الحديث التى بين القَضرين. 

وفيها توفي 

1 5 5 لق 
أحمد بن محمد بن علي 

أبو العَبّاسء القادسي الضّريرء الحَتبلي» والد صاحب «الذّيْل)70. 

قرأ القرآن وسمع› وكان حتبلياً خشناً ؛ طلب المستضىء من يصلّي به التراويح في 
رمضان» فأحضروه. وقالوا: أي شيء مذهبك؟ قال: حنبلى» قالوا: ما يمكن أَنْ يصلى 
)١(‏ في (ح): وفيها کان ببعقوبا رجل له نخل كثير» ووليها ناظر متشيع › فصادره» وأخذ منه ألفي نخلة...» وما 

بين حاصرتين من (ش). 
() له ترجمة في «التكملة»: للمنذري 7/ ٠١١-٠١١‏ » و«المذيل على الروضتين»: ۳۷۷-۲۷١/١‏ » وفيه تتمة 

مصادر تر حمته. 
(9) ابنه هو محمد» كان له اعتناء بالتواريخ» وله «ذيل المنتظم»: و«أخبار الوزراء»» وكلا الكتابين م يصل إليناء 


وتوني سنة(1737ه) ببغداد» انظر ترجمته في «التكملة» للمنذري: ٠۳١/۳‏ » و«وفيات الأعيان»: 
0١‏ » و«الوافي بالوفيات»: ۱۱۷/۲ . 


السنة الثانية والعشرون وست مئة 2 


بدار الخلافة حنبلي» فقال القادسي: أنا حنبلي» وما أريد أن أصِلَيَ بكم. وسمعه 
الخليفة» فصاح : صل على مذهبك. وكانت وفاته في شوّال» ودُفِْنَ بباب حَرْب. 


المُظَفْر بن المبارك بن أحمد“ 
بو الكرم» البغدادي» الفقيه الحنفي. 


E “¢ 8 ۳‏ ت 5 1 3 6س 
ولد سنة ست وأربعين وخمس مئه» ونممه» ودرس بمشهد أبي حنيفه 2 وولي جسبة 
بغداد» وكان فاضلاً ا َة 


١‏ 500 لعشرون وست مئة 


في ربيع الأول وَصَلَ خوارزم شاه جلال الذَّين إلى دقوقاء ففتحها عَنْوَة» وأوقع 
السّيْف في أهلهاء وهب أموالهم» وسبى حريمهم» وهتك نساءهم» وأحرق البلدء 
وهَدَمَّ سوره» وكانوا قد عَصَوًا عليه» وسبوه من الأسوارء وبالغوا في شَنمه» وعَرَّمَ 
على قَصْد بغداد» فانزعج الخليفةٌ» وأخرج المالء وفَرّق في العساكر ألف ألف دينارء 
ونَّصَبَ المجانيق على الأسوارء وفرّق السّلاح» وفتح الأهراء» [وحكى لي المعظم 
قال: كتب إلى يقول: ]27 تحضر أنت ومن عاهدني» وَانّفِقُ معي حتى نقصد الخليفة» 
فإنَّه كان السبب في هلاك أبي» ومجيء [الكفار]”" إلى البلاد» وجدنا كه إلى الخطاء 
وتواقيعه لهم بالبلاد والخيل والخِلّع. قال المعظم : فكتبتٌ إليه : أنا معك على كل أحد 
إلا على الخليفة» فإنّه إمامُ المُسْلمين. 

[قا ل : وبينا هو على عَرْم بغداد» وكان قد جهّز جيشاً إلى الكُزج إلى تِفْليس 
[فكتبوا إليه: أدركناء فما لنا بالكُرْج طاقة» وبغداد ما تفوت. فسار إلى تفليس»]" 
فخرج إليه الكُرْجء فضرب معهم مصافء كَقَتَلَ منهم سبعين ألفأء وفتح تفليس عَنْوَةَ 
وقتل منها ثلاثين ألفاً. [فصاروا مئة ألف» وذلك]”" في سَلْخْ ذي الحجّة. 
(١)له‏ ترجمة في «التكملة»: للمنذري ۱١١/۳‏ › و«تاريخ الإسلام» للذهي (وفيات سنة ١ه)»‏ و«البداية 

والنهاية» : (وفيات سنة 1۲١‏ ه)ء و«الجواهر المضية»: ۳/ 2۸۹-٤۸۸‏ . 


(۲) في (ح): وفتح الأهراء. وكتب جلال الدين إلى المعظم» والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 


¥٤‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيها صَلَّبَ المعظم ابنَ الكعكي ورفيقاً له منگسین على رؤوسهماء وكان ابن 
الكعكي رأمنَ حزب وحَلّفه جماعةٌ» كانوا ينزلون على النَّاس في البساتين» ويقتلون 
وينهبون. والمعظّم في الكرك» وبلغه أنَّ ابنَ الكعكي قال للصّالح إسماعيل وكان 
ببْضرى : أنا آخذ لك دمشق. فَكْتَبَ المعظّم إلى والي دمشق بأن يصلب ابن الكعكي 
ورفيقه منگسين» فصلبهما في العَشّْر الأواخر من رمضان» فأقاما أياماً لا يتجاسر أحدٌ 
أن مهنا ولا يسقيهماء فماتاء وكان رفيقٌ ابن الكعكي رجلاً خيّاطاً. شهد له أهل 
دمشق بالصّلاح والبراءة مما كان فيه ابن الكعكي» وقدم المعظم دمشق بعدما ماتاء 
فمرض مرضاً عظيماً أشفى منه» ثم ابل ولم يزل ينتفض عليه حتى مات. 


وح بالناس من العراق ابن أبي فراس» ومن الشام علي بن السّلّار. 
وفيها توفي 
الإمام الناصر لدين الله“ 


أبو العَنّاس أحمد بن الإمام المستضيء بالله. 


7 


قد ذكرنا سيرته مفرّقة في السنين» وأَنّه ولد عاشر رجب سنة ثلاث وخمسين وخمس 
مئة» وبويع بالخلافة غُرّة ذي القّعْدة سنة خمس وسبعين» وكانت وفاته ليلة الأحد سَلْخْ 
رمضان عن تسع وستين سنة» وكانت خلافته سبعاً وأربعين سنة إلا شهراً وأياماًء ولم 
يلغ احا من بي ام وله مق ب الان هذا العدد إلا المستنصر من المضريين 
[فإنه]7") ولي ستين سنة» ومن الملوك سنجر» وكان للنّاصر خادم اسمه رشيق قد 
استولى على الخلافة» وأقام مد يوقع عن الخليفة» وكان [قد]”” كَل بصره وقيل: 
ذَهَبَ [مرة]"» وكانت به أمراضٌ مختلفة» منها عسر البول والحصى» ولقي منه ثِدَّة 
وشّقَّ ذَكرَه مراراً» ومازال يعتريه حتى قتله» وعَسّله [خالي]" أبو محمد يوسف بن 
الجوزي» وكان قد عَمِلَ له ضريحاً عند موسى بن جعفرء فأمر الظّاهر بحمله إلى 
)١(‏ له ترجمة في «الكامل»: ٤٤١ 578/١7‏ » و«المذيل على الروضتين»: /١‏ 780-71/4 » وفيه تتمة مصادر 

ت رجمته. 


(۲) ما بين حاصرتين من (ش). 


السنة الثانية والمشرون وست مئة مف 


الرّصافة» فَحُمِلَ في تابوت ودَفِنَ عند أهله» وقيل: توفي في سابع وعشرين رمضان» 
وبويع أبو نصر محمد. 


الباب الخامس والتّلاثون 


قد ذكرنا أن أباه خطب له بولاية العهد في سنة خمس وثمانين وخمس مئة› 


وعمره إذ ذاك أربع عشرة سنة» لأنه ولد في المحرم سنة سبعين وخمس مئة» وخطب له 
على المنابر]» وعزل في سنة إحدى وست مئةء ثُّمّ أعيد إلى العهد في سنة ثماني عشرة 
وست مئةء ولما مات أبوه استدعى المكينّ القُمّى وقشتمر والأنباري والأعيان إلى 
البَدْرية» فشاهدوا النّاصر ميتاً مسبّى» فبايعوا أبا نَضر محمداء ولقّبوه بالظاهر بأمر 
الله؛ وهذه البيعة الخاصّةء ثم بويع البيعة العامة؛ حَضّرٌ القضاةٌ مع الأعيان فبايعوه. 

ركان جيل الشورة انيف قشر خثرة :علو الال شدي افر انت 
الخلافة إليه وله اثنتان وخمسون سنة إلا شهوراً» فقيل له: ألا تتفسّح؟ فقال: قد قاش 
الرَرْع» فقيل له: يبارك الله في عُمّركء فقال: مَنْ قنَحَ دُكّاناً بعد العَصر أيْش يكسب؟ 
ولما بُويع أحسنّ إلى النّاس» ولم يؤاخذ أحداً ممن سعى في حَلْعه» وكان النَّاس يظنُون 
جلاف ذلك» وخاف الخونة واستعدٌوا للمهالك» وكتبوا وصاياهمء فقابل الإساءة 
بالإحسان [والتجاوز بالامتنان]”"2» وصلَّى على أبيه بالنَّاحء وعمل العزاء ثلاثة أيام» 
وقَرّق الأموالء وأَبْطَلَ المكوس» وأزال المظالم. 

ذِكرُ وزراء النّاصر, ونحو ذلك: 

وَزَرَ له عبد الله بن يونس» وابن حديدة» وابن القَصَّابء وابن مهدي» وكتّبَ له 
محمد بن الأنباري» وولده علي» ثم اسفندیار» ثم ابن القَضَّابء ثم يحيى بن زبادة» 


ثم القَمّي. 


وعزل...» والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 


۷٦‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 
كك فس اتی -(). 
[ذکر فتوحاته] ': 
وفتح خوزستان وششتر» وتشتمل على أربعين قلعة» وهَمّذان» وأصبهان ‏ وحمل 
إليه خَرَاجها - وتكريت» ودقوقاء والحديثة. 
ذِكرُ عماراته]: 


وعمر رباط الأخلاطية والتربة» ورباط الحريم» ومشهد عبد الله» وتربة عون 
ومعين » وتربة والدته التى إلى جانبهاء والرباط المقابل لها الذي کان دار والدته» 
ومسجد سوق الشلطان) ورباط المَرْزُّبانية» ودور المضيف في جميع المحالٌ» ودار 
ضيافة الحاجٌ [ودار المسناة» ودار الملك وجعلها رباطاًء والدار البيضاء التى كان 
يسكنها عند التاج]”'2. وغَرِمَ على هذه الأماكن أموالاً جليلة» ونقل الكيّبَ النفيسة 
بالخطوط المنسوبة والمصاحف الشّريفة إلى التُظامية» ورباط الخلاطية» والرباط الذي 
إلى جانب تربة والدته» ورباط الحريم» وغير ذلك. 
ع ه- )۳ 
علي بن سليمان بن حَنْدَر9) 
سيف الدين بن علم الدين. 
كان من أكابر أمراء حلب» كثيرٌ الخير والصّدقات الدَّارَّة» والبرٌ الوافر» وبنى بحلب مدرسة 
للشّافعية» وبظاهرها مدرسة للحنفية» ووَقفَ عليهما الأوقاف. وبنى الخاناتٍ فى الظرقات» 
وكان حنفيّ المذهب» وله العَرّوات المشهورة» والمواقف المذكورة» [وكان صديقي» خدمني 
مدة إقامتي بحلب]» وكانت وفاته بحلب فى العَشْر الأواخر من جُمادى الأولى. 
علي بنُ صلاح الدين؛ الملك الأفضل“ 
ولد بمصر سنة خمس وستين وخمس مئة» وكان فاضلاً» شاعراً. حسنٌ الخطء 
تقلبث به الأحوال حتى ألقاه الدَّهْر بسُمَيْساطء وكانت وفاتّه يوم الجمعة في ربيع 
الأول» وتُقِلَ إلى حلب» فدفن بظاهرها. 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 


(؟) له ترحمة في «المذيل على الروضتين»: "81/١‏ . 
(9) له ترجمة في «التكملة» للمنذري : 1/۳ > و«المذيل على الروضتين»: ۳۸١/١‏ » وفيه تتمة مصادر ترحمته. 


السنة الثانية والعشرون وست مئة ذف 


و 
ع6 مس سمس 


ومما يُعْزى إليه من الشَّعْر أ كَتَبَ إلى الخليفة لما أخرج من دمشق» واتّفق عليه 
العادل والعزيز : [من البسيط] 
سولاي إن أبا بكر وصاحبّه. ‏ عكمان قدغضبا بِالسَيِْفٍِحَنٌّ علي 
لكر إلى و1 الأمهم كبك لقي ٠‏ »نحن الأراشيوينا لاني قبن الأول 

[وبلغني أنه كان ينكر هذا الشعر أنه له» وقد ذكرنا من شعره لما قصده العزيز من 
a‏ 

علي الڪڙدي المولّه") 

"الذي كان بباب الجابية» واختلفوا فيه» فبعض الدماشقة يزعم] أَنّه كان صاحب 
كرامات» وأنكر ذلك آخرون» وقالوا: ما رآه أحدٌ يصلي [ولا لبس مداساً]» وكان یدوس 
النُجاسات؛ ويدخل المسجد على حاله» وقيل: كان له تاب من الجن [يتحدّّث على لسانه]'"". 

قال المصنف رحمه الله: حكت لي امرأةٌ صادقة» قالت: ماتت [أمي باللاذقية» 
ولم أصدّق]”'©2؛ وجاء قوم فقالوا: ماتت» وجاء آخرون فقالوا: ما ماتت. فخرجتٌ 
إلى باب الجابية وهو قاعدٌ عند المقابر» فوقفتٌ عنده» فرفع رأسه» وقال: ماتت 
ماتت» أيش تعملي؟ وكان كما قال. 

وحكى لي عبد الله صاحبي» قال: جعت يوماً وما كان معي شيءَ» فاجتزثُ به» 
فدفع إليّ نِضْف رهم وقال: يكفي هذا للخبز والقَنبرٍيس. 

ودخل يوماً على [محمد]”" الدّؤْلعي - خطيب دمشق - المقصورة» وكان يغشاه» فقال له 
الدّؤْلعي: يا شيخ علي» قد أكلتٌ اليوم كسيراتٍ يابسة» وشربثٌ عليها الماء» وكفتني. فقال 
له: وما تطلب نفسك شيئاً آخر؟ قال: لاء فقال: يا مسكين! مَنْ يقنع بسر يابسة يحبسٌ 
نفسه في هذه المقصورة» ولا يقضي ما فرضه الله عليه من الحج» وخلفه مئة ألف دينار» 
وكل هذا لأجل المحراب لا يزاحمك عليه أحدء والله لا كَلَّمْتُكَ أبداً. 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 


(1) ترجم له أبو شامة في «المذيل على الروضتين»: "87-411١‏ نقلاً عن سبط ابن الجوزي . 
(9) في (ح): يزعم بعض الدماشقة أنه...» والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 


VA‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


محمد بن أبي القاسم بن محمد, الفخر“ 
أبو عبد الله ابن تيمية» الحَرّاني. 
خطيب حَرّان وفقيههاء وبها ولد» وقدم بغداد» وتفقه» ووعظ» وسَّمِعَ الحديث 
الكثيرء وصئّف الطب والتفُسِير وغير ذلك» وكان فاضلاًء فصيحاًء أنشد على 
المنبر: [من السريع] 
EE EN‏ قتوانترّت م فلتي ها ا اراو ا قى 
رفقا بئَلْبِ مُفْرَم واعظفوا على سا الج ايق 
كم NER‏ تو رانين اذلف قددَّمَبَالعُمْرٌولمنلتق 
وقال الجمال بن دبوقة» كاتب الملك الأشرف: كنت بحرّان سنة مات ابن تيمية» 
فجلس يوم عاشوراء ومدح معاوية بنَ أبي سفيان على المنبر» وبالغ وأطنب» فاختلط 
على المنبر» ونزل مريضاً» فأقام إلى يوم الخميس خامس صفر يعاني أمراضاً صعبة» 
ومات فيه» وكان يقول: ما قتلني إلا يوم عاشوراء. 
السنة الثالثة والعشرون وست مئة 


فيها قدم محبي الذين بن الجوزي دمشق رسولاً إلى المعظمء ومعه الخِلّمُ لأولاد 
العادل من الخليفة الظاهرء ومضمون رسالته رجوع المعظم عن الخوارزمي. 

قال المصنف رحمه الله : قال لي المعظم : قال خالك: المصلحة رجوعك عن هذا 
الخارجي إلى إخوتك؛ ونضلح بينكم. وكان المعظم قد بَعَتَ الرّكين مملوكه إلى 
الخوارزمي» فرحّله من تفلیس» وأنزله على خلاط» والأشرف بحرّان. قال: فقلتٌ 
لخالك : إذا رجعت عن الخوارزمي وقَصّدني إخوتي, تنجدوني؟ قال: نَعَمُء فقلتٌ: ما 
لكم عادة تنجدون أحداًء هذه كُّبُ الخليفة الناصر عندناء ونحن على دِمْياط» ونحن 


o 


نكتب نستصرخ به» فيجيء الجواب بِأَنْ قد كتبنا إلى ملوك الجزيرة» ولم يفعلوا. قال: 


)١(‏ له ترحمة في «التكملة» للمنذري: ۱۳۹-۱۳۸/۳ ء و«المذيل على الروضتین) :۳۸۳-۳۸۲/۱ » وفيه تتمة 
مصادر ت رحمته. 


السنة الثالثة والعشرون وست مئة 1⁄۹ 


“فلك فو متاق شک کل ل “كاه چ من وت ال به دان يصلى ف 
الس :ويه غار وة من الكلاب التي لی فقال له بع أصدقائه : أنتَ 
بام کر وهذا لمكا تفلك راا أعلمك قينا بك غن ةة قال وما هر 
قال: تقرأ سورة يس عند خروجك من الذّار» وما يقربك كلب. وأقام مُدَّة» فرأى الشيخ 
في بعض الليالي حامل العكاز» فقال له: ما قد علمتك ما يُعْنيك عن حمله؟! فقال: 
هذا العكاز لكلب لا يعرف القرآن. وقد اتّفْق إخوتي عليّ» وقد أنزلت الخوارزمي على 
خلاط» إن قصدني الأشرف مَنَعَه وإِنْ قصدني الكامل فيّ له. 

وفيها قَدِمَ الأشرف [دمشق”"» وأطاع المُعَطمء وسأله أن يسأل الخوارزمي أن 
يرحل عن خلاط» وقال: نحن مماليكك» وما أنبت الشَّعَرَ على رؤوسنا إلا أنتَ. فبعتٌ 
المعظّمء فرحل الخوارزمي عن خلاط» وكان قد أقام عليها أربعين يوماًء ونزل الثلج» 
وأقام الأشرف عند المعظم بدمشق» وكان المعظّم يبس خلّعة الخوارزمي» ويركب 
فرسه» وإذا جلسوا على تلك الحال يحلف المعظّم برأس خوارزم شاه» وعند الأشرف 
من هذا المقعد المقيم» وهو ساكت. 

[“وفيها توجه خالي إلى مصر إلى الكامل» وهذه أول سفرة سافرها خالي إلى 
الشام ومصر]. 

وفيها توفي الجمال المِصّري القاضي» زول المعظم الْحُوَبّيء واسمه أحمد بن 
خليل بن سعادة» [وكنيته أبو العباس]”'': استدعاه» وعَرَض عليه القضاءء فامتنع» 
وقال: أنا رجلٌ غريب» والدّماشقة فيهم كَثْرة فقال: لا يُدَّ. فولاه قضاء القضاة في 
ربيع الآخرء وحََلَعَ عليه. 

قال المصنف رحمه الله: وفيها فَوَّض إليّ المعظم التدريس بمدرسة شِبل الدولة 
بقاسيون» وحضر أعيان دمشق» [ولم يتخلف منهم أحد]”'". 


وحج بالتاس من العراق ابن أبي فراس» ومن الشام علي بن السَّلّار. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 
(5) ني (ح): وتوجه محيي الدين بن الجوزي إلى مصر إلى الكامل...» والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 


۸۹ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيها توفي 
إبراهيم بن موسى المبارز المعتمد° 

ولد بالمَؤصِل؛ وقدم الشَّام ودم فَرَّحْشاه بن شاهنشاه [ابن أخي صلاح 
الدين]"“» وتقلبث به الأحوال» واستنابه بدر الدين الشحنة بدمشق» ثم ولاه العادل 
نتفلا فا ن السباسة» ولطت بالرّعية» [فكان للكبير منهم ولداًء وللصغير والداًء 
وللمتوسظ احا ولا اقات عة 

ذكر طرف من اخباره:]“ 

وكان د ورعاء عفنا نَزِهاً اصطنع عالّماً عظيماً من النّساء والرجال» [”"وسَيَرَ 
عليهم كبائر الأحوال» وكانت دمشق في أيام ولايته حُرَّة طاهرة» ودلائل الخيرات بها 
ظاهرة» ومما جرى له أنه كان في دمشق] رجلٌ فاتك» وإلى جانب بيته قومٌ لهم ولد صغير» ٠‏ 
في آذانه حَلّقٌ من ذهب» فاغتاله الرجل يوماًء فخنقه» وأخذ الحَلّق من أذنيه» وأخرجه في 
قف ودفنه بالباب الصّغير» وفقدته أمه. فاتهمتِ الرّجلَ به فعذَّبه المبارز عذاباً أليماًء فلم 
يقر بشيء» فأطلق» وفي قلب المرأة النّار [من فقد ولدها]» فطلّقّتْ زوججهاء وتزوّجتٍ 
القاتل» وأقامت معه مُدَة» فقالت له يوماً وهي تداعبه: قد مضى الابنٌ وأبوه» وكان منهما ما 
كان [وكان الزوج قد مات]"" ‏ أنتٌ قتلتٌ الصّغير؟ فقال: نَحَمُه وأخذت الحلق» ودفنته 
بالباب الصّغير. فقالت: قُمْ» فأرني قبره. فخرج بها إلى المقابر» وحفر القبر» فرأت ولدهاء 
فلم تتمالك أَنْ ضربت القاتل بسكين أَعَدّنُها له. فشقَّتْ بطنه» ودفعته» فألقته في القبرء 
وجاءت إلى المبارز» فحكت له الحكاية» فقام» وخرج معها إلى القبر» فكشفته له» فقال: 
أحسنتٍ والله» ينبغي لنا أن شرب لك فتو. 
() له ترجمة في «المذيل على الروضتين»: /١‏ 7”9475-7"947 » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 
(؟) ما بين حاصرتين من (ش). 
(۳) في (ح): وكانت دمشق في أيام ولايته طاهرة» وكان في أيامه بدمشق رجل فاتك إلى جانب...» وما بين 

حاصرتين من (ش). 


(6) كان من تقاليد الفتوة شرب كأس الفتوة» وهو يحتوي على الماء والملح» انظر «مفرج الكروب»: ۲٠٦/۳‏ 
حاشية رقم (۲). 


السنة الثالثة والعشرون وست مئة 54١‏ 


[“وحكى لي قال: لما حَرَّم العادل الخمر] » ركبثٌ يوماً» وخرجتُ من باب 
الفرج» وإذا برجل في رقبته طَبْلُء وهو يتمايل تحته» فقلتٌ: أمسكوه» وشوا الطبل. 
َشَفُوهء وإذا فيه رُكْرةٌ حَمْرء فبدّدتُهاء وضَرَّبيُه الد فقلتُ له" : من أين علمتَ؟ 
قال: رأيثٌ رِجْلَيه وهي تلعب» فعلمت أنه قد حَمَلَ شيئاً ثقيلاً. 

وكان لداره بابان: الباب الكبير عليه الغِلْمان والثُواب» وباب السّرٌ في رُقاقٍ آخرء 
فكان النواب إذا أمسكوا في الليل امرأة من بيت معروف» وحملوها إليه يقول: انزلوا 
حتى أقرّرهاء ثم يقول لها : [يا بنتي]"» أنتِ من بيتٍ كبير» ورجالك معروفین› 
فما الذي حملك على هذا؟ فتعتذر بما يتفق» فيقول لها : سَّتَرَ الله عليك. ويبعث معها 
الخدم من باب السّرٌ إلى بيتها. فأقام على هذا نحواً من أربعين سنة. 

وكان في قلب المعظم له شحناء» لأَنّه كان يُشْفِقُ عليه ويحفظه في أماكن يدخل إليها 
بدمشق في الليل» وهو شابٌء فيأمر غِلْمانه أن يتبعوه من بعيد» وكان العادل من مِضْر 
يكتب إليه بذلك» فلما مات العادل [أظهر ما كان في قلبه منه» و]'" اعتقله مُدَّةَ في 
القلعة» فلم يظهر عليه ولا على أحدٍ من أولاده وحاشيته أنه أخذ من الرّعية ما مقداره 
يقال حبة خَرْدلء [ولا غيّر ما كان عليه من العفة والأمانة والصلاح والديانة» ولا غير 
ولا بدّل]”" فأنزله من القلعة إلى داره» وحَجَرَ عليه وبالغ في التشديد [والعجب من 
الحجر على الحر البالغ العاقل الرشيد]"» وكانت وفاته في حادي عشرين ذي القَعْدة يوم 
السبت» ودفن بقاسيون في التربة التي أنشأها بالجبل عن ثمانين سنة. 

وحكى أنه ولي دمشق نيابة عن بدر الدين الشحنة أول ولاية صلاح الدين» ثم استقل 
بالولاية إلى أن عُزِلَ سنة سبع عشرة وست مئة» [وصلاح الدين فتح دمشق سنة سبعين أو 
إحدى وسبعين]”" فكانت ولايته نيابةً واستقلالاً قريباً من خمسين سنة» ولم يُؤْخْدْ عليه 
شيءٌ إلا أنه كان يحبس وينسى» فعُوقب بمثل ذلك؛ أقام محبوساً خمس سنين إلا أياماً. 
)١(‏ في (ح): وقال: ركبت يوماً...» والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 
(۲) في (ح): فقيل لهء والمثبت من (ش). 


(۳( ما بين حاصرتين من (ش). 
(5) كذاء على اللفظ العامي . 


YAY‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


قال المصنف رحمه الله: [وجرت لي معه واقعة عجيبة]» كنت ليله كل جُمعة 
زره و قط غه مر [بسبب غلق داره في بعض الأوقات] فرأيثُ في المنام 
كأنَّ قبره في رَوْضةٍ خضراء» وهو معمول بالق الأخضر»ء وليس هو من جنس 
فصوص الدَّنْياء فطربتُ لحُسّنه ورونق المكان» فَهَفَ بي هاتف» وقال: لو رأيتَ ما 
في باطن القَبْر. قلتٌّ: وما في باطنه؟ قال: الدّرٌ والياقوت والمَرْجانء وما يستغني عن 
قراءة كتاب الله تعالى» فانتبهتُ وفهمتٌ الإشارة» فأنا في كل ليلة أقرأ ما تيسَّر من 
القرآن» وأهديه إليه» وإلى أَمْلي وأصحابي ومعارفي. فرضي الله عنه رضى الأبرارء 
وجمعني وإياه في دار القرار» فقد كان محسناً إلىّء [ومتفضلاً عليّ. خدمني بنفسه 
وجاهه وماله» وجمع لي بين خيري الدنيا بتفضله وإفضاله]'. 

[فصل : وفيها توفي 

البدر الجغبري(") 

والي قلعة دمشق» أقام والياً لها مدة» وكان ذا مروءة» خدم الظاهر بحلب وغيره» 

وحمل إلى بالس» فدفن عند أهله]. 
كافور بن عبد الله“ 

شِبْل الدّؤلة؛ الحسامي» خادم ست الشّام. 

كان عاقلاً» دَيناّه صالحاًء له حرمة وافرة في الدَّْلة ومنزلة عالية عند الملوك؛ بنى 
مدرسة على نهر ثورا لأصحاب أبي حنيفة وتُرزْبة» ووَقّف عليهما الأوقاف» ونقل إليهما 
الكيْبَ الكثيرة» وقتَحَ للنّاس طريقاً من الجبل إلى دمشق قريبة عند العقارات على طريق 
عين الكرش» وبنى المصنع الذي على باب الزّقاق وخانكاه الصوفية إلى جانب 
مدرسته» ومصنعاً آخر عند المدرسة» وله صدقاتٌ دارّة» وإحسان كثير» وتوفي في 
(۱) ما بين حاصرتين من (ش). 


() له ترجمة في «المذيل على الروضتين» : 795/١‏ › وفيه تتمة مصادر ت رجمته. 
(؟) له ترجمة في «المذيل على الروضتين» /١‏ ۳۹۳-۳۹۲ » وفيه تتمة مصادر ترحمته . 


السنة الثالثة والعشرون وست مئة YAY‏ 


رجب» ودفن بتربته [إلى جانب و وقد سمع الحديث [على شيخنا تاج الدين 
الکندي» وروی «اعتقاد الطحاوي)”) وغيره]7". 


محمد بن أحمد الإمام الظاهرء أمير المؤمنين“ 
قد ذكرنا ما جرى عليه من الشَّدائد والتعصّب [الوافر الزائد]» وما تجرّع من 
العُصَّص [في أوقاته» وما وفت ولايته مدة يسيرة بوفاته]» فكانت ولايته تسعة أشهر 
وأياماً» فيا ليتها دامتُ أعواماًء ولي سَلْخْ رمضان» وتوفي في رجب» ومع هذا فإنه قام 
بأوامر الله بما وجب عليه» وغسله محمد الخَيّاط الشاعر» [وحصل له مال وافر» 
وحُكي لي أنه]”'' دخل يوماً إلى الخزائن» فقال له خادمٌ: في أيامك تمتلىء. فقال: ما 
جعلتٍ الخزائنٌ لتمتلىء بل لتفرغ» وتنفق في سبيل الله» فإ الجمع شُعْل التجار. 


الباب السّادس والتّلاثون 


في خلافة ولده أبي جعفر [منصور بن محمد» ولقبه]“ المستنصر بالله. 

بويع يوم مات أبوه البيعة العامة» واستبشر النّاس بطلعته» وسَعِدُوا بولايته» فإنّه 
ظهرت منه مخايل الكرم والإحسان» والعَدْل [والامتنان]”''» وتوفي سنة أربعين وست 
مئة» وسنذكره [هناك]”'' إِنْ شاء الله تعالى. 


يونس بن بَدُران» ويلقب بالجمال المضري”) 
كان وكيل بيت المال في أيام العادل» فلما مات العادل وألبس المعظّمُ القاضي 
زكي الدين الكلوتة والقَبَاء ولّى الجمالَ المضري قضاء القُضاة بدمشق» وكان فاضلاً» 
عفيفاً» مهيبا » ورعاً رها ودَفِنَ بداره. 


(۱) ما بین حاصرتين من (ش). 

(1) يعني «العقيدة الطحاوية»» وشرحها لابن أبي العز مشهور متداول. 

(۳) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: ۳/ ۱۸۳-۱۸۲ » و«المذيل على الروضتين»: ۳۹۲/١‏ » وفيه تتمة مصادر 
ث رحمته. 

)٤(‏ له ترجمة في «التكملة» للمنذري: ۱۷٤-١۷۳/۳‏ » و«المذيل على الروضتين»: /١‏ ۳۸۸-۳۸۷ » وفيه تتمة 


مصادر ت رحمته. 


YA‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


هبة الله أبو القاسم ابن رواحة» أحد العدول“ 

ى المرشة الذاففية المخاورة لمفرشة الحائلة مات افر ادن واوق غلبها 

الأوقاف» وتوفي في رجب» ودفن بمقابر الصّوفية. 
السنة الرابعة والعشرون وست مئة 

فيها عاد الأشرف إلى بلاده» وَقَدِمَ رسول الإنبرور على المعظّم بعد اجتماعه 
بالكامل» فطلب الفتوح» فأغلظ له المعظم» وقال: قُلْ لصاحبك: ما أنا مثل الغير» ما 
له عندي سوى السّيئف. 

وفي شعبان أمر المعظم الجمال عبد الله بن الحافظ عبد الغني أن يرتّب «مسند 
الإمام أحمد» ‏ رحمة الله عليه على أبواب الفِقّه» فقعد في الكلّاسة» ومعه جماعةٌ من 
المحدّثين» منهم الشرف الإربلي» فرتّبوه» فمات المعظم وهم على ذلك. 

وحجٌ بالنّاس من الشّام الشجاع ابن السلار» ومن مَيّافارقين الشّهاب غازي بن 
العاول وكا له علن سى شه شرل وة سرن مج كر عجن عله مارك 
وجهّزه الملك الأشرف جَّهازاً عظيماً. وسار غربيّ الفُرّات على قرقيسيا وعانة 
والكبيسات والغمر والعين وشفاثاء وكلَّها قرى فيها عيونٌ جارية ونخل كثيرء ومنها 
يجلب التَّمْر إلى الشّام» وعلى كربلاء» فزار المشهدء ثم دخل الكوفة» وزار مشهد 
أمير المؤمنين علي» رضوان الله عليه. 

وحجٌ بالنّاس من العراق شمس الدين قيران مملوك الخليفة» وبَعَتٌ الخليفة لشهاب 
الذي فرسين وبغلة وألفي دينار» وقال: هذه من ملكي فقا في طريق الحج. 
وأوصى أمير الحاج بخذمته» وتصدّق في مكة والمدينة» وعاد إلى العراق» ولم يُصِلِ 
الكوفة» بل سار غربيٌ الطريق التي سلكهاء فكاد يَهْلِكِ ومن معه عطشاً حتى وصل إلى 
حَرَّان. ش 


)١(‏ له ترجمة في «المذيل على الروضتين»: /١‏ ۳۹۱-۳۹۰ » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 


السنة الرابعة والعشرون وست مئة YAO‏ 
وفيها توفي 
البهاء عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد. أبو محمد المقدسي”) 
كان إماماً بمسجد الحنابلة بنابلُسء ثم انتقل إلى دمشق» قرأ القرآن» وسَّمِعَ الحديث 
الكثير» وسافر إلى بغداد والعراق» وكان صالحاً ورعاًء زاهداًء غازياًء مجاهداً؛ جواداً» 
سَمْحاء وتوفى ليلة الجمعة ثامن ذي الحجةء ودفن بقاسيون عند أهله. 


عيسى بن [العادل](" أبي بكر بن يوي“ 


الملك المعظم» العالم الفقيهء الفاضل المجاهد فى سبيل الله» الغازي» النحوي» اللغوي. 

2 5 ع ۳( 

[ذِكرُ طرف من أخباره]” "2: 

ولد بالقاهرة سنة بت وسبعين وخمس مئةق» ونشأ اشام وقرأ القرآن» ون على 
مذهب أبي حنيفة على جمال الدين الحَصِيّْري”*'. وحَفِظ المَسُعودي» واعتنى ب «الجامع 
الكبير»)» وقرأ الأدب على تاج الدّين الکندي»› فأخذ عنه «كتاب» سيبويه ) وشَرْحَه اساي 
و«الحبََة في القراءات» لأبي علي الفارسي› و«الحماسة)» وقرأ عليه «الإيضاح» لأبي علي 
جفظاً» وسمع «مسند الإمام أحمد» ‏ رحمة الله عليه بدمشق» وعلى ابن طَبَرْرّد أشياء من 
مسموعاته» وسمع «السيرة» لابن هشام على ابن المُجُلى بِمِضْرء وغير ذلك وشَرّحّ «الجامع 
الكبير»)» والرّد على الخطيب» والعَرروض» وله ديوان شعر» ومع تصنيفه العروض ما كان 
يقيم اوزن الشّعْر في بعض الأوقات» [فكنت أقول له: فيك ضرب من النبوة وما عَلْمْنَهُ 
شر 4[ [یس:۹٦]»‏ وكان اغا AR‏ كثير الحياء» متواضعاً» مليح الصورة» 
)١(‏ له ترجمة في «التكملة» للمنذري: ۳/ 7115-7517 » و«تاريخ الإسلام»: (وفيات سنة 775ه)» واسير أعلام 

النبلاء»: 559/757 » و«العبر»: 44/6 ء و«المختصر المحتاج إليه» : ۲ » و«ذيل طبقات الحنابلة» : 


؟/ 171-7١‏ » و«النجوم الزاهرة»: 7794/5 » و«المقصد الأرشد»: 78/7 › و«تاريخ الصالحية»: 
۲ . وه«شذرات الذهب»: 21١5/8‏ و«المنهج الأحمد»: 14۷-1۸1/٤‏ . 

(؟) ما بين حاصرتين من (ش). 

(۳) له ترجمةفي «الكامل»: ٤۷۲-٤۷١/١‏ . و«التكملة» للمنذري: ۲۱۳-۲۱۲/۳ » و«المذيل على 
الروضتين»: : ۱/ ۳۹۹-۳۹۷ » وفيه تتمة مصادر ترحمته. 

: في (ح): فخر الدين الرازي» وهو وهمء والصواب من مصادر ترجمته» وانظر ترجمته في «تاريخ الإسلام»‎ )٤( 
. للذهبي (وفيات سنة 5ه ). فقد قال: وكان شيخه في الفقه جمال الدين الحصيري‎ 


۲۸٦‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


ركا غور جوادا حن السيرة والشرة مخافظا عل الفحة والرةة ركان 
بالبلقاء رجل من بني مهدي يقال له نضار» يشعر على عادة العرب» مدح المعظم بقصيدة 
يقول: [من الطويل] 
حمى من اوهام الزمان علامه؟ ‏ عزيزإذاماالدهر كر جفه 
فكان ٹجب مهن فول کا غاا 
وكان قد توجّه إلى أخيه الكامل في سنة سبع أو تسع وست مئة» والكامل في 
الإسكندرية» فركب فرساً واحداًء ووصل من دمشق إلى الإسكندرية في ثمانية أيام» 
فخرج الكامل» فالتقاه. وترجّلاء واعتنقاء وركب الكامل وبقي المعظم واقفاًء فقال 
له الكامل : بسم الله» اركب. فأشار إلى الفرس الذي كان تحته» وأنشد: [من الكامل] 
وإذا المَطِئٌ بنابَلَغعْنَ محمد'” 
فطرب الكامل. 
وكان البهاءٌ بن التقي على دار الزّكاة» فقدم البَدْر بن المسججف الشَّاعر من الشَّرْقء 
ومعه قُماش» فعسفه ابن التنِيء فكب إلى المعظم [يقول]”": [من الوافر] 
يها ميلكد] أيناة دقرا 'واهيتا مر يحفية قل 
ومن هو كالمسيح اشماوفِعلاً ونصباً للحيةوجَرْمَ فغل 
تان الها رامال عصرم لهسي ف يرين 
وكيف يجوذبالرّكوات من لا يحخولايصوم و فاي 
فُجذبهبات ذلكمفإني أجل زكاتكمْعن مال يلي 
فكتب المعظم على رأسها : يؤخذ منه العشْرء جعله بمنزلة الحربي. 
)لم أتبين معن البيت. 
(۲) ما بين حاصرتين من (ش). 


(۳) هذا صدر بيت » وعجزه: 


فظهورهن على الرجال حرام 
وهو لأبي نواس قاله في الأمين محمد بن هارون الرشيد. انظر «وفيات الأعيان»: ١5 /٤‏ »وهو في «ديوانه»: 
ص ولاه 35 دار صادر. 


السنة الرابعة والعشرون وست مئة YAY‏ 


وكان إذا خرج إلى العَرّاة لا ينام إلا على جل الطرح» وزرديته مخدته» ولا يقطع 
الاشتغال بالقرآن والجامع الكبير وسيبويه» وكان دائماً يركب» فإذا نزل مد السّماطء 
فإذا أكل النّاس قضى الحوائج إلى الظهرء وكان في أيام المَسخ مع الفرنج يرب الثيران 
على ایال فو يات انا بل إلى کا وى كا هي کیب هها يقال له اک كان 
عليه المنوّرون» وبينهم وبين الجواسيس علاماتٌ» وكان له في عكا أصحاب أخبارء 
وأكثرهم نساء الخيالة» وكانت طاقاتهن في قبالة الكرمل» فإذا عَرَّمَ الفرنج على الغارة 
فتحت المرأة الطاقة» فإن كان يخرج مئة فارس أوقدتٍ المرأةٌ شمعة واحدة» وإن كانوا 
مئتين شمعتين» وإن كانوا يريدون قَصْدَ حوران وناحية دمشق أشارت إلى تلك النّاحية» 
وكذا إلى نابُُس» فكان قد ضيّق على الفرنج الطرق إذا قصدوا جهة سَبَقَ إليها بعسكره» 
وكان يعطي التساء والجواسيس في كل فسخ جملة كبيرة. 

قال المصتف رحمه الله : فقلتٌ له في بعض الأيام: هذا إسرافٌ في بيوت الأموال. 
فقال: أنا استفتيك» لما عَرّمَ الإنبرور على الخروج إلى الشَّام أراد أن ينزل عكا بغتةٌ» 
ويسير إلى باب دمشق» فبعث فارساً عظيماً وقال له: اخفف مجيئنا إلى البلاد لنغير 
بغتة» وكان بعكا امرأة مستحسنةء فكتبثُ إلى تخبرني» فبعثت لها ثياباً ملونة وعنبر 
ومقانع حرير» فلبستهاء واجتمعث بالفارس» فدهش» وقال: من أين هذا؟ فقالت: 
من عند صديقٍ لنا من المُسْلمِينَء فقال: مَنْ هو؟ فقالت: الكريدي» فصلّب على 
وجهه» وقام» فخرج من عندهاء فما زالت تلك المرأة تلصف بالفارس وأهاديه حتى 
صارت كتب الإنبرور تجيء إليه مختومةً» فيبعثها إلى وأقول له يكتب ما أريد» فلو لم 
أدار عن المسلمين جاء الإنبرور بغتة» وساق من أهل الشام ومواشيهم وأموالهم ما لا 
يعد ولا يحصى» فأنا أفدي المسلمين بالشيء اليسير» وأحفظ الخطير بالحقير. 

وكان المعظم قد أمر الفقهاء أن يجرّدوا له مذهب أبي حنيفة دون صاحبيه» فجرّدوا 
له المذهب في عشر مجلّدات» وسماه «التذكرة»» فكان لا يفارقه سَفَراً ولا حضراًء 
يطالعه دائماً» فكتب على ظهر كل مجلدة: أنهاه حِفْظاً عيسى بن أبي بكر بن أيوب» 
فقلتٌ له : ربما يؤخذ هذا عليك» لأن أكبر مدرّس في السام يحفظ القدوري مع تفرُغه» 


34> مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
راتت شغرل عدر الميالك ‏ طك على عن مجلدات أنك فد كديا ! :فقاك: 
ليس الاعتبار بالألفاظ. وإنما الاعتبار بالمعاني» سلوني عن جميع مسائلهاء فإن 
قصرت كان الصحيح معكم, وإلا فسلموا لي ما قلت. 

[وحكى لي]”'' سعد الدّين مسعود والي الجولان [قال]: كنت والياً بالشَّوْبِكء 
وكان بها راهبٌ منفرد في بعض الجبال» فجاءني كتابٌ المعظّم بنفيه» فنفيته» فغاب 
سنة» وجاءني بكتاب المعظم يقول: أعده إلى مكانه» وتوصّى به. فبحثتٌ عن قِصّته 
وإذا به قد بَعَتٌ به إلى البحر كشف له أخبار الإنبرور على وَجههاء وإنما نفاه لئلا ينهم 
فيتأدَى» وأطلق له أرضاً يعيش منهاء وأعطاه مئة دينار. 

وقال المصئف رحمه الله: لما قدم خالي أبو محمد يوسف إلى دمشق سنة ثلاث 
وعشرين بخلعة الخليفة كان رسول الخوارزمي قد سبقه بيومين» ومعه لّعة الخوارزمي 
وفرسه وحربتان» وبلغ خالي» فقال لي: أبصر أيش يعمل» إِنْ لبس خلعة الخوارزمي 
قبل خلعة الخليفة كان وَهْناً علينا. فكتبثٌ إليه ورقة أعرّفه ما يجب من طاعة الإمام» 
وفي جملة ما قلت: إن خالي قد سألني في هذه القضية» فيض وجه هذه الشّفاعة» 
وكلاماً هذا معناه» فكتب إليّ : السمع والّاعة» مهما أمرت ما أخالف. 

وأصبح فَلَبِسَ خِلعة الخليفة ساعةٌ» وأعطاها للملك الجواد» فركبتٌ بعد يومين لأشكره» 
فوجدته عند مشهد القدم» وقد رجع التسيير» فبينا هو يحدّثني لاحت غبرة من ميدان 
الحصى» فقال: فلان الدّين تقدم» فلي إليك شغل» وهذا خالك أريد أن أضيفه. وكان إلى 
جانبي جماعةٌ من الأعيان» فساقوا بين يديه» وشّرَعَ يحدّثئي» ووصل خالي» قَسَلّم عليه 
وسقنا إلى تحت القلعة فقال: لي شغل» فبالله ادخل معناء واقعد ساعة. فدخلتٌ» وعمل 
سماطاً عظيماً» فلما أكل خالي وخرج» وتفرّق النّاسء وأذن الظهر. فقلتٌ: أيش قعودي؟ 
فقال: وأيش تم من الحوائج؟ قلتٌ: فأنت من مشهد القدم تقول: تقدَّمء وتقول السّاعة: 
وأيش تم من الحوائج؟ فقال: هذا ونت بغدادي! ما أردثُ إلا أن يرى خالك منزلتك 
عندي» فيحكي للخليفة ذلك. فدمعت عيني» وقلت: حرام علىّ صحبة غيرك. 
09خ وقال سعة لی وات ما نامر س د 
() ما بین حاصرتين من (ش). 


السنة الرابعة والعشرون وست مئة 1۸۹ 


ولما عاد خالي من مصر وقد جاءت كيب الخوارزمي يعتبه على لبس خِلعة الخليفة» 
فخاف» وقال: غداً يدخل خالك من مِصْر. قلتٌ: وأين ينزل؟ فقال: أين أراد. فقلتٌ: اللهء 
الله لا تغتر بالخوارزمي فما يدوم» والخلافة في بني العَبّاس باقية» ومعاداة الخلفاء ما هي 
هيّنة. فأنزلهم» وأكرمهم» وخَلّمَ عليهم» وخرج جاء إلى حماة» فجاءته وفاةٌ الظّاهر بها. 

ولما توقف النّاس عن الخروج إلى العَرّاة كَتَبَ إليّ بخطه كتاباً يقول فيه: قد عرفت عزيمة 
الأخ التي جَرّدها في سبيل الله ابتغاءً لرضاهء وشكرتٌ ما يقصد من المساعي في ذات الله 
ويتوځاه» فليقدّم حضوره إلى أخيه» ومحبّه المشار إليه» ليقوم من خدمته بما يجب عليه. 

وكان يحب الفقهاء» ويحرّضهم على الاشتغال [بالعلم]'» فيقول: مَنْ حفظ نص 
«الجامع الكبير» للكرماني أعطيته مئة دينار» ومن حفظ «الإيضاح» لأبي علي في النحو 
أعطيته ثلاثين ديناراً» فحفظ الكتابين جماعة» ووفى لهم بما شرط. 

ذکز وفاته: 

كان قد جهّز العساكر إلى نابنُس خوفاً من اتفاق الكامل مع الإنبرور» ومرض في نصف 
شَوّالء وكان عنده رُسْل الخوارزمي» [فحكى لي نجم الدين بن سام" قال]7"': وقد غرم 
عليهم في تسعة أشهر تسع مئة ألف دزهم» واشتدٌ مرضه» وأصابه ذَرَبُ عظيم بحيث إنه رمى 
قطعةً من كبده ومصراناًء وكيْرَتِ الأقوال أنه سُقي السّمّ» وانّهم به جماعة» وربك الخبير. 

قال المصئّف كل : وآخر عهدي [به]”'' ليلة الجمعة تاسع [عشرين]" ذي القَعْدة 
دخلت عليه آخر التّهار» وعنده ولده الملك النّاصر داود »وكريم الدين الخلاطي› 
ويعقوب الحكيم وقد تغيرت أحواله» وطلع الموتٌ في محاسن وجهه المليح» فبكيتُ» 
فقال: حاشاك حاشاك. وتحته طراحة خفيفة بندقي ومخدة ولحاف من جنسها» وعلى 
رأسه كوفية» وعند رأسه صينية اسباذروه فيها تراب» فقلت لكريم الدين: ما هذه؟ 
قال: يتيمّم لكل صلاة» وكان المعظم يقول: : والله ما فاتتني صلاةٌ قط. قال كريم الدين 
بعد ذلك : بات الليلة التي مات في صبيحتها ساهراًء NE‏ و 
قام قياماً عظيماً > ففتح عينيه وقد كادتٍ الشمس أن تطلع» فلم يقدر على التِيمّم» e‏ 


(۲) ستأتي ترجمته في وفيات سنة (781ه)» وستأتي بعض أخباره في حوادث سنة (5175ه). 


1۹۰ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


بالإيماء» وكان [دائماً يقول: ما أظن يدخل ملك إلى الجنةء و]”'' يقول: الموتُ خية 
من الحاجة إلى النّاسء ويقول: قد صح عن اللي يكل أنه قال: «لا يجتمع عُبارٌ في 
سبيل الله ودخان جهنم في منخري عبد أبداً»”". وكم في منخري من تراب في سبيل 
الله. 

وتوفي ثالث ساعة من نهار الجمُّعة أَوّل يوم من ذي الحِبّة وعَسّله النجُم خليل» 
وكريم الدين يصب عليه » وكان قد أوصى أن لا يدفن في القلعة» ويخرج إلى الميدانء 
ويظهر تابوته» ويصلّي عليه المْسلمون» ويحمل إلى قاسيون» فيدفن على باب تُرْبة 
والدته تحت الشجرة» فلم تنفذ وصيته» ودُفِْنَ في القلعة» ف اعرد 000010 
لما ملك الأشرف دمشق على حال غير مرضي» بين يديه نصف شمعة» والغرز خليل 
معه» [“وبلغني أن الحمالين طلبوا ما يربطوه به على النعش» فقيل لأحدهم]: اربطه 
بعمامتك. وذفِنَ مع والدته في القَبة عند الباب» وفيها أخوه المغيث» وعمل له العزاء 
ثلاثة أيام في جامع دمشق. 

وجرى على الرّعية [في وفاته]"'' ما لم يجر عليهم عند موت أحد من الملوك» 
[رأيت بنات البيوت اللواتي لم يخرجن قط من خدورهن من أوائل الليل يأتين إلى 
تحت القلعة» وقد شققن ثيابهن» ونشرن شعورهن» ومعهن الدرادكه فيلطمن عليه ثم 
يمشين في الأسواق» ويلطمن إلى الصباح» أقمن على ذلك شهراً» وكذا في الميادين 
طول النهارء وتكلمت أول يوم في عزائه » فغلبني البكاء»]“ وكان محسناً إلى الرّعية» 
ذاباً عن حريمهم» رفيقاً بهم» يعرف صغيرهم وكبيرهم. 
قال المصنف كْهُ: وكان يحضر مجالسي بالقّدْس وبجامع دمشق» فيبكرء ويقعد عند 
المنبر الذي عند باب المشهد بين العامة ولما رَجَعَ من الحجٌّ في سنة إحدى عشرة وست مئة 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 
(۲) بنحوه عند أحمد في «المسند» (١۸٤۷)ء‏ وهو صحيح بطرقه وشواهده. 
(۴) كان ذلك في ليلة الثلاثاء» مستهل محرم سنة (1۲۷ه)» انظر «وفيات الأعيان»: ۳/ 4940 . 
(4) في (ح): وطلب بعض الحمالين ما يربطه به على النعش» فقيل له: اربطه بعمامتك» والمثيت ما بين 

حاصرتين من (ش). 


السنة الرابعة والعشرون وست مثة 


بلا عي الدار الى لانور 
إذا ما ذكرناطِيبَأيامنابها 
رَحَلْتُمْ وفي سر الفؤادٍ ضمائر 
أتنسى رياض العُوْرٍ بعد فِراقها 
مَحَتْ بعدكُمْ تلك العيونُ دموعَها 
ةس الال وتار 
الأانيا عن لكشا ا 
إذا كَتَبَتْ أنفاسة بعض وَجدِهِ 

إلى هنا لجدّي. قلت : [من الطويل] 
a aT‏ 
i‏ ا وي غضّة 
ويا حبذا للنّفْس والعِيّس عَزمة 
هو السَّمْسٌإِنْ غابث ففي كل ناظرٍ 
تجلَّتُ به الدُّنيا وطالت بِمَضْلِهِ 
لهحَمقّهاإؤْكانعالمَسِرّما 
كريم إذاما جئتٌ ترجو أيادياً 
با درك الأفعار بعص صفات 
سَبَقْتَ بها الماد إذ وي بها 
وقفتَ بهاللحجٌ وفْمََّك التي 
وكنت إمام المَوْقِفَيّْن عظيمة 
فلا زلتَ تكسو الدّين حُسْناً ورَوْتَقاً 
وذاتك لك الذنيا وثقت مديكها 


۹۱ 


أوّلها : [من الطويل] 

ا فا الت تهنا نيزنا 
تَرَقَّدَ في تفس المشوقٍ سعيرها 
إذا هب 0 الصّبا يستثيرها 
وقد أخنذ المتفاق معلا غديرها 
فهل من دُموع بعدها نستعيرها 
تغازله گر الصّباومرورّها 
رسالة محزون جَوَاهُ سطورها 
غل خا الد رى ما زفيرها 


تَضَوّع رَنَاها وفاحَ عبيرّها 
عرائسٌ حبّاتُ القلوب مهورها 
ويا حبّذا من سائر الئاس حُورّها 
يكون إلى عيسى المليكِ مصيرها 
يقينْ ولم أن سيشرقٌ نورُها 
وإحسانِه أجياذها وصدورها 
واا منهارُورُها وغُرورها 
له فاض مِنْ قبل السُّؤال غزيرّها 
و لر خا كه ا يشارها وجتريرها 
لديك بإجزاءِ الإله أجورها 


n 


لك الأرضٌ في شِبْرٍ وهانَ E‏ 
وقفتٌ ونارٌ الحرب باو سعيرها 
مساعيك عند الله جَمٌ غفيرها 
وتوضحٌ مخفيّاتووتنيرها 
ولا رجعث إلا إليكَأمورّها 


14۲ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 

ولما قلتّ: وكنتٌ إمام الموقفين عظيمة مساعيك» وعنيت موقف الجهاد 
بكى» وقال: : مَنْ آنا حتى يكون لي مساع؟ وزاد بکاؤه» فخفتٌ عليه لا يفتضح بين 
العامة» فقلتٌ: : لا ينسى الله لك مواقفك في رضائهء وسهرك الليالي في جهاد أعدائه. 

ذِكرُ ما بنى [من المدارس وغیرها]: 

بنى مدرسة بقاسيون» ودفن فيها والدتهء وأخاه المغيث» ومدرسة القّدْسء ودار 
المضيف» واعتنى بأرض الحجازء فبنى حَمّامين بمعان للرّجال والنّساءء وأقام لهم 
الضيافة عند رواحهم إلى مكة ومجيئهم» وأباحهم الحمامين» ودرَعَ طريق الحجاز من 
باب الجابية إلى مكة» وحفر البرك والمصانع» وأوقف على ذلك ضياعاً من السّاحل 
وعلى المدارس» ولو عاش لسار الاس إلى مكة بغير دليل» [وكان قد حجّ في سنة 
إحدى عشرة على طريق تبوك والعُلاء ففعل ما ذكرناه في طريقه» ]“ وكانت العلا لبني 
صخرء وهي قلعة» فأخذها منهمء ورنّب فيها جماعة» وعَمَرَ المساجد عند جعفر 
الطيّار رضي الله عنهء وأقام الضيافات للرُوّار وبنى سور دمشق» والطارمة التي على 
باب الحديد» والطيّارة التي عند با ب السّرٌ المشرفة على دار الطّعْم العتيقة» وبنى الخان 
على باب الجابية» وبنى الدَّار والقصر والمَيْسارية» وغير ذلك. 

ذكر ثناء الخلفاء والملوكِ عليه: 

لما قدم [خالي] "٠‏ محبي الدين بن الجوزي عليه سنة ثلاثِ وعشرين وست مئة» قال 
[لي]“: قد أمرت من الدّيوان ألا أخاطبه إلا بشهريار الشَّام؛ وهو الملك. 

3" ولما اجتمعت بالملك الظاهر في سنة اثنتي عشرة وست مئة قال لي :] والله هو واسطة 
العقد» وعين القلادة» ولولا هِمنّه» وأنّه مشغولٌ بجهاد الأعداء لما قَرّ لي بحلب قرار. 

وكان الملك الكامل”" يقول: وهل أنبت الشَّعْر على رؤوسنا إلا الملك المعظمء 
[وقال لي الكامل في مصر :1 ومن حفظ علي البلاد» وأحياني بعد الموت غيره. يشير 
إلى نوبة ابن المَشُطوب. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 
() في (ح): وقال الملك الظاهر صاحب حلب عنه...» والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 
(۳) سلف أن قائل ذلك هو الأشرف» انظر ص ۲۷۹ من هذا الجزء . 


السنة الرابعة والعشرون وست مئة 4۹۳ 


وكان الأشرف يقول: الله بيني وبين الساعة التي ولدت فيها. ومعناه أنه ولد قبل 
المعظم بليلةٍ أو أكثرء فكان يقف في خدمة العادل فوق المعظم على ما جرت به 
عادتهم في كبر الْسَنٌ. 

ذِكْرُ طرفي من شجاعته: قد ذكرنا أنه [التقى بالفرنج على القيمون» وقتل منهم مئة 
فارس» وأسر منهم مئة فارس» ودخل بهم القدس منكسة أعلامهم» و]'' كسر الفرنج 
غير مَرَّة وأخرب قيسارية [والنقر ودعوق]”'2 وحصوناً كثيرة في السّاحلء وكان بالعّؤر 
حرامي يقال له: قنديل» معه مئةٌ رجل» فكان يقطع الريق بين بَيْسان وأريحا. 

قال المصنف: فحكى لي المعظمء قال: بلغني أن الفرنج قاصدين القدْسء 
فخرجتٌ من دمشق بعد الظهرء وما معي غير ركبدار وقلاوز مملوكي» وقلتٌ 
للجماعة: اتبعوني» وسقتٌء فبتٌ بالمطوق» وقمتٌ في الليل» فأصبحت ببَيْسانء 
فتغديت» وساق معي والي يَبْسانء وأنسيت قنديل» فسقتٌ أريد أريحاء فبينا آنا في 
غدرة بَيّسانء وإذا بقنديل قد خرج» وا 
وصحت فيه: والَكْ أنت قنديل؟ قال: نَعَمْ. م. وييده قوس» لو ضرب سهمه في الجبل 
لنفذ فيه» فقلتٌ لبعض المماليك: انزل إليه» فنزل» فقلتٌ: اكتِفُهُ بوتر قوسه» فكتّقَه 
وانهزم أصحابه» وأخذتٌ وتر القوس بيدي» وسقت إلى قراوى» وهو ساكتٌ» 
فالتقاني رؤساء قراوى وهو معيء فخافواء ونزلتٌ عندهم» وقلت لهم: هذا 
برؤوسكم» > ما أعرفه إلا منكم في القّدُس. ونمتٌ عندهم إلى السّحَرء وركبث» فدخلتٌ 
القذس» وكانت عادته أن يبيت من دمشق إلى القدس في الطريق لي 0 وبعض 
أخرى» فلما كان من الغد جاؤوا وهو معهم» فقلتٌ: [اخرجوا و]”'' اشنقوه. وكان 
شاباً مليحاً شجاعاًء فقال: يا خوند» عوض ما تشنقني ما تستبقيني أحمي بلادك» 
وأجاهد الكُفّار بين يديك؟ [قال:]“ فرق له قلبي» وخلعتٌ عليه» واستحلفته» 
وأطلقته» فنزل العَوْرء فأقام فيه الخفراءء فأمئَتِ الطرق» ونحفظت الأموال». ولما 
نزلتٍ الفرنجٌ على الظور جاهدهم جهاداً عظيماً» وحفظ الباب» فلما رأى الغلبة خرج 
إليهم» فقتل منهم جماعةً» ثم استشهد» [رحمه الله]'. 


14٤‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


ذكر أولاد المعظم: 
[كان له ثلاثة أولاد من الذكور]”'' النّاصر داود» والمغيث عبد العزيز» والقاهر عبد 


الملك» ومن البنات تسع» وقيل : إحدى عشرة. 
السنة الخامسة والعشرون وست مئة 

فيها نزل جلال الدين الخوارزمي على خلاط مرَّة ثانية» ومَسجَمَ عليه الستاء» فرحل 
عنها إلى أذربيجان» وخرج الحاجب علي من خلاط بالعسكر» فاستولى على حوري 
وشَلعَاسن وتفُجوان» وتلك التواحي» وأخذ خزائن الخوارزمي وعائلته» وعاد إلى 
خلاط» فقيل له: بئس ما فعلتَء وهذا يكون سبباً لهلاك العباد والبلاد. فلم يلتفت. 

وفيها نجزت مدرسة الركن الفلكي بقاسيون. وذكر فيها ملك شاه الدرس. 

ووصل عماد الدين بن الشيخ من مِضْرء ومعه ابن جلدك بِالخِلّع والتقليد إلى الملك 
الناصر داودء وأقام ابن الشيخ بدمشق. 

وفي ربيع الأول كانت الوقعة على باب صور بين العزيز عثمان وصارم الدين التَّبنيني 
والفرنج؛ كمنوا لهم قريبا من صورء فلما تعالى النهار خرج الفارس والرّاجل بأغنامهم 
ومواشيهم» وخرج عليهم المسلمون» فقتلوا وأسروا منهم سبعين فارساء وساقوا 
الجميع » ولم يسلم من الفرنج سوى ثلاثة أنفس» [وكانت وقعة عظيمة]. 

وح بالئّاس من الشَّام علي بن السّلآر. 

وفيها توفي 
1 8 قف 
عبد الرحيم بن علي 

ابن إسحاق بن شِيّث القاضي» جمال الدين» القّرشيء العالم الفاضل. 

کان الله تعالى قد جَمَعَ له بين الفَضل والمروءة» والكرم [والفتوة]'» والإحسان 
إلى الق » ما قصده أحدٌ في شفاعةٍ فردّه خائباً» وكان يمشي بنفسه مع الاس في قضاء 


() له ترجمة في «التكملة» للمنذري : 7١7/7‏ » و«المذيل على الروضتين»: ٠/۲‏ » وفيه تتمة مصادر ترحته. 
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حوائجهم» وكان كير الصّدقات» واسع المعروف» غزير الإحسان» وكان القاضي 
الفاضل يحتاج إليه في عِلْم الرّسائلء وكان إماماً في فنون العلوم [من المنظوم 
والمنثور]”''» مات له ولذ صغيرء فخرج في جنازته يبكي ويقول: [من مجزوء الرمل] 
هنا اكد اشغ فين الات ازو ارك و في 
متعم ا ا اا ی ت ی 

قال المصنف رحمه الله : كتبثٌ إليه كتاباً أتشرّق إليه فيه» فكتب جواباً بخظه : [من البسيط] 
وافى كتابّك وَهُوَالرَّوْضٌ مُبْتسماً ‏ عن تَعْرِدُرٌ طفامِنْ بحر كالطّامي 
ركان عى كانه الؤلال وقد رل يكين الات الظافي 
لله نفحةٌ قَضْل منه رحتٌ بها کو ا ای 2 
يايوسف المَضْل إني بعد فُرُقتنا يعقوبٌ أرجو بشيراً لي بإلهامي 
وما كتابْك لي إلا القمي ص إذا ‏ وافى نفى عن جفوني ذَمُعَها الهامي 

ورد الكتاب الفلاني لازال سحائب بركاته يحيي النفوس بعد موتهاء وهِمّته العالية 
تنيل بالهمم شوارد المطالب بعد فوتهاء وأياديه تجيب الآمال قبل رفع صوتهاء فتلقاه 
قائماً» وقام بحقّه وكان عاجزاً لنفسه لائماًء وأكبٌ على عنوانه مقبّلاً» وأطلق به خاطره 
الذي كان الوجد له مقيداً ومكبلاً » وافتتحه كما يفتتح عن الأزهار أكمامهاء وشاهد منه 
الجواهر التي رق نثارها وراق نظامهاء وتمثل منه جنة على الله تحيتها وسلامهاء فشكر 
الله لتلك الأنامل التي هي بحار القََضْلء هذه الجواهر الشَّمّافة الجامعة بين الجزالة 
واللّطافة» وابتهج بما دَلَّ عليه من سلامة سيدنا أدامها الله وأكملهاء واستأنف الأدعية 
التي ما ار وظائفها قَط ولا أهملها. وذكر كلاماً آخر. 

وله تصانيف كثيرة» ورسائل وأشعار [لطيفة]» وكانت وفاته بدمشق سابع 
المحرّم» ردقن اشرت ركان اسه وات ان افا جوا عند الط مكرما 
وقد جعل له راتباً يقوم بأوّده» فلما مات المعظم قطع [ذلك]“ الرّاتب» [الذي كان 
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)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 
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فمرض أياماًء ثم أسكت» [فبلغني أنه]» سأل الله أن يريحه من الدنياء فاستجاب 
دعاءه» [وسمع نداءه]" رحمه الله. 

وفيها توفي الشّريف البهاء الكاتب» وشمس الدين القواس. 

السنة السادسة والعشرون وست مئة 

في صفر ولّى الملك النّاصر محبي الدّين يحيى بن الزكي قضاء القضاة بدمشق» وقرأ 
عهده بهاء الدين بن أبي اليْسر [بالكلاسة](". 

وفيها أعطى الكامل بيت القدس للإنبرور» ووصل [الإنبرور]“ إلى يافاء وخرج 
الكامل من مِضْرء فنزل تل العجول. وكان النّاصر داود قد بعث الفخر بن بصاقة إلى 
الأشرف يستدعيه إلى دمشق» فوصل إلى الَيّربِء ونزل ببستانه» وكان عز الدين أيبك 
قد أشار على النّاصر بمداراة الكامل» وقال [له: لا)" تبعثُ إلى الأشرف وداو 
الأخطر. فخالفه» وقال الأشرف للنّاصر: أنا أمضي إلى الكامل» وأصلح حالك معه. 
ومضى إليه» فوجده قد دفع القدس إلى الإنبرور» فشقٌّ عليه» ولام الكامل» فقال: ما 
أحوجني إلى هذا إلا المعظم. أشار إلى أَنَّ المعظم أعطى الإنبرور من الأردن إلى 
البحرء وأعطاه الكامل الضّياع التي من باب القُدْس إلى يافا وغيرهاء ولما اجتمع 
الأشرف والكامل اتّفقا على حصار دمشق» ووصلت الأخبار بتسليم القُدْس إلى 
الفرنج» فقامت القيامة في بلاد [الإسلام» واشتدت العظائم بحيث إنه)“ أقيمت 
الماتم. 

قال المصنف: وأشار الملك النّاصر داود بأن أجلس بجامع دمشق» وأذكر ما جرى 
[على البيت المقدس» فما أمكنني مخالفته» ورأيت من جملة الديانة والحمية للإسلام 
موافقته]"''ء فجلستٌ [بجامع دمشق]“ وحضر النّاصر داود على باب مشهد عليٌ» 
وكان يوماً مشهوداًء [لم يتخلف من أهل دمشق أحد]”'' ومن جُمْلة الكلام: انقطعث 
عن بيت المقدس وفود الزّائرين» يا وَحْشَّة المجاورين» كم كان لهم في تلك الأماكن 
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من ركعة» كم جَرَتْ لهم على تلك المساكن من دمعة» تالله لو صارت عيونهم عيوناً 
لما وَكَتْء ولو تقطّعت قلوبُهم أسفاً لما شفت» أحسن الله عزاء المسلمين» يا خجلة 
ملوك المسلمين» لمثل هذه الحادثة تسكب العبرات» لمثلها تنقطع القلوب من 
الرّفرات» لمثلها تعظم الحسرات» [وذكر كلاماً طويلاً» وأكثر الشعراء في حديث 
القدس»]“ وكان بعض أصدقائي نظم أبياتاًء فاقتضى الحال إنشادهاء وهي هذه 


الأبيات" : [من الطويل] 


أَعَيْنَيَّ لا تَرْمَي من العَبَّرَاتٍ 
وأذْري دموعباً كالشّرار يطيره 
لعن نرا الد تر ها 
ونا قم نخ بال جو متك لعله 
على المسجدٍ الأقصى الذي جل قَذْرُه 
على منزل الأملاك والوحي والهدى 

على سُلَّمٍ المعراج والصَّخْرة ة التي 
على عَرْشٍ ملك الله في الأرض قبل أن 
على القِبّْلة الأولى التي انََجِهِتْ لها 
على خير معمور لأكرم عامر 
ومعمارداود ذو الايد وات 
غفا المشتجد الأقضى المبارك خوك الأ 
عننا يعدن قد كان للخ موسما 
0 
ا 
لاعن ميو كز کان 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 


صِلِي بالبُكا الآصالَ بالبُكراتِ 
لهب الحشا من عاصف الرَّفراتِ 
تَوَقَدَ مافي القلب من جمراتِ 
5 ا القن يبن الكرعات 
على موطن الإباتٍ والصَّلواتِ 
لى EE‏ الأبدال والبَدَّلاتِ 
أنافَتُ بما في الأرض من صَحُراتِ 
يرى العَرْشَ والكرسي ذا الدّرجاتِ 
صلاةٌ البرايا في اختلافٍ جهاتِ 
امان وت املك رال كنات 
ف الا ا تاليا نات 
وللبرٌوالإحسان والقُرباتِ 
لسرم دكا المت ات 
رشح ال ات وال رات 
ومن أَوْجُو بالخوف مُمْتَقِعَاتِ 
وأفئدةمن رَبُهاوَجِلاتِ 


(۲) وقد أورد معظم أبيات القصيدة كذلك أبو شامة في «كتاب الروضتین): 4/ "۳١-۳۳١‏ بتحقيقي. 
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خلا تن أيه النّادمين على الذي 
خلا من صلاة العارفين لربهم 
اك على :ادي ا و باه 
وتليشسشن اترات الخدادو افا 


وقد أخمدوا ا ضا انان 
امنا علمث اتا أبوت انه 
وأن افتتاح المُدْس زهرةٌ مُلْكَهمْ 
يُرَدْدْنَ بيتاً للشُرّاعئ قاله 
مدارسٌ آياتٍ حلت من تِلاوة 


ع 


من ابيات 
وأكثر الشعراء في ذلك» وحكي أن ذ 
[من الخفيف] 


ESSE E E 
فلقدأصبح الغدةً خرابي‎ 


بدامنهم من سالفِ الفرطاتِ 
وتسبيحهمُ في حالك السَدَفاتِ 
وتعلنٌ بالأحزان والتَرّحات 


راتا متن الأبعرااستعسيمياكه 
وتشكوالذي لاقت إلى عرفاتٍ 
وساكنها المدفون في الحجراتٍ 
تداركهامنهذهالهلكاتٍ 
وتصبحٌ من أمثالها خذراتٍ 
وشَوٌالبلايا طارقٌالبغتاتٍ 
وقد كان مجداً باذخ العُرّفَاتِ 
لهِمْعظمٌمانالوا من العَرَّواتِ 
مدعنا قم زا فال وات 
وهل ئمراإلامنالرَّهَراتِ 
شَجَانا بأصواتٍ لهل شُجَةٍ 


و ك 6 7 ر 2 
يؤبن فيه خجيرة الخيراتِ 


فقيراً بات بالقدس» فسمع قائلاً يقول في الليل : 


وتهوذقث لع نام لوكي 
سمةالعار فى خياةالملوك 


ومضى غز الدين أيدمر إلى الكامل من نابُلّس» وكان النّاصر قد أهائهء فأعطاه 
عقيزين الف دينار» وغرّقه بالإنعام» وكذا العزيز» وكان الكامل قد عَرَّمَ على العَؤد إلى 
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مِضْرء فقال: قد جاءني مفتاح الشَّام. وسار إلى دمشق» [7''ونمي”" إلى الأشرف 
والكامل أني قد أفتيت بقتالهما على المنبرء فأرعدا وأبرقاء وتواعدا على" وتهدّداء 
ولذكر الله أكبرء فتوكلت على الله» ومن يتوكل على الله فهو حسبه؛ واعتمدت عليه» 
ومن يعتمد عليه يصفو له شربه» وأحيط بدمشق من كل جانب] » وحَلَ بها من الخراب 
والفساد والعجائب» وقبض النّاصر على الفخر بن بصاقة» وابن عمه المكرم» وقيدهما 
ورماهما في الجَبٌ» واستأصلهماء وكان قد اتهم الفخر بالأشرف» وأنه لما مضى إليه 
في الرّسالة واطأ على النَّاصرء وقال: هذا صبيٌ لا يصلح للملك »توافت اول 
[“فبلغني أنهما] تعاتبا في الب فقال الفخر للمكرم: بعد الأمر والنهي والجاه 
أصارنا الدّهر إلى الحبوس والقيود» فسبحان مزيل النعم! فقال له المكرم: سبحانك! 
أي: أن كت الیب 

وفيها دخل الإنبرور إلى القُدْسء والحصار على دمشق» [وجرى له عجائب» منها 
أله لما دخل الصخرة رأى قسيساً قاعداً عند القدم» يأخذ من الفرنج القراطيس» 
فجاء إلية كاله يطلب [منه]7*© الذغاء ولكمه» فرماه إلى الأرض» :وقال: يا شزير 
السّلْطان تصدّق علينا بزيارة هذا المكان تفعلوا فيه هذه الأفاعيل! لئن عاد دخل واحد 
منكم على هذا الوجه لأقتلنه. [وحكى صورة الحال قوام الصخرة» قالوا]””'» ونظر إلى 
الكتابة التي في القُبّة: وقد طهر هذا البيت المقدّّس صلاحٌ الدين من المُشْركين. فقال: 
ومَنْ هم المشركون! 

وقال للقوام: هذه الشَّباك التي على أبواب الصّخرة من أجل أيش؟ قالوا: لثلا 
تدخلها العصافير. فقال: قد أتى الله إليها بالخنازير. 
(1) في (ح): وسار إلى دمشق» وأحدق العسكر بهاء والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 
(۲) ونغي» ساقطة من (ش)» وهي زيادة من عندنا لتستقيم العبارة. 
(*) في (ش): عليه» والمثبت يستقيم مع سياق العبارة. 


)٤(‏ في (ح): وتعاتبا.... والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 
() ما بين حاصرتين من (ش). 
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افلا + رلما وغل وقك الظهر راد المؤذن قام جميعٌ مَنْ كان معه من الفَرّاشين 
والغِلمان ومعلمه ‏ وكان من صِقَلَية يقرأ عليه المنطق ‏ فصلواء وكانوا مسلمين. 

[قالوا]”"2: والظّاهر من كلام الإنبرور أنه كان دهرياً. وإنما كان يتلاعب 
بالمٌضرانية. 

[قالوا]”'': وكان الكامل قد تقدَّم إلى القاضي شمس الدين قاضي ابلس أن يأمر 
المؤذنين ما دام الإنبرور بالقُدْس لا يصعدوا المنابر» وإنما يؤذنوا في الحرم» فأنسي 
القاضي أن يلم المؤذنين» فصعد عبد الكريم المؤذن في تلك الليلة وقت السّحرء 
والإنبرور نازل في دار القاضي ء فجعل يقرأ الآيات التي تختص بالنصارى مثل قوله 
تعالى: لاما خد لله من و4 [المؤمنون:١94]‏ ذلك عِيسى أبن م6 [مريم : [Y€‏ 
ونحو هذاء فلما طلع الفجر استدعى القاضي عبد الكريم وقال له: أيش عملت؟ 
السّلْطان رسم كذا وكذا. قال: ما عَرّفتني والتوبة. فلما كانت الليلة النَّانية ما صعد [عبد 
الكريم المئذنة]”''» فلما طلع الفجر استدعى الإنبرور القاضي» وكان قد دخل القدس 
ريغنت ر الذي يله إل و وا نادي » أبن قل الكل ای طلم رادي 
أمس المنارة وذكر ذاك الكلام؟ فعَر فه اَن السلطان أوصاه. فقال الإنبرور: أخطأتم يا 
قاضي ‏ تفيروث شعاركم وشرعكم و ودينكم لأجلي! فلو كنتم عندي في بلادي هل كنت 
أبطل ضرب النَّاقوس لأجلكم؟ الله الله لا تفعلواء هذا أول ما تنقصون عندنا. ثم فرق 
في القوام والمؤذنين والمجاورين جملة» أعطى كل واحد عشرة دنانير» ولم يقم 
بالقُنْس سوى ليلتين» وعاد إلى يافاء وخاف من الدّاوية» فإنهم عزموا على قَثْلهء وكان 
أشقر أمعط» في عينيه ضعف » لو كان عبداً ما ساوى مئتي دِرُهم. 

وفيها اشتدٌ الحصار على دمشق» فألجأتٍ الضرورة أنَّ التاصر خرج إلى [عمه]“ 
الكامل» وأعطاه الكرّك وعجلون والصّلت ونابُلس والقدس والخليل» وأخذ منه 
الشوبك» وسلّم إليه دمشق» [وكان نزوله على دمشق]7" في ربيع الآخر من هذه السنة» 
وتسلمها عر شعبان» أقاموا عليها أربعة أشهرء وسَلَّم الكاملٌ دمشق إلى الأشرف. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 


السنة السادسة والعشرون وست مئة ۳۰۱ 


ونزل الخوارزمي على خلاط» وضايقهاء وأقام عليها إلى السنة الثانية» ونزل عليه 
الثلج» وحفروا سراباً له ولأصحابه» ولم يزل حتى أخذها عنوة في السنة الآتية. 

وسار الكامل إلى حماة» فحصرهاء وأخذها من النّاصر قليج رسلان» وأعطاها 
لمحمود بن المنصورء ولقبه المُطَفَّرهِ وكلاهما ابنا أخته. 

وسار النّاصر داود إلى الكَرَّكُء وكان قد بكى بين يدي الكامل على الشَّوْبكء فقال 
الكامل : أنا ما لي حصن يحمي رأسيء وَهَبْ أنك وهبتني إياه. فسكت. 

وأقام الأشرف بدمشق» فدخل عليه ابنُ عَُيْنَه فلم ير منه ما كان يعهده من مجالس 
المعظم» [وما كان يجري فيها من الهنات» وقذف المحصنات» فإِنَّ ابن عنين كان هجاءً» 
خبيث اللسان»]7" فرع فيما كان يفعله» فنهاه الأشرف» وقال: ما مجالسي كما عهدت. 
يكفيني ما أنا فيه حتى أضيف إليه ثلب [أعراض]'' المسلمين! فخرج من عنده» [وكان 
شاعراً لبيباً كثير الكلام» فأخذ يصنف هجاءه» وقد]('' عمل فيه: [من الطويل] 
وكنانرججي بعدعيسى محملداً لينقذئنا من شِدَّةالضُرٌوالبَلُوى 
فأوقعنا في تيه موسى کماتری حيارى فلامَنٌ لديه ولا سلوی" 

وبلغ الأشرف» فقال: هذا الملعون» إذا لم يكن عندي من ولا سلوى» فعند مَنْ! وأمر 
بقظع لسانه» فدخل على جماعة» وحلف أنه ما قال هذا. فقال الأشرف: هذا ما أفلت من 
لسانه أحد» ولا يد من قطعه. فهرب إلى بلاده ازرع وحوران» وسكت الأشرفٌ عنه. 

وفيها توفي 


أ3 1 لبف 


بلغه موت المعظم [في سنة خمس وعشرين وست مئة]» فطمع في الشَّام فتجهّز 
من اليمن بجهاز لم يسبقه إليه أحدٌ من الملوك» ونادى في بلاد [اليمن في]”" التّجَار: 


(؟) ديوانه: ١77‏ مع اختلاف في بعض الألفاظ. 
(۳) له ترحمة فى «التكملة» للمنذرى: ۳/ 7855 ء و«المذي الروضتين»: ١7/7‏ » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 
ري ي يل صين 


۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
من أراد صحبة السَلطان إلى الدّيار المضريةء فليتجهز. فجاء اجار من الهند بأموال 
ال والأقمشة والجواهرء فلما تكاملتٍ المراكب بزبيد جَمَمَ التجار» وقال: اكتبوا 
لي بضائعكم وما معكم لأحميها من الزكاة والمؤن. فكتبوها له» فصار يكتب لکل تاجر 
برأس ماله إلى بعض بلاد اليمن» ويستولي على ماله» ففعل بالجميع كذاء فاجتمعواء 
فاستغاثواء وقالوا: نحن قد جئنا من بلدان شتى» وفينا مَنْ أهله بإسكندرية والقاهرة 


ومضر والشَّام والرُوم» ولنا مّدَّة سنين [ونحن بعيدون]”'' عن أهلناء وقد اشتقنا إليهم» 
فحُذْ أموالناء وأَظَلِقُنا نروح إلى أهلنا. فلم يلتفت إليهم. وأخذ الجميع [فبلغني أنه 
كان]”'" نَقَله في خمس مئة مرکب» ومعه ألفُ خادم» ومئة قنطار عنبر وعود ومسك› 
ومئة ألف ثوب. ومئة ألف صندوق أموال وجواهرء وركب الطريق إلى مكة» ولما 
وصل بعض الطريق مَرضَ مرضاً مزمناًء فما دخل مكة إلا وقد فلج» ويبست يداه 
ورِجلاه» ورأى في نفسه العبر» فلما احمُضر بعث إلى رجل مغربي بمةء فقال: والله 
ما أرضى لنفسي مِنْ جميع ما معي كفناً [أتكفن به]””. فتصدّق علي بكفن» فبعث له 
بنصفيتين بغدادي» ومئتي دِرْهم» فكفنوه فيهماء ودفن بالمعلى. وقيل : إِنَّ الهواء ضرب 
بعض المراكب» فرجعت إلى زبيدء فأخذها أصحابها. [وبلغني عن الكامل أنه سر 
بموته]”*'» ولما جاء خزنداره إليه ما سأله كيف مات» بل قال: كم معك من المال 
والتحف. [وقد ذكرنا ما فعل أقسيس وضربه الحرم بالبندق» فعوقب سريعاً» وضربه 
القدر ضرباً وجيعا]". 

الحسين بن هبة الله“ 

ابن محفوظ بن صَصّرى» أبو القاسم» الدمشقي. 

)١(‏ زيادة من عندنا يقتضيها السياق. 
(1) في (ح): وأخذ الجميع» فكان ثقلهء والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 
(*) ما بين حاصرتين من (ش). 
)٤(‏ في (ح): وسر الكامل بموته» والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 


(5) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: ۳/ ۲٤١-۲٤١‏ ء و«تاريخ الإسلام»: (وفيات سنة ١۲٦ه)»‏ و«سير أعلام 
النبلاء»: ۲۲/ ۲۸٤-۲۸۲‏ ء و«المذيل على الروضتين»: 4/7 » وفيه تتمة مصادر ترحمته. 


السنة الشّابعة والعشرون وست مئة ۳ 


سمع الكثير» وروى الكثير» وتوفي في المحرّم» ودفن بقاسيون» سمع الحافظ ابن 
عساكر» وروى عنه جميع ما عنده سوى «التاريخ». فإنه ما سمع منه سوى ترجمة أبي 
فاسان الد راوگان خالا ثقد. 


السنة السَابعة والعشرون وست مئه 


فيها بعث الأشرف أخاه الصّالح إسماعيل» فحصر بعلبك» وضربها بالمجانيق» 
وضايقهاء وتوجّه إليها الملك الأشرف» وكانوا قد ضربوا بيت الماء الذي للأشرف 
قريباً من الشيخ عبد الله اليونيني رحمه الله» فقامت قيامة الأشرف» ورت الاش 
وظرّدهم» وضرب خيمته ناحية» ودخل الصَّفي بن مرزوق بين الأشرف والأمجد 
صاحبها واتفقواء وأخذوها منه» وجاء» فأقام بدمشق بداره. 

وفيها أخذ خوارزم شاه خلاط بعد أن أكلوا الميتات والجيف» وبيعت قطعة من 
جلد بألف دِرُهم» فلما كان في جمادى الأولى زحف عليها من كل جانب» ونّصَبَ 
المجانيق» وم الخنادق» وكان قد أقام عليها عشرة أشهرء فدخلها بالسَّيّفء فنهبهاء 
وَنَكَ نساءهاء وأخذ مجير الدين وتقي الدين ابني الخال وكانا بها واحد الكرجة 
زوجة الأشرف» ودخل بها من ليلته» وكان عز الدين أيبك قد خنق الحاجب علي 
ومماليكه مع الخوارزمي» فقالوا له: هذا قتل أستاذنا. فقال: اقتلوه. فقتلوه» وبلغ 
الأشرف وهو بدمشق والكامل بالرَّفََّ فخرج من دمشق» وجاء إلى الرقة» ونب 
صاحبُ الرُّوم كيقباذ إلى الأشرف» يقول: هذا يستولي على البلاد» والمصلحة أن 
تجيء إلى عندي» فعندي المالُ والرّجال» فشاور الكامل» فقال: مصلحة. وقطع 
الكاملٌ الفرات إلى ناحية مِضْر في سبعة آلاف مقاتل» وليس له عدو» وسار الأشرف 
إلى حَرّانَ في سبع مئة فارس وعدؤه الخوارزمي» فأقام بحرّان» وكتب إلى حلب 
والمَؤْصل والجزيرة» فجاءته العساكرء فرحل يريد الروم» ومعه من المقدّمين أخواه 
شهاب الدين غازي» والعزيز عثمان» والجواد» وشمس الدين صواب والأمراءء 
واجتمع [الأشرف]”'' بصاحب الروم» وبلغ خوارزم شاه فسار إليهم. فوقع في طريقه 


€ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


بسبعة آلاف من الروم جاؤوا نجدةٌ لصاحب الروم» وقد نزلوا في مرج يستريحون» 

وحكى [لي الأمير]”'' عماد الدين بن موسك صورة الحالء فقال: لما وصلنا إلى 
الروم خرج عسكر أَرْرّنكان نجدة لناء وكانوا في اثني عشر ألفاً» فنزلوا في مرج» ورموا 
سلاحهم» وسيّبوا دوابهم ترعی» ولم يعلموا بمسير الخوارزمي» فمرً بهم في طريقه 
فقتلهم وأسرهم. ولم يفلت منهم إلا اليسيرء وكان في خامس عشرين رمضان نهار 
الأربعاءء فضعفت قلوب العساكرء وخافواء وأقمنا مكاننا إلى عشية الخميس» فوصل 
الجاسوس» وأخبر أن العدو يصبحنا يوم الجمعةء فرتبنا الأطلاب الجاليشية في 
الأول» ثم بعدهم العرب» وبعدهم الحلبيون» ثم صواب» ثم الجواد. ثم العزيزء ثم 
شهاب الدين» ثم تبعهم أطلاب الروم» وصاحب الروم في ظُلْبِ الخاص» والأشرف 
في صلب الخاص أيضاًء وكنًا في أرض وَغْرة» فخرجنا إلى وطأة» وإذا بطلائع خوارزم 
شاه» فأخذ العرب منهم مئة فارس» وقتلوا مئةء ولم يتقدَّموا إليناء ونزلوا ونزلناء 
[وبینا]» وبينهم جبل» وإلى جانبه واو عظيم» وخفنا خوفاً شديداً» ولیس معنا زاد 
ولا ماء ولا علف لدوابناء وقال الأشرف: ما نحشر إلا من تحت حوافر خيولناء أين 
المفر؟ فلما كان وقت السحر قبيل طلوع الفجر أمر خوارزم شاه بمن بقي من عسكر 
أرزنكان» وكانوا خمس مئة» فضرب رقابهم» فلما كان بكرة السبت ثامن عشرين شهر 
رمضان قطعوا إلينا الوادي» ووقف الخوارزمي على رأس الجبل» وسنجقه في 
الوادي» ووقع القتال. وأرسل الله ضباباًء فلم يَرَ أحدٌ كمّه. ونصرنا الله عليهم» 
فانکسروا» ووقع معظمهم في الوادي من الضباب» وانهزم الخوارزمي» ووقع العسكرر 
في أصحابه كنلا وأُسْراً. وتفرّق معظمهم في الجبال والأودية» فقاتل الرُوم قتالاً 
شديداً» وكان من وقع من رأس الجبل إلى الوادي أكثرء فأصبحوا بين قتيل وأسيرء 
وعَيِم النّاس أموالهم وخيلهم وسلاحهم» وامتلأتٍ الجبالٌ والأودية 55 وشبعت 
الطيور والوحوش من دمائهم ولحومهم. وقال الأشرف للرومي: لابْدَّ لي من خلاط. 
فأعطاه ولأصحابه وإخوته وجميع الأعيان من الأموال والجلّع والثياب والخيل 


() ما بين حاصرتين من (ش). 


السنة الشَابعة والعشرون وست مئة ۰0 


والتحف ما قيمته ألفا ألف دينار» ورجع الرُومِي إلى بلاده» وجرد مع الأشرف بعض 
عسكره» وسار الأشرف فنزل أرزن الروم» وكان صاحبها قد صار مع الخوارزمي» 
فأخذها منه» وبعث به إلى صاحب الروم» وسّلَّم أرزن إلى نواب صاحب الروم» وسار 
إلى خلاط» [ولما وصل الخوارزمي إلى خلاط]"'' أخذ جميع ما كان له فيهاء 
والكُرْجية» ومجير الدين وتقي الدين» ونزل أزجيش» وجاء الأشرف» فنزل خلاط. 
وسار خلف الخوارزمي» فأبعد عنه» وتراسلاء واصطلحا على أن يطلق الخوارزمي 
من عنده من الأسارى» فأطلق مجير الدين وتقي الدين» ولم يطلق الكرجية» وعاد 
الأشرف إلى دمشق مستهل ربيع الآخر سنة ثمان وعشرين وست مئة» فأقام شهراً» 
وطلع إلى أخيه الكامل بمصر. 

[“قلت: ومن العجائب أنه كان لي عادة أن أجلس الثلاثة أشهر بجامع دمشق» 
فلما كان يوم السبت ثامن عشرين رمضان اليوم الذي التقى فيه الخوارزمي نهار 
الضباب» وكان آخر مجالسي بجامع دمشق» وحضر الصالح إسماعيل» وكان نائب 
الأشرف بدمشق» فقال الصالح ‏ وكان بالقبة ‏ لنجم الدين بن سلام: قل للشيخ يدعو 
للسلطان بالنصرء فأشار إليّ] فدعوت» وأمّن الجماعة» فثار [في E AE‏ 
ضبابٌ عظيم» وغشي أهل المجلس ما عَيّهم» وغبثٌ أنا [أيضاً]"» فلما أفقت» 
قلت : نْصِرَ الأشرف اليوم» فتعجب الجماعة» فوصل الخبر بعد عشرة أيام بالواقعة 
على ما ذكرناء وأَنَّ الصّباب الذي كان عندنا كان عندهم» وأنهم نُصِروا في السّاعة 
التي دعونا فيها. 

وفيها استخدم شهاب الدين غازي صاحب ميّافارقين العز بن الجاموس» وقدمه 
على [ديوانه» وأعطاه الكوسات والأعلام» وقدمه على]'' جماعةٍ» ودعي بالصّاحب 
الأمير» .ومكنه غازي فى البلدد والغياف "قدا هه من الك والجروت 4 والظك 
(۱) ما بين حاصرتين من (ش). 
() في (ح): قال المصنف رحمه الله: لما كان يوم ثامن وعشرين رمضان جلست بجامع دمشق» وحضر الصاح 


إسماعيل » وكان نائب الأشرفء فقال لنجم الدين بن سلام: قل للشيخ يدعو للسلطان بالنصر. فدعوت...» 
وما بين حاصرتين من (ش). 


۳۰٦‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


والعُدُوان [بحيث كان الجلندي الذي يأخذ كل سفينة غصباً عند كسرى أنوشروان]"» 
وكان غازي قد اقترض من البَدْر بن المسجف الشّاعر لما توجّه إلى مكة عشرة آلاف 
دِرْهمء وكتب له بها توقيعاً على أنضٌ الجهات» فمطله ابن الجاموس» وأحاله على 
جهات منكسرةء [ولقي منه أموراً عسرة]"» فهجاه بأبياتِ» وكتب بها إلى غازي» 
فمنها : [من الطويل] 
أبوه الذي أفتى قديماً بسبّكُمْ جهاراً وهذا الابنُ من ذلك الصُلْب 
فأَبْعِذه وُقَيْتَ الرّدى عن دياركٌمْ وقابله بالإعراض والقَنْكٍِ والصَلْب 
فقد قيل بيتاً سائراً في مثاله ٠‏ وسار مسي الشَّمْسِ في الشَّرْق والكَرْبٍ 
ومَنْ ربط الكلبٌ العقورّببابه قَعَقْرٌ جميع الاس مِنْ رابط الكلْب 
مات ابن الجاموس في هذه السنة» وهي سنة سبع 56 بميّافارقين» فاستولى 
غازي على تركته [ودوابه وغلمانه)"» ولعنه» وقال: لقد ظلم الرّعية» ووسخ 
أعراضناء فدعوا علينا بسببه. وجاء عمه من دمشق يطلب تركته» فسبه غازي» وقال: 


بأيش جاءني » بيننا أكثر من جبَّة وبرطوش؟ وأعطى عَمّه ألف دِرْهم. 


وفيها توفي 
ا 0 
الحسن بن محمد 
ابن الحسن بن هبة الله أبو البركات زين الأمناء ابن عساكرء [أخو فخر الدين ابن 


سمع الكثيرء وروى «التاريخ» عن الحافظ» ولى منه إجازة» وكانت وفاته]”" ليلة 
الجمعة سابع عشر صفرء ودفن عند أخيه فخر الدين» قريباً من مقابر الصوفية. 
(؟) ما بين حاصرتين من (ش). 


() له ترحمة في «التكملة» للمنذري: ۲٠۹-۲١۸/۳‏ » و«المذي الروضتين»: ؟8/7١19-1‏ » وفيه تتمة 
1 ب 2 3 صمين 
مصادر ترحمته. 


السنة الشّابعة والحعشرون وست مئة ¥ 


الحاجب علي المَؤْصلي 

كان خصّاصاً أول [زمانه]”"2» ثم خدم الظُدكيني بدمشق» وكان فقيراً وأخوه عثمان» 
قال الزكي التحاس: كان الطغدكيني يقعد عندي على الذّكّانَ بسوق النَّحَاسِين بدمشق» 
والحاجب علي يحمل سرموزته وهو قائم» وكان أخوه عثمان يسوق على الدواتٌ من 
قاسيون إلى دمشق يبيع الحجارة» فكنتٌ أقول له: بكم عملت اليوم؟ فيقول: بدرهمين» 
E gS ENS‏ اداح أتانى النزاة الأشرف ‏ الفرق علاط ركان 
شَّهْماً يفداماًء جَوَاداً» بنى الخانات» ووقف عليها الأوقاف» وكان عادلاً» منصفاًء لا 
يحابي أحداً» فكان الأمراء وأرباب الدولة يخافونه ويتقونه» وكان مهيباًء وساق خلف 
الخوارزمي» وأخذ البلاد منه» ونهب عياله» [وقد ذكرناه]”". 

وكان سبب هلاكه أَنَّه لما جاء الأشرف إلى دمشق» واتّفْق مع أخيه الكامل على 
المقايضة بالشَّرْقَ بلغ الحاجب» فكتّبَ إلى الأشرف يقول له: الله الله» لا تفعل» 
وليس هذا مصلحة لوجوه: أحدها: لأنّك إنما قطعت الفرات لتنجد ابن أخيك 
النّاصرء فإذا أخذتٌ منه دمشق» فأئ حُرْمة تبقى لك عند الملوك؟ فإن كان قَضْدَّك الماء 
والبساتين والفرجة» فهذه سنجار أصح من دمشق وأطيب» وهي وسط البلادء 
والثاني : أَنَّ الخوارزمي معاهد الملك المعظم» وما يتخلّى عن ولده» وهو قريب مناء 
ومتى أخذ خلاط أخذ جميع البلاد. والثالث : أك اليوم ملك الشَّرّْق والشَّامء والخليفة 
والمواصلة والروم يخدمونك» تصبح مثل الأمراء» تصير تبعاً» وحكمك اليوم على 
عشرة آلاف فارس» ودمشق ما تقيم بأكثر من أربع مئة فارس. وذكر كلاماً في هذا 
المعنى» فوقع الكتاب في يد الكامل» فقال: ما كفى الخَصّاص ما فعل» وأخذه لأهل 
الخوارزمي» وفتح علينا باباً لا نقدر على سدّه حتى يكتب مثل هذا الكتاب! ثم أمر 
كاتبه أن يكتب كتاباً إلى خلاط إلى عِرٌ الدين أيبك مملوك الأشرف بِقَثْل الحاجب» 
وكان أيبك عدوّه؛ وبعث بالكتاب إلى الأشرف وقال: عَلّمْ عليه. فعلّم عليه» وقال بعد 
أيام : مسكين الحاجب علي كُتَبَ الكامل كتاباً لهلاكه» وعلَّمْتُ عليه. 


۳۰۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

[قلت: سبحان الله كيف سمحت نفس الأشرف بهلاك رجل مسلم قد خدمه مدة 
سنين» وحفظ بلاده من السلاطين» وكسر جيوش المخالفين! وكان الأشرف يكون تارة 
بمصر وتارة بالشام» والحاجب علي يسوس الملك بتدبيره على أحسن نظام» وما خان 
الحاجب في درهم ولا دينار» ولا قصّر في خدمة ربّه آناء الليل وأطراف النهار» ولكن 
حبه لدمشق هو الذي هون عليه هلاك الحاجب» وأنساه خدمة المشفق الصّاحب]0". 

ولما وصل الكتاب إلى أيبك رمى الحاجب في جبٌء وأَحَدٌ جميع ماله» ويَعَت إليه 
بجماعة من الأرمن» فخنقوه. 

ولما فتحت خلاط عمد مماليك الحاجب إلى أيبك» فقطّعوه؛ ثم اعتقل الأشرف 
أخا الحاجب في قلعة دمشق» واستأصله» ثم أطلقه» وسار الخوارزمي» فنزل في 
أعمال توريز. 

وفيها مات الحِلّي الشَّاعر”"“: [وقد ذكرناه لما أخذ المسلمون دمياط]. 

السنة الثّامنة والعشرون وست مئة 

في جمادى الأولى كر لقي بن الصّلاح الدَّرْس في المدرسة الشّامية [التي وقفتها بنت 
حسام الدين”" لاجين بن ست السام على الشافعية بدمشق»] المجاورة لمارَستان نور الدين. 

وفي رجب ذكر النّاصح بن الحنبلي الدَّرْسَ في المدرسة التي أنشأتها ربيعة خاتون 
بنت أيوب بقاسيون» وحبس الأشرف [علياً]”'' الحريري بقلعة عَرَّتا. 

وفي رمضان ساق التّتر خلف [جلال الدين]”'' خوارزم شاه من بلاد توريزء فانهزم 
بين أيديهم إلى دياربكر» وكان قد استحلف صاحب آمد متى قصله قْتَحَ له باب آمِدء 


(۱) ما بين حاصرتين من (ش). 

(؟) هو راجح بن إسماعيل بن أبي القاسم الأسدي. الل الشاعرء أبو الوفاء» له ترجمة في «التكملة» للمنذري: 
Y1A/Y‏ » و«تاريخ الإسلام»: (وفيات سنة 1۲۷ه)» و«العبر» للذهي: 1۸/0 »> و«النجوم الزاهرة» : 
5 » ولاشذرات الذهب»: ٠۲۳/١‏ . 

(۳) كذا قال» وهي الشامية الجوانيةء والمشهور أن التي وقفتها ست الشام» انظر «الدارس2:١/١٠”7‏ » وامنادمة 
الأطلال»: ٠١8‏ . وانظر ص١٤۲‏ من هذا الجزء. 


السنة الثّامنة والعشرون وست مئة ۳۹ 


وكان ظهراً له» فجاء إلى آيدء فلم يفتح له الباب» ورموه بالخجارة من السوو فا خد 
على وَجهه وحدّه في أطراف الجبال» فوصل إلى قرية من أعمال مَيّافارقين» كَقْيِلَ فيهاء 
وة قا الله بعال 

وجاء التتر إلى باب ميافارقين وطلبوهء فقال شهاب الدين [غازي] : والله ما 
أعلم أين هو. فقاتلوا مَيّافارقين أياماً» فلم يقدروا عليهاء فعادوا إلى إسْعرد» فقتلوا نيف 
وعشرين ألفاًء وأخذوا من البنات المشتحسنات ما أرادواء وأحرقوهاء وعادوا إلى 
خلاط» وكانت بوادر الشّتاء»ء ووصلت طائفة منهم إلى نَصِيْبِين والجزيرة. 

وحج بالئّاس من دمشق شِبْلٌ الدولة كافور العادلي. 

وفيها قُيِلَ عِرٌ الدين أيبك الأشرفي بتوريز» وقيل: خنق في الجبٌّ كما فَعَلَ 
بالحاجب علىّ» رحمه الله تعالى. 


بهرام شاه بن شاد“ 


ابن شاهنشاه بن أيوب» الملك الأمجد» صاحب بعلبك. 

[قد ذكرنا أن صلاح الدين]7'' أعطاه بعلبك عند وفاة أبيه سنة ثمان وسبعين وخمس 
مئةء فأقام بها إلى سنة سبع وعشرين وست مئة خمسين سنة حتى حصره الأشرف 
وأخرجه منهاء وساعده عليه شيركوه صاحب حِمْص» وكان في قلبه عليه أحقاد قديمة 
[كما يكون بين الأهل]'» وكان المعظّم يحب الأمجد ويحترمه ويعظمه. 

قال المصنف رحمه الله: ولقد رأيته يبل يده» وكان يتعرّز على الكامل والأشرف 
والنّاس بالمعظمء فلما مات المعظم ثارتٍ الأحقاد "[البدرية» والأضغان المخفية» 


وقد ذكرنا أنهم] أخرجوه من بَعْلَبَّكء وجاء إلى دمشق. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 

(؟) له ترحمة في «وفيات الأعيان»: ۲ , و«الحوادث الجامعة»: 14 » و«العبر» للذهبي: 1١١ /١‏ » و«فوات 
الوفيات»: ۲۲۸-۲۲۹/۱ » و«الواني بالوفيات»: /٠١‏ 701/704 و«شذرات الذهب»: ٠۲۷-۱۲۹/۰‏ . 

(۳) في (ح): ثارت الأحقادء فأخرجوه» والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 


1۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[ذکر وفاته: 

ذكر لي جماعة أنه] سُرِفّتْ له حياصة» لها قيمة» ودواة تساوي مئتي دينار» فانّهم 
بها بعض مماليكه» فظهرت عليه وخبّأها عند بعض المماليك» فأخذ [المملوك]9© 
السّارق»› وحبسه في خزانةٍ في دار فَرُخْشْاه كات الخزانة خلف الأمجد» وتهدّد 
المملوك بقظع اليد والصَّلْبء فلما كانت ليلة الأربعاء ثاني عشر سوال جلس على 
عادته بين يدي الخزانة التي فيها المملوك على الحال التي يجلس أمثاله عليهاء وعنده 
عبّاس ابن أخي الشّريف البهاء الكاتب. وابن فهيد اليهودي المنجم» وبيده 
الإسطرلاب ليأخذ له الطالع» وكان يلعب مع عَبَّاس بما جرت عادتهم بلعبه» فقال له 
ابن فهيد: يا مولانا انظر إلىّ» فهذه ساعةٌ سعيدةء لو أردت أَخْلََ دمشق لأخذتهاء فقال 
له: لا تكلّمْنيء فقد تعين لي الغلب. وكان مع المملوك [الذي في الخزانة]”" سكين 
صغيرة» فعالج زردة باب الخزانة قليلاً قليلاً» فقلعهاء وهجمء فأخذ سيف الأمجدء 
وجذبه» وضربه [به]0', فصاح : لا والك يا مأبون. والمملوك يضربه» فَحَلَ كتفه » 
وَل السّيْف إلى برّه» ثم ضربه ضربة أخرى» فقطع يده» وطعنه في خاصرته» وانهزم» 
فصَعِدَ إلى السَّطحء فصَعِدُوا خلفه» فألقى نفسه إلى الدَّاره فماتٌ» وقطّعه الغْلّْمان 
قظعاًء وعُسّل الأمجد» وكُفْنَء وحمل إلى تُرْبة أبيه التي على شرف الميدان الشّمالي» 
فدفن بها. 

وكان فاضلاً» شاعراء قفصيضاً» كاتا وله دیوان عير وكان ججوادا ممدّحاً؛ 
مدحه خَلْقٌ كثير» وأجازهم الجوائز السّنية» [وقد ذكرنا مدح النقاش الحلبي له» وكان 
صديقي» كنت إذا صعدت جبل لبنان للزيارة أجتاز ببعلبك» فيخدمني» ويحسن إلىّ» 
واجتمعت به عند الشيخ عبد الله اليونيني» وأنشد]”'' من شعره: 
كم يذهب هذا العَمْرٌذ في الخُسْرانٍ ماأغفلني فيهوماأنساني 
تك وباس ی ياغمرفهل بعدك عمرّثئان 


)١(‏ في (ح): «وجاء إلى دمشق» وسرقت له حياصة...4. والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 
() ما بین حاصرتين من (ش). 
(۳) طبع في بغداد بتحقيق ناظم رشيدء ثم أعيد طبعه في مصر سنة ١1491م»‏ بتحقيق د. غريب محمد على أحمد. 


السنة الثامنة والعشرون وست مئة ۳۱۱ 


وقال: 
ياليتهم عادوا إلى الأوطان كي تجتمعالأرواح بالأبدان 
ES RN ETE‏ ا غ عسوي تعيش فان 

ورآه بعض أصحابه في المنام» فقال له : ما قَعَلَ الله بك؟ فقال: [من المديد] 
كنتٌهِنْ ذنبي على وَجَلٍ 6 غ ى :لمك الو جيل 
ابس يسيي يرزافيياة ا نر 

[وكان الأمجد قد قتل ولداً له شاباً مليحاء وقيل: خنقه» وقيل: بنى عليه بنياناً» 
وسنذكره في ترجمة العزيز عثمان بن العادل في سنة ثلاثين وست مئة]'") 

خوارزم شاه جلال الدین" 


واسمه تكش وقيل : روه إن فدهك ون نک [سمعت الملك المعظم يقول: 
ليس هو من بني سلجوق»› وإنما]”'" هو من نسل طاهر بن الحسين» وجدَّه تكش هو 
الذي أزال مملكة السَّلُْجوقية» وملك محمد أبو جلال الدّين البلاد» وكان ماله [إلى ما 
ذكرنا]”" أنه طلع إلى جزيرة» فمات بهاء فقطع الخطا رأسه» وتمرّقت ممالكه» وكان 
ابه جلالٌُ الدين هذا قد هَرَبَ إلى الهندء وعاد [منها]» فنزل على هَمَذَانَء وقَصَدَ 
بغداد» وجعل طريقه على دقوقاء فقتل أهلهاء [وقد ذكرناه]'''» ثم طلبه عسكره إلى 
تفليس» فسار على إربل» وعَرَمّ على حصارهاء فضائعة أبن زين الدين» وعاهده انمق 
أصحابه» فجاء إلى بلاد الكُرْجء فاستولى عليهاء وراسله المعظم باطناً بالملق 
الصوفي» وظاهراً بالركين مملوکه» [وجاء به)'» فأنزله على خلاط» وزوجه ابنته 
الكبرى» ويقال لها: دار مرشدء وجهّزها جهازاً لم يجهزه ملك [لابنته]'' 22 واتفق 
موت المعظمء وأخذ خوارزم شاه خلاط» وفعل فيها [ما فعل]'2 وآخر أمره مجيء 
التتر خلفهء وأَنّه انهزم إلى بلاد مَيّافارقين» وتاه في الجبال» فوقع به فلاح من قرية يقال 
(۱) ما بين حاصرتين من (ش). 
(؟) سبقت أخباره مفرّقة على السنين» وقد أفرد النسوي كتاباً في سيرته ماه «سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي» 


استوعب فيه أخباره حت وفاته» وقد طبع بالقاهرة بتحقيق حافظ أحمد همدي سنة "1961م ثم نشر في موسكو 
سنة ٩۱۹۹م‏ بت بتحقيق ضياء الدين موسى بونياروف. وانظر ترجته في «سير أعلام النبلاء؟: 1779775717 . 


۳۱۲ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


لها عين داراء فرآه راكباً على سرج مرصّع باليواقيت» وعلى لجام فرسه الجواهرء 
وسلاځه مجوهرء فقال له: مَنْ أنتَ؟ فقال: خوارزم شاه. وكان عسكره قد قتلوا لهذا 
الفلاح أخاًء وقيل: إنه شره إلى ما كان معه» فأنزله» وأطعمه» ونام [عنده]”'" آمناًء 
فضربه بفأسء فقتله» وأخَد ما كان معه» وبلغ شهاب الدين غازي» فأرسل إلى 
الفلاح» فأنكرء فقرره فأقَرّ وأحضر القوس والسّلاح وقال: دفنته إلى جانب القرية. 
وكان طرّخان خال الخوارزمي قد وصل إلى شهاب الدين» فأنزله في قصره» وأمر 
بحمل الخوارزمي ليلاً من القرية» وقال لخاله: أبصرء هل هو هذا؟ فلما رآه بكى» 
وقال: نَعَم. فدفنوه ليلاً» وأخفوا قبره مخافة أن يُنبش. 

[وبلغني في مقتل خوارزم شاه وجه آخر] أنه لما كَبّسّه التتر خرج من الخيمة 
ليلاً» ومعه جماعةٌ من أصحابه» وقصد مَيّافارقين» وكان معه جواهرٌ نفيسة» فبات 
بقرية عند أرمن» فقال: أنا خوارزم شاه. وأعطاهم جواهر» وقال: احملوني إلى 
شهاب الدين غازي. فحملوه إلى سفينة» وكان تحته فرسٌّ سرجه ولجامه ذهب مجوهرء 
وأنزلوه في السفينة» وبها رجلّ كردي كان خوارزم شاه قد قتل أهله. فضربه في صدره 
بحربة» فأخرجها من ظهره» فقتلوا الكرديً» وأخذوا ما كان على خوارزم شاه» وفرسه 
وحياصته» وكان فيها جوهر عظيم» وألقوه في بئر» وبلغ شهاب الدين» فأرسل إليهم» 
فأخذهم» وأخذ ما أخذوهء وسألهم عن خوارزم شاه» فأخرجوه من البئرء فقتلهم 
شهاب الدين» وعَسَّله وكفنه» ودفنه خارج ميّافارقين تحت برج الملك في جانب 
الميدان» وبلغ التتر فقصدوا ميّافارقين» فعفى شهابٌ الدين قبره. 

وقيل؛ كل ماك ون ا > ثم تفرّقت عساكره أيدي سباء [وكم 

فتك وقتل من المسلمين وسبى ]27 وزالت أيامه [وبقيت آئامه]» وكان كير الفساد» 
أهلك عسكره البلا والعباد. 

[وحكى خالي أبو محمد يوسفب("© محبي الدين ابن الجوزي [قال]”'': بعثني 
الخليفةٌ إليه في رسالةء وهو على خلاطء فدخلتٌ عليه» وبين يديه المُضْحف»ء 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 


السنة الثَّامنة والعشرون وست مئة ۳1۳ 
يقرأ فيه» ويبكي» فقلتٌ: تقرأ في المضحف وتبكي» ونت تفعل بالمسلمين ما تفعل» 
وقد قتلت في دقوقا عشرين ألف مُسْلم» وسَبَيْت نساءهم» وفعلت وفعلت! فقال: هذا 
عسكرٌ عظيم» مسيرة خمسة أيام» مالي عليهم طاعة ولا حكم» [ولا يلتفتون إلى]"» 
ومع هذاء فإنّه كان سدًّا بين المسلمين والتترء [وسنداً لأهل الإسلام من التجارء كان 
يدفع التتر عن المسلمين » فلما هلك انفتح السد. 

ولقد حكى لي(" الأمير عماد الدين بن موسك [قال]: لما كُسِرَ الخوارزمي 
دخل العزيز عثمان وغازي وجماعة الأعيان» فهنؤوا الأشرف بالكسرة» فقال: تهنئوني 
بهذا! سوف ترون غك هذا والله لتكولٌ ,هذه الكسرة سنا لدتخول التر إلى بلاد 
الإسلام» ما كان الخوارزمي إلا مثل السّد الذي بيننا وبين يأجوج ومأجوج. فكان كما 
قال. 

وكان الخوارزمي إذا لقي التتر اقتتلوا عشرة أيام بلياليهاء يترجّلون عن خيولهم» 
ويلتقون بالسيوف» واحدهم يأكل ويبول» وهو يقاتل. 

وفيها توفي 

المَحد البَهُنَسي“ 

وزير الملك الأشرف. 

من بيت الفَضْل والعلم» وكان [أبوه فاضلاً» كتب «شرح الحماسة» بخطه في ست 
مجلدات للتبريزي» والنسخة في وقف خانكاه السَّمَيُساطيء ليس في السام أصح منهاء 
وكان]”'' المجد فاضلاً» وَزَّرَ للملك الأشرف مُدَّة لم يقطع ررق أحد» وكان حسنّ 
المحضرء عاقلاً» لم يكن فيه ما يعاب إلا استهتاره» والله يعفو عنه» وكان الأشرف قد 
عزله عن الوزارة» واستأصله» وأخذ جميع ماله. 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 


(۲) هو الحارث بن المهلب بن الحسن المهلبى» له ترجمة في «التكملة» للمنذري: */ 787 ء و«المذيل على 
الروضتين»: ۲/ ۲۲ » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 


1٤‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 

["“ولقد حكى لى المجد] فى حران سنة ثلاث عشرة [وست مئة»]”' قال: رأيتٌ بين 
يدي القاضي علاء الدين الكردي قاضى قضاة الأشرف دواةً كانت لى أخذت منى في 
المصادرة» قيمتها ألف دِرهم, وهى مكفتة بالذهب والفضّة. فقلت له: أنت قاضى 
المُسلمين» وتدّعي الورع» كيف تستحل تكتب في دواة غصب» وهي مكفتة بالذهب؟! 
فقال لى : السُّلْطان أعطانى إياها. فقلتٌ : أعطاك مالى. فقال: ما يلزمنى البحث عن هذا. 

وكانت وفاة المجد بدمشق» ودفن بتربته التى أنشأها بقاسيون» ووقف عليها وقفاًء 
وأوصى بكتبه تكون بها. 

المهذّب بن الدَّخُوار الطبيب9» 

كان حاذقاً بِعِلّم الطب وما كان یری ف الدننا غيره» وتقدَّمِ على الأطباء بدمشق» 
ومات بستة أمراض مختلفة» منها ريح اللقوة. ووقف داره وكتبه على الأطباءء ووقف 
عليها وقفاًء [وكان فاضلاً في علم الطب» وكان عاقلاً» يقرأ عليه الطب» وكان له 
بدمشق دار بظاهرها بستان» فوقف داره على من يقرأ فيها الطب» ووقف البستان 
غليهاء 1 ودف بقاسيؤن عند ثربة يدن الدين الشتعدة» اشرق فاسيون ]20 

العماد المَحَلّيء الفقيه الشافعي9) 

كان مقيماً بالمدرسة الأمينية» وقيل: اسمه حسام بن عُرّي بن يونس» [وإنما اشتهر 
ا 

وكان فاضلاً. حافظاً للحكايات والأشعار والنّوادره وكان لا يأكل لأحدٍ شيئاًء 
وإذا حضر وليمة كان زاده فى كُمّه ولو أنه عند السّلْطان» وكان على وسطه ألفٌ دينار لا 
تفارقه [أبدا]0". 
(۳) هو عبد الرّحيم بن علي بن حامد الدمشقي» له ترجمة في «المذيل على الروضتين» : 7/ ١ 77-17١‏ وفيه تتمة 

مصادر ترجمته. 


(5) له ترحمة في «التكملة» للمنذري: ۳/ ۳٠۴۳‏ . و«المذيل على الروضتين»: 7/ ۲٤‏ - وفيهما وفاته سنة (57579ه) 
- وهو الصحيح ‏ وفي «المذيل» تتمة مصادر ترجمته. 


السنة التّاسعة والعشرون وست مئة 10 


[حكى لي]“ قال: دخلتٌ ليله إلى العادل في قلعة دمشق» فخلع علي خِلعة 
بِطَيْلّسانء فخرجت في الليل» وإذا بنقّاط قائم» وبيده مشعل» فلما رأى طيلساني ظنَّ 
أن القافى + :فشن بين يدي بالمشعل ع فمشيث إلى باب الريك أريد الأميتيةء هلما 
وصلتٌ إلى دار سيف أخذثت الطيُلسان» فجعلته فى کن وقصّرت فى المشى» 
فالتفت النقّاطء فما رأى العَلِيْلسانء فقال: يا سيدي أين مشى القاضي؟ فأشرتٌ إلى 
ناحية مدرسة نور الدين › وقلت : داره عند المدرسة. فمضى عنى » وخلصت مله 

وكانت وفاته في ربيع الآخرء ودفن عند مقابر الصوفية. 

وقيل : مات سنة تسع وعشرين. 

شمس الدين بن اسغنديار الأمير 

[كان خازناً في قاسيون» و(" كان كيّساًء متواضعاًء حَسَنَ العِشْرة» كريم 
الأخلاق» مليح الصورة» جَوَاداً: من بيت مشهور» وكانت داره مأوى الفضلاء 
والعلماء والفقراء والأعيان» ودفن بتربته بقاسيون المجاورة لتربة ابن تميرك. 

جمال الدَّؤلة بن زويزان" 

رئيس قصر حَحبجَاج. 

كان كيُساً خر اضعا صاحب مروءة وعصبية» وله صدقاتٌ فى السَرٌء ودف بتربته 
عند مسجد فلوس. 


السنة التّاسعة والعشرون وست مئة 


فيها عاد التتر إلى الجزيرة وحران» ووصلوا إلى جسر بداياء فقتلوا وأسرواء 
وسبوا» وخرج إل عسكر حَرَّان» فما رجع منهم إلا القليل» وخرج الكامل 
)عا بين خاضرتين من (شن): 


(؟) هو خليل بن إسماعيل بن علي بن علوان بن زويزان» له ترجمة في «تاريخ الإسلام» للذهبي (وفيات سنة 
(AA‏ 


۳۱٦‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
والأشرف من مِصر لدفع التتر عن البلاد» وقْتِلَ في هذه النوبة [صديقنا] “عر الدين بن 
سعد بن كوجيا الحلبي» وكان شايّاء حسناء ديا صالحاًء ورجع التتر إلى خلاط. 
وعَبّرَ الكامل والأشرف الفرات» ونزلا على آمد في ذي الحبجة. 

وولى الأشرف القاضي عماد الدين عبد الكريم بن الحَرَسْتاني في قضاء القضاة 
کی و عوقة يواد دی ابي أي ا 

وفيها فتح الكامل آمد» واستولى على قلاعها وذخائرهاء وأخذ صاحبها معه إلى 
مِضرء ثم خامر عليه فاعتقله إلى أن مات الكامل» وقُتِلَ في السنة الآتية. 

وفيها توفي 

إسماعيل بن إبراهيه”) 

الفقيه الحنفي» شرف الدّين. 

وهو ابن خالة شمس الدين بن الشَيْرازي» وكانا ينوبان في القضاء عن ابن الزكي» 
وكان شرف الدين فاضلاً عارفاً [بمذهب أبي حنيفة» قرأت عليه «الجامع الصغيراء 
وسمع الحديث الكثير» وكان]”'' زاهداً عابداً ورعاًء له تصانيف. منها «مقدّمة في 
الفرائض» [” "قرأثُّها عليه» وكان قد جرت له واقعة مع الملك المعظمء بعث إليه] 
يقول: أفتٍ بإباحة الأنبذة» وما يعمل من الرّمّانَ ونحوهء فقال [شرف الديه](©: لا 
أفتح هذا الباب على أبي حنيفة» وأنا على مذهب محمد في تحريمهاء وإباحتها عند 
أبي حنيفة إنما هي رواية «التوادر»» وقد صح عن أبي حنيفة أنه ما شربه ق وحديث 
ابن مسعود لا يصح› وكذا ما يروى عن ابن عمر في إباحة شربه لا يثبت عنه. فغضب 
المعظم» وكان بيده مدرسة طَرّخَانء وكان ساكناً بهاء فأخرجه منهاء وأعطاها للزين 


ت 
ھ۵ 


ابن العنّالء وكان تلميدٌ شرف الدين» [وقد قرأ عليه» وأحسن إليه]» فلم يتأثر شرف 


1 ما بين حاصرتين من (ش).‎ )١( 
وفيه تتمة مصادر ترحمته.‎ » ۲١ /۲ له ترجمة في «التكملة» للمنذري : ۳۰4/۳ و«المذيل على الروضتين»:‎ )( 
في (ح): وبعث المعظم إليه» والمثبت ما بين حاصرتين من (ش).‎ )9( 


السنة التّاسعة والعشرون وست مئة ۳1۷ 


الدين» وأقام في بيته يتردّد إليه للقراءة الصَّغيرٌ والكبير» ولا يغشى أحداً من خََلّق اللهء 
مقتنعاً باليسير» وتوفى فى جمادى الأولى» ودفن بقاسيون» [سمع «اغريب الحديث») 
لأبي عبيد القاسم بن سلام» و 
الجمال عبد الله ابن الحافظ عبد الغني7) 

كان فاضلاً كريماً حسناً» سمع الحديث الكثير» [وسمع ببغداد «مسند الإمام أحمد 
ابن حنبل» بالحربية في سنة ست وتسعين وخمس مئة بقراءة أخيه عز الدين» ان 
أحواله حسنة حتى خالط الصّالح إسماعيل وأبناء الدْياء فتغيّرت أحواله. وآل أمره إلى 
أن مَرِضَ في بُسْتان ابن شكر على ثوراء وكان 8 إسماعيل» ومات فيه» فكفنه 
الصالح» وصلَّى عليه ودُفِنَ بقاسيون [عند أهله]» وقيل: توفي سنة ثمانٍ وعشرين 


[وست IE‏ 
محمد بن عبد الوشاب بن عبد الله“ 


الفخر» أن يكن بن الشَيْرجي» الأنصاري. 

ولد سنة تسع وأربعين وخمس مئة» وسمع الحديث» وشهد عند القضاة» وكان 
متعلّقاً بست السام بنت أيوب» يتولى أمر ديوانهاء وفوّضت إليه الست أمرّ أوقافهاء 
وكان بْقَهَ أميناً » كسا متواضعاً : ال ل ا تاج الدين» والحافظ 
ابن عساكر» وغيرهما» وكاتت وفاتة ]” '' يوم السبت عاشر ذي الحِجّة ودْفِنَ بالباب 
الصّغير. 

وولده شرف الدين ورو للتاضر اود مد رة وعاد إلى دمشق» وتوفي فجأة في 
(؟) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: ۳۱۹/۳ » و«المذيل على الروضتين»: 737/7 » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 
(۴) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: 777/7 » و«تاريخ الإسلام»: للذهبي (وفيات سنة /551ه)» و«العبر) : 


1۰4/0 »> و«النجوم الزاهرة»: 65 ,», واشذرات الذهب»: 0/ 115-176 » ووفاته عندهم سنة 
(170ه).» وتابع ابن كثير في «البداية والنهاية»: سبط ابن الجوزي فذكره في وفيات سنة (1۲۹ه). 


۳۱۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
السنة التّلاثون والست مئة 

فيها فتح الكامل آمدء وكان قد ضربها بالمجانيق» وأنذر صاحبها [الملك]7© 
المسعود مودود بن الصالح. وأعطاه إقطاعات كثيرة» فلم يلتفت» فلما رأى العُلبة 
خرج إلى الكامل» وفي رقبته منديلٌ» فوكل عليه» ودخل البلد» وتسلّمه» واستولى 
على أمواله وذخائره» وطلب منه تسليم القلاع» كَسَلّم الجميع» وبقي جضن كيفا 
عاصياً» فبعث الكاملٌ الأشرف وشهاب الدّين غازي» ومعهما صاحبٌ آمد تحت 
الحوطة» فلم يُسَلّمواء فعذّبه الأشرف عذاباً عظيماًء وكان يبغضه. قال [لئ](© 
الأشرف: وجدنا في قصره خمس مئة حرّة من بنات النّاس للفراش. ثم سُلّْمت القلعة 

وعاد الأشرف إلى دمشق» وسمع «البخاري» على الحسين بن المبارك بن الرّبيدي»› 
وتوفيت للأشرف ابنة» فدفنها في بُسْتان العلاء بن القلانسي بقاسيون عند دير الحنابلة 
نّا منه أن ابن القلانسي لا يتوقف في مثل هذاء [ولو دفنها في داره]“ لأنَّ الأشرف 
كان مُحسناً إليه» فَشَقَّ على العلاء» وقال: هذا المكان وقف. وشنّعء وبلغ الأشرف» 
فاشترى ثُرْبة الشَّرف يعقوب» ونقلها إليهاء واشترى لها ملكاًء ووقفه عليهاء وسأله 
المقادسة أن يكون وقفاً عليهم دون غيرهم» فأجابهم» [ثم اجتمعنا عنده بعد ذلك في 
التيرب» فقال]”'' له بعض أصحابه: قد خصصتٌ بهذه الدار المقادسة» ولهم الضّياع 
والأوقاف» فالغريب إذا وَرَدَ أين ينزل؟ 

قال المصتف رحمه الله: وكنتٌ عنده بالتيبْرب» فالتفت إلى وقال: قال هذا 
الصحيح» فهل يمكن أن يضاف إلى الوقف ما قال في حَقٌّ الغرباء؟ فقلتٌ: بعد أن 
حكم الحاكم لا يجوز تغييره بإجماع الفقهاءء أما قبل حكم الحاكم ففيه خلاف. وكان 
الكامل بدمشق» فأمر باستئصال ابن القلانسي وهلاكهء فقال الأشرف: لا حاجة إلى 
هذاء بلى لا يدخل علي بعدها. ۰ 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 


السنة التّلاثُون والست مئة ۳1۹ 

وفيها فحت داز الحديث الأشرفة المجاوزة لقلعة دمشق ليلة الضف من شان 
وأملى بها ابنُ الصّلاح الحديث» ووقف عليها الأشرف الأوقاف» وبها نعل التّبي يكِل. 

وفيها نزل ناصر الدين صاحب ماردين من قلعته» وجاءته عساكر الرُوم» فحصروا 
حرّان والرّها والرّقّة واستولوا على الجزيرة» وفعل الرُوم في الجزيرة ما لا يفعله 
التتر» وكان القاضي علاء الدين الكردي في المستخدم يتوضأء فجاءه حجر المنجنيق» 
فقتله» وكان بالرها. 

وفيها توفي 

عبد الله بن علي 

صفي الدين» ابن شكرء وزير العادل. 

وا رهن اا و كان وويرا اا فاضا اله 
معرفة بقوانين الوزارة» وعلى دولة العادل به جلالة» وعنايته مصروفة إلى العلماء 
ا والفضلاء والأدباء» والمدارس في أيامه عامرة» وآلاؤه عليها ظاهرة» والعِلّم 
نافق السّوق» ومتجر الاشتغال يانع الأسوق» وأحواله جارية على النظام. 

ثم انقضث تلك السنون وأهلها"؟ 

وكان مالكيّ المذهب» محباً لمن في العلم يرغب» وصنّف كتاباً سماه «البصائر) 
برّز فيه على الأوائل والأواخرء ومن جُمُلة ما ذكر فيه من فضائل دمشق: قال الصّادق 
الذي استحال القول بمَيْنه : «قد وكل الله تعالى بكلّ بلد ملكاً يحفظه إلا دمشق» فإِلّه 


يحرسها بعينه)”". 


: وهم سبط ابن الجوزي في ذكره في وفيات هذه السنة» وتابعه على ذلك ابن تغري بردي في «النجوم الزاهرة»‎ )١( 
: والصحيح في وفاته أنها سنة (1577ه)» وقد ترجم له فيها أبو شامة في «المذيل على الروضتين)‎ ١» 78٠١/5 
وفيه تتمة مصادر تر حمته.‎ » 3580-5785 >» ۳/۱ 

(؟) هذا صدر بيت » عجزه: فكأنا وكأنهم أحلامٌ؛ وهو لأبي تمام في «ديوانه»: 10۲/۳ 

(۳) لم أقف عليه بهذا اللفظ في دواوين السنة» والله أعلم. 


Y۰‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان العادل قد انحرف عنه في آخر عمره» ونفاه إلى آمدء فأقام بها حتى توفي 
العادل» فأرسل الكامل وراءه» فجاء إلى دمشقء ولم يدخلها”' . ونزل في بيت رانس 
عند المؤيّد العقرباني» [وكان في أيام العادل يسير إليه ويجتمع عنده في درب 
الشّعارين»]7" وكان قد قل نظره» ثم سار إلى مِضْرء ففوّض إليه الكامل الأمور على 
عادته في أيام وزارته» فتوفي وهو على حرمته» وله بالقاهرة مدرسةٌ مشهورة. 
الملك العزيز عثمان بن العادل“ 


شقيق المعظم [لأبيه وأمه]”". 

كان صاحب بانياس وتبنين وهُونين» والحصون» وهو الذي بنى الصّبيبة» وكان 
عاقلاً» قليل الكلام» مطيعاً لأخيه المعظم» وكان بعد موت المعظم قد عامل على قلعة 
بعلبك في سنة خمس وعشرين [وست مئة]1" وكتب إليه ولذ الأمجد يقول: قد نشرتُ 
باب السَّرّء فْسِرْ إلينا وقت السَّحَر. وكان بالصبيبة» فساق منها أول الليل» والمسافة 
بعيدة» فجاءهم وقد طلعت الشمس» ففات الغرض» ونزل مقابل بَعْلَبَكء فبعث 
الأمجد إلى النّاصر داودء يقول: قد عرفت ما كان بيني وبين المعظم» وكنتُ صديق 
مَنْ صادقه» وعدوٌ من عاداه» وأريد تر حل العزيز عني. فأنفذ الناصر الغرز خليل إلى 
العزيز يقول له: ارحل» وقال للغرز: إن لم يرحل» فارم الخيمة عليه. وعَلِمَ العزيز» 
فرحل إلى بانياس» وما عاد إلى دمشق إلا مع الكامل» فإنه [سار إليه» و] التقاه من 
القذس» وقال: أنا آخذ لك دمشق. فأعطاه مالأ» وأحسنّ إليه» وكان العزيز أحدَّ 
الأسباب الموجبة لأخذ دمشق [من النّاصر]”'". وكذا الصّالح إسماعيل» وأيدمر. 

وأما صاحب بَعْلَبّك فعلم بما فعل ولده» ووقف على تشر الباب» فقال: إِنّه قتل 
ولده» وقیل : ی عليه ينانا . 

وكانت وفاة العزيز يوم الاثنين عاشر رمضان ببستانه بالتاعمة ببيت لهياء وحمل 
تابوته» فدفن بقاسيون في تُرْبة المعظّم [عند والدته وأهله](". 
)١(‏ كان ذلك سنة (510ه).» انظر حوادث هذه السنة في هذا الكتاب. 


() له ترحمة فى «التكملة» للمنذرى: ۳/ 759 » و«المذي | وضتين؟: ۲/ ۰۲۷ وفيه تتمة مصادر تر حمته. 
E‏ ت يل صين تر 


السنة الثلائون والست مئة ۳۲١‏ 


(70 .ا ر . 
[وفيها توفي 
8 القا زفق 
أبو القاسم علي 

ولد سنة إحدى وخمسين وخمس مئة» وسمع الحديث» وكتب الكثير من مصنفات 
جدي» وهو الذي أظهرها وباعها بثمن بخس» وكان جدي قد سخط عليه بهذا السبب» 
ومات وهو على ذلك» وكان] فقيراً ليس له إلا ما ينسخ» ويتقوّت منه» ومع هذا فإنَّ 
الناس وليس لها حقيقة » منها أنه بعث بعض الخلفاء إلى جدي مئة دينار» وأبو القاسم 
قاعد على الباب» فقال: دخولك اليوم خروجك متى ؟ وبلغ جدي »2 فدعا بالتاجر 
والخباز والقصاب» وفرقها فيهم › وقال: قولوا ف القاسم : اليوم يوم سباء » لا خذر 
واكاك 

وكانت وفاته في صفر» وتولى خالي ابو محمد تجهيزه وتكفينه» ودفن عند جدي 
بمقابر أحمد. سمع ابن البطي» ويحيى بن ثابت بن يندار» وأبا زرعة طاهر بن محمد 
المقدسي› وغيرهم › ومعظم شيوخ أبيه» وسمعنا E‏ 

عمر بن [محمد بن] عبد الله ° 

أبو حفص ¢ شهاب الدين» | سَهْرَوَرْديء زخو ان اع أى الب 

وقد ذكرنا نسبه إلى أبي بكر وله في ترجمة أبي النجيب. 
)١(‏ في (ح): علي بن أبي الفرج أبي القاسم ابن الجوزي» والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 
(۲) له ترجمة في التكملة» للمنذري: ۳/ "01-76٠‏ ء و«المختصر المحتاج إليه» : */ ۱۲۸-۱۲۷ » و«سير أعلام 

النبلاء»): ۲۲/ ٠٠۳_۳۵۲‏ . وفيه تتمة مصادر ترحمته. 
(۳) في (ح): ولا يقبل منه شيئاً» وكانت وفاته في صفر» ودّفن في مقابر الإمام أحمد ابن حنبل» طبن » والمثبت 

ما بين حاصرتين من (ش). 
)٤(‏ له ترجمة في «التكملة» للمنذري: ۳/ ۳۸١-۳۸۰‏ » و«المذيل على الروضتين»: ۲/ ۳ » وفيهما توفي سنة 

(۳۲ه)» - وهو الصحيح في تاريخ وفاته ‏ وفي «المذيل» تتمة مصادر ترجمته » وما بين حاصرتين من (ش). 


۲۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ولد بِسهْرَوَرْد في رجب سنة تسع وثلاثين وخمس مئة» ونشأ بين الفقراء على 
التجريد والرّياضات والمجاهدات. 

قال المصنف رحمه الله: ورأيته في سنة تسعين وخمس مئة يعظ برباط درب 
المَفبْرة» ومنبره طين» وعلى رأسه مئزر صوف» ثم تقلّبت به الأحوال حتى أرسله 
الخليفة مراراً إلى العادل وغيره» وقد أعرض عنهء و[قد ذكرنا أنه]”'2 أخذ ما كان بيده 
من الرَبُطء ومنعه الجلوس» وأقام مدَّة» ثم رضي عنه» وَرَدّ إليه ربطه» وجلس في رباط 
عَمّه أبي النّجِيب» وعاش حتى ضعف بصره» وقيل: ذهب [بمرّة]”'". فتوفي» ودفن 
في رباطه عند باب سور بغداد عن نيف وتسعين سنة» [سمع عمه أبا النجيب وابن 
البطي» ومن يحبى بن ثابت بن بُنْدارء وغيرهم]'. 

وكان صالحاًء عابداً. اھا برعا جَوَاداً متحاء جا للمكروبين» وخا 
للملهوفين» أقام بالشَّام مُدَّة فكم أغاث من ملهوف» وكم فرَّج عن مکروب» وكان له 
قَبُولٌ حسن» وانتفع به حَلْقٌ كثير» وصنّف كتاباً للصُوفية» سماه «عوارف المعارف» 
[ذكر فيه من علومهم التالد والمّلارف]”'"2؛ جلس يوماً ببخداد» فذكر أحوال القوم» 
وأنشد: [من البسيط] 
ما في الصّحابٍ أخو وَج نطارحه حديتٌ دولا صب نجاريه 

وجعل يردَدٌ الببتَ ويطرب» فصاح شاب من أطراف المجلس» وعليه قَبَاء وكلوتة» 
وقال: يا شيخ» إلى كم تشطح» وتنتقص بالقوم؟! والله إِنَّ فيهم من لا يرضى أن 
يجاريك» ولا يصل فَهْمَك إلى ما يقول» هلا أنشدتٌ : [من البسيط] 
ما في الصحاب وقد سارث حُمَولَُّهُمُ إلا محبٌ له في الرَكْبٍ محبوبُ 
كنانسا حرتقي كل راح والح في كل بيت هة بات 

فصاح الشيخ» ونزل من المنبر» وقَصَدَ الشَّابٌ ليعتذر إليه؛ فلم يجده» ووجد 
موضعه حُفرة فيها دم» مما فحص برجليه عند إنشاد الشيخ البيت. 


(۱) ما بين حاصرتين من (ش). 


السنة التّلاثون والست مئة عم 


كُوكبري بن علي بن بُڪتڪين“ 

مُظمّر الذين بن زين الدين» صاحب إربل. 

وقد ذكرنا مواقفه مع صلاح الدين» [وأنه خدم صلاح الدين]”"» وزوّجه صلاح 
الذين أخته» وملك المّدق 6 وأنّ أغناه زين:الدّين مات بالتاغترة» وطلب إربل عون 
حَرّان» وأعطاه إياهاء وبعد موتٍ صلاح الدّين مازال منتمياً إلى بيت العادل» مصافياً 
لهم» حتى مال الأشرف إلى بدر الدين لؤلؤء وعَرَّمَ على أَحْلِ إربل منه» واستنجد عليه 
بالخليفة المستنصرء فنهاه عنه» فانتمى إليه» وقَدِمَ بغداد» ومعه مفاتيحٌ إربل والقلاع» 
فالتقاه الموكب» وجلس له المستنصر جلوساً عاماً في صحن السَّلامء وقعد في سباك 
المبايعة» وحضر أربابٌ الدّولة» وصَعِدٌَ على الدَّرْجء وبايع الخليفة» وطلب منه يده 
ليقبلّهاء فناوله إياهاء فجعل يقبلّها ويبكي» ويقول: الحمد لله هذا مقامٌ ما وصل إليه 
غيري. وخاطبه الخليفة بأجمل خطاب» وقدَّم للخليفة الخيل والثّحَف والهداياء 
وأعطاه الخليفة أضعاف ذلك» وخلع عليه خِلّع السّلْطنة» وعاد إلى إبل» وقطع حُظبة 
بني العادل» واقتصر على حُظبة الخليفة. 

وكان كثيرٌ الصّدقات» غزير البرّ والصّلاتء [حكى جماعة عنه أنه كان يقول:]'") 
ل اغف إربل الت عل شي أن اقشع حتلها لا انام :قم افق في أبوانت 
البر» وقسم للجنْد وما يخصّني» وقسم أدّخره لعدوٌ يقصدني» وكان يعمل في كل سنة 
مولد اَن بيا في ربيع الأول» يجتمع فيه اهل الدّنياء ومن وراء جيحون العلماء 
والفقهاء والرُعَاظ والمَرّاء والصُوفية والفقراء» ومن كل صِنْفء وتضرب الخيام في 
المَيْدانَء وينزل من القلعة بنفسهء فيقرأ المرّاء» ويعظ الوعَاظ» ويمدٌ سماطاً أوله عنده 
وآخره في القلعة» ويحضر الخلائق» فلا يبقى إلا مَنْ يأكل ويحمل» [وحكى لي]1" 
)١(‏ له ترحمة في «التكملة» للمنذري : ۳/۳ ۰ و«وفیات الأعيان»: ۱۲۱-۱۱۳/۲ ء و«سير أعلام النبلاء»: 


۳۳۷-۴٤ /Y‏ » وفيه تتمة مصادر ت رحمته. 


Y٤‏ مرآة الزمان يي تواريخ الأعيان 


مَنْ حَضَرٌ بعض السّنين: عددتٌ على السّماط مئة فرس قشلمش وخمسة آلاف رأس 
شواء وعشرة آلاف دجاجة» ومئة ألف زبدية» وثلاثين ألف صحن حلوء ثم يخلع فيه 
على الأعيان» وتفرق فيهم الأموال على أقدارهم» [ولا يحضر]”"' هذا السّماط أحدٌ 
منسعسكره. إلا أرباب الحرف» ثم يقوم من الميدان» فيدخل الخانقاه وقد اجتمع فيها 
من الصوفية ما بين ثمان مئة إلى ألف» فيأخذون في السّماع من الظهر إلى الفجر وهو 
يرقص بينهم» فإذا كان من الغد بعث إليهم من يكتب أسماءهم» وكل شيخ ومعه 
جماعة» فيعطي المشايخ على قدر طبقاتهم من المئة دينار إلى الخمسين والثلاثين» 
ولأتباعهم على حدة» ومن شاء أن يسافرء ومن شاء أن يقيم أياماًء وكان قد بنى داراً 
للمضيف [يدخلها](2 - جميعٌ الأجناس» لا يمنع منها أحد» ويعطي كل واحد على قدر 
حاله دائماً» وبنى حيزاً عظيماً: وقسمه أربعة أقسام: مكان للزمنى» ومكان للعميان» 
ومكان لليتامى» ومكان للمساكين» وأجرى عليهم الجرايات والجوامك والكساوي» 
وكان يركب كل يوم بكرة» فيدخل إليهم» ويقعد اليتيمة والمسكينة على مخدَّة ويهبهاء 
ويقول: أيش تريدين تأكلين؟ أيش تريدين تلبسين؟ فمهما طلبت أحضره» فإذا كبرت 
اليتيمة زوّجهاء وأقام لكل واحد من الزمنى من يخدمه» وكان في كل سنة يبعث 
بالأموال والجواهر إلى الشام مع ديوان» فيشتري بها الأسارى من بلد الفرنج» 
ويعودون إلى إربل» فيقيمون في قرية على باب إربل [يقال لها بيت النار» فلا يدخلون 
إربل]”'' حتى يجهّز غيرهم ليلاً» فيقطع عمله» وإذا خلص الأسير أعطوه كسوةً ونفقة 
توصله إلى أهله» فكان يخلص في كل سنة خلقاً كثيراً» فلما توفي أحصي ما خَلْص من 
الأسارى فكانوا ستين ألف أسير ما , بين رجل وامرأة» وكان يبعث في كل سنة بمالٍ 
يفرق في الحرمين» وعشرة آلاف دينار تنفق في السبيل» وألف دينار برسم جر الماء إلى 
البرك التي بعرفات. 


© ا و 


السنة الثلاثون والست مئة ۳۲0 


وقالت زوجته ربيعة خاتون: كان ثوبه يساوي خمسة دراهم من خام» فقلت له: لو لبست 
ألين مِنْ هذاء فإن بدنك ما يحتمل الخشن. فقال: أيما أصلح وأكثر أجراً أنني ألبس ثوباً 
بعشرة دراهم أو ألبس ثوباً بخمسة دراهم» وأتصدق بخمسة على فقير أو مسكين. 

وكانت أمواله قد استنفدتها الصدقات» فكان يرسل الجواهر فيبيعها بدمشق ويشتري 
الأسارى» وحُكي لي بإربل أنه ينفق على المولد في كل سنة ثلاث مئة ألف دينار» 
وعلى الخانكات مئتي ألف» وعلى دار المضيف مئة ألف» وعلى الأسارى مئتي ألف 
ديئار» وفي الحرمين وعرفات والسّبيل ثلاثين ألف دينار» غير صدقة السر. 

[قلت :“] ومع هذه المناقب فما سَّلِمَ من ألسنة الناس. 

["“ويقولون: هذا يصادر ديوانه ودواوينه وکتابه» ويستأصلهم» ولعله اطلع منهم 
على خيانات» فرأى أخذ الأموال وإنفاقها في أبواب البر والقربات أولى» وذكروا 
أقياء اخ ومن ذا من ألسنة الناس يسلم» اللهم غفراً]. 

وكانت وفاته في رمضان بقلعة إربل» وأوصى أن يحمل إلى مكة»ء فيدفن في حرم 
الله تعالى» وقال: أستجير به» فحمل في تابوته إلى الكوفة» ولم يتفق رواح الحاج في 
هذه السنة إلى مكة» فدفن عند أمير المؤمنين علي عليه السّلام. 

وكان أيوب بن الكامل في آمد» وإسماعيل بن العادل في سنجار» فسار كل واحدٍ 
منهما إلى إربل ليأخذها لنفسه» [وجرى ما لا يليق بين الاثنين”'']» فسبقهما عسكر 
الخليفة» فتسلمهاء ورجعا بخفي حنين» وكانت قد عصت» وبالقلعة خادمان» ففتحت 


عَنْوةٌ وجرى بها ما لا يجوز من التّهْب والمَّثْل» Dd‏ 


(۲) في (ح): كانوا ينبرونه بأشياء منها أنه كان يصادر دواويئه وكتابه» ويستأصلهم» وذكروا أشياء أخر» والله 


۳۲١‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 
[وفيها توفي 

ابن العالمة الشاعر 
وهو القائل : [من الرمل] 
فل اتدل هنا وتقضٌ: شل لفيا راتا عرض 
شفني من تغدكمبغدكم فمتىيُشفى بكم هذا المرض 
ساءني الجرحٌ الذي خَلّفَئُمٌ كلمامُرْهِعَبالذكرانتقضش 
وقيل : إنها لغيره» وقيل إنه مات فى سنة ثلاث وعشرين وست مئة]("©. 


السنة الحادية والتُلاثون وست مئة 


فيها اجتمع الكامل وإخوتهء وأسدُ الدين صاحب حِمْصء والعساكر المضريةٌ 
والشَّامِية» وساروا ليدخلوا بلاد الرُوم من عند النهر الأزرق» فوجدوا العساكر الرُومية 
قد حفظوا الدَرْبنْد ووقفوا على رؤوس الجبال» وسدُوا الظرق بالحجارة والأخشاب» 
فامتنعت العساكر من الول وكان الأشرف: ميق الصذر من ناحية الكاملء. لأنه 
طلب منه الرَّقّةَ برسم عليق دوابه إذا عَبّرَ الفرات» فامتنع» وقال: ما يكفيه كرسي بني 
أمية. واجتمع أسدٌ الدين صاحب حِمْص بالأشرف» وقال: إن حكمٌ على الرُوم أَخَدَ 
جميع ما بأيدينا. فوقَعَ التقاعد» فلما رأى الكامل ذلك عَبّرَ الفرات» ونزل السَُّوَيْداء 
وجاءه صاحب حَرْتبرتء وهو من بني أَرْئُقَء فقال: عندنا طريق سهلة تدخل منها. 
فجهّز الكامل بين يديه ولده الصّالح [أيوب]'' والنّاصر داود» وصواب الخادم» فما 
راعهم إلا علاء الدّين بعساكر الرُوم» وكان الناصر قد تأخر» وتقدَّم صواب في خمسة 
آلاف فارس» وقاتل صواب ومن معه» والمُظُفّر صاحب حماة» [فأسر صواب() 
وقتل منهم جماعةء وانهزم الباقون» وعاد الكامل إلى آمدء ولم يتقدّم» فأطلق الرُومي 
صواباً والأمراءء وأحسن إليهم» فجاؤوا إلى آمد. وأعطى الكامل ولده الصّالح أيوب 
جضن كيفاء وأقام صواب بآمد» وعاد الكامل إلى السام بالعساكر. 


السنة الحادية والثلاثون وست مئة ۳۲۷ 


وفيها عمر الأشرف مسجد جراح بظاهر باب الصَّغير. 

وقدم رسول الإنبرور معه هداياء فيها دبّ أبيض» وشعره مثل شعر السّبع» ينزل 
البحرء فيصعد السَّمكء ثم يأكله. ومعه طاووس أبيض. 

وفيها توفي 

أتابك شهاب الدين طغريل9) 

عثيق الملك الظاهر» ضاعب حلب. 

كان صالحاًء عفيفاًء زاهداًء عابداًء [صحبني مدة» وأنزلني الخانكاة التي بناها 
بظاهر حلب على باب الأربعين عند القناة» وكان يبيت دائماً عندي أول قدومي الشام 
من سنة ست مئة إلى سنة ست وست مئة» وكان”" كثيرٌ الصدقات والإحسان» يقسم 
الليل أثلاثاً: [الثلث”" الأول يجري فيه حديث الصّالحينء وأحوال النّاس 
ومحاسنهم» وينام الث الأوسط» ويحيي الث الأخير قراءةٌ وصلاةً وبكاء» وكان 
واسطة خير عند الظَاهِره وبحب الصّالحين ويزورهم» ولما توفي الظاهر قام بأمر 
العزيز ولده أحسن قيام» واستمال الأشرف» فحفظ عليه البلاد» ودفع عنهم الأعادي 
[والحساد]" ولما استعاد الأشرف تل باشر دفعها إليه» وقال: تكون هذه برسم 
صدقاتك» وما يمونك من المغارم» فنك تكره أن تتصرف في أموال الصًغير» فنقل 
إليها من الأموال والذخائر كل نفيس» وكان قد كَهرَ حلب من الفجور والفسق 
والخمور والمكوس» وكان الأشرف يقول [لي]”'': إن كان لله في الأرض ولي فهو 
هذا الخادم الذي فعل ما عَجَرّ عنه الفحول. 

فلما ترعرع الملك العزيز [بن الظّاهِر]!" ak‏ وعشرين [وست مئة”") 

تحدّث عليه أقوام قصدوا أذى أتابك» وقالوا قد ری ف أذ هون تون 2 
)١(‏ له ترجمة في «التكملة» للمنذري: / 2680 و«فيات الأعيان»: ۷/ ٠٠١‏ و«تاريخ الإسلام» للذهبي: 


(وفيات سنة ١*7ه)ء‏ و«العبر»: /١‏ ١٠۲٠ء‏ و«الوافي بالوفيات»: /١5‏ /458.561» و«النجوم الزاهرة»: 
1 واشذرات الذهب»: ه/ .٠٤١‏ 


584 مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


هذا الخادم؟ فأخذ منه تل باشرء [وأزال الحجرء والتحق بالأكابر]» وأقام أتابك لا 
ينفذ له أمرء فمرض» وتوفي في هذه السنة» ودفن بباب الأربعين على الجادّة. 
الشيخ طي المِضري”) 

مريد محمد الفراء» وأبي المَنْح الواسطي. 

قدم الشَّامء وأقام مُدَّة بزاويته منقطعاً إلى العبادة» وخدمة الفقراءء وكان يغشاه 
الأكابرء [ولازم مجلسي مدة إقامته بالشام إلى أن توفي» ودفن بزاويته بدمشق» وكان 
عابداً زاهداً كيسا ظريفاًء ذا مروءة» وانتفع بصحبته جماعة» وكانت مجالسي تطيب 
بحضوره» وكانت عنده أيام سروره]7". 

الشَّيُحْ عبد الله الأرمني العابد“ 

الورع» المجاهد» [وما كان أرمنياً» بل رومياً كما أذكر»]“ سافر إلى الأقطار» 
ولقي الأبدال [والأبرار]» وكان له مجاهدات وریاضات» وعبادات وسياحات» 
جواداً [سمحا]» لطيفاً » طارحاً للتكلف, ملازماً للتعفف» [موصوفاً بالتلطف. 

ذِكْرُ نبذة من كراماته وأخلاقه وصفاته وبداياته وسیاحاته](: 

كان في بدايته لا يأوي إلا إلى البراري والقفارء ويتناول من المباحات [من مباح 
السمك والثمار]" منفرداً عن الخلائقء [قاطعاً لجميع العلائق]“ قرأ القرآنء 
والقدوري» وتفقه على مذهب ابي حنيفة» وصحب رجلاً من الأولياءء فََلَّه على 
الطريق» [وكانت سبقت له سوابق الحسنى بالتوفيق]”'' ولقي في سياحاته الأبدال» 
و[شاهد]”'' الأقطاب [والرجال]. 
(۱) ما بين حاصرتين من (ش). 
(؟) له ترجمة في «تاريخ الإسلام»: (وفيات سنة ١ه)»‏ و«الوافي بالوفيات»: ,001/.005/١5‏ و«النجوم 

الزاهرة»: 5/ 7586. 
(*) في (ح): وانتفع بصحبته جماعة»ء وكان زاهداً عابداً كيساً لطيفاً ذا مروءة» ودفن بزاويته بدمشق» والمثبت ما 


بين حاصرتين من (ش). 
() له ترجمة في «التكملة» للمنذري: ۳/ “/7”. و«المذيل على الروضتين»: 7١/7‏ » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 


السنة الحادية والثلاثون وست مئة ۳۹ 


وكان يحكي عن نفسه الحكايات [ويخبر بالواقعات]”'» فمن ذلك قال: دخلت 
على الشيخ محمد بن قائد بأوَاناء وبت تلك الليلة في رباطه» فعدا عليه اثنان من 
الحشيشة» [فقتلاه] فأخذاء وعُذَّبا بأنواع العذاب» وعُذَيْتُ معهماء وقيل لهما: ما 
الذي جرأكما على كنل هذا العابد أو العَبْد الصّالح؟ قالا: بلغ كبيرّنا عنه شيءٌ أوجب 
قتله» فقتلناه. قالوا: وهذا الفقير؟ فقالوا: والله ما نعرفه» ولا هو مناء نحن لنا ها هنا 
مد وهذا البارحة وصل» فسألوني» فقلتٌ: والله ما أنا منهم» إنما قصدتٌ زيارة هذا 
الشيخ [وطلب بركته]'» فاتفق ما جرى» ورفع أمري إلى أمير المؤمنين النّاصرء 
فأحضروني إلى حضرته» والوزير جالس» وبيننا وبين الخليفة سِتْرٌ فسألني الوزيرء 
وقال: أيش كان بينكم وبين هذا الرجل؟ فقلتٌُ: والله ما أنا منهمء وإنما أنا فقير» 
قصدتٌ زيارة هذا الشيخ وأمثاله أطلب بركته» فكان ما ترى» والخليفة يسمع كلامي» 
فقال الوزير: فقد قلت : إِنَّك فقير» فمن يعرفك من الفقراء المقيمين في البلد؟ فقلتٌ: 
ما يعرفني إلا من هو حَلْف هذه السّتارة. فأغلظ لي الوزيرء فخرج إِذْنُ الخليفة بان أبن 
ما قلتٌ. فقلتٌ: أنا ابن الدّاية؛ خادمة المرحومة سلجوق خاتون» وكنتٌ أتردّد إلى 
خدْمة مولانا أمير المؤمنين فيما يعرض لها من الحوائج. فأمر الخليفة بإخلاء المجلس» 
وخرج من داخل السّتارة» وهو يمسحٌ عينيه من البكاء لما ذكرتهاء فلما رآني قال: لا 
إله إلا الله» وأنتَ في الدّنياء وانقطعت أخبارك عنا! وشرع يحدّث حديثهاء ثم قال: 
تكون في خدمة ضريحهاء وتتولى ما أوقفنا عليها من الأوقاف. فقلتُ: يا مولاناء أنا 
رج قد خرجت من هذه الدنياء ولزمتٌ طريق الفقر» وما أقدر على الدخول في شيء 
من الدُّنيا. فعرض علي شيئاً من المال» وقال: أَصْلِحٌ به حالك وحال مَنْ معك» ومن 
يصحبك. فقلتٌ: متى أخذت منه شيعا قَسَدَ حالي» وتغيّرت طريقي » وقضدي تخلية 
سبيلي. فسألني عمن لقيتٌ من المشايخ» فأخبرته» وخرجت معرّزاً مكرماء [وذكر 
كلاماً طویلاً]'. 

[قلت : الإخلاطية توفيت في سنة أربع وثمانين وخمس مئة في السنة التي قتل فيها 
ابن قائدء وقد ذكرناها هناك]'. 


(۱) ما بین حاصرتين من (ش)» وانظر ج۲۱/ ۳۹۷ من هذا الكتاب. 


FY‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وحكى أنَّ فقيراً خرج من سياحته طالباً للعمران» فاجتاز ببلدة» وغلبته نفسه على 
العبور» [فآلى على نفسه أن لا يذوق فيها طعاماً» ودخلهاء ]('' فاجتاز برجل عَسَّالٍء 
يغسل الثياب في السوق» قال: فنظر إليّ نظرة منكرة؛ اقشعرٌ لها جلّدي» فأسرعتٌ في 
المشي» وخرجتُ من البلد. وإذا بصوتٍ [خلفي]”'' يصيح: يا فقير يا فقير. فالتفتٌ» 
وإذا به العَسَّالء ومعه طعام. فقال: قد خرجت من ذلك العَقْد الذي عقدت أَنّك لا 
تطعم نفسك في البلد شيئاًء وقد خرجتٌ من البلدء فَكُلٌ. فقلتٌ: وأنت في هذا المقامء 
وتغسل الثياب في السوق! فقال: لا ترفع رأسك» ولا تنظر إلى شيءٍ من عملكء وكُنْ 
عبد الله ولو استعملك في الحشٌء فارْض [بما أراد لك]'» وأنشد: [من الطويل] 
ولو قلت لي مُث قلت سَمْعاً وطاعة وقلتٌ لداعي الموتٍ أهلاً ومرحبا 

[والظاهر أن الشيخ عبد الله كان ذلك الفقير» لأنه ما كان يخبر عن نفسهء وإنما 

قالوا]”'": وبَعَتٌ إليه الأمجد بن العادل» وكان مقيماً بَالقّنسء أربعين ديناراً 
ليقضي بها دَينه» فأخذها الرسول» ولم يوصلها إليه» فجاء الأمجد بعد ذلك إلى 
زيارته» وقال: بعثت إليك بأربعين ديناراً لتقضي بها دَينكء وصلت؟ قال : َعَم أكثر 
الله خيرك. ثم قام» وعَلِمّ الرجل» فجاءء فبكى عند الشيخ. وقال: الدَّينْ والعائلة. 
فقال: طَيِّبُ قلبك» قد قلت له: إنها وصلت» وأنت أحق منا. 

وحكى عن نفسه غير أنه لم يصرّح» وقال: كان فقيرٌ يدور في جبل لبنان» فوقع عليه 
حرامية الفرنج. فأخذوه أسيراًء وربطوه» وبات معهم تلك الليلة في أشدّ ما يكون من 
العذاب» فلما أصبحوا نامواء وإذا بحرامية المَسلمين يطلبون حرامية الفرنج» 
[ فأيقظ الفقير حرامية الفرنج» وقال:] اقعدواء فقد جاء حرامية المسلمين» [فدخلوا 
مغارة» ودخل معهم» فلم يرهم حرامية المسلمين»]”'' فلما بَعُدواء قال الفرنج له: قد 
جاءك الفَرّج» فهلاً دللتَ عليناء وتخلّصت» أو تبعت المُسْلمِينَ؟ فقال لهم: إني 
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صحبتكم » وأكلتٌ خبزكم » وفي طريقنا اَن الصّحبة عزيزة» فما رأيتٌ خلاص نفسي 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 
(۲) في (ح): فأيقظهمء فقال... والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 


السنة الحادية والّلاثون وست مئة ۳۳۱ 


بهلاككم. فشکروه» واعترفوا بجمیله» وسألوه أن يقبل منهم شيئاً من الدنيا» فامتنع من 
ذلك» فأطلقوه. 

وكان قد تأذَّى من بعض الأصحاب بالقُدْسء فخرج منه إلى الدّيار الهضرية» ثم 
نظر إلى الأسوار وحُسْنهاء فقال: كأني بالمعاول تعمل فيها. فقيل له: معاول المسلمين 
أو معاول الفرنج؟ فقال: لاء بل معاول المسلمين. فكان كما قال. 

وقال المصنّف رحمه الله : كان مقيماً بالقدس قبل خرابه» وكنتٌ أجتمع به» واتّفق 
أنني يوم عيد الفطر أكلتٌ سمكاً مالحاً. وصَعِدْتٌ إلى زاويته» وقعدنا نتحدّث» فجاءت 
الشمس علىّ» وعطشت عطشاً شديداً» وإلى جانبه إبريقٌ» فيه ماء بارد» فاستحييثٌ أن 
أطلبه منه » فاحمرٌ وجهه» ومدّ يده إلى الإبريق» فقال: اشرب» فكم تكاشر! 

وكان يفتح عليه بالدينار والمئة والدَّرْهم والألف. فيفرّقها في الحاضرين» ولا 
يدّخر منها شيئاً» وإذا دخل الحمام ومعه ذهب أو فِضّة أعطاه للحَمَّامِي والقوام. 

وقال: مررتٌ براهب في صومعة» فاّلع منهاء وقال: يا فقير» أقسمتٌ عليك بمن 
تعبده» أي الطرّق عندكم أقرب إلى الله؟ فقلت : مخالفة النفس. فأغلق طاقته» ومضيتٌ 
عنمع دج انيس 251 و ی ا ی نول الك فلن" راي فلم 
على » فقلت: مَنْ أنت؟ فقال: الرّاهب الذي مررت به. فقلتٌُ: ما الذي أَوْصَلك إلى ها 
هنا؟ فقال: قولك: أقربٌ الظُرّق إلى الله مخالفة النفس. [وذكر حكاية طويلة. 

قلت: كان الشيخ عبد الله صاحبي وصديقي» أقمت بالقدس مدة سنين» وكان 
يحضر مجالسي دائماً» لا ينقطع إلا من عذرء واتفق أنه سافر إلى مصر قبل خراب 
القدس» فأقام بها مدة»]“ وسببُ سفره من القُدْس أله كان به رجلٌ شرير يبغض 
الفقراء» ويتّبع عثراتهم» يقال له: ابن عروة» فاتفق أن الفقراء عملوا سماعاً في الحرم 
ليلة الوقفة» فأنكر عليهم ابن عروة» وجرت فتنة عظيمة» فشكا ابن عروة الشيحَ عبد 
الله إلى المعظّمء وقال: هؤلاء قوم قد هتكوا حُرّمة الحَرّم» ويتعبدون بالرّقص» 


ها ين اضر عن اش 


۲ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


ويوقعون الفتن. وبلغ الشيخ عبد الله عن المعظم كلام فخرج بأهله إلى مِضْرء وكان 
قد صاهر عبد الحق الواسطي» فأقام بمصر مُدَّة» فلم تطب له» فرجع إلى الشّام. 

قال المصنف: وكنتٌ أسمع الفقراء يقولون: إِنّه أَسْلَمَ على يد الشيخ عبد الله 
اليوناني» وليس كما قالواء وإنما [الشيخ عبد الله كان يدخل على المشايخ» فيتخير 
ما عندهم» دخل على اليوناني»] وعليه برنسٌ في زي الرّهُبان» فقال له: أسلم. فقال: 
أسلمتٌ لله رب العالمين ولم يكن أرمنياً» وإنما كان رومياً من قونية» وكانت أمه داية 
الخلاطية» فلما زوّجها أبوها بصاحب حصن كيفا خرج مع مه وهو صغيرء وأقام 
عندهاء ولما تزوّجها الخليفة كان ببغداد» وكانت الخلاطية تحْسِنٌ فيه الظن» فلما 
حَجَبّها الخليفةٌ ساح عبد الله في البلاد» ثم عاد إلى [بغداد)"» وجرى له [مع 
ال ذكرناء و[لما]”'' عاد إلى الشام سكن قاسيون» [وكنا نتزاور» ويحضر 
مجالسي دائماً في جامع دمشق وقاسيون» لا ينقطع أبداً]”" » وكان على طريقة عزيزة» 
لا يتعرّض للدّنياء ولا يرد ما جاءه» ويؤثر بهء وما زال مقيماً بقاسيون حتى مرض في 
شوال» وتوفي يوم الجمعة تاسع وعشرين منه» ودفن بسفح قاسيون» وقد جاوز سبعين 
سنة» رحمه الله» [وكان يوماً مشهودا]”". 

السَّيّفْ الآمِِي» وكنيته أبو القاسه”) 

لم يكن في زمانه من يجاريه في علم الكلام [والأصلين]”””» وكان ينبز بأشياء ظاهر 
[حاله]”" أنه كان بريئاً منها؛ لأنه سريعٌ الدمعة؛ رقيق القلب» سليمٌ الصَّدْره وكان 
مقيماً بحماة» ثم سكن دمشق» و[من سلامة صدره أنه]”"' مات له بحماة قِطّء فلما أقام 
بدمشق» بَعَتَ إلى حماة» فنقلت عظامه في كيس. ودفنها في تُرْبته بقاسيون. 

وكان بنو العادل: المعظّم والأشرف والكامل يكرهونه لما اشتهر عنه من الاشتغال 
بالمنطق وعلوم الأوائل» ومع كراهية المعظم له فإنّه فوَض إليه أمر المدرسة العزيزيةء 
)١(‏ في (ح): وإنما دخل عليه» وعليه برنس» والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 
(؟) ما بین حاصرتين من (ش): 


(۴) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: ۳/ ۳٠۰-۳٠۹‏ و«المذيل على الروضتين»: ۲۸/۲ - وكناه أبا الحسن - 


وفيه تتمة مصادر تر حمته. 


السنة الحادية والثلائون وست مئة ۳ 


وكان إذا دخل على المعظم والمجلس غاص لا يتحرّك له» [فكنت أخجل من 
الآمدي» حتى قلت للمعظم يوماً : عوض ما تقوم لي فم للآمدي» فقال] : لا يقبله 
قلبي. 

وأقام مدرساً بالعزيزية إلى أن توفي المعظمء وملك الأشرف» فأخرجه منهاء 
اع في داري :22د جين التتبيينق واللقه أرا E‏ 
وأقام السيف [الآمدي]”"' خاملاً في بيته» [قد طفئ نور سعادته]”" إلى أن توفي في 


صفر » ودَفِنَ بقاسيون في تربته. 
MM >15 .‏ 
منڪورس. الركن الفلكي 
مملوك فلك الدَّينَ؛ أخى العادل لأمه. 
كان من كبار الأمراءء ولاه BIN‏ © بصری والشّام ثبابة عنه» وكان دنا ء 
صالحاً» عفيفاً عادلاً» منصفاً» قليل الكلام» كثير الصدقات [والخيرات]"» ملازماً 
بجامع دمشق للصّلوات الخمس» وكان يخرج فی وقت الس إلى الجامع وحده» 
وبیده طوافة› ولا يتبعه من غِلْمانه أحد» وبنى بقاسيون ا وتربة» وأوقف عليها 
الأوقاف الكثيرة» وتوفي بجرود؛ قرية من قرى دمشق» وحمل إلى قاسيون» فدفن في 
تربته إلى جانب مدرسته. 
وفيها توفي جماعة اشتهروا بألقابهم» منهم 
4 و ت 4 ٠‏ 2 6 )2 
شهاب الدين بن المُطهر بن شرف الدين بن أبي عَصَرون 
کان فقيهاً› فاضلاًء زاهداء ا للصّالحين» وتَرَسّل من حلب إلى بغداد 
والأطراف» وجاء فى آخر عمره إلى قاسيون» فانقطع به إلى أن مات. 
)١(‏ في (ح): لا يتحرك له ويقول.... والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 
(؟) ما بين حاصرتين من (ش). 
(۳) له ترجمة في «تاريخ الإسلام» للذهبي: (وفيات سنة ١17'1ه).‏ 


(8) هى المدرسة الركنية» في ساحة شمدين في حي الأكراد بدمشق. 
(0) سيعيد المؤلف ترجمته في وفيات سنة (717"7ه)ء وهو الصواب. 


٤‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[وبلغني آنه" كان عنده نيف وعشرون جاريةً للفراش» [بحيث]”(" يَبِسَثْ أعضاؤه 
من الجماع» ومَرِضَ أمراضاً مختلفة» ودفن بقاسيون» وكان له من الولد فب الدّين 
وتاج الدّين» [وهما فقيهان عالمان فاضلان]'. 

كريم الدّين الخلاطيء الأمير 

كان كَيّساًء أديباًء لطيفاً. حسنَ اللّقاء» متعصباًء ذا مروءة. وحََدَمَ الأشرف 
وَالمُعَظم والكامل» وحَحج بالنّاس أميراً من الشَّامء وتوفي بدمشق» ودفن بقاسيون عند 
مغارة الجوع. رحمه الله. 

الصّلاح الإزبلي 

حَدَمَ مظفّر الدّين [بن زين الدين]» ثم انتقل إلى المغيث بن العادلء ثم حَدَمَ 
الكامل» وتقدّم في دولته» وصار نديمه» ثم سخط عليه لأنه بعثه رسولاً إلى أخيه 
المعظم» قَنْقِنَ عنه أن المعظم استماله» فحبسه الكامل في الجُبٌ مدَّة سنين» ثم رضي 
عنه» وأخرجه» وقيل: سبب رضاه أَنَّ الصلاح عمل ذَوبيت + وَغلى بهما بين يدي 
الكامل» وهما: 
افعل ما شئت أنت أنت المحبوب مالي دنپ بلى كما قلت ذنوت 
هل تسمح بالوصال في ليلتنا تجلو صدا القلب وتعفو وأتوب 

وقال: 
في يوم فراقنا على التحقيق ‏ هذي كبدي أحق بالتمزيق 
لوداملناالوصالألفي سنة ماكانيفي بساعةالتفريق 

وكان فاضلاً. شاعراًء وتوفي في الرّها. 

وفيها قل عز الدين أيدمر المُعَطّمي من حَرّان في تابوت إلى الشَّامء ودُفِنَ بجينين 
بوص شد الأنها كانت مقامه في الغزوات» وكان شجاعاً له وقائعُ مشهورة» وهو 


الذي أخرج دمشق من يد النّاصر داود. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 


السنة الثانية والثلاثون وست مئة عفرا 


السنة الثانية والثلاثون وست مئة 

فيها شَرَعَ الأشرف فى بناء خان الزنجاري الذي بالعْمَيْبة [مسجداً]» وكان خاناً 
مشهورا بالفجور والخواطء-وشوت الكمر.: [فسيحان :من يدل ذاك المكان بالذكر 
والصلوات وقراءة القرآن]". 
فأخذوهاء وقيل: في هذه السّنة أخذوا الرّها وحرّان والرّقة» ونزل إليهم صاحبٌ 

وفيها توفي 

[شهاب الدين] عبد السَّلام بن المُطهّر 

ابن عبد الله بن محمد بن ابي عَصْرون!”". 

وكان فقيهاًء فاضلاً» زاهداً عابداً إلا أنه كان مغرّى بالتُكاح» [فبلغني عنه أنه“ كان 
عنده نيف وعشرون جاريةٌ للفراش مع علوٌ السن» [”*“وقيل: إنهن] كُنَّ سبباً لأمراض اعترته 
مختلفة» أورثته ببَساً استولى عليه» فأتلفه» [وصلي عليه بجامع الجبل]”*'» ودفن بقاسيون» 
وهو والد قطب الدين وتاج الدين. [وقيل: مات في السنة المتقدمة] . 


صواب مقدَّم عَشڪر العادل“ 
الذي أسره الروم» وكان خادماًء عاقلاً» شجاعاًء جَوَاداً» وكان العادل والكامل 
يعتمدان عليه» وكان حاكماً على الشرق. 


)١( ٠‏ سمي جامع التوبة» وما بين حاصرتين من (ش). 

(۲) ما بين حاصرتين من (ش). 

(۳) له ترجمة في «التكملة» للمنذري : TAY /Y‏ و«المذيل على الروضتين» : 7١/7‏ » وفيه تتمة مصادر ترحمته» 
وقد سلف ذكره في السنة السالفة. 

)٤(‏ في (ح): وهن كنّ سبباً... والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 

)٥(‏ ني (ح): «وتوفي بدمشق» وصلي عليه بجامعها » ودفن بقاسيون»» والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 

(5) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: ۳/ ۳۹۷ «تاريخ الإسلام) : (وفيات سنة 517ه) و«نزهة الأنام»: ۹۷» 
و«النجوم الزاهرة»: ۰۲۸۷/٦‏ «شذرات الذهب»: ١59/8‏ . 


۳ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
علي بن هبة الله بن مسعود“ 

أبو الحسن البغدادي البزازء من أهل باب البصرة. 

سمع الكثير ورواه» وتوفي في المحرم» ودفن عند جامع المنصور. وسمع قاضي 
المارستان» وأبا القاسم بن السمرقندي» وابن ناصرء وغيرهم» ولي منه إجازة. 

وكان يتغقّل› خرج و إلى السوق»› ويداه مبسوطتان كأنه يريد أن يعانق شيا“ 
فقيل له: ما الذي بك؟ ما تريد؟ فقال: طلبت منى أمى إِجّانة» وقالت: أريدها تكون 
بهذا القدرء وأنا أمضى لأشتريها لها. 

وفيها توفي 

علي بن المبارك“ 

ابن الحسن الواسطى» ويعرف بابن باسوية. 

سمع الكثير» وقدم الشام فأقام يُسمع الحديث بدمشق» توفي بها في شعبان» ودفن 
بالباب الصغير. 

فصل : وفيها توفي 

شرف الدين النهاوندي الصوفي 

شيخ خانكاه شبل الدولة كافور الحسامي بقاسيون. وكان رجلا صالحاء كريماء» 

دينأ» عفيفاء متواضعا» حسن ا 
السنة الثالثة والثلاثون وست مئة 

فيها قطع الكامل والأشرف الفرات» واستعاد الكامل حَرّان والرُها وغيرها من بلاد 

الشرق» وأخرب قلعة الرهاء واندفعت عساكر الرُوم قبل وصوله» ونزل على دنيسر» 


. له ترجمة في «ذيل تاريخ بغداد» لابن النجار: مم‎ )١( 
0 له ترجمة في «التكملة» للمنذري: */ 5645 . 0 ؤثاء و«المذيل على الروضتين» ا‎ )1( 
ما بين حاصرتين من (ش).‎ )9( 


السنة الثالثة والثلاثون وست مئة TY‏ 


فأخربها إلا الجامع» واستباحوا الفروج والأموال» وبينا هُمْ على دُنَيْسر جاء كتاب بدر 
الدين لؤلؤ إلى الأشرف يقول: قد قم التتر دجُلة في مئة طلب» [كل طلْب]“ خمس 
کا 7 9 
مئة فارس » ووصلوا إلى سنجار» فخرج إليهم معين الدين بن كمال الدين بن مهاجرء 
فقتلوه على باب سنجار» فقطع الكامل والأشرف الفرات إلى ناحية دمشق» ورجع 
التترء ولما قطعا الفرات عادت عساكر الروم. 
و وم 

وجاءت الخوارزمية إلى صاحب ماردين» فنزل إليهم» وأحرقوا نصيبين» وفعلوا 
فيها أعظم ما فعل الكامل بِدُنَيْسرء وتوجّهت العساكرء فنازلوا آمد» وخرجت السنة 
والحصار عليهاء وفتحت فى السنة الآتية. 

وفيها توفي 

الحسن بن محمد القاضي» القَيْلويي“ 

وقيلوية؛ قرية من قرى بغداد» الكاتب الفاضل. 

ولد N]‏ بالعراق سنة أربع وستين وخمس مئة» وكان کش الأدب» مليح 
الخط عارفاً باللّواريخ وأيام الناس» حَسَنَ العبارة» متواضعاً» دَيناء صالحاًء وكان 

[وحكى لي ولده نجم الدين أبو الحسن علي بقاسيون في سنة تسع وأربعين وست 
مئة» قال] : سألتٌ أبي : كم كتبتّ؟ فقال: مقدار ألفي مجلدة ما بين صغير وكبير» 
وكتبت «الصّحاح» ست نسخ»› وديل على «تاريخ» أي القاسم السَّمْناني» وكتابه 
أحسن » [وكان يسب القاضى شریح]» وتوفي بالشّام ثالث عشر ذي القَعدة» ودفن 
بمقابر الصّوفية عند المتيبع. 
(۱) ما بين حاصرتين من (ش). 
(؟) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: ۳/ 477-477 » و«المذيل على الروضتين»: 5/75 » وفيه تتمة مصادر 


تر حمته. 


(۳) في (ح): وقال ولده نهم الدين... والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 


۳۸ مرآة الزمان يي تواريخ الأعيان 


u 2<4 0‏ 0 
محمد بن نصر بن عنين» الررّعي 

أصله من حَؤران» وكان خبيث اللّسانء هجاءء فاسقاًء متهتكاًء عمل قصيداً 
سماها «مقراض الأعراض» خمس مئة بيت» لم يفلت أحدٌ من أهل دمشق منها بأقبح 
هجو ونفاه صلا الذّين إلى الهند» فمضى » ومدح ملوكهاء واكتسي مال وعاد إلى 
دمشق › [وخدم في ديوان المعظّمء وكان من أكبر سيئاته » وكانت مجالسه معمورة 
بقبائحه وَهّناته» وقد ذكرنا ذلك]" ومن هجوه لصلاح الذّين : [من المنسرح] 
الالتط ا نتيا ادح وكنا قت 7 ا و 
وصاحبٌ الأمر خَلْقهُ شرس وعارضٌ الجيش داؤه جب 
والدَّوْلَعيُ الخطيبٌُ مُعْتَكفٌ وهو على شي فيضي كنا 
ولابن باقا وف ا بن وغهد اننظ يف ع 
اقفر ا الي سكو لا ان ىك تند 

وحضر يوماً بخراسان مجلس فخر الدين الرّازي وهو يعظء فجاءت حمامةٌ حَلْفها 
جارح» فألقت نفسها على الفخرء فقال ابن عَنيّن بديها : [من الكامل] 
جاءت سليمان الرَّمانِحمامةًٌ والموتٌ يلمع مِنْ جناحئ خاطفٍ 
قَرِمٌ لواه الجوع حتى له مزتحتهيمشى بقلب خائفي 

€ رمد ترا 2 0 ل لع . (ه) 

sS‏ ءَ أن 0 حَرَمٌ وأنك ملجأللخائف” 
)١(‏ له ترجمة في «التكملة» للمنذري : ۳۳۷-۳۳۹/۳ و«وفيات الأعيان»: 0/ ۱۹-٠١‏ و«سير أعلام النبلاء»: 

TY /YY‏ وفيه تتمة مصادر ترحته. 
(۲) ما بين حاصرتين من (ش). 
(۳) الأبيات في «ديوانه»: 73١١-71١١‏ ما خلا البيت الأول» فهو مستدرك من كتابنا هذا. 
(5) «ديوانه»: .٩٤‏ 
(0) «ديوانه»: 40 مع اختلاف في بعض الألفاظ» وترتيب الأبيات. 


السنة الثالثة والثلاثون وست مئة ۳۹ 


ولما عاد إلى دمشق هجا العادل» فقال: [من الخفيف] 
او فا اندع جه .راس الال فيز انان 
هوسَيْفٌ كمايقالولكنْ قاطع للرسمم والأرزاق" 

ولما استخدمه المعظم أقام مدة» ثم كتب إليه يستقيله[من ذلك فأنشاً ا 
[من الطويل] 
لني عئاري وادَّخِرْها وسيلةً ‏ يكونٌبرخماهالك الله جازيا 
قي لزنا أن لھ كرفب :ولا ار فت راضياً عني ولا الله راضيا 
وكيفف ازج نشي سس عي ها "تيهنا وس لا ا الذواهيا 
أخوضٌ الأفاعي طول دهري خائفاً ‏ وكميتوقَّى مَنْ يخوضٌ الأفاعيا'" 

[ولزم السجادة» وانقطع» فبعث له المعظم قنينة خمر وفصوص النردء وقال: سبح 
ee‏ "رفانت هن SE‏ اصن عرق وناو ريف نه 

ابو الخَطَاب ابن دخية؛ المغربي° 

كاوق و ا ی ار كك عدا ی ويقع فيهم» 
ويتزيّد في كلامه» فترك الاس الرّواية عنه» وكذبوه» وكان الكامل مقبلاً عليه» فلما 
انكشف له حاله أَعْرَضَ عنه» وأخذ منه دار الحديث» وأهانه» فتوفي في ربيع الأول 
بالقاهرة» ودف بقرافة مِضر. 

وكان قد قَدِمَ دمشق» وسأل الوزير ابنَ شکر أن يجمع بينه وبين شيخنا تاج الدين» 
فاجتمعاء وتناظرا» وجرى بينهما البحث في قول العرب: لقيته من وراء وراء. فقال ابنُ 
دخية: لا يقال: وراءٌ بالرفع» بل بالَّضب. فقال تاج الدين: أخطأت بل الصَّحيح 
)١(‏ «ديوانه»: ۲۳۹ وهما في المستدرك من شعره. 
عار حامر ذفن 141 
(۳) «ديوانه»: ٩۳‏ مع اختلاف في بعض الألفاظ. 


(5) له ترحمة في «وفيات الأعيان»: 58/8 450-54 .» و«المذيل على الروضتين»: ۲/ ١‏ » وفيه تتمة مصادر 


ث رحمته. 


كن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وراء» بالرّفع. فْسَفِهَ على شيخنا تاج الدين. فقال له: يا مدّعيء أنت تكتب: وَكَتَبَ ذو 
لين بين وحية والكسين بووحية بلجماع المحدّثين ما أعقب» فقد كذبتَ في نسبك. 
[قلت: والصّحيح مع تاج الدين"» وقد ذكرها الجوهري» فقال: وراء بمعنى 
خلف» وقد يكون بمعنى قدام» وهو من الأضدادء وأنشد: [من الطويل] 
إذا أنالم أُوْمَنْ عليك ولميكن 2 لقاو إلا من وراء وراي“ 
السنة الرابعة والثلاثون وست مئة 


فيها نزل التتر على إِرْبل بالفارس والرَّاجل» وحاصروها مُدَّةه ونصبوا عليها 
المجانيق» ونقبوا سورهاء ودخلوها عَنُْوةَ وقتلوا كلّ مَنْ فيهاء وَسَبُوا وفضحوا 
البنات» وأخذوا الأموال» وصارت الآبار والدُور قبورٌ أهلهاء ونتنت المدينة من رة 
الجيف» وكان بادكين مملوك الخليفة في القلعة» فقاتلهم» ونقبوا القلعة» وجعلوها 
أسراباً وطرقاً» وقلّت عندهم المياه» وما بعضّهم عطشاًء ولم يبق سوى أخذها فمنّ 
الله على من بقي من أهلهاء فرحلوا عنها في ذي الحِبَّة» وقد عَجَروا عن حَمْل ما 
أخذوا من الأموال والغنائم» ثم هرب بعد ذلك بادكين إلى بغداد. 

وفيها استخدم الصّالحٌ أيوب الخُوارَزْمِيةَ الذين بقوا من أصحاب جلال الدّين» 
فانضمُوا إليه» وانفصلوا عن الرُومي. 

وفيها بَدَتِ الوّخْشة بين الكامل والأشرف» وسببه أَنَّ الأشرف طلبَ منه الرَّقَّ 
وقال: الشَّرْق قد صار له» وأنا أطلب كل يوم في خِذمته» فتكون هذه برسم عليق 
دوابي. وجعل الفلك ابن المسيري واسطة» فكتب الفلك إلى الكامل يخبره» فكتب 
الكامل إلى الفلك كتاباً غليظاً شنيعاً. وكان الكامل لما عَرَّمَ على أَخْذٍ الرُوم قال أسد 
)١(‏ عقب أبو شامة في «المذيل على الروضتين» : 0١‏ . بقوله: أما اللفظان المتنازع فيهماء فرأيت في «أمالي» 


أحمد بن يحبى ثعلب جواز الأمرين فيهماء والجر أيضاً . 
(؟) ما بين حاصرتين من (ش). 


السنة الدّابعة والثلاثون وست مئة 5١‏ 
الدّين للأشرف: متى أخذ الرُوم نبقى بين يديه يقلا كيف شاءء واتفقا عليه» ولما عاد 
من الرُوم إلى دمشق فهم الكامل ذلك» فخاف» وعججل الرّواح إلى مِضرء فبعث إليه 
الأشرف يقول: أخذت مني الشَّرْقَء وقد افتقرثٌ بهذه البواكير» ودمشق فبستان مالي 
فيها شيء. فبعث إليه الكامل عشرة آلاف دينار» فردّهاء وقال: أنا أدفع هذه لأميرين! 
فعضب الكاملٌ» وقال: أيش يعمل بالمُلْك؟ تكفيه عشرته للمغاني» وتعلمه لصناعتهم. 
فتئمّرٌ عليه الأشرف». وقال: والله عن قَدْرّه. وأرسل إلى حلب وحماة وبلاد 
الشّرّقء وقال: قد عَرَفتّم بُخْلَ الكامل» وطمعه في البلاد. فحلفوا واتفقواء ولما وَصَلَ 
الكامل إلى قلعة القاهرة باس العتبة» وقال: رأيتٌ روحي في قلعتي. 

فلما مات الأشرف [في سنة خمس وثلاثين وست مئة]7'' قال: والله لو لم يمت 
لراحت البلاد منّا. فقيل له: لك من باب المّؤصل إلى اليمن» فأيش تلتفت عليه؟! 
فقال: اسكتواء كان كريماً» والكرم ما معه حديث. 

وكان النّاصر قد اتفق مع الأشرف» ثم انحرف عنه» ومضى إلى الكامل. 

وفيها توفي 


النّاصح عبد الرحمن بن نجم بن عبد الوهّابء الحنبلي”") 


ولد بدمشق» ونشأ بهاء وقرأ القرآن» وقدم بغداد فتفقّه على أبي المَنْح بن المَنّي» 
وسمع الحديث من شَهدة وطبقتهاء وعاد إلى دمشق» ووعظ» وصدّف الكتب» [ورأيت 
بخط ابنه فهرسة تصانيفه: «الإنجاد في الجهاد». و«المقامة الدمشقية»» و«الإجماع 
والنص والقياس في فضائل بني العباس»» و«المزوق في التفسير»» و«الفروق في 
اللغة»» و«الحدائق في الوعظ والجدل والأقيسة والخطب»» واشرح أسماء الله 
تعالى»: و«أسباب الحديث»» و«مختارات من المسند والبخاري ومسلم»ء وغير ذلك. 
)١(‏ ما بین حاصرتين من (ش). 


() له ترجمة في «التكملة» للمنذري: ۳/ 570-579» و«المذيل على الروضتين»: ۲/ ۳۷-۳٦‏ » وفيه تتمة مصادر 


€۲ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


وقد ذكرنا ما جرى بينه وبين العادل في فتح باب الفراديس» وسفر الناصح إلى 
حلب» وإقامته حتى مات العادل» وعاد إلى دمشق]'» ودرّس بمدرسة ربيعة خاتون 
في الجبل» وكان يعظ في الأحايين» [وقد حضر مجالسي بحلب ودمشق» وكان قد 
جرى بيني وبين الأشرف بسبب الناصر» وجلوسي ذلك المجلس الذي ذكرت فيه 
القدس وحشة» ولما أخذ الأشرف دمشق لزمت زاويتي» ولم اجتمع به حياء منه» لأنه 
كان أحسن إِليّ إحساناً كثيراًء وتفضّل علي فضلاً غزيراًء وفوّض إليّ جميع الخوانك 
التي ببلاده شرقاً وغرباً» وبُعْداً وقرباً» وجهزني إلى الحج على طريق العراق» فسرت 
عارفاً بإحسانه وجميله» وأقام لي سبيلاً مثل سبيله» ولما دخل دمشق» وانقطعتٌ عنه 
صَعِدَ الناصح إلى القلعة» وسأل الأشرف أن يجلس بجامع دمشق» وذلك عقب 
جلوسي في نوبة القدس» وقال الناصح: أريد أذكر فضائل السلطان» وما أولى الناس 
من العدل. وكان مقصوده أن يأتي بعكس ما أتيت به ليتقدم عند الأشرف» ثم قال: 
وأريد السلطان يحضر عندي. فقال: أنا اشتغالي كثير» بلى السلطان الصالح إسماعيل 
يحضر عندك وعماد الدين بن موسك. وجلس بباب المشهد في المكان الذي يجلس فيه 
الصالح والعماد في المبّة» وشرع في الكلام وبالغ» وقال وأطال» ولم يخشع قلب» 
ولم تدمع عين» ووقع في شمل المجلس الشتات والبين» وكان من عادتي يوم الخميس 
أن لا أنزل حتى تصل الشمس إلى المنبر» وقد ألف الناس ذلك» فهم به أخبرء فقال 
عماد الدين للصالح: متى تنزل إلى موضعها؟ فقال الصالح : الشمس ترديه. وقامواء 
وحكوا للأشرف صورة المجلس» فأعجبه جواب الصالح» وقال: والله صدقت. 

وحضر يوماً عند الأشرف فقال: قد ذكرت في «كتاب الجهاد؛ أنه ما اجتمع ألف من 
الأنصار في جيش إلا ونصر. فقال الأشرف: فقد خرج يوم أحد مع النبي باه ألف من 
الأنصار» وجرى ما جرى! 

قلت: ما حضر يوم أحد ألف من الأنصار» لأن الصحابة كانوا ست مئة» فيهم 
مهاجرون وأنصارء وكيف يكونون ألا !]'. 

وكانت وفاته غُرّة المحرم» ودفن بقاسيون. 


السنة الرّابعة والثلاثون وست مئة EY‏ 


القاضي التكريتيء واسمه عبد الرّحمن!" 


ولي ديوان المعظم بِالقدْسء ثم ولي قضاء الكرك» وكان قد درس بمدرسة 
الزبداني» فلما أخذ وَقُمُها عاد إلى القُدْسء ثم عاد إلى دمشق لما أخذها الأشرف» 
فناب بها عن القضاة» وتوفى بهاء ودفن بقاسيون» وكان فاضلاً » نَزهاً» عفيفاً. 

الشهاب أحمد, الأمير 9 

کان تجاعاء جردا كساء متواضعاً ‏ خسن المتخضر». من. خوراص الكافل 

وأرباب سِره. 
الشجاع علي ابن إيداش بن السار أمير الحاج") 

حح الان ها وعشرين حجة» وكان صالخا ا عابداً» صاحب أوراد» 
كريم النفس» حسنٌ الأخلاق» [وكان يحضر مجالسي» فيبكي من أول المجلس إلى 
ل وكان المعظّم يحبه ويحترمه» ويعتمد عليه. 

2 اس )€ 

[ذِكرُ وفاته(“: 

وكان مقيماً بالكرّك عند النّاصرء فنقل الحُسّاد عنه ما لا يليق» فأحضره النّاصرء 
واخضز شس الدين قاضي ا وأسمع الشجاع كلاماً خشناً» وقال : قلت عني 
كذا وكذا؟ فأنكرء فقال القاضي للنّاصر: يا مولاناء شجاع الدين ما يرط فيه» وقد 

[ وکنت يومكذ بدمشق ٠»‏ فقدم دمشق» وجاء إلى عندي » وحكى لي صورة ما 
جرى» فقلت له : هو عندك مثل الولد. فقال :] والله ما قلت إلا أنه يقرأ المنطق» والفقه 


)١(‏ له ترجمة في «التكملة» للمنذري: ٤٥١-٤٥١/۳‏ و«تاريخ الإسلام» للذهي: (وفيات سنة ٤۳٦ه)»‏ وهو 
عبد الرّحمن بن حمدان. 

(۲) هو أحمد بن خضرء له ترجمة في «التكملة» للمنذري: ”/ »40٠‏ و«تاريخ الإسلام) : (وفيات سنة ٤۳ه)»‏ 
وذكر الذهبى أنه توفي بالقاهرة. 

(9) له ترحمة في «التكملة» للمنذري : ۳/ ٤٥١‏ و«تاريخ الإسلام» : (وفيات سنة 375"ه). 

4 ای خا و هن لقن 

(5) في (ح): وقدم دمشق» وقال...» والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 


:3 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أوْلى» مثلما كان أبوه. و[بعد يومين]”'' مرض» فأصابه درت عظيم » فرمى كبده قلعا : 
ومات بعد ثمانية أيام من قدومه دمشق» وذلك فى جمادى الآخرة. ودفن بقاسيون. 
الملك العزيز محمد بن الملك الظاهر صاحب حاب“ 

ولد في ذي ا لحجة سنة تسع أو عشر وست مئة” "2 وتوفي والده وهو طفل» ونشأ 
تحت حجر شهاب الذين الخادم» فرب أموره أحسن ترتيب » وقام بدولته [القيام 
الا" إلى أن ترعرع في سنة تسع وعشرين» فاستقل بالأمرء وفك عن نفسه 
الحُجُر» وتوفي بحلب» ودفن في القلعة» وكان حسنّ الصُورة» كريماًء عفيفاًء ولم 
يبلغ أربعاً وعشرين سنة» وحكى الحلبيون أن أحواله تغْيّرت» [وأقاموا ولده الملك 
الناضر يوسن عدا 

كَيْمّباذء علاء الدين» صاحب الروه9) 

كان عاقلاً» شجاعاً؛ ميمون النقيبة» كسّر الخُوارّزمى» وعسكر الكامل» واستولى 

على بلاد الشرق» وزوّجه العادل أبنته» وأولدهاء وكان عادلاً متضفاء مهيبا“ ما 
)0( 
الكمال بن مهاجر 

كان كثيرَ المال والصّدقات والخير» مات بدمشق فى جمادى الأولى فجأة» ودف 
بقاسيون. وأخذ الأشرف جميعٌ ما وجد له بدمشق مما تبلغ قيمته ثلاث مئة ألف دينار» 
[أراني الأشرف 227 من ذلك سبحة [فيها]''' مئة حبة مثل بيض الحَمّام. 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 
(0 له ترجمة في «المذيل على الروضتين»: 7/ 5٠‏ » وفيه تتمة مصادر ترحمته. 
زفرف الصحيح في ولادته آنا كانت في ه ذي الحجة سنة (١١51ه5ه).‏ انظر «مفرج الكروب»: ۰/۳ 


() له ترجمة في «المذيل على الروضتين»: ۲/ 5١‏ » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 
(5) هو محمد بن علي بن مهاجرء كمال الدين. له ترجمة في «تاريخ الإسلام» للذهي : (وفيات سنة (aA‏ 


السنة الخامسة والثلاثون وست مئة to‏ 


السنة الخامسة والثلاثون وست مئة 


فيها توفي الأشرف والكامل» وولي الجَوّاد دمشق. 

وفيها اختلفت الحُوارَرْمية على الصّالح أيوب [بن الكامل]"'» وأرادوا القَبْضَ 
عليه» وكان على الفرات» فهرب إلى سنجار» وترك خزائنه وأثقاله» وعَبَّرَ الفرات من 
عند دير يسير» فنهبوا الجميع» ولما صار في سنجار سار إليه بدر الدين لؤلؤء فحصره 
في ذي القَغْدة» فأرسل [الصالح]”"' إلى لؤلؤ يسأله الصلح» فقال: لا بُدَّ من حَمْله إلى 
بغداد في قفص » وكان لؤلؤ والمشارقة يكرهون مجاورته» وينسبونه إلى التكبر والتجبر 
والطلّم» فألجات الصّرورة إلى أن بَعَتَ الصّالح إلى الحُوارَرْمية وهم على حَرَّان 
يستنجدهم » فألجأت الضرورة إلى أن بَعَتَ الصّالح إليهم بدر الدين قاضي سنجارء 
وحَطّه من السّور في حبل» فشرط للخوارزمية كل ما أرادواء فساقوا جرائد من حَرّان» 
فكبسوا بدر الدين لؤلؤ على سنجارء فنجا وحده على فرس سابق» ونهبوا أمواله 
وخزائنه» والخيل والخيام» وجميع ما كان في عسكره» ع الدّواة المفضضة 
التي تساوي مئتي درهم بخمسة دراهم» والطسّت والإبريق يساوي ثلاث مئة رهم بيع 
بعشرين درهماً» واقتسموا الكوسات والنقارات من ذلك اليوم» واستغتّؤا إلى الأبد. 

وفيها حَطبَ الكمال عمر بن أحمد بن هبة الله بن طلحة النّصِيبِي بجامع دمشق في 
شعبان بعد وفاة الدّؤلعي. 

وفيها توفي 

خُطَنُبا بن عبد الله صارم الدّين التّبُنيني9) 

المجاهد. المرابط» الدَّيّنَء الصالح» [العاقل]"'"': توفي يوم الاثنين» ثالث 
شعبان» ودفن في تُرْبته التي أنشأها بقاسيون» ودَفْنَ بها شركس» [وهو الذي أنشأ هذه 
التربة»ء ووقف عليها الأوقاف]» وكان كثيرَ الصّدقات والمعروف والصّلات» 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 
(؟) له ترجمة في "تاريخ الإسلام»: (وفيات سنة 758ه)» و«الوافي بالوفيات»: ۳٤۷/۱۳‏ » وذكره أبو شامة في 

«المذيل على الروضتين»: 3١4 2377 /١‏ . 


3 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عاقلاً» طاهرٌ اللّسان» غزير الفضل [والإحسان)» أقام في الثغور مُدَّة سنين يجاهد 
العدو. ويحفظ البلاد على المسلمين. 
محمد بن أبي بكر بن أيوب: الملك الڪامل“ 
ولد سنة ثلاث وسبعين وخمس م وكان أكبر أولاد العادل بعد ممدود» وكان 
العادل قد عهد إليه لما رأى من ثباته وعقله وسّدَاده [فى إصداره وإیراده)» وقد ذكرنا 

سيرته فى السين وكان شاعا ذكياً مھا فطناً. بح العلماء والأماثل »› 
وم 5 Dr ıe‏ 000 

ويلقي عليهم المشكلاات [من المسائل] ع وتكلم على ااصحيح مسلم» بكلام ملیح › 

ولفظ فصيح» وثبت بين يدي العدو لما نَرّلَ الفرنج على دمياط مدة» ما أبقى قلماً في 

خزائنه وذخائره. 
وأما عدله فإليه المنتهى» [وفضله هو المشتهى]”". وبَلّعّ من عَذْلهِ أنَّ بعض 

۶ غ ع 

الركبدارية استغاث إليه يومأء وقال: استخدمنى أستاذي ستة أشهر بغير جامكية» 

باحس اد ارا من رتس وغه فاه راي ار كفا وارك الت 

وألبس الجندي ثياب الركبدار» وقال له: احمل مداسه» واخدمه ستة أشهر كما 

خدمك. 
وكان إذا سافر لا يتجاسر أحدٌ أن يأخذ من فلاح علاقة شعيرء ولا دجاجة [وإن 

دعت إلى ذلك الحاجة؛ ولقد بلخم إنه] شق جماعة من الأحناة غل آمل 4 لكر 

م ود جى می من 2 يهم 

أخذوا أكيال شعير لشخص. 
وكانت الظرق في أيامه آمنة بحيث يسير الراكب وحده» ولا يحتاج إلى حمل عدَّة. 

(۱) ما بين حاصرتين من (ش). 

(۲) له ترجمة في «التكملة»: / 586» و«المذيل على الروضتين»: 7/ ٤٤-٤۳‏ » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 
قال إبراهيم عفا الله عنه: وكان الأؤلى أن يترجم للأشرف قبل الكامل» لأن وفاة الأشرف كانت في محرم» 
ووفاة الكامل في رجب من ذلك العام . 

)۳( ذكر المنذري في «التكملة» : / «Ao‏ والذهبي في «سير أعلام النبلاء»: ۲/ ¥ و«تاريخ الإسلام»: 
(وفيات سنة ٠١‏ ه) أن ولادته سنة ست وسبعين وخمس مئة. وعقب على ذلك ابن تغري بردي في «النجوم 
الزاهرة»: 778/5ء فقال: وعندي أن أبا المظفر (يعني سبط ابن الجوزي) أثبت لصحبته بأخيه المعظم 
غيم وكونه أيضاً عصري الملك الكامل هذاء والله أعلم. 


السنة الخامسة والثلاثون وست مئة €۷ 


[وجلست عنده بدار الوزارة في القاهرة سنة تسع وست مثة]' . 

وقال فخر الدين بن شيخ الشيوخ: لما حَضَرٌ الفرنج دمياط صَعِدَ الكامل على مكانٍ 
عالٍ وقال لي: ما ترى ما أكثر الفرنج! مالنا بهم طاقة. [قال]: فقلتٌُ: أعوذ بالله 
من هذا الكلام. قال: ولِمَ؟ قلتُ: لأنَّ السّعد موكل بالمنطق. فأخذتٍ الفرنجٌ دمياط 
بعد قليل» فلما طال الحصار صَعِدَ يوماً على مكانٍ عالٍ» وقال: يا فلان» ترى الفرنج 
ما أقلهم! والله ما هم شيء. فقلتٌ: أَحْذْتَهُمْ والله. قال: وكيف؟ قلتٌ: قلت في يوم 
كذا وكذا: كذا وكذاء فأخذوا دمياط» وقد قلت اليوم: كذاء فالملوك منقون بخير 
وش فاح دمناظ بعد قليل: 

وكان الملك الأشرف قد توفي في أول هذه السنة» واستولى الصّالح إسماعيل على 
دمشق» وجاء الكامل» فحصره» وكان [خالي]"'' محبي الدّين بن الجوزي بدمشق» 
فدخل بينهما في الصّلْح. وأعطاه الكامل بَْلَبَّكَ مضافة إلى بُضْرى بعد أن حوصرت 
دمشق حصاراً شديداً » وقُتِلَ عليها جماعة» وزحف النّاصر داود بعسكره من باب توماء 
وتعلقوا بالتّقوب» ولم يبق إلا أخذهاء فأرسل الكاملٌ فخر الدَّين بنّ شيخ الشيوخ› 
فرحّله إلى أرض برزة» وكان الصّالح قد أرسل إلى الكامل يقول: قد بلغني أنك تعطيها 
للنّاصرء وأنتٌ أحقٌ. وسلّمها إلى الكامل في أواخر جُمادى الأولى» فأقام بها إلى ثاني 
عشرين رجب» فتوفي في بيتٍ صغير بدار الفِضَّة في مكان مات صلاح الدين» ولم يعلم 
أحدٌ بموته» ولا حضره أحدٌ من شِدَّة هيبته» وإنما دخلوا عليه فوجدوه مَيْناّ وكان 
مرضه نيفاً وعشرين يوماً بالإسهال والسّعالء ونزلة في حَلقه» ونفرس في رِجْله 
[ودفن بالقلعة بعدما صلوا عليه]''': وأظهروا موته يوم الجمعة» ولم يحزن عليه أحدء 
ولا لبسوا ثياب الحُرن» ولحق النَّاس بهتة» واتفقوا في الحلقة في ذلك النّهار باتفاق 
الجَوّاد وسيف الدين بن قليج» والخدام» وعز الدين أيبك» وعماد الدين بن الشيخ» 
وسنذكر القصة. 


۳۸ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


ذک ما جرى بعد وفاته: 

اجتمع الأمراء [وفيهم سيف الدين بن قليج» وعز الدين أيبك» والركن 
الهيجاوي»]“ وعماد الدين وفخر الدين ابنا الشيخ» وتشاورواء وانفصلوا على غير 
شيء» وكان النّاصر داود بدار سامةء [فجاءه]”'' الركن الهيجاوي”" في الليل» وبين له 
وجه الصّوابء وأرسل إليه عِرٌ الدّين أيبك يقول: أخرج المالء وقَرّقُه في مماليك 
أبيك› والعوام معك وتملك البلدء ويبقوا في القلعة e‏ فما أنفق» وأصبحوا 
يوم الجمعة في القلعة» فحضر مَنْ سَمّيناء وذكروا الناصر والجَوّادء وكان أضرّ ما على 
النّاصر عماد الدين , بن الشيخ › ا كان يجري في مجلس الكامل مباحثات» فيخطئه 
فيها ويستجهله. فبقي في قلبه» وكان فخر الدين يميل إلى النّاصرء فأشار عمادٌ الدين 
بالجواد. ووافقوه» وأرسلوا الهيجاوي يوم الجمعة إلى النّاصرء وهو في دار سامة» 
فدخل عليه؛ وقال له: أيش قعودك في بلد القَوْم؟ قُمْ واخرج. فقام» وركب وجميع مَنْ 
في دمشق من باب دار سامة إلى القلعة» وما شك أحدٌّ أن النّاصر طالع إلى القلعة» 
وساق. فلما تعدّى مدرسة العماد الكاتب» وخرج من باب الرُّقاق عَرّج إلى باب 
الفرج» فصاحت العامة: لا لا لا. وانقلبث دمشق» وخرج النّاصر من باب الفرج إلى 
القابون» ووَقَمَ بهاء الدّين بن بركيشوا وغِلّمانه في النّاس بالدّباييس» فأنكوا فيهم» 
فهربوا. 

وأما الجَوّادء فإنه فتح الخزائن» وأخرج المالء [فبلغني أنه]”'' قَرّقَ ستة آلاف ألف 
دينار» وخلع خمسة آلاف ل وأبطل المكوس والخمورء ونفى الخواطئ» فأقام 
النّاصر بالقابون أياماًء وعزموا على قَبْضهء فرحل» وبات بقصر ام حكيم» وخرج خَلْفه 
أيبك الأشرفي ليمسكه؛ وعَرَفَ عمادٌ الدين بن موسك» فبعث إليه في السّرّ فسار في 
الليل إلى عجلون» ووصل أيبك إلى قصر أم حكيم» وعاد إلى دمشق 
(۱) ما بين حاصرتين من (ش). 


() في (ح) و(ش): «(جاءه الميجاوي والركين في الليل» وبينا له وجه الصواب»» والمثبت من «تاريخ الإسلام» 
للذهي: (حوادث سنة ه“الكم). 


السنة الخامسة والثلاثون وست مئة ۳۹ 


ذکر ما جرى بين النّاصر والجَوّاد: 

سار النّاصر من عجلون إلى غَزَّة فاستولى على السّاحل» فخرج إليه الجواد في 
عسكر يضر والشّام» [فبلغني أنه" قال للأشرفية: كاتبوه وأطمعوه. فكاتبوه 
وأطمعوه» فاغترٌ بهم» وساق من غَزَّة في سبع مئة فارس إلى ابلس بأثقاله وخزائنه 
وأمواله» وكانت على سبع مئة جمل [على ما بلغني]» وترك العساكر مقطعة خلفه» 
وضرب دهليزه على سَبَسْطِيّة» والجواد على جيتين» فساقوا عليه» وأحاطوا به» فساق 
في نفر يسير نحو نَابُلْسء وأخذوا الجمال بأحمالها والخزائن والجواهر والجنائب» 
واستغتؤا غِنى الأبدء وافتقر هو فقراً ما افتقره أحدء و[بلغني أن عماد الدين بن 
الشيخ]”" وقع بِسَفَطِ صغير» فيه اثنتا عشرة قطعة من الجوهرء وفصوص ليس لها 
قيمة» فدخل على الجواد» وطلبه منه» فأعطاه إياه. 

وهذه الأموال التي كانت على الجمال قالوا: هي التي جَهّرْ بها المعظّم دار مرشد 
ابنته لما رَوّجها بالحُوارَرُْميء أخذها الناصر منها ظنًا منه أنه يعرّضها إذا فتح البلادء 
[ففعل الله في ملكه ما أراد]» وسار النّاصر لا يلوي على شيء إلى الكرك» [وكانوا 
قد أشاروا عليه في غزة أن يبعث الأموال والخزائن والأثقال إلى الكرك"] على 
الرّوية» ويجمع عسكره» ويسير جريدةً» فإن ظَهَرَ عليهم وإلا سَلِمَتْ خزائنه وأمواله 
وأموال عسكره» فاغترٌ بمكاتبة الأشرفية» [ولله في خلقه أسرار خفية]'. 

وحكي لي أنَّ الكامل لما توفي اختلف أصحابه فيمن يولون» فقالوا لفخر الدّين بن 
الشيخ: ما تقول في الجوادء فقد اتفق الأمراء عليه؟ فقال: المصلحة أن نولي بعض 
ادام نيابةٌ عن ابن أستاذنا العادل» متى شاء عزله» ومتى شاء أبقاه» ولا تولوا أحداً 
من بيت الملكء ما يقدر أحدٌ بعد ذلك عليه» ويحكم علينا. وبلغ الجوادء فجاءه» 
وقال: يا فخر الدين» أنا وأنت ربينا في خذمة الكامل» وبيننا خبز وملح. وأنا 
مملوكك. ووعده أَنْ يعطيه خبز فئةوخمسين فارساً وعشرة آلاف دينار» فقال: والله لا 
وافقت إلا على ما فيه مصلحة ابن أستاذي. فلما يثس منه فرق ضياع الشَّام على 
)١(‏ ما بین حاصرتين من (ش). 
(5) في (ح): ووقع عماد الدين بن الشيخ بسفط...» والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 


0۰ مرآة الزمان فقي تواريخ الأعيان 
الأمراء وَل عليهمء وفرّق الخزائن» وكان فيها تسع مئة ألف دینار» وتوجه فخر 
الدين إلى مِضْر ومعه جماعةً من الأمراء بعد أن تردّد إلى النّاصر بالقابون دفعات. 


محمد بن هبة الله بن محمد بن هبة الله ابن مَمِكْل9) 


أبو نَصْرء شمس الدين بن الشّيُرازي. 

ولد بدمشق سنة تسع وأربعين وخمس مئة» وسمع الحديث الكثير» وناب في 
اللا ي او س تعرس ت لقان يروقرق ل الي قال 
جمادى الآخرة» ودفن بقاسيون في تربته» [وسمع من الحافظ ابن عساكر قطعة من 
التاريخ وغيره» وأبا يعلى حمزة بن علي الحبوبي» وأبا البركات الخضر بن شبل 
ويعرف بابن عبد» خطيب جامع دمشق» وأبا المعالي مسعود بن محمد ويلقب بالقطب 
النيسابوريء وخلقاً كثيراً]"» وكان إماماًء فقيهاًء عالماًء فاضلاًء كيس لطيفاء 
حَسَنَ الأخلاق» كريمٌ الظباع» حميدٌ الآثارء حُمَطَةَ للحكايات الجسان وأيام العرب» 
والأخبار والأشعارء رحمه الله. 


محمد بن أبي الفَضْل9) 


ابن زيد بن ياسين» الخطيبء الدَّوْلّعيء ويلقب بالجمال. 

أقام خطيباً بعد موت عمّه الدّوْلّعي إلى هلم جرّاء وكان حريصاً على المنصب» ولم 
يحجٌ حجة الإسلام خوفاً على المحراب» وكان المعظّم قد منعه من الفتوى. 

قال المصنف رحمه الله : فقلتٌ له: لم مَنَعْتَه؟ فقال: ما مَنَعْنّه وإنما منعه شيوخ 
مذهبه وأكابرهم» كتبوا إليّ يقولون: هذا رجلٌ جاهل» غليظ الطَبْع» وفتاويه كلها 
خطأء ولا يحل لك أن تمكنه من الفتوى في الفروج والأموال. 
)١(‏ له ترجمة في التكلمة» للمنذري: 7/ ٤۸١-٤۸١‏ و«المذيل على الروضتين»: ٤١/۲‏ » وفيه تتمة مصادر 


ث ر حمته. 


(9) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: ؟/ لالاع 221/8 و«المذيل على الروضتين» : 575-5١5‏ » وفيه تتمة مصادر 


ث رحمته. 


السنة الخامسة والثلاثون وست مئة ۳0١‏ 


وحكى [لي]“ عماد الدين بن موسك وجماعة من أصحاب الأشرف» قالوا: لما 
مَرِضَ الأشرفٌ المرض الذي مات فيه دخل علينا في التيْرب والأشرف على خطَة 
عاد ا ل قزاراك اذى لزني اجاور ور كراء .كر اموس 1 N‏ 
تموث في هذه المرضة. قال: فَقَلنا : بشرك الله بالخير» فقال: إن مات» فازجموني. 
قرفا ادوج اهبا كراسي اباد وما رجمناه. توفي رابع عشر جُمادى الأولى» 
ودُفِنَ بالمدرسة التي أنشأها بجيرون» [وكان قليل سماع الحديث» سيع عمه عبد 
الملك بن زيد بن ياسين الدَّوْلعيء ومحمد ابن صدقّة الحراني]» وكان له أَحّ 
جاهل» فولي الخطابة بعده. 

موسى بن أبي بكر أبو القَنّح: الملك الأشرف“ 

ولد بالقاهرة سنة ست وسبعين وخمس مئة» وكان في مبدأ أمره بِالقنْس تحت حكم 
ابن الرّنْجيلي عثمان. قال [لي]7" المعظم: آنا أخذتٌ له حَرّان والرّها والشّرق من 
أبي» وجهّزته من عندي بالخيل والعْدَّة والمماليك. وتقلبت به الأحوال حتى صار شاه 
أرمن» وكسر المواصلة» والرُوم» والخوارزمي» وأخاه شهابَ الدين» وكان جَوَاداً 
خا ادلا [غاقوا ‏ فنا لى كانت الذنا بيده ودفعها إلى أفل الاس اما 
اتک رها له وكان ميمون التّقبية؛ ما كسرت له راية ق ولما أيقن بالموت أخذ بعض 
مماليكه سنجقه لیکسره» وقال: ما يحمله غيره. فقال له: لا تفعل» فوالله ما کسر قط. 
[وحضر مجالسي بخلاط وحران» ودمشق في ذي الحجة يوم عرفة بعد العصر بجامع 
التوبة الذي أنشأه» وبكى بكاء شديداً» وأعتق مماليكه وجواريه» ]27 وكان عفيفاً عن 
المحارم» ما خلا بامرأةٍ قط إلا أن تكون زوجة أو جارية. 

قال المصنف رحمه الله: ولما صَعِدْتُ إلى خلاط» واجتمعت به في القلعة جلسنا 
يوماً في منظرة» فعدّبَ على أخيه المعظم في قضية بلغته عنه؛ ثم قال: والله ما مددتٌ 

عيني إلى حرم أحدٍ؛ لا ذكرٍ ولا أنثى » ولقد كنت يوماً قاعداً ها هنا في هذه الطَيّارة» 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 
(۲) له ترحمة في «التكملة» للمنذري : ۳/ €0« و«المذيل على الروضتين»: 7/ ٤١-٤١‏ > وفيه تتمة مصادر 


oY‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فدخل الخادم» وقال: على الباب امرأةٌ عجوز تذكر أنها من عند بيت شاه أرمن 
صاحب خلاط. فَأَِنْتُ لهاء فدخلت ومعها ورقةٌ من بنت شاه أرمن صاحب خلاط 
تذكز أن الاجا غلا قد قصنها : واعل فيحياء وده هلاكياء وما ماسر أن 
تظهر خوفاً منه. قال : فكتبثٌ على الورقة بإطلاق القرية» ونّهْي الحاجب عنها. فقالتِ 
العجوز: فهي تسأل الحضورٌ بين يديك» فعندها سِرٌ ما يمكن ذكره إلا للسَّلْطان. 
فقلت : بسم الله. فقامت» وغابت ساعة» ثم جاءت» فدخلت ومعها امرأةٌ ما رأيتُ في 
الذنيا اخسن من كذهاء ولا أطر ف من تعلو كان الس تحت قاها تدقف 
ووقفت» فقمتٌ لها لكونها بنت شاه أرمن» وقلتٌ لها : أنتِ في هذه البلدء وما علمتُ 
بك! قَسَمَْرَتْ عن وجه أضاءث به المنظرة. فقلتٌ لها : عط وجهك» وأخبريني حالك. 
فقالت: أنا بنتُ شاه أرمن صاحب هذه البلاد» مات أبي» واستولى بكتمر على 
الممالك» وتغيّرت الدُول» وكان لي ضيعة أعيشْشُ منهاء أخذها الحاجب علىّ» وما 
أعيش إلا من عمل النقش» وأنا ساكنة في دور الكراء» قال: فبكيت» وَرَقَّ قلبي لهاء 
وأمرثٌ الخادم بأن يكتب لها توقيعاً بالصيعة والوصية» وأمرتٌ لها من الخزانة بقُماش» 
وأمرت لها بدارٍ تَصْلّحُ لسُكناهاء وقلت: بسم الله» في حِفْظ الله وَدَعِتِهِ. فقالت 
العجوز: يا خوند. ما جاءت إلى خِدّمتك إلا حتى تحظى بك الليلة. قال: فساعة 
سمعتٌ كلامها أوقمَ الله في قلبي تغيّرٌ الرَّمانء وأن يملك خلاط غيري» وتحتاج بنتي 
إلى أن تقعد مثل هذه القعدة بين يديه. فقلتٌ: يا عجوزء معاذ الله» والله ما هو 
شيمتي» ولا خلوتٌ بغير محارمي» فَحُذيها وانصرفي وهي العزيزة الكريمة» ومهما 
كان لها من الحوائج فهذا الخادم ينفذ إليها. فقامتْ وهي تبكي» وتقول بالأرمنية : صانَ 
الله عاقبتك كما صنتني. قال: [فلما خرجت افتتنتني نفسي وقالت: ففي الحلال 
مندوحة عن الحرامء تزوًّجها]"» فقلتٌ: ويحك يا نفس خبيثة» فأين الحياء والكرم 
والمروءة؟ والله لا فعلته أبداً. 

وقال رحمه الله: مات لي مملوكٌ بالرُهاء وخلّف ولداً لم يكن في زمانه أحسنّ منه 
صورةً» ولا أظرف» وكان من لا يفهم باطن حالي يتَّهمني به» وكنتٌ أحبه» وهو عندي 


السنة الخامسة والثلائون وست مثئة or‏ 
أعز من الولد» وبلغ عشرين سنة» فضرب غلاماً له» فمات» فاستغاث أولياؤه» فقلتٌ: 
أنبتوا أنه القاتل. فأثبتواء وجاؤوا يطلبون النّأر» فاجتمعَ عليهم مماليكي وخواصي» 
وقالوا: نحن نعطيكم عشر دِيّات. فَأَبَوْاء وقالوا: لا بُدَّ من الاستيفاء. فطردوهم» 
فوقفوا لي» وقالوا: قد تبت حقُنا. فقلتٌ: سَلّموه إليهم. فسلموه» فقتلوه» ولو طلبوا 
بلك GES‏ ا بدن عزن ad‏ 

وقال المصنف رحمه الله: كنت عنده بخلاط» فقدم عليه النُظام بن أبي الحديدء 
ومعه نعل السب بل فَعَرَفْنْهِ بقدومه» فقال: يحضر. فلما دخل عليه» ومعه النّعل» قام 
قائماً. ونزل من الإيوان» وأخذ اللّعل» فقبّله» ووضعه على عينيه» وبكى» وخلع على 
التظام» وأعطاه نفقة» وأجرى عليه جرايةٌ» وقال: تكون في الصّحبة نتبرك به. 
وانفصلتٌ عن خلاط» فأقام النُظام عنده» فبلغني أنه قال: هذا النُظام يطوف البلادء 
وما يقيم عندناء وأنا أوثر أن يكون عندي قطعة من النَّعْل أتبرك به. وعَرَّمَ على أخذ 
فطعو منه» ثم بات مفكراً» e‏ ولما أَخَذَّ دمشق حكى لي» قال : 
عزمثٌ على أَخْذٍ قطعةٍ منه» ثم فکرتُ» فقلتٌ: ربما يجيء بعدي مَنْ يفعل نل فعلي» 
د ويؤدي إلى استئصاله بمرَّة» فتركته» وقلتٌ: «مَنْ رك شيئاً لله عَوََضه 
الله خيراً منه""". ثم أقام عندي النُظام شهراًء واتّفْق أَنّه مات» فأوصى لي بالتّغل» 
فأخَدَت التغل بأشره. 

ولما فتح دمشق اشترى دار قَيُماز النْجمي» وجعلها دار حديث» وتَرَكَ النّعل فيهاء 
ونقل إليها الكيْبَ الثمينة» وأوقف عليها الأوقاف الكثيرة. 

ذِكرُ ما بنى من الأماكن: 

بنى مسجد أبي الدَّرْداء - ويه - بقلعة دمشق» وَرّخرفه» وكان عامّة مقامه فيه. 
والمسجد الذي عند باب النَّصرء وخان الزنجاري» ومسجد جراح بالباب الصّغير» 
ومسجد القصب بالعقيّبة» وجامع بيت الإبر» ووقف عليها الأوقاف» وبنى بستان 
لتيب بنياناً عظيماً. 


(۱) آخرج نحوه أحمد في «مسنده» (۲۰۷۳۹)ء بإسنادٍ صحيح › ولم أقف عليه بهذا اللفظ مرفوعاًء والله أعلم . 
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وكان فَطناً» ذكياًء حَسَنَ الطّنّ بالفقراء» يحسن إليهم ويزورهم» ويتفقدهم بالمال 
والأطعمة» وقضيته مع أصحاب الشيخ حياة لما بدّدوا المُسْكر من بين يديه مشهورة» 
وكان يقول: وبها نضات: 

وكان طول ليالي رمضان لا يغلق باب القلعة» وجفان الحلاوات خارجة إلى 
الجامع» والزّواياء والرّبْطء وبيت الإبرء والمرَّة إلى أبي القاسم السعردي» وعمر 
الخلخال والي الجبل» وغيره» وكان إنعامه العام شاملاً للخاصٌ والعام. 

[ولما فارقت دمشق بسبب ما جرى في حديث القدس طلعت إلى الكرك» وأقمت 
عد الملك الناصر» وكتت أتردة إلى القدس:وتابلسن من سلة ست وعشرين ”2 إلى :سلة 
ثلاث وثلاثين» ثم جرت أسباب أوجبت قدومي إلى دمشق» فُسُرٌّ بقدومي» وزارني» 
وأحسن إِليّ» وفصل لي خلعة سنية» فامتنعت من لبسهاء فقال: لا بالله» ولو ساعة» 
ليعلم الناس بأنك قد رضيت»› وزال ما كان بيننا من الوحشة. وبعث لي بغلته الخاص» 
وعشرة آلاف درهم. وجلست في جامع التوبة ليلة عرفة» وحضرء وبكى» وأعتق 
مماليكه وجواريه» وقال لي: قد رجع الحق إلى نصابه» ومثلك يصلح أن يكون في 
خرائب نابلس والقدس والكرك! والله إن دمشق تغار عليك أن تكون في غيرها. وأقمنا 
معه من سنة ثلاث وثلاثين إلى أن توفي في سنة خمس وثلاثين وست مئة في أرغد 
عيش » وأحسن حالء وأهئأ بال]0". 

ذکز وفاته. رحمه الله تعالى: 

مرض في رجب مرضين مختلفين » [في الأعالي والأسافل» وكنت كل يوم أعوده أنا 
والأماثل]"» فكان الجرائحي يُخرج العِظام من رأسه» وهو يسبّح الله ويحمده. 
ويقدّسه ويوحدهء ثم اشتدٌ به الذّرّب» فكان يتحاملٌ إلى أن عُلب» فلما يئس من نفسه 
قال لوزيره جمال الدين بن جرير: يا جمال الدّين» في أيش تكفنوني؟ فقال: حاشاك 
[من ذلك]"» فقال: دَعْني مِنْ هذاء فما بقي في قوة تحملني أكثر من نهار غدء 
[وتواروني]”" فقال: عندنا في الخزانة نصافي. فقال: حاشا لله أن تكفني من هذه 
)١(‏ كذا قال هناء والصحيح أنه غادر دمشق في أواخر سنة (/711ه)» انظر ص٠٠۳‏ من هذا الجزء. 
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الخزانة [التي لا تخلو من الخيانة]". وكان عماد الدين بن موسك حاضراًء فقال له: 
ق وأحضر الوديعة التي لي عندك. فقام عماد الدين» ومضىء وعاد» وعلى رأسه 
مئزر صوف أبيض» [تلوح منه أنوار الرضى]'» ففتحه» وإذا فيه خرق الفقراءء 
وطاقيات الأولياء مثل الشيخ مسعود الزُهاوي, والشيخ يونس البيطار» وعلى 
الفارسي» وجماعة الشيوخ» وكان في الثياب إزارٌ عتيق ما يساوي خمسة قراطيس» 
فقال: هذا يكون على جسدي» [أتقي به حر الوطيس]”". فإ صاحبه كان من 
الأبدال» [وسادات الرجال]'» وكان حبشياً أقام بجبل الرّها يزرع قطعةً زعفران» 
يتقوّت بها [برهة من الزمان]. وكنتٌ أصعد إلى زيارته» وأعرض عليه المال» 
فيمتنع » فقلتٌ له يوماً : أنا أعرض عليك الدّنياء ولا تقبل» فأريدُ من أثرك ما أجعله في 
كفني [فقال: أفعل.]7'' فأعطاني هذا الإزار» [وقال]”'' : قد أحرمت فيه عشرين حجة. 

وكان آخر كلام الأشرف رحمه الله: لا إله إلا الله. ثم مات يوم الخميس رابع 
المحرم» ودفن بالقلعة» ثم نقل إلى تُرْبته بالكلاسة في جمادى الأولى”". 

ولما كان بعد موته بأيام قَدِمَ رجلّ من أهل حَرَّانَء كان له عليه في کل سنة شقاق قطن 
ولأولاده. ومئتا درهم» فجاء إلى قېره» وجعل يبكي » ويقول: كان لي عليه رسم. فقال له 
بعضٌ الناس : هو ذا يسمعك» [فإن أراد يعطيك فهو يعطيك]''". فانكسر قلبه» وخرج إلى 
السّوقء فالتقاه تاجرٌ من أهل بلده» وقال له: كم أنتظرك» خبأتٌ لك من الزكاة مئتا درهم» 
وشقاقاً لأولادك. وأعطاه إياهاء وقال: هذه رسم في كل سنة لك عليّ. 

قال المصئّف رحمه الله: وحكى لي الشيخ الفقيه أبو محمد محمد اليونيني يبَعْلَبّك 
في سنة خمس وأربعين [وست مئة]''' عند عودي من بغداد» قال: حكى لي فقيرٌ صالح 
من جبل لبنان» قال: لما مات الأشرف رأيتّه في المنام» وعليه ثياب خضرء وهو يطير 
بين السماء والأرض مع جماعة من الأولياءء فقلت له: يا موسى أيش تعمل مع 
هؤلاء» وأنتٌ كنت تفعل في الدّنيا وتصنع؟ فالتفتَ إلي وتبسّم» وقال: الجسدٌ الذي 
(؟) قال إبراهيم عفا الله عنه: وما زال قبره ظاهراً فيهاء بالقرب من ضريح السلطان صلاح الدين يوسف 

ابن أيوب» وليس على القير ما يدل عليه . 
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كان يفعل تلك الأفاعيل تركناه عندكمء والرّوح التي كانت تحب هؤلاء قد صارت 
معهم. فرحمه الله» ورضي عنه رضى الأبرارء وجمعنا وإياه في دار القرار. 

وكان الأشرف لما أحس بوفاته في آخر سنة أربع وثلاثين» وكنت أغشاه في مرضه»› 
فقلت له: استعدً للقاء الله. فما يضرّك. قال: لا والله بل ينفعني. ففرّق البلاد» وأعتق 
مئتي مملوك وجارية» ووقف دار فَرخشاه التي يقال لها: دار السعادة» ولبستان]”"© 
ليرب على ابنته» وأوصى لها بجميع الجواهر. 

ذکز ما جرى بعد وفاته: 

لما انقضى عزاؤه ركب أخوه الملك الصّالح إسماعيل ركوب السّلْطنة» وترجّل 
الاس في ركابه» وصاحبٌ حِمْص إلى جانبه» وعِرٌ الدّين أيبك [قدامه]”'' قد حمل 
الغاشية بين يديه» وعاد أسدٌ الدّين إلى حِمُص» وعز الدين إلى صرخد» وجاءت نجدة 
حلب» ووصلتٍ الأخبار بوصول التتر إلى دقوقاء وصادر الصّالح إسماعيل جماعةً من 
دمشق اتهمهم بالكامل» منهم العلم تعاسيف» وأولاد ابن مزهر» وابن عريف البدوي» 
وأخذ جميع مالهم. وحَبّسَ أولاد ابن مزهر ببضری مقيّدين» فأقاما مدة سنين» ومات 
أحدهما في الحبس مقيداًء وأخرج الحريريً من قلعة عرّتاء ومنعه من دخول دمشق» 
وجاء عسكر الكامل إلى قريب دمشق» وقَسَمْ الصَّالح الأبراج على الأمراء» وحصّنهاء 
وغلقت أبوابهاء ووصل عِرٌ الدين أيبك من صرخد» وأمر بمح أبوابها ففتحت» وجاء 
النّاصر داودء فنزل الهِزَّة» ونزل مجير الدين وتقي الدين القابون» وأحدق العسكر 
بالبلدء وجاء الكامل» فنزل عند مشهد القدم» وقطع المياه عن دمشق» واشتدٌ 
التوبان وغلك الا سار 'ونصبوا على لاو ات انى :وسدوا الاو اتا ال 
باب الفرج وباب النَضْرء ورَدّ الكامل ماء بردى إلى ثوراء وأخرب الصّالح العمَيبة 
والواحين خراباً شنيعاًء وأحرق قَصْر حجاج» والشَّاغورء وبدّع بظاهر المدينةء 
وأخربه خراباً لم يُعهد مثله» وأصبح أهل هذه الأماكن على الطرق يُكْدُونء واحترق 
جماعةٌ في دورهم. 
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وحُكي [لي]”" أن الصّالح [أو ابنه)"“ وقف على العُمَيْة» وقال للرَّرّاقين: 
أحرقوها. فضربوها بالثارء وكان لرجل عشر بنات» فقال لهن: اخرجن. فقلن: لا 
واللهء التار ولا العارء ما نفتضح بين النّاس. فاحترقت الدّار وهّنَّ فيهاء [فاحترقن]7© 
ولم يخرجنء وجرت فيها قبائح [وفضائح] ''. 

ووحية العو العافت E E‏ اتويت ا ا ثم تأر 
إلى أرض برزة» ثم آل الأمر إلى أن أعطى الكامل لأخيه بَعْلَبّك مع بُضْرى » وشل 
دمشق» وكان الفلك المسيري قد حبسه الأشرف في حبس الحيات بالقلعة» فأخرج 
ُقِلَ الأشرف إلى الكلاسة إلى تربته» وعَبّرَ الكامل إلى القلعة. 

يحيى بن هبة الله بن الحسن"“ 

أبو البركات» القاضي شمس الدين ابن سني الدّؤلة. 

كان فقيهاً» إماماً. فاضلاً نَزِهاً عفيفاًء عادلاً» مُنصفاً. حافظاً لقوانين الشّريعة» 
لا تأخذه في الله لومة لائم» ولي القضاء زماناً بالبيت المقدس» ثم وليه بدمشق مُدَّة 
[وكان صاحبي وصديقي» يزورني» ويحضر مجالسي]» وكان الأشرف يحبه» ويثني 
عليه [عندي]'» ويقول: ما ولي دمشق مثله. 

توفي يوم الأحد سادس ذي القَعدة» وصلَّى عليه ولده القاضي صدر الدين بجامع 
دمشق» وحمل إلى قاسيون» وكانت جنازته عظيمة» وتأسّف الثاس عليه. [سمع 
الحديث من جماعة» منهم أبو عبد الله محمد ابن صدقة الحراني» وكان له إجازة من 
الصائن أخي الحافظ ابن عساكر]”". 

السنة السادسة والثلاثون وست مكة 

فيها قَبَض الجواد على الصَّفي بن مرزوق» وأخذ منه أربع مئة ألف دينار» وحبسه 
في قلعة حِمُص» فأقام ثلاث سنين لا يرى الضوء. وكان ابنُ مرزوق يقيم بالجوادء 
ويكتب إليه الجواد: مملوكه يونس 


() له ترجمة في «التكملة» للمنذري : */ 7591و و«المذيل على الروضتين»: ۲ 50-55» وفيه تتمة مصادر 


تر جمته. 
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فاا الجواد والصّالح أيوب على مقايضة دمشق بسنجار وعانة» وسببه ضيق 
عَظن الجواد» وعَجْزه عن القيام بمملكة الشّام» وكان يقول [لي]: أنا أيش أعمل 
بملك بازء وكلب أحبٌ إليّ من المُلّك 

وكان أسدٌ الدّين قد جاء إلى دمشق» فأقام بهاء وهيل عماد الدّين بن الشيخ في قلعة 
دمشق» وكان الجواد يُظهِر أنه النّائب بدمشق عن العادل صاحب مِضْرء فلما فيل ابن 
الشيخ. وأقام أسد الدين بدمشق خاف البجَوّاد من صاحب مِضرء وظن أنَّ صاحب 
حِمْص يأخذ منه دمشق» فخرج إلى البرية» وكاب الصّالح أيوب» واتّفقا على 
المقايضة» وعَلِمَ صاحبٌ حمص» فتوجّه إلى حمص» وكان في قلب الصّالح منه لما 
جرى بينه وبين الكامل» ودخل الصّالح دمشق غُرَّة جمادى الأولى» والجَوَادُ بين يديه 
قد حَمّل الغاشية من تحت القلعة» وحملها المظفر صاحب حماة من باب الحديد» 
واتفق أن سنجق الصّالح انكسر عند باب القلعة» ونزل الصّالح في القلعة» والجواد في 
دار فَرخشاه ثم ندم الجوادٌء فاستدعى المقدّمِين والجندء واستحلفهم» 
الصالح أصحابه عنده في القلعة» وأراد أن يحرق دار فَرّحْساهء فدخل ابن جرير في 
الوسط» وأصلح الحال» وخرج المَجَوّاد إلى التّيّرب» واجتمع الحَلّق على باب النّصر 
يدعون عليه» ويسبونه في وجهه» وكان قد سَلْط عليهم خادماً لھ کر يقال له: 
النّاصحء فأخذ أموال الئّاس وصادرهم» وعلّقهم» وضربهم» فيقال: إِنَّه أخذ من 
النّاس ست مئة ألف دزهم» وأرسل الصّالح أيوب إلى الجواد ليعطي النَّاس أموالهم» 
فما التفت» وسافرء ومات» ولم يعط أحداً شيئاً وبقيت في ذِمّته. 

وأما النّاصح الخادم» فإنه أقام بحماة» وتوصّل ‏ لما أخذ الصّالح أيوب مصر ‏ إلى 
مِضْرء وخدم الصّالحء وكان لما قُتِلَ ابن الشيخ عماد الدين قد أخذ الجوادٌ ثيابه» 
وفيها فَرّجية حمراء» فأعطاها للنّاصح. وعلم معين الدين» فقال للصّالح: هذا النّاصح 
الذي قعل الاس ما فعل» ومالا على ثل أخي ولبس قَرَجيته! فرماه الالح في 
الجبُ» واستأصلهء قات ف الت غلل ا صورة من [الفقر IT‏ والقمل» 
واستوزر الصّالحٌ جمالَ الدين ابن جرير» فأقام أياماً» ومات. 


(1) ما بين حاصرتين من (ش). 
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وفي رمضان توجّه الصالح [أيوب]''' إلى خربة اللصوص على عَرْمِ ديار مِضْرء 
وكاب عمه'الصّالح إسماعيل صاحب بعلبك ليسير إليه» وكان آيوب لما دخل دمشق 
جاء إليه إسماعيل [من بعلبك]"» واجتمعاء وتحالفاء وتعاهداء ورجع إسماعيل إلى 
بَعْلبّكء وسار أيوب إلى ابلس في شوَّال» فاستولى عليهاء وعلى بلاد النّاصر» وتوجه 
النّاصر إلى يضر إلى العادل» وأقام أيوب بنابلُس ينتظر وصول عَمّه إسماعيل [وكان 
ولده وعسكره عنده» وكتبه واردة إلى نابلس يقول للصالح أيوب: إنني واصل.]7"© 
وكان ناصر الدَّين يغمور مع ابن الصّالح إسماعيل بابس دائرٌ على الأمراء والجند 
يحلّفهم على أيوب» والدسائس تعمل في دمشق» و[بلغني أن](" الأموال [کانت]“ 
تفرّق في دار النجم ابن سلام» [وحكى لي الصالح أيوب بمصر القضية» وقال: إن فتح 
الله على يدي دمشق لأفعلن به وأصنع]» ومن تكبّر أيوب [وتجبره]”'' لا يتجاسر 
أحدٌ أن يخبره» [وخرجت السنة على هذا]. 

وفيها توفي 


7 زفف 
محمود بن أحمد 


جمال الدّين» الحَصِيْري» الشيخ» الإمام» العلامة. 

أصله من بُخارى من قريةٍ يقال لها: حَصِير”". تفقّه في بلده» وسمع الحديث [صحيح 
مسلم وغيره]7") وقدم الشَّام ودرّس بالثورية» وانتهت إليه رياسة أصحاب أبي حنيفة» 
وصنّف الكْبَ الجسان» وشرح «الجامع الكبير»» وقرأ عليه المعظم «الجامع الكبير) 
وغيره» [وقرأت عليه «الجامع الصغير» والقدوري» وكتب لي خطه عليهما بالاعتراف لي 
بفنون العلوم ومعرفة الأحاديث والمذاهب»]“ وكان كثير الصدقات» غزير الدمعة» 
عاقلاً» نزهاً عفيفاً؛ [وكان يحضر مجالسي» وح من الشام]('"» وتوفي يوم الأحد ثامن 
صفر» ودفن بمقابر الصوفية عند المتيّبع » وكان المعظّم يحترمه ويكرمه» وكذا ولده النّاصر. 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 
(۲) له ترجمة في «التكملة» للمنذري : ”549/7» و«المذيل على الروضتين»: ٤1/۲‏ » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 


(۳) كذا قال» وهو وهم» وقد نقل عنه المنذري قوله : كان أب يُعرف بالتاجري» وإنما ببخارى محلة يعمل فيها 
ا حصر» ونحن کن بها. 


ودم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عماد الدّين بن شيخ الشيوغ“ 

قد ذكرنا أنه كان السبب في إعطاء دمشق للجوادء فلما مضى إلى [مصر لامه العادل 
على ذلك» وتهددهء فقال: أنا أمضي إلى]" دمشقء وأنزل في القلعة» وأبعث 
بالجواد إليك» وإن امتنع أقمتٌ نائباً عنك. فسار إلى دمشق وذلك قبل المقايضة» ونزل 
بل مى وا وني ةوقال اا اقالطا ةة تقال جراد سير إلى عضو 
وكان أسد الدّين صاحب حِمْص بدمشقء [قالوا): فائّفقَ هو والجواد على قَثْلِ ابن 
الشيخ» فاستدعى صاحبٌ حِمْص بعض نصارى قارة» وأمره بقثّله» فركب ابن الشيخ 
يوماً من القلعة وقت العَضْرء فوئّبَ عليه الَّضراني» فضربه بالسّكاكين حتى قتله» 
وذلك في جمادى الأولى. 

ودخل الصّالح أيوب دمشق في جمادى الآخرة» وحَبّسَ النُصراني أياماً ثم أطلق. 

[قلت : وأسد الدين لما قُتل ابنُ الشيخ كان في حمصء وإنّما شنّعوا عليه]. 

وذكر سَعْد الدّين مسعود بن تاج الدين شيخ الشيوخ ابن عم عماد الدين» وهو كان 
حاضر القضية» قال: خرجنا من القاهرة في ربيع الأول ”"[وذكر أن عماد الدين لما 
توجه ودعه إخوتهء فقال له أخوه] فخر الدين: ما أرى رواحك مصلحة» وربما آذاك 
ابنُ ممدود. فقال: أنا ملَّكُتُه دمشق» فكيف يخالفني؟ فقال: صدقتء أنت فارقته 
أميراً» وتعود إليه وقد صار سُلْطاناً» فتطلب منه تسليم دمشق» وتعوضه الإسكندرية» 
ويقيم عندكم» فكيف تسمح نفسه بهذا؟ وإذا أبيت» فانزل على طبرية» وكاتبّه» فإ 
أجابَ وإلا فتقيم مكانك» وتعرّف العادل. فلم يلتفت» وسار إلى دمشق. [قال سعد 
الدّين]: فنزل المصلَّىء وجاء الجواد للقائه» قال سعد الدين: وكنتٌ أفتح شيش 
علم الدّين» فأخذه الجَوّادء وقال: هذا شيءٌ يلزمني خدمة المولى عماد الدين. لأنّه 


ا 


: هو عمر بن صدر الدين شيخ الشيوخ محمد بن عمر ابن حموية» له ترجمة في «التكملة» للمنذري‎ )١( 
وفيه تتمة مصادر ترجته.‎ » ٤۷ /۲ و«المذيل على الروضتين»:‎ ,.6 017-07 ۳ 
(؟) ما بين حاصرتين من (ش).‎ 


السنة السادسة والثلاثون وست مئة أدم 


جعلني من الّاس» وملّكني دمشق. وسار معناء فأنزل عماد الدين في القلعة بدار 
اله رغاد أشد الو [ماعت شيفر ا إلى مشق ونع الجواة لعماد الذين 
الذهب [والخلع]“ لوالا فال فسعت الور ]71 نوما وای من 
مطرها رشاش مع ملازمتي لعماد الدّين لمرضه» فإلّه ما خرج من القاهرة إلا في مِحَفَّة 
فكنت كما قيل : [من البسيط] 
إن يطبخوا يوسعونا من دخانهمٌ 2 وليسسيبلغناما تنضج الثَارٌ 
وكان عماد الدّين قد فرّق الخِلّع في أصحابه» ولما تحقق الجواد أنَّ رسالة عماد 
الدين أن يخرج من دمشق» ويعرّض عنها إسكندرية؛ رَسَّمّ عليه في الذَّاره ومنعه من 
الرُكوب». وجاء إلى عماد الدين» وقال: إذا أخذتم مني دمشق» وأعطيتموني 
الإسكندرية» فلا بُدّ ما يكون لكم بدمشق نائب» فاحسبوني ذلك النَّائب» وإلا فقد بعت 
إلىّ الصّالح [نجم الدین]“ أيوب أَسَلّم إليه دمشقء وآخذ منه سِنْجار. فقال له ابن 
الشيخ: إذا فعلتَ هذا أصلحتٌ بين الصّالح والعادل» وتبقى أنتَ بغير شيء. فقام» 
وخَرَج مُعْضَباً» وحكى [الجرادا لأسد الذي ها جرى هاا . فقال :الله لن 
اتفق الصّالح والعادل ليتركونا نشحذ في المخالي. وجاء أسدٌ الدّين إلى ابن الشيخ» 
وقال له: المصلحة أن تكتب إلى العادل» وتستنزله عن هذا. فقال ابن الشيخ: حتى 
روح إلى برزة» وأصلي صلاة الاستخارة. فقال له أسد الدين : تريد أن تروح إلى برزة» 
وتهرب إلى بَعْلبّك. فغضب» وانفصلا على هذاء ودَسنّ الجوادٌ إلى عماد الذين ابنَ 
قاضي بَعْلَبَك ليسقيه سُمّاء فلم يفعل» وكان ابن الشيخ مريضاء فاتّفقوا على قُثْله 
ترجه انيد الذي إل خض دكا دي i‏ ار 
الجواد إلى عماد الدين يقول: إِنْ شِئْتَ أَنْ تركب وتتنرّه» فاركبٌ إلى ظاهر البلد. 
فاعتقد أن ذلك بوادر رضى» قلسن رجي كا الختراف يك إلنه 27 ا 


ا تبن 


بَعَثّ به إليه» فلما حرج من باب الدَّار قابله [واحد]”'2 واقف» وبيله 3 قصَّةَء فاستغاث» 


(۲) هنا خرم في نسخة (ح) يأتي على سائر الكتاب» وة قطعة برقم (۲۱۳۸) تبدأ من سنة (77ه)» وتنتهي مع 
نباية الكتاب» عليها اعتمدت في تحقيق ما بقي منه» ورمزتٌ لها بالحرف (ت). 


۳۹۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
فأراد حاجبه أن يأخذها منه» فقال: لي مع الصاحب شغل. فقال عماد الدين: دعوه. 
فتقدّم إليه» وناوله القِصَّةء وضربه بسكين على خاصرته بَدّد مصارينه» وجاء آخرء 
فضربه بسكين على ظهره» فمات» فردُوه إلى الدَّار ميتاً» وبعث الجواد» فأخذ جميع 
ماله ويله ومماليكه؛ وكَتّبَ محضراً أنه ما مالا على قَيْله فامتنع مماليڭ عماد الدّين 
من خدّمة الجواد, وقالوا: أنك تدَّعي أنك ما قتلته» وهذا له إخوة وَوَرَنّة» فبأيٌّ طريق 
تاغل ماله؟ فحبسهم. قال سعد الدين: وبَعَتَ الجواد إلى والدي [تاج الدين]"› 
وقال: اطلع» فَجِهّرْ ابنَ أخيك. فجهزناه» وأخرجناه» وكانت له جنازةٌ عظيمةء لأنّه 
ِل مظلوماًء وحملناه إلى قاسيون» فدفناه في زاوية الشيخ سَعْد الدّينء وخيّظنا 
جراحاته» [وصلى عليه سعد الدين ابن عمه]. وقال سعد الدين [بن تاج الدين]“: 
ورثيته [ببيتين]”''» فقلتٌ: [من الوافر] 
فبعدك لارَقَتْ عبراتٌ عينٍ بأحزانؤولا سكي الغرام 
ولاأفدات رسفي فا على فقدانمثلك والسّلامُ 

[قال]7"" : : وكان له يوم مات ست وخمسون سنة» وكان قد كُتَبَ على تقويم : [من 
الطويل] 
ل ل لواحو 


ص 


جمال الدين بن جريرء وزير الأشرف“ 


أصله من الرَقّةَ [وكان يتردّد إليّ في خانكاه الرقة في سنة اثنتي عشرة أو ثلاث 
عشرة وست مئة»]7'' وكان له بُسْتانء ومُلْك يسيرٌ يعيش منه» ولم يكن يعرف الأشرف 
حينئظٍ» فما زال يتوصّل إليه حتى استوزره بدمشق» ولما مات الأشرف استوزره أيوب 
أا قلائل دون الشهرء وكانت وفاته يوم الجمعة سابع وعشرين جمادى الآخرة 
بالخوانيق» ودفن بمقابر الصّوفية عند المُتيْع» وكان يترد إلى زيارة الكالحين» وفيه 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 
() هو علي بن جرير الرّقِء وله ترجمة في «التكملة» للمنذري: */ »01١‏ و«المذيل على الروضتين»: ٤۸/۲‏ » 
و«تاريخ الإسلام» للذهى: (وفيات سنة .)a ٦‏ 


السّنة الشّابعة والثلاثون وست مئة ۳۹۳ 


يقول نَضْر بن محمد الحنفي : [من الكامل] 
مَنْ قالأهلالشَّامقومٌ كلهم بَقَرّفَليسٌ عليه فيه جُناح 


لولميصحٌمقالهمفيهلما ای يسوي امتوزفم فلاح 
[قلت: ما كان ابن جرير فلاحا» وعامة الوزراء كانوا فلاحين مثل ابن هبيرة 
EE‏ 


أبو عبد اللهء البرزاليء المحدّث!) 
توفي بحماة رابع وعشرين رمضان» ودَفِنَ بها. 
السّنة الشسّابعة والثّلاثون وست مئة 


فيها هََجَمّ الصّالح إسماعيل دمشق» ومعه أسد الدين صاحب حمص يوم الثلاثاء 
سابع وعشرين صفرء وكان الصّالح أيوب مقيماً بنابلس» وإسماعيل بِبَعْلَيَّك يكاتبه» 
له واصل إلى خذمته» وكان أسدٌ الدّين قد جاء إلى الزراعة» واجتمع 
بإسماعيل» واتّفقا على أيوب» وأن تكون البلاد بينهما مناصفة» وكان ابن إسماعيل 
وابن يغمور بنابُنُس كما ذكرناء وكان عر الدّين أيبك مقيماً بصَرْخد» لم ينزل إلى خدمة 
أيوب» واتّفق مع إسماعيل على أيوب» وكتب إسماعيل [إلى أيوب]”'' يطلب ولده 
ليصل إليه» ويقيم عوضه ببعلبك. فبعَّتٌ إليه به» وكل هذا وأم عامر نائمة» وكان ذلك 
بترتيب [السّامري]“ أبي الحسن ابن غزال المتطبّب؛ وزير إسماعيل» وكان الصالح 
أيوب قد سيّر سعد الدّين الحكيم من نابُلُس» ومعه الظيور إلى بَعْلَبّك يعرّفه أخبار 
الصّالح إسماعيل كل وقت ومسيره» فكان سعد الدين يكثُبٌ الحُيّبَء ويربطها على 
جناح الظَيْر فيسرق ابن غزال الطيْر ويكيّبٌ إلى أيوب بما يريدء فاطمأن إليهم» [وما 
كان عنده دهاء» 2١7]‏ وكان سليم الصَّدْرء وإسماعيل يبعث الدّراهم والخلع إلى دار ابنٍ 
سلام - على ما قالوا - تفرّق في المقدّمين» وخرج إسماعيل من بَعْلبّك بالفارس 


ب 2-0 
ویعده | 


(۲) هو أبو عبد اللهء محمد بن يوسف» وله ترجمة في «التكملة» للمنذري: */ 2010.015 و«المذيل على 
الروضتين» : ۲/ 54-58 » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 


ان مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


والرّاجل على أنه متوجّه إلى ابلس على بانياس» فبات بالمجدل» وكتب بطاقةً إلى 
أيوب يخبره بوصوله إليه» وقام وقت السَّحَرء وقَصَدَ دمشق» ووصل عقبة دمرء 
ووقف» وجاء صاحب جمص من وادي منين» وقصدوا إلى باب الفراديس» ففتحوه 
في ساعةٍ واحدة» وما كان عليه أحدء ودخلواء فنزل الصّالح في داره بدرب 
الشعارين» وأول من دخل عليه» ورفص بين يديه وهتأف وقال: إلى بيتك جِنْتَ نجم 
الدّين بن سلام» ونزل صاحبٌ حمص في داره» وأصبحوا يوم الأربعاء ثامن وعشرين 
صفرء فزحفوا على القلعة» ونقبوها من ناحية باب الفرج» وهتكوا خُرْمتهاء 
ودخلوهاء وبها المغيث عمر بنْ الصّالح أيوب» فاعتقله إسماعيل في بُرْج» واستولى 
على ما في القلعة» ولم يكن بها ذخائر ولا عدَّة» [وكان الصالح أيوب قد ركن إلى 
أيمان إسماعيل وعهوده ومواثيقه» وما ظن أنه ينكث أيمانه. ولا يفكر في عواقبه» 
وضيّع أيوب الخَزم]» فبلغ الصالح أيوب ما جرى» وقيل له: لم تؤخذ القلعةء 
فخلع على عمَيّه مجير الدّين وتقىٌ الدّين والركين وألتميش وغيرهم» وأعطاهم 
الأموالء وقال: ما الرأي؟ قالوا: نسوق إلى دمشق قبل أن تؤخذ القلعة. فخرجوا من 
ا ونزلوا القصيرء وبلغهم أخذ القلعة» [فساروا)“ عن أيوب بأسرهم» وخافوا 
على [أثقالهم و" أولادهم وأهلهم بدمشق» وكان الفساد قد لعب فيهم» فرحلوا إلى 
دمشق» وبقي أيوب في مماليكه وغِْلمانه» ومعه جاريته 4 خليل» فرحل من القصير 
يريد ابلس على طريق جينين» وطمع فيه أهلُ الغور والقبائل »وكان مقدّمهم شيم 
جاهل يقال له تبل من أهل يسان قد سَفَّك الدّماء» والتقتِ الجيوش بسببه ‏ [ورأيته 
بمصر بعدما تملكها أيوب» وقد عفا عنه» وأحسن إليه]”'' ‏ فتبعوه» وما زالوا وراءه 
وهو يحمل عليهم» فيفرّق جَمُعهم» وأخذوا بعض ثَفَلهه ووصل إلى سَبَسْطِيةء فنزل 
عليهاء وكان الوزيري قد عاد إلى نابُنُْسء فأرسل إليه يقول: قد مضى ما مضى» وما 
زالت الملوك كذاء وقد جئتُ مستجيراً بابن عمّي. ورل في الدّار بنابُس» واتّفق عَؤْدُ 
التاصر من يضر على غير رضى» فوصل [إلى]“ الكرك» وكُتّبٌ الوزيرئ إليه يخبره 
الخبر» فبعث النَّاصرٌ عماد الدّين بن موسك» والظّهير بن سُتْقّر الحلبي في ثلاث مئة 


(١)ما‏ بين حاصرتين من (ش). 


السّنة الشّابعة والثلاثون وست مئة 10 


فارس إلى نابُلس» فركب أيوب» والتقاهم» فخدموه» وقالوا: طَيْبٌ قلبك» إلى بيتك 
جِنْتَ. فقال: لا ينظر ابنُ عمي إلى ما فعلت» فما زالت الملوك كذاء وقد جتتٌ إليه 
أستجير به. فقالوا : قد أجارك» وما عليك بأس. وأقاموا أياماً حول الدّار» فلما كان في 
بعض الليالي ضربوا بوق التَفيرء وقيل: جاءتٍ الفرنج. فركب التاس» ومماليك 
الصالح» ووصلوا إلى سَبْسْطية؛ وجاء عماد الدين والظهير والعسكر إلى الذار» ودخل 
عليه الشّهير» وقال: تطلع إلى الكَرَّكء فإنَّ ابن عَمّكَ له بك اجتماع. وأخذ سيفهء 
وبلغني] أَنَّ جاريته كانت حاملاً» فأسقطت» فأخذوه» وتوجّهوا إلى الكرك. 

قال المصتّف رحمه الله: ولما اجتمعتٌ به في سنة تسع وثلاثين بالقاهرة حكى لي 
صورة الحال» قال: أركبوني بغلةَ بغير مهماز ولا مقرعة» وساروا بى إلى البرية في ثلاثة 
أيام» والله ما كلّمْتُ أحداً منهم كلمة» ولا كل لت اما س ي خب ال 
ومعه ثردة عليها دجاجة» فأكلتٌ منهاء وأقاموا بي في البرية يومين» ولم أعلم أيش 
المقصودء وإذا بهم يريدوا يأخذوا طالعاً نحساًء يقتضي أنني لا أخرج من الكرّك» ثم 
داو الك يلع لالع لني كن ب سعاضي وتحرمهم؛ وك ي ملو 
طا لظا يقال ل زربی» فكان اضر عل مِنْ کل ما جرى» فأقمت عندهم إلى رمضان؛ 
سبعة أشهرء ولقد كان عندي خادمٌ صغير» فائّفق أَنّه أكل ليلة كثيراًء فأتخم» وبال على 
البسطء فأخذت البساط بيدي والخادم» وقمثٌ من الإيوان إلى قريب الذَّهْليزء وفي 
الدّعْليرِ ثمانون رجلاً يحفظوني» وقلتٌ: يا مقدّمين» هذا الخادم قد أتلف هذا البساط» 
بالله انزلوا به إلى الوادي» واغسلوه. قَتَمَر في زريق» وقال: أيش جاء بك إلى هاهنا. 
وصاحوا عليّ» فعدثٌ إلى موضعي. وحكى لي أشياء من هذا ار 

ثم إِنَّ الوزيريّ أطلع خزائنه وله و اساب إل الشلت» وافام مماليكه نايس 
ووصل العلاء بن اللّابلسي من مِضر من عند العادل إلى النّاصر يطلب الصّالح» ويعطيه 
مئة ألف دينار» فما أجاب» وكاتبه إسماعيل وصاحب حِمْص في هذا المعنى» فما 
أجاف ولما طال مقامه أشار عمادٌ الدّين بِنُ موسك وابن قليج والشهير على النّاصر 
بالاتفاق معه وإخراجه. فتحالفا واتّفقاء وأخرجه في آخر رمضان. 


)١(‏ في (ت): وقيل إن جاريته» والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 


۳ مرآة الزمان ي تواريخ الأعيان 


وقال [لي]" الصّالح لما أخذ ضر : حَلّفني على شيء ما تقدر عليه ملوك الأرض ؛ 
وهو أن آخذ له دمشق وحمص وحماة وحلب والجزيرة والمّؤصل وديار بكر وغيرهاء 
ونصف ديار مِضْرء ونصف ما في الخزائن من المال والجواهر والخيل والٌّياب 
وغيرها. فحلفتٌ من تحت القَهْر والسَّيف. 

ولما عَلِمَ العادلٌ والصّالح إسماعيل والملوك بإخراجه من الحبس رموا النّاصر عن 
قوس واحدة» وعزموا على قَصْدهء واتّفقوا عليه» وأوّل من برز العادل إلى بلبيس 
بالعساكر يريد الشّام» واختلف العسكر عليه وقبضوه» وأرسلوا إلى الصّالح يعرفونه» 
ويسألونه الإسراع» فسار» ومعه الملك النّاصرء وجماعة من أمرائه ابن موسك وغيرهف 
وكان وصول الصّالح إلى بلبيس يوم الأحد رابع عشرين ذي القَّعْدة فنزل في خيمة 
العادل» والعادل معتقل في خركاة» وكان [خالي]”'' محبي الدين ابن الجوزي بمصر 
قد خلع على العادل والفلك بن المسيري» فأخبر بمسكه» فأخرج إلى بلبيس وقد 
خاف. 

قال المصنف رحمه الله: وحكى لي الصّالح واقعاتٍ جَرَتْ في مسيره إلى هضر 
منها أَنَّه قال: [والله)“ ما قصدتٌ بمجيء النّاصر معي إلا خوفاً اَن تكون معموله 
عليّ؛ ومنذ فارقنا غَزَّة تغيّر عليّء ولا شك أن بعض أعدائي أطمعه في الملك» فذكر 
لي جماعة من مماليكي انه تحرّث معهم في قَثْلي. 

قال: ومنها أنه لما أخرجني نَم وعَرمَ على حبسي» فرميثُ روحي على ابن قليج» 
فقال: ما كان قَضْدَه إلا أن يتوجّه إلى دمشق أولاً فإذا أخذناها عُدْنا إلى مِضر. 

قال: ومنها أن ليلة وصلنا [إلى]"' بلبيس شَرِبَء وشَّطِحَ إلى العادل» فخرج من 
الخركاة» وقَبّل الأرض بين يديه فقال له: كيف رأيتٌ ما أشرتٌ عليك» ولم تقبل 
مني؟ فقال: يا خوند» التوبة. فقال: طَيّثْ قلبك» الشّاعة أطلقك» [ثم قال 
الصالح]“: وجاء» فدخل علينا الخيمة» ووقف» فقلتٌ: بسم الله» اجلس» فقال: 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 


الشّنة الشّابعة والثلاثون وست مئة ۳۹۷ 


ما أجلس حتى تطلق العادل. فقلتُ: اقعدء وهو يكرر الحديث. ف فسکت» ولو أطلقته 
لضرب رقابنا كأناء ونام» فما صدَّقتُ بنومه» وقمت في باقي الليل» أخذت العادل في 
هة ودخلتٌ به القاهرةء ولما دخلا القاهرة يعثث إليه بعشرين ألف دينارء فعادت 
إل مع غِلّماني. [وذكر قول الناصر له : بُ يدي ورجلي. فقلت : ما أظنه يبدو منه هذاء 
وهو رجل عاقل. فأقسم بالله إن هذا وقع منه. 

فصل : وفيها أخذ بدر الدين لؤلؤ سنجار من الجواد بموافقة من أهلها لسوء سيرته» 
فإنه صادرهم » وأخذ أموالهم. وخرج يتصيد» ولج في البرية» فبعثوا إلى بدر الدين» 
فجاءء ففتحوا له الأبواب» ومضى الجواد إلى عانة» فأقام بهاء ثم باعها للخليفة. 

وفي ربيع الأول ذكر الرفيع القاضي الدرس في مدرسة ست الشام» واسم الرفيع 
عبد العزيز بن عبد الواحد الجيلي» وكنيته أبو حامد. 

وولي الخطابة العز عبد العزيز بن عبد السلام بجامع دمشق في ربيع الآخر. 

وخطب الصالح إسماعيل لصاحب الروم بجامع دمشق وغيره. 

وفيها توفي 

القاضي شمس الدين الخُوَّيي“ 


واسمه أحمد بن الخليل بن سعادة بن جعفر بن عيسى» أبو العباس. 

كان فاضلاً فى كل فن» فقيهاً. مناظراًء عالماً بعلم الكلام وغيره» وكان لطيفاًء 
حسن العشرة» كريم الأخلاق» طيب النفس» عفيفاً» وكانت وفاته يوم السبت سابع 
شعبان» ودفن بقاسيون» وكان قد تيقن الموت لأنه علق به مرض السل» وكان 
متواضعاء يمضي إلى جامع دمشق › ويجلس بين يدي محمود الضرير عند مقصورة 
الخطابة :فيفر ا عليه القرآن».ومات مديوناً. 


)١(‏ له ترحمة في «التكملة»: للمنذري ”/ ٥۳۷‏ و«المذيل على الروضتين» : ٥-۲‏ » وفيه تتمة مصادر 


ترجته. 


۳۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ثم ولي الرّفيع بعده قضاء القضاة» والتدريس بالعادلية.]“ 


۶ 
أرثق 


ناصر الدين» صاحب ماردين» [قد ذكرنا قتله للنظام ولؤلؤء واستيلاءه على 
ماردين» وطلوع المعظم إليه» واتفاقه معه» ومصاهرته إياه» و]“ كان المعظم قد 
تزوّج أخته وهي التي بنت المدرسة والتربة عند الجسر الأبيض بقاسيون» ولم يقدّر 
لها أن تدفن بهاء > لأنها انتقلت لما مات المعظم إلى ماردين» فتوفيت بها. 

وكان ناصر الدين شجاعاًء شهماً؛ جُوَاداً» ما قصده قاصد وخبّبه» وقصده الأشرف 
غير مرة ولم يلتفت. وكانت وفاته بماردين؛ قتله ولده خنقاً وهو سکران» ثم بعث إلى 
أبيه '"' وكان محبوساً» فجاء إلى ماردين» فملكها. 


شيركوه بن محمد 


ابن [أسد الدين]"“ شيركوه بن شاذي» الملك المجاهدء أسد الدين» صاحب 


(2 


حمص. 
أعطاه صلاح الذّين ‏ رحمه الله حمص عند موت والده محمد سنة إحدى وثمانين 
[وخمس مئة]» وأقام بها إلى هذه السنة [ستاً وخمسين سنة» وكان شجاعاً شهماً 
1-1010 وحفظ المسلمين من الفرنج والعرب. 
أما من [ناحية]“ الفرنج» فإنه بنى الأبراج على مخائض العاصي» وركز فيها 


)١(‏ ما بین حاصرتين من (ش). 

() له ترجمة في «الحوادث الجامعة»: 2517-5١‏ و«تاريخ الإسلام»: (وفيات سنة ١۳٦ه)ء‏ و«سير أعلام 
النبلاء»: 2557/7977 و«العبر»: ١/۸٤۹.۱٤1ء‏ و«شذرات الذهب»: ه/ ,٠‏ وعندهم وفاته سنة 
هھ)» ثم أعاد الذهبي ترجمته في «تاريخ الإسلام» (وفيات سنة /51137ه) وكذلك ذكره في السنتين ابن 
تغري بردي في «النجوم الزاهرة»: ۳٠٤/٦‏ 916 

(؟) كذا قال» وعبارة الذهبي في «السير» : 85/1 أوضحء فقد قال: : «قتله غلمانه بمواطأة ابن ابنه ألبي بن 
غازي بن أرتق... فلما قتلوه أخرجوا غازياً وملكوه». 

() له ترجمة في «التكملة» للمنذري : ؟/ oro‏ - ١۴۳٥ء‏ و«المذيل على الروضتين»: 7/ 07-0١‏ » وفيه تتمة 
مصادر ث رحمته. 


السّنة الشّابعة والثلاثون وست مئة ۳1۹ 


الرّجال والطيورء فكان الفرنج إذا خرجوا أطلق الرّجِالٌ الطيورَء فيخرج بنفسه فيسبق 
الفرنج إلى المخاضةء فيقتل ويأسرء ويرد القافلة» وما أخذوا منها [شيئاً)"» وكذا 
كان يفعل بالعرب من ناحية البرية» ويركب بنفسه ويقاتل» ولم يزل كذلك إلى أن توفي 
[وكانت بلاده طاهرة من الخمور والخواطئ والمكوس. فكانت تعبر على بلده قوافل 
الدنياء فلا يتعرض لهاء وكان بنو أيوب يخافونه» لأن كان يرى أنه أحق بالملك منهم 
لأجل جده أسد الدين» وفتحه مصر. وكان الكامل قد استوحش منهء واتهمه بأنه هو 
الذي أوقع بينه وبين الأشرف» فلما ملك الكامل دمشق» ونزل جوسق أبيه اجتمعناء 
فقال لي: ما أفسد أحوالنا إلا صاحب حمص» ووالله لأمحونً آثاره. فقلت: ابن عم 
وقريب» وهو خير من الغريب. وطلب منه مالا عظيماً» فبعث أسد الدين نساءه إلى 
دمشق» يسألن الكامل فيه» فما أجاب» وقال: لابد من المال. وأيقن أسد الدين بوزن 
المال» فحكى لي جماعة أنه كان في قلعة حمص قاعداً يزن المال» ويعبيه في 
الأكياس» وإذا بطاقة من دمشق قد وصلت على جناح طائرء فأخذها البراج» ودخل 
بها يقرؤهاء وفيها وفاة الكامل» فردٌ المال إلى الخزائن» وجاء بعد ذلك إلى دمشق» 
وجلس عند قبر الكامل» وتصرف في أمواله وخيله ودولته. 

وكان أسد الدين ديّناًء عاقلاً» يعاشر العلماء والفقهاء» جواداًء متصدّقاً. قالوا: إلا 
أنه كان إذا حبس إنساناً أقام مدة محبوساًء وكان قد منع النساء أن يخرجن من باب 
حمص أيام ولايته» وكانت وفاته]”'2 بحمص يوم الثُلاثاء العشرين من رجب» ودفن بها. 

يعقوب الخياط" 

كان يسكن مغارة الجوع بقاسيون» وكان شيخاً صالحاًء لقي المشايخ» وعاشر 

الرّجالء وعادل حُضْر بن صلاح الدين لما سافر إلى الحج» ورَدُوه من الصّفراء إلى 


ا 


5 4 
دمشق» ورجع يعقوب [معه] ٠‏ ولم یحج 


(۱) ما بين حاصرتين من (ش). 
(۲) له ترجمة في النجوم الزاهرة»: .۳٠١/١‏ 


ا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ومات ليعقوب ولد اسمه صالح قد بلغ خمساً وعشرين سنة» وكان ولداً حسناًء 
فخرج يعقوب في جنازته» ولم يبكِ عليه» [والناس يبكون» وهو صابرٌ محتسب» ٩‏ 
وكان يحكي [لي]'' عن مغارة الجوع العجائب» وأنه يرى فيها الرجال في الليل» وأن 
باب المغارة يفتح ويخرج منه أشخاصٌ عجيبة» وكانت وفاته بقاسيون» ودفن عند 
المغارة. 

السنة الثامنة والثلاثون وست مئة 

فيها سَلَّم الصّالح إسماعيل الشَّقيف لصاحب صيداء وعزل ابن عبد السّلام من 
الخطابة وحبسه» وحبس أيضاً أبا عمرو بن الحاجب» لأنّهما أنكرا عليه فِعْلّه 
فحبسهما مُدَّة» ثم أطلقهماء وأمرهما بملازمة بيوتهماء وولّى العمادَ ابنَ خطيب بيت 
الآبار الخطابة. 

وفيها سَلّمِ الحافظ قلعة جَغْبر إلى الحلبيين» وعوّضوه أعزاز» وكان قد ضربه 
الفالج» وكان ولده قد مضى إلى الحُوارَرْمية يطلب منهم عسكراً ليحاصره» فخاف» 
وجاء إلى حلب. 

وفيها ظهر بالرُوم رجلّ تركماني يقال له : الباباء وادّعى النُبوة» وكان يقول: قولوا: 
لا إله إلا اللهء البابا ولي الله. واجتمع إليه حَلَق عظيم» فجهّز إليهم صاحب الرُوم 
جيشاً» والتقواء فقتل منهم أربعة آلاف» وقتلوا البابا. 

وفيها وصل رسول خاقان ملك التتر إلى شهاب الدين غازي بميّافارقين» ومعه 
كتابٌ إليه وإلى ملوك الإسلام يأمرهم بالدّخول في طاعته» وكان في عنوان الكتاب: 
من نائب رب السّماءء ماسح وجه الأرض» ملك الشَّرْق والغرب قاقان» وقال لشهاب 
الدّين: وقد جعلك سلحداره» وأمرك أن تخرب أسوار بلادك جميعها. فقال له شهاب 
الدين: آنا من جمّْلة الملوك» وبلادي حقيرة بالنسبة إلى الرُوم والشَّام ومِضرء فتوجّه 
إليهم » فمهما فعلوه فعلته. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 


السنة الثامنة والثلاثون وست مئة ۳۷١‏ 


وكات هذا الرسول كيشا لطيفاء مملما: من آهل اضبهان حكن لشاب الدين 
عجائب» منها: أنه قال: بالقرب من بلاد قاقان» قريباً من بلد يأجوج ومأجوج على 
البحر المحيط أقوام» ليس لهم رؤوس» وأعينهم في مناكبهم وأفمامهم» وإذا رأوا 
النّاس هربواء وعيشهم من السّمك. 

ومنها : أن هناك طائفةً تزرع في الأرض بزراً» فيتولّد منه غنم كما يتولّد دود القزء 
ولا يعيش الخروف أكثر من شهرين أو ثلاثة مثل بقاء النّبات في الأرض» وهذا الغنم 
لا يناسل 

ومنها : ذكر أَنَّ بمارّندران عين ماء يطلع منها في كل ستة وثلاثين سنة حَيّة عظيمة 
مثل المنارة» فتقيم طول التّهار» فإذا غربت الشمس غاصت في العين» فلا ترى إلى 
مثل ذلك الوقت» وقيل: إِنَّ بعض ملوك العجم جاء بنفسه إليها في مثل ذلك اليوم» 
وربطها بسلاسل وحِلّق عِظام إلى أساطين حولهاء واستوثق منهاء فلما جاء وقت 
الغروب قطعتٍ السلاسل» وغارت في العين» وهي إلى الآن إذا طلعت رأوا السلاسل 
في وسطها”'". 

وفيها جاء عسكر حلب إلى حَرّان» ومعهم المنصور إبراهيم صاحب حمص» 
والتقواء فانكسرت الحُوَارَرْمية» وأنكى فيهم الحلبيون قَنْلاً وأَسْراًء وهرب بركة خان 
إلى الخابورء وأخذ المنصور حَرّان» وعصت عليه القلعة. 

وفيها اختلف عسكرٌ صر على الصّالح أيوب» فقبض على جماعة. 

وفيها تسلّم الرُوم آهد بعد حصار شديد» فيقال: إِنّهِم اشتروها بثلاثين ألف دينار. 


| 


[وفي هذه السنة - وهي سنة ثمان وثلاثين وست مئة - قدمت دمشق من القدس»› 
فأشار السامري وزير إسماعيل الصّالح عليه بإخراجي من دمشق» وكان لما قدمنا دس 
السامري صبياً يقال له يوسف بن يعقوب المؤذن» وكان جامكية أبيه عندنا بمدرسة شبل 
الدولة شيئاً يسيراً» فالتجأ يوسف إلى السامري» وصار صاحب خبر له» فتقدّم عنده» 


)١(‏ هذه أخبار لا تصح عند من له أثارة من علم وعقل. 


VY‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وصار مدرساً بالشَبْلية» فلما قدمت دمشق حضر إلى عندي يوسف» وجرى حديث 
إخراج نجم الدين أيوب» وأنه لما خرج من الحبس بالكرك اجتمعنا بالقدس» وجرى 
بيننا مفاوضات» فمضى يوسف إلى السامري» وكذّب» وقال: ما أخرج نجم الدين من 
الحبس إلا فلان. عني» فأخرجونا في حر شديد إلى حماة» فصعد بخار عظيم إلى 
رأسي» وأتلف عيني» وكادت تذهب» وما حكم أحد بسلامتهاء فمنّ الله بالعافية» 
وعدت إلى دمشق على رغم أنف السامري» وأحياني الله حتى رأيت يوسف بن يعقوب 
في باب الحبس الصغيرء حبسه الملك الناصر صاحب حلب» وأقام شهوراً ومات» 
وشئق السامري عدو الله» وعجل الله بروحه إلى عذاب السعيرء وذهب الخمير 
O‏ 

وفيها كانت الوقعة بين الحلبيين والحُوارَرْمية» وكان الجواد والصّالح ابن صاحب 
حمص مع الخُوارَزمية» فقصدوا حلب» ونزلوا على باب بُرّاغة في خمسة آلاف. 
فخرج إليهم عسكر حلب في آلف وخمس مئة» فكسروهم كسرةً عظيمة» وأسروا 
أمراءهم» ونهبوا أثقالهم» وساقوا إلى حَيْلان» وقطعوا الماء عن حلب» وضايقوهاء 
ثم عادوا إلى مَنبج» فنهبوهاء وقتلوا أهلهاء وفضحوا نساءهاء وعادوا إلى حَرّان» 
وكان المنصور صاحب حمص نازلا على شَيْرّرهِ فاستدعاه الحلبيون» فجاء إلى حلب» 
ونزل بظاهرها» ومعه عسكر حمص ودمشق. 

وفيها توفي 

أحمد بن محمد“ 

ابن خلف بن راجح» المقدسي. 

القاضي نجم الدين الحنبلي» ثم انتقل إلى مذهب الشّافعيء وولي القضاء بدمشق 
نيابة» وكان فقيهًء صالحاًء فاضلاًء مات في شوَّال» ودفن بقاسيون. 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 


(5) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: ”7/ "2551 و«المذيل على الروضتين»: ۲/ 05-40 » وفيه تتمة مصادر 


ث رحمته. 


السنة التاسعة والثلاثون وست مئة ماسم 


محمد بن عربي'" 

الشيخ المشهور. 

كان فاضلاً في علوم الحقائق» وله المصئّفات الكثيرة» و[حُكي لي أنه]”"' كان 
يقول: أعرف الاسم الأعظمء وأعرف الكيمياء بطريق المنازلة لا بطريق الكتب» 
وكانت وفاته بدمشق في دار القاضي محبي الدين [بن زكي الدين]"» وغسله الجمال 
ابن عبد الخالق» ومحبي الذين” ركان الهاو الات كت الالء عا : 
وحمل إلى قاسيون» فدفن بتربة القاضي محبي الدّين. 

نور الدولة بن القواس 
وكان عدلاً» خيّراً» غزير المروءة» واحتاط الصالح إسماعيل على تركته]". 
السنة التاسعة والتّلاثون وست مئة 


فيها قَصَدَ الجوادٌ ديارٌ ضر ملتجتاً إلى الصّالح أيوب» ومهاجراً إلى بابه» فعبر 
الرمل» فخاف أيوب منه» وعَرّمَ على قَبْضْهء فرجع إلى النّاصر داودء والتجأ إليهء 
وجاء كمال الدّين بن شيخ الشيوخ» فنزل عَرّة» وكان النّاصر بالقدس» فجاء إليه 
الجوادء واتفقاء وأقام النّاصر بالقدس» وجَهّز العسكر مع الجوادء وجاء الكمال» 
والتقوا على مكان يقال له: بيت فوريك» فكسره الجواد» وأخذ الكمال [بن الشيخ]”") 
أسيراًء فجيء به إلى النّاصر فوبّخهء فقال له الجواد: لا توبخه. وأقام الجواد عند 
النّاصرء فتخيّل منه» فاعتقله» وبعث به إلى بغداد في البرية تحت الحوطة» فنزل قريباً 
من الأزرق» فعرفه بطنٌ من العرب» فأطلقوه» فعاد إلى دمشق» وأقام في خدمة 
)١(‏ له ترجمة في «التكملة» للمنذري: ”/ 508» و«المذيل على الروضتين): 7/ 00-04 » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 
(۲) ما بين حاصرتين من (ش). 


(۳) محبي الدين هذا هو ابن محمد بن علي» ووالده محمد بن علي يلقب كذلك بمحبي الدين» وكان قاضياًء وتوفي 
سنة (088ه)» وقد ولي حيي الدين هذا القضاء كذلك كما سيأتي ص۳۸۱ من هذا الجزء . 


V٤‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
الالح إسماعيل» ثم أتى إلى الفرنج» وأقام معهم مُدّة» وعاد إلى دمشق» واعتقله 
الصّالح في عرَّتاء ثم هلك في سنة إحدى وأربعين [وست مئة](". 

وسار المنصور صاحب حمص وعسكر حلب إلى حََرَّانء فالتقوا مع الْحُوَارَزْمية» 
فكسروا الخوارزمية» ومرّقوهم كل ممرّق. 

وفيها شَرَعَ الصالح أيوب في عمارة المدارس بين القَضرين» وقلعة الجزيرة» وأخذ 
أملاك الناس» وأخرب نيفاً وثلاثين مسجداً وقطع ألف نخلة» وعَرِمَ عليها دحل مِضْر 
سنين كثيرة » فأخربها الترك سنة إحدى وخ خمسير' وست مئة. 


وفيها تخلص الصَّفي إبراهيم بن مرزوق من حبس حمص بعد اليأس منه» وكان 
الجواد وأسد الدين قد اتّفقا عليه» وأخذا منه أربع مئة ألف دينار» وبقي محبوساً ثلاث 


وفيها انّفق شهابُ الدّين غازي مع الخُوارَزْمية» ومضوا إلى ميّافارقين» ونزلوا بهاء 
وجاءه عسكر حلب» ونزل الجزيرة بالخوارزمية» فنهبوا وقتلوا» وجرت حروبٌ كثيرة 
مع المواصلة› وصاحب ماردين. 


السنة الأربعون وست مئة 
فيها عَرَمٌ الصّالح أيوب على التوجّه إلى الشَّامء فقيل له: البلاد مختلفة» والعساكر 

مختلفة. فجهّرٌ العساكر» وأقام [أياماً» ولم يتهيأ له سفر](". 
وفيها كانت وقعة عظيمةٌ بين الحلبيين والحُوارَرْمية» وكان غازي صاحب مَيّافارقين 
مع الخوارزمية» وقد أخربوا بلاد المَوْصِلء وماردين» وحلفوا لغازي وحلف لهم 
ووافقهم صاحبٌ ماردين» وجمع غازي الخانات» وشاورهم» فقالوا: لا بد من اللقاء. 
فقال: المصلحة أن نمضي ونخرب بلد الموصل. فلم يلتفتوا إليه» فلما كان ثامن 
وعشرين المحرم ركبواء وطلبوا”" من جبل ماردين إلى الخابور» وساقوا إلى المَجْدَلك 


(۲) أي أغارواء انظر «تكملة المعاجم العربية» لدوزي (الترجمة العربية): 1۲/۷ . 


السنة الأربعون وستّ مئة Yo‏ 


ووقف الخانات ميمنة وميسرةً» وغازي في القلب» واقتتلواء فصدمهم عسكر حلب 
صدمة رجل واحد» فانهزموا لا يلوون على شيء» وتبعهم الحلبيون يقتلون ويأسرون» 
وأخذت أثقال غازي وعسكره وأغنام التركمان وخيلهم ونساؤهم» وكانوا خلقاً عظيماً» 
بيع الفرس بخمسة دراهم» ورأس الغنم بزهم» وثهبت نَصِيْبِينَء وسّبي نساؤهاء 
وكانت قد نهبت مراراً مقدار سبع عشرة مرة من المواصلة والخوارزمية وعسكر ميافارقين 
وماردين» وعاد غازي إلى مَيّافارقين» وتفرقت الخوارزمية» ثم اجتمعوا على نَصِيبين» 
ثم رحلواء فنزلوا رأس عين» فقتلوا أهلها ونهبوا الأموال وسبوا النّساءء وفعلوا 
بالخابور كذلك» ونهبوا أغنام التركمان. 
وفيها جاء إلى غازي منشور بخلاط وأعمالها مع شمس الدّين الثّائب بالروم» فتسلّم 
غازي خلاط وما فيها. 
وفيها توفي 
كمال الدّين: أحمد“ 
ابن صدر الدين شيخ الشيوخ بِعَرَّة في صفر عن ست وخمسين سنة» وبنى عليه أخوه 
معين الدين به على جانب الطّريق» وكان قد كسره الجواد بعسكر النّاصر داود» وقيل : 
إنه سم » وكتب إلى ابن عمه سعد الدين : [من البسيط] 
لو أن في الأرض جنَاتٍ مزخرفةً 2 تحُحفٌ أركاتهاالولدان والحَلَمُ 
ولم تكن رَأَيَّ عَيْني فالوجودُ بها إلا أراكةوجودٌكلهعَدمُ 
الإمام المستنصر بالله9) 
أبو جعفر منصور بن محمد الظاهر . 


)١(‏ له ترجمة في «التكملة» للمنذري : ۳/ 0948», و«المذيل على الروضتين»: 7/ 255 وفيه تتمة مصادر ترجمته. 
(0) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: ٦٠۷/۳‏ و«سير أعلام النبلاء»: 77/ 170/.158» و«المذيل على 
الروضتین»۲/ ٦١‏ »> وفيه تتمة مصادر تر حمته. 


۳۷٦‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
كان جَوَاداًء سَمْحاًء عادلاً» قريباً من النّاس» رحوم القلب» متصدّقاً سراً وجهراًء 
عمر المدرسة الشَّاطئية؟'2: ووقفها على المذاهب الأربعة» ووقف عليها الأوقاف 
الكثيرة» ونَّقَلَ إليها الخطوط المنسوبة بخط ابنٍ البواب» وابن مُقّلة وغيرهماء ورتب 
للفقهاء جميع ما يحتاجون إليه من الأطعمة والأشربة والجامكيات والفواكه في حينهاء 
حتى المارَستان والحمام فيهاء ولم يكن عنده تعصّبٍ على مذهب» وليس في الدنيا 
مثل هذه المدرسة» ولا بني مثلها [في سالف الأعوام» فهي 7" في العراق كجامع 
دمشق وة الصخرة بالشَّام» وبنى المساجد والمشاهد» وعمر الخانات في الظرقات» 
وكان يزور الصّالحين ويبرهم» ويحسن إليهم» ويتفقدهم» ويزور المشهدين: مشهد 
علي والحسين وِقْيّاء ويحسن إلى العلويين» ويُنْعم على المجاورين» ولم يكن للمال 
عندء فد 1 ولا وردت بغداد في سنة أربع وأربعين وست مئة حكى لي الثقات عنه 
أن له الأحوال الجليلة؛ منها أنه] كان يزور الشيخ عبد العزيز النّاسخ بالحريم 
اللاهري» ويغشاه كثيراً» فقال له يوماً : أنا لا أثاب على ما أفعله. فقال له عبد العزيز: 
الله الله يا مولاناء إذا لم تشاب“ أنت مَنْ يثاب! فقال: لأنَّ المال الذي أنفقه في 
أبواب البر ما له عندي قدر بل مثل التراب» والثواب إنما يكون على قدر المشقة. 
و[منها أنه]'"' كان يمضي إلى العَلْثْ ؛ قرية من دُجَيْلء بينها وبين بغداد مسيرة يومين 
حتى يزور إسحاق العَلْشي الحَتْبلي. 
و[منها أنه]”"' لما كان النَّاصر في الحياة كان قد بنى عنده في الدَّار بركة للمال» 
فكان يقول: ترى أعيش حتى أملأها ذهباً؟ فلما ولي المستنصر وقف عليهاء وقال: 
ترى أعيش حتى أفرغها؟ 
)١(‏ بناها على دجلة من الجانب الشرق» وربما لذلك سماها هنا الشاطئية» وقد عرفت فيما بعد بالمستنصرية» 
وما زالت آثارها قاتئمة إلى الآن. 
(۲) ما بين حاصرتين من (ش). 


(9) في (ت): وكان يزورء والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 
(5) كذا. 


السنة الحادية والأربعون وست مئة VY‏ 


و[منها أنه] ‏ ركب يوماً للصَّيْد في رمضان» فاجتاز بين الحربية ودار القر ‏ محلتين 
بالجانب الغربي من بغداد ‏ فرأى شيخاً كبيراًء معه قد فيه طبيخ قد أخذه من 
العنّابيين» وهو يريد أن يدخل الحربية» وكان في كلّ محلة دار مضيف [في رمضان» 
فقال له: يا شيخ» ممن أنت؟ قال: من الحربية. قال: أما عندكم دار مضيف؟ قال: 
بلى]”'". قال: فلم تأخذ من الموضعين؟! فبكى الشيخ» وقال: والله ما أخذتٌ من 
المحلّتين» وإنما أنا رج كان لله علي نعمة» وكان لي مال كثير» فافتقرت» وذهب 
المال والولد وأستحبي من أهل محلّتي أن آخذ من دار المضيفء فأنا أمضي إلى 
المحلّة التي لا أعرف فيهاء فآخذ العام في القدح» وآني إلى باب الحربية» فإذا أذن 
المغرب» ودخل النَّاس في الصّلاة دخلتٌ بيتي ولا يراني أحد. فبكى الخليفة» وقال 
لنفسه: ويحك يا منصور! ما جوابك غداً إذا سألك الله عن هذا الفقير المحتاج؟ ثم 
أعطاه ألف دينار» وقال: إذا نفدت» فتعال إلى باب البَّدْرية. فأخذ المال» ومن فرحته 
انش قلبه» فعاش عشرين يوماً» ومات» وطولع الخليفة» فقيل له: ما نقص منه غير 
دينار واحدء فقال: إن كان له ورثة» فادفعوه إليهم» وإلا فأذنت لكم أن تتصدّقوا به في 
الحربية على الفقراء» فهذا مال أخرجناه لله فلا نرجع [فيه» ولا يدخل]"'' إلينا. 

وكانت وفاته [في هذه السنة]ء وحمل إلى الرّصافة» وحزن عليه الحَلْقُ حُزناً عظيماً 
لإحسانه إليهم» وعمل له العزاء ببغداد والبلاد كلها ثلاثة أيام» وولي ولده عبد الله. 

الباب التّاسع والثلاثون في خلافتهء ولقبه المستعصم بالنه 
السنة الحادية والأربعون وست مئة 

فيها تردّدت الرْسّل بين الصّالح أيوب وعمه الصّالح إسماعيل في الصّلّح» وقدم 
الشف بن الي والأصيل الإسعردي الخطيب» وأطلق المغيث بن الصالح أيوب» 
وركبء وحُحَطِبَ للصّالح أيوب بدمشق» ولم يبق إلا أن يتوجّه المغيث إلى مضرء 
ورضي الصّالح أيوب بيقاء دمشق على عَمّه الالح بعد أن يسَلّم إليه ولدة عمر 


TVA‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
المغيث» فأفسد [السامري]”'' وزير إسماعيل الحال؛ وقال له: هذا خاتم سليمانء لا 
تخرجه من يدك فتعدم المُلّك. فتوقف الأمر» ولم ينتظم صلح» ومنع المغيث من 
الركوب» وحُبس في برج القلعة» وفسدت الأحوال. 

وكَتَبَ الصالح أيوب إلى الخُوارزميةء فعبروا الفرات» وانقسموا قسمين: قسم 
جاؤوا على بقاع بعلبك» وقسم على غوطة دمشق» ونهبوا وسبوا وقتلواء وسدَّ 
إسماعيل أبوابَ دمشق» ونزلوا غَرَّة. 

قال المصنف رحمه الله: وكنتٌ حينئظٍ بديار مصرء فقدمت الإسكندرية في هذه 
السنة» فوجدتها كما قال الله تعالى: دات قَرَارٍ وَمَعِيِ» [المؤمنون: ]0٠‏ معمورة 
بالغلماء» “مقمورة بالا رلا [الذين هم في الدنيا شامة]”'' كالشيخ محمد القَبّارِي 
والشاطبي وابن أبي شامة» وهي أَولى بقول القَيْسراني في وصف دمشق : [من البسيط] 
أرضٌ تَحُلُ الأماني من أماكنها بحي تجتمعالدُّنيا وتفكرق 
إذا شدا الظَيْرٌ في أغصانها وقفت على حدائقهاالأسماعٌ والحَدَقٌ 

[قلت :]"“ وسألوني الجلوس» فجلست بها مجلسين» تاب فيهما نحو من ألفين» 
فلما عزمت على العَؤد إلى القاهرة قام بعض أفاضلهاء فأنشد: [من الطويل] 


ذگرتم فراقا فاستهلث مدامعي 


فقد وقفث شمس السّماء ليوشع 
فنحن ضيوف والقّراءثلاثةٌ 


وزاد لهيبٌ الثَارٍ بين ضلوعي 
اود پان لدم اككن مكبحم 
لشمس علوم آنسث بطلوع 
وماذاك منأفعالها بشنيع 
وجُودك يا مولى الأنام شفيعي 


فكان البيت الأخير هو الباعث على أن عرَّرْتُ لهم بمجلس ثالث» ولم أقدر أنّْ أسافر 
عنهم إلا ليلا لأنهم وجدوا بي ولا كوَجُد المجنون بليلى» يا هل لليلاتٍ بِجَمْع عودة". 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 


(۲) هو صدر بيتٍء عجزه: أم هل على وادي مي من نظرة. 


سلف في ترجمة ابن الجوزي ص4 ١١‏ من هذا الجزء. وهو لمهيار الدَيْلّمي في «ديوانه» ج١/ ١54‏ طبعة دار 


الكتب المصرية سئة197م. 


السنة الحادية والأربعون وست مئة ۳۷۹ 


وفيها صالح صاحب الرُّوم التّتر على أن يدفع إليهم كل يوم ألف دينار» وفرساًء 
ومملوكاً. وجارية» وكلب صيدء وهذا هو ابن علاء الدين» وكان ناقص العقل» 
فاتكاً. يلعب بالكلاب والسّباع» ويسلّطها على النَّاسء فعضّه سَبّم» فمات. 
وفيها توفي 
.0( 
النجم خليل بن علي بن الحسين 
الحموي» الحنفى. 
قدم دمشق» وتفقه بها [على مذهب أبي حنيفة]”" وحَدَمٌ المعظّم» وأرسله ابن شكر 
إلى بغداد» ودرس في الرَّيُحانية بدمشق» وناب عن الرَّفيع في القضاء» وتوفي في ربيع 
الأول» ودفن بقاسيون. 
o‏ هرت «") 
محمد بن عقيل بن ڪرَوس 
الجمال» محتسب دمشق. 
كان رجلا کیساًء متواضعاً جَلْداً وتوفي في شوال» ودفن بداره بدمشق. 
n‏ ,© 
يونس بن ممدو 
ابن أبي بكر بن أيوب» الجواد» مظفر الدين. 
كان قد جاء إلى المعظّم لما وقع بينه وبين الكامل» فأحسن إليه» ثم عاد إلى مِضْرء 
ولما مات الأشرف جاء مع الكامل إلى دمشق» وأقام [بها]" حتى مات الكامل» 
وملكوه دمشق» وكان جَوَاداً كما سمي » يحب الصّالحين» ويحسن الط بالفقراء» إلا 
أنه كان حوله من ينهب النَّاسء ويظلم » وينسب ذلك إليه» وقد ذكرنا تقلّبَ الأحوال به 
)١(‏ له ترجمةفي «الوافي بالوفيات»: ۳۹۷/١١‏ و«الجواهر المضية»: ۲/ ۱۸۲.۱۸١‏ و«الدارس؟: 


.717؟١‎ /۳ و«الطبقات السنية»:‎ 075/١ 
ما بين حاصرتين من (ش).‎ )۲( 
5117/0 واشذرات الذهب»:‎ ۰۹۸/٤ و«الوافي بالوفيات»:‎ 1۳١ /" له ترجمة في «التكملة» للمنذري:‎ )۳( 
» ٤٨۳-٤۰۲ /۲۹ و«الوافي بالوفيات»:‎ ۱۷۱/٩ له ترجمة في «سير أعلام النبلاء» : ۳ و«العبر»:‎ )4( 
.748/7 و«النجوم الزاهرة»:‎ 


۳۸۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


اَن 


وأن أهله لم يقبلوه» فقصد الفرنج› فقبلوه» وخدموه» وحَضَر معهم نوبة قلنسوة؛ ضيعة 
من أعمال نابلس» قتلوا فيها آلف مسلم وهو نائم لم يتكلم كلمةٌ» وخاف منه الصَّالح 
إسماعيل » فبعث إليه ناصر الدين يغمور ليحتال عليه» ويحمله إلى دمشق» فقال : إنهما 
اتفقا على الصّالح. ثم احتال الصّالح على الجواد حتى قبضه وحبسه في عرَتا وابن 
يغمور في قلعة دمشق› وكان الوزير [السامري]”'' قد قصده» وطلب الفرنج الجواد» 
وقالوا: لا بُ لنا منه» فأظهر أنه قد مات» وأهله يقولون: إنه خنقه» والله أعلم» وكان 
ذلك في شوال» ودفن بقاسيون في ثُرْبة المعظم. 

وأما ابن يغمور. فأقام محبوساً بقلعة دمشق حتى مَلّكها الصَّالح أيوب» وبَعَتٌ به 
ابن شيخ الشيوخ إلى مِضرء فحبسه الصّالح أيوب في الجبّء ثم شنق بعد مدَّة هو 
وأمين الدّؤْلة على قلعة القاهرة» [وسنذكرهما]0©. 

أبو بكر الشعيبي“ 

من أهل مَيّافارٍقِين. 

كان صالحاً زاهداً» بعث إليه غازي مراراً يسأله الإذن [في زيارته]”'"» فلم يأذن له» 
وقيل له: هل تطرق البلاد التتر؟ فرفع رأسه إلى السّماءء وأنشد: [من الطويل] 

ا ی ولاك شا غل الو يفون 
وخرج إلى الشعيبة قريته» وقال: احفروا لي ها هناء فبعد يومين أموت. فماتٌ بعد يومين. 
السَنَةَ الثانية والأربعون وست مئة 
فيها عُزل القاضي الرّفيع» وسببه أنه كَتَبَ إلى الصّالح إسماعيل يقول: قد حملت 
إلى خزانتك من أموال الاس ألف ألف دينار. فقال الصالح: ولا ألف ألف درهم. 
وأوقف وزيره [السامري]”'' على ورقته - وكان الله قد سجر الصّالح إسماعيل لوزيره» 
فلو قال له: مت. لقال لداعي الموت: أهلاً ومرحباً - وأنكر الوزيرء فقال الرّفيع : أنا 


(؟) له ترجمة في «النجوم الزاهرة» : 5/ .۳٤۹‏ 


السّنة الثانية والأربعون وست مئة ۴۸1 


أقابله. فقال الوزير للصًالح: هذا الرفيع قد أكل البلادء وأقام علا اتات 
والمصلحة عزله ليتحقّق النَّامنُ أنك ما أمرته بهذه الأشياء. فَعَزِلَ عن القضاء أول 
السنة» وأخذت [منه]”'؟ مدارسه» وفوّض أمرها إلى ابن الصّلاح» فأعطى العادلية 
للكمال التفليسي صهر الخوبي» والشّامية للقي الحموي» والعذراوية لمحبي الدين بن 
الزكي» والأمينية لابن عبد الكافي» وعُيّب الرفيع» واستقل محبي الدين بالقضاءء 
واستناب الصَّدْر ابن سني الدولة» وحكم محيي الدين بإسقاط شهادات أصحاب 
الرفيع : العز بن القطان, والزين الحموي» والجمال بن سيدة» [والنصير ابن قاضي 
بعلبك]» والموفق الواسطي» وسالم المقدسي» [وابنه محمد لما فعلوا بالمسلمين» 
وأكلهم أموالهم بالباطل»]“ وكان المحنة العظمى [والطامة الكبرى]“ الواسطي 
[الملقب بالموفق]”" : فإنّه أهلك الحرث والنسل» [فأهلك الله ذلك النسل]' . 

وفيها ورد كتاب بدر الدين لؤلؤ صاحب المَؤْصل يقول: إنني قد قررت على آهل 
الشام [قطيعة]"'' في كل سنة» على الغني عشرة دراهم» وعلى الوسط خمسة» وعلى 
الفقير درهم» وقرأ محيي الدين بن الزكي الكتاب على النّاسء وشرعوا في الجباية. 

وفيها كانت الوقعة العظيمة بين الحُوارَرْمية والفرنج 

لما نزل الخوارزمية غَزَّةَ بَعَتٌ إليهم الالح أيوب الأموال والخلّع والخيل 
والأقمشة والعساكر» وأمرهم بالئّزول على دمشق» فاتّفق الصّالح إسماعيل والنّاصر 
داود والمنصور صاحب حِمْص مع الفرنج على الحوارَزْمية وعسكر مصر» وكان 
الصّالح [إسماعيل]!'' قد أعطاهم الشَّقيف بعد أن عَذب واليه» واستأصله حيث امتنع 
من قسليمه» وخرج إسماعيل بنفسه [من دمشق» ومضى إلى الشقيف]"» وسلّمه 
إليهم . وكان عامراًء وسلم إليهم صفد وبلاد المسلمين» وكانت صفد خراباء ولما 
اتفقوا ا صاحب حمص من دمشق بعسكر حمص إلى بلد الفرنج» وجهز 
النّاصر عسكره من نابلنُس مع الظهير بن سَنْمّر الحلبي والوزيري» واجتمعوا بارهم 
على يافاء والخُوارَزْمية وعسكر مصر على غَزَّة» وساق صاحب حمص وعسكر دمشق 
تحت أعلام الفرنج» وعلى رؤوسهم الصّلْبانء والأقساء في الأطلاب يصلبون على 


35 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


المسلمين ويقسقسون عليهم» وبأيديهم كاساثُ الخمر والهنابات يسقونهم» وساقت 
الخوارّزسة وعسكر مصرهء والتقوا على مكانٍ يقال له: قربا" وكانت الفرنج في 
الميمنة» وعسكر النّاصر ذ في الميسرة» وصاحب حمص في القلب» فأوّل من انكسرت 
الميسرة» وهرب ا وأَسِرَ الشهير بن سُنْقُر وجرح في عينه» وأخذ جميع ماله 
وأصبح فقيراً» وانهزم صاحب حمص» ومالت الميمنة بالفرنج» فرأوا القلب والميسرة 
قد انكسرواء فخذلواء وأحاطت بهم الخوارزمية» [وكان عسكر مصر قد انهزموا إلى 
قريب العريش» ورموا كوساتهم وأثقالهم» وثبتت الخوارزمية]» وكان الفرنج ألفاً 
وخمس مئة فارس من المُصّلا عليهم» والكنود الكبار» وعشرة آلاف راجل» وما كانت 
إلا ساعة حتى حصدتهم الخوارزمية بالسيوف حصداًء وأسروا منهم ثمان مئة أسيرء 
وكان يوماً عظيماً لم يجر مثله في زمن نور الدين وصلاح الدين» رحمهما الله تعالى. 

قال المصنّف رحمه الله: وكنتٌ يومئدٍ بالقُدْسء فأصبحت ثاني يوم الكسرة إلى 
عَرة» فوجدثُ النَّاس يعدون القتلى بالقصب» فقالوا: هم زيادة على ثلاثين ألفاً. 
بعثت الخوارزمية بالأسارى والرُّؤوس إلى مِضْرء واللهير بن سنقّر وجماعة من 
المسلمين في الجملة» وأما صاحب حمص» فما وصل دما مشق إلا في نفر يسير» ونُهبت 
ا وخ اله ا وقيِلَ أصحايه» ولقد بلغني انه طلب شاش علم يتعمّم به فما 
وجده» وجعل يبكي ١‏ ويقول: قد علمت أَنَا لما سِرْنا تحت صُلْبانَ الفرنج أننا لا نفلح. 

ووصل الأسارى إلى مِضْرء والظهير معهم» وعلقت الرؤوس على أبواب القاهرة» 
وامتلآتٍ الحبوس من الأسارىء وجَهّر الصّالح أيوب معين الذّين بن الشيخ لحصار دمشق 

وفيها توفي 

هاما اللين: و 

وزير الخليفة. وكان أبوه وكيل أً م الخليفة النّاصرء ولما مات أبوه في أيام مم 

تشعثت أحوال أولاده» وصودرواء ١‏ ستؤصلواء وذهب جاههم» وأقاموا مدَّة إلى أن 


(۱) كذا في (ت) و(ش)» ولم أقف عليها . 
(؟) ما بین حاصرتين من (ش). 
(۳) له ترجمة في «سير أعلام النبلاء؛ : ۲۳/ ۱٠۹-۱٠۸‏ وفيه تتمة مصادر ترجمته. 


الشَّنة الثانية والأربعون وست مئة TAT‏ 


ولى المستنصر» فاستوزر أحمد» ولقبه مؤيّد الدّين» وكان رجا الحا اشنا 
عفيفاً » دیا » قارثاً للقرآن» [وتولى خالى محبى الدين أستاذ داره بعده]". 


الحسن بن سالم بن سلام”") 


نجم الدين. 

كان أبوه من أكابر عدول دمشق يدعى بالشيخ الأمين» ونشأ نجمٌ الدّين على ما كان 
عليه ابو وكان ذا مروءة وعصبية» جُوَاداً [سمحاً]“ سخياً» كريم الأخلاق» حسن 
العِشّْرة» يحب الصَّالحِينء ويزورهم» ويبرهم» وله في رمضان ضيافة لا يمنع منها 
أحداً» وتغيّرت أحواله في آخر عمره» فإنّه دخل في أشياء لا تليق بأبناء جنسه طمعاً في 
الدئياء [وحكى يآ " معين الدين بن الشيخ فال اويا أوصاني الصّالح أيوب 
أني إذا فتحت دمشق 1أن]“ أعلق اب بن سَلاَم بيده على بابه» لذن الذهب الذي بعثه 
إسماعيل إلى مقدَّمِي دمشق في داره فُرّق. 

وكانت وفاته في ذي الحِبّة؛ ودُفِنَ بقاسيون» ومات ولده» وتمزّقت أمواله» 
[“ودثرت أحواله» وبلغني أن ولده خلف ثلاث مئة ألف درهم وأكثر» فتفرقت أيدي 
سبأء فرحمه الله على كل حال» لقد كان محط الرّحال» وكعبة الآمال «إت أله لا 
يعبر ما بقوم ق يروا أ ما بشم [الرعد ]١١:‏ وبلغني أنه صودر بمال كثير مع أنه كان 
من أكبر الدماشقة وأنفسهم]. 


عبد الله بن عمر") 
ابن محمد بن حموية» أبو محمد» تاج الدين بن شيخ الشيوخ. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 

(؟) له ترجمة في «سير أعلام النبلاء»: 77/ 2117-11١1‏ وترضي ل اوغا ی ل عل الوكين رات 
سنة 5857ه): ۲/ ۷1-۷۵ . وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

(۳) في (ت): قال معين الدين بن الشيخ : آخر...» والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 

(5) في (ت): وخلف ثلاث مئة آلف درهم وأكثرء فتفرقت أيدي سبأء والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 

(6) له ترجمة في «التكملة» للمنذري : ۳ ۷ 1۳۸ و«المذيل على الروضتين»: 7/ 25 » وفيه تتمة مصادر 


ترجته. 


TA‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 
كان فاضلاً» تَرهاًء عفيفاًء شريف النَفْسء عالي الهمة» قليل الّمع» لا يلتفثٌ إلى 

أحدٍ من خَلْقَ الله [تعالى]”'' لأجل الدَّنْيا لا إلى أهله ولا إلى غيرهم» وصنف الّاريخ 

وغیره» [7"“وكان صديقي» وكان ‏ رحمه الله تعالى - يزورني ويحضر مجالسي» وقد 

أنشدني لنفسه. فقال]: [من البسيط] 

لم ألقَّ مستكبراًإلا تحوّل لي عندالئّقاءٍ له الكِبْرٌ الذي فيه 

ولاج ل سارها اام لكيه بلقت 


وكانت وفائه في يوم الأربعاء سادس عشر صفرء وصُلَّي عليه بجامع دمشقء ودُفِنَ 
بمقابر الصوفية عند المَتيْبع» [سمع أباه عمر بن محمد والحافظ ابن عساكر» وشهدة 
الكاتبة» وغيرهم]”''» وكان ولي مشيخة الخوانك بعد وفاةٍ أخيه صَدْر الدّين. 

قال المصنف رحمه الله: ونقلتٌ من حط ولده سعد الدين مسعودء قال: وَلِدَ والدي تاج 
الدين يوم الأحد رابع عشر شوال سنة اثنتين وسبعين وخمس مئة"» وكان مفناً [في 
العلوم» عارفاً]7© في الأصولين والفروع والتَّرسّل [والتواريخ]"» والهندسة والطب» 
وسمع الحديث الكثير» [وله مقاطع شعر جيدة]”"2» وصنّف الكُتْبٍ منها «المؤنس في أصول 
الأشياء» ثماني مجلدات» و«كتاب السّياسة الملوكية» للكامل صاحب مِضْرء و«المسالك 
والممالك» و«عطف الذيل» في التاريخ» وأمالي وتواريخ كثيرة» وسافر إلى المغرب سنة 
ثلاثِ وتسعين» ووصل مَرَّاكُشء واتصل بالملك المنصور يعقوب بن يوسف بن عبد 
المؤمن» فأحسن إليه» وقدّمه على جماعةء وهذه عادتهم [في الغرب]”" يولون الحرب 
العلماء والفضلاء» وجعله برسم من يقصد المغرب من السام يعرف به» ليحسن يعقوب 
إلى من يقصده» وأقام 5 خدّمته إلى أن مات يعقوب» وخدم ولده محمداًء وعاد [تاج 
الدين]”" إلى السام سنة ست مئةء وحَجٌّ سنة أربع وست مئة مع أخيه صدر الدين وأولاده 
[وهي أول حجة حججتها من بغداد» وكان أمير حاج الشام دلدرم» وحج معنا شبل الدولة 
)١(‏ ما بین حاصرتين من (ش). 
(۲) في (ت): وصنف التاريخ وغيره» وأنشد...» والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 


() في التكملة: سأله المنذري عن مولده فقال: في يوم الأحد الرابع عشر من شوال سنة ست وستين وخمس مئة 


بلمشيق. 


الشّنة الثانية والأربعون وست مئة هم 


الحسامي» ووقفنا يوم الأربعاء بعرفة» وكانت سنة مشهورة» كثيرة الخيرات» عظيمة 
البركات»]“ وأقام بالرّها مدة عند الأشرف. 

[ذکر أولاده](: 

سعد الدين مسعود» ولد ليلة الأحد سادس عشر ربيع الأول سنة اثنتين وتسعين 
و 

وشرف الدين أبو بكر» ولد في المحرّم سنة ثمانِ وست مئة. 

[وقال ولده سعد الدين: توفي يوم الأربعاء سادس عشر صفر» ودفن يوم الخميس 
على والده شيخ الشيوخ عن خمس وسبعين سنة» N I a E‏ 

عبد العزيز بن عبد الواحد بن إسماعيل” 

أبو حامد» القاضي الملقب بالرّفيع 1" الذي فعل بأهل دمشق تلك الأفاعيل» 
ففعل الله تعالى به وبأصحابه كما فعل بأصحاب الفيل» وأرسل عليهم من العذاب طيراً 
أبابيل. 

وحكى جماعة من أعيان دمشق] أنه كان فاسد العقيدة» دهرياًء مستهتراً بأمور 
الشريعة» يخرج إلى الجمعة سكراناً» وكذا كان يجلس في مجلس الحكم» وكانت داره 
مثل الحانات» [النّساء بالرّجال مختلطات» وكل هذه الأشياء شهد بها عندي جماعة 
من العدول الذين ما عن شهادتهم عدول]”". 

[“حكى لي جماعةٌ ممن أثق بهم أن السّامِرِي بعث به] في الليل إلى قلعة بَعْلَبّك 
على بل ببرذعة لبعض النّصارى, فاعتقله» واستأصله» ثم بعث به إلى مغارة [يقال لها 
)١(‏ ما بين خاصرتين من (ش). 
(۲) له ترجمة في اسير أعلام النبلاء»: ۲۳/ »1١1-١١9‏ و«المذيل على الروضتين»: ٠٤/۲‏ » وفيه تتمة مصادر 

ث رحمته. 


(۳) في (ت): وقيل إنه.... والمئبت ما بين حاصرتين من (ش). 
)٤(‏ في (ت): بعث به أمين الدولة [السامري] في الليل...» والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 


۳A٦‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


مغارة]”'' أفقه في جبل لبنان من ناحية السّاحلء وبعث إليه عدلين من عدول بَعْلَبَّك 
شهدا عليه ببيع أملاكه» فحكى [لي]''' أحدهماء قال: رأيته وعليه قندورة صغيرة» 
وعلى رأسه تخفيفة» فبكى» وقال: معكم شيء آكل؟ فلي ثلاث أيام ما أكلت شيئاً. 
قال: فأطعمناه من زادناء وشهدنا عليه ببيع أملاكه لأمين الدولة» ونزلنا من عنده» 
فلا أن اود اتراي امف اها جاع له وق فام تلك إن 
تلك فأيقن بالهلاك› وخرج معهم» وقال: دعوني أصلّي ركعتين. فقال داود: صل 
فقام يصلي» [فصلى رکعتین]'. فأطال» فرفسه داود من رأس شقيف مطل على نهر 
ارا قرع ا رصل ی ر 

وحكى [لي آخر]”'' أنه تعلق ذيله بسن الجبل» فما زال داود يضربه بالحجارة حتى قتله. 

وأما الموفق الواسطي ['“وكان ضد اسمهء فحكى لي أعيان الدماشقة أنه كان 
أساس البلاياء ومعدن المصائب والرزاياء فتح أبواب المظالم» وأوقع المسلمين في 
المغارم» وجسّر الرفيع على خوض جهنم» وكان يقال إنه من ظلمه تعلّم» وأخذ أموال 
الناس لنفسه على ما بلغني» وهي نحو ست مئة ألف درهم» وأنه في آخر عمره عذب 
عذاباً ما عذبه أحد من العالمين» وكسرت ساقاه» وصار عبرة للناظرين» ومات تحت 
الضرب» وألقي في مقابر اليهود والنصارى» ولم يجد له من دون الله أنصاراًء وأكلت 
لحمه الكلاب» وصار عبرة لأولي الألباب. #إنَّ بطش رَيْكَ َتَرِيدُ4[البروج ١:‏ ] وما 
هي من الظالمين ببعيد]. وسر الناس به. 

الملك المغيث عمر بن الصالح أيوب“ 

كان ولداً حسناًء عاقلاً» دیناء أسره الصّالح إسماعيل سنة ثمانٍ وثلاثين» وحبسه 
في بعض أبراج قلعة دمشق» وكان عاقلاً جَوَّاداً» لم يحفظ عنه كلمة فحش» ولا كُسَرَ 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 
(۲) في (ت): وأما الموفق الواسطي فهو كان أساس البلاياء أخذ من أموال الناس لنفسه ست مئة ألف درهم» 

وآخر أمره أنه عذب عذاباً عظيماً » وكسرت ساقاه ومات تحت الضرب» وألقي في مقابر اليهود والنصارى» 


وأكلت الكلاب لحمه... واللمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 
( له ترجمة في «مفرج الكروب»: 257/6 و«الواني بالوفيات»: 757/ 479. و«النجوم الزاهرة» : 7/5 501. 


السنة الثالثة والأربعون وست مئة TAV‏ 


قلب أحد» وتخلّى عنه أبوه بعدما بالغ واجتهد في خلاصه» فلم يقدرء [وما كان سبب وفاته 
إلا السّامري» فإِلّه ضيّق عليه»]“ وآذاه» فمات غماً وغبناً ليلة الجمعة ثاني عشرين ربيع 
الآخر في محبسه» وحمل إلى ثُرْبة جده الكامل» فدفن بهاء رحمه الله تعالى. 

[ولقد صبر صبر الكرام» وسار إلى دار السلام» وآل مآل السامري إلى الدرك 
الأسفل من النار» فلا رحم الله تلك العظام]". 

الملك السّعيد عمر بن شهاب الدّين غازي 

BEL [صاحب‎ 

كان شاباً» حسن الأخلاق» مليحٌ الصورة» جَوَاداً شجاعاً» وكان التَّر قد استولوا 
على ديار بكرء وأخذوا خلاط» فخرج غازي من مَيّافارقين هارباً منهم ليستنجد عليهم 
الخليفة والملوك» وخرج معه ولده عمر» وأمير حسن بن تاج الملوك أخي غازي› 
فوصلوا إلى الهرماس لوداع غازي» فقال غازي لولده عمر: يا ولدي» المصلحة أَنْ 
ترجع إلى ميّافارقين تحفظ المسلمين من التتر» وأنا أروح إما إلى بغداد وإما إلى مِصْر 
أستنجد الملوك» فقال: والله ما أفارقك» وجاء حسن بن تاج الملوك فجلس إلى 
جانبه» وأخرج سكيناً» وضرب عمر في خاصرته» وهرب ليرمي بنفسه في العين 
[ليغرقها]"» فصاح [غازي]: أمسكوه» فقد قتل عمر ولدي. وقام غازي ليقتله, 
فقصده حسن ليقتله» فرمى عمر بنفسه على غازي» وقال لحسن: يا عدو الله قتلتني» 
وتقتل والدي. فضربه حسن بالسَّيف فقطع خاصرته» فوقع إلى الأرض» وأمر غازي 
بحسن ممع قِطعاًء وحمل عمر إلى الحِصّن» فدفن به» وحَزِنَ عليه والده حُرْنا عظيماً. 

السنة الثالثة والأربعون وسث مئة 

فيها حَصَرَ معينٌ الدّين ابن الشيخ والخُوارزمية دمشق» وضايقوهاء وقطعت 

الخُوارّزمية على النّاس الظرق» وزحفوا على البلد من كل ناحية» وفي يوم الاثنين 


)١(‏ في (ت): وضيق أمين الدولة عليه وآذاه» والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 
(۲) ما بین حاصرتين من (ش). 


TAA‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
ثامن المحرّم بَعَثّ الصّالح إسماعيل إلى معين الدين سجادة وإبريق وعكاز» وقال: 
اشتغالك بهذا أُوْلى من اشتغالك بقتال الملوك. فبعث إليه ابنُ الشيخ بجنك وزمر 
وغلالة حريري أحمر وأصفرء وقال: السجادة تصلح لي» وأنت أَؤْلى بهذا. 
وأصبح» فركب في العساكرء وزحفوا من كل ناحية» ورموا التّيران في قَضْر 
حجاج» فضربوا بالمجانيق» وكان يوماً عظيماًء وبعث إسماعيل الزَّرّاقين يوم 
الثلاثاء تاسع المحرم» فأحرقوا جوسق العادل»ء ومنه إلى زقاق الرمان [و] العقيبة 
بأسْرهاء ونهبت أموالُ النَّاسء ورموا على الطرق» واحترق بعضهم» [وحكي لي 
أن رجلاً كان له عشر بنات أبكارء فقال لهن: اخرجن. فقلن : لا والله» الحريق 
أولى من الفضيحة. فاحترقت الدار» واحترقن» ولم يخرجن]» وجرى على 
النّاس ما لم يجر في بلدٍ آخر. 

وفي ربيع الآخر خرج المنصور صاحب حِمْص من دمشق [إلى ظاهرهاء واجتمع 
ببركة خان» واستبشر النّاس باجتماعهماء وعاد المنصور إلى دمشق]'. 

وفي جُمادى الأولى فتحت دمشق؛ بَعَثَ أمين الدّوْلة إلى ابن الشيخ يطلب منه شيئاً 
من ملبوسه» فبعث له فَرَجِيةَ وعمامة وقميصاً ومنديلاً» فلبس ذلك» وخرج إلى ابن 
الشيخ بعد العشاء الآخرة» فتحدّث معه ساعةء ثم عاد إلى دمشق» ثم خرج مرة 
أخرى» فوفق الحال» وخرج إسماعيل وصاحب حِمْص في الليل إلى بَعْلَبّك» ودخل 
ابن الشيخ دمشق» فنزل في دار سامة» ودخل الشهاب رشيد إلى القلعة» وولى ابن 
الشيخ الجمال هارون المدينة» وصَدَرَ الدين بنَ سني الدولة قضاء القضاة» فاستنابت 
العزيرٌ السّنْجاري والكمال التفليسي» وعَرَلَ محبي الدّين بنَ الزكي. 

ووصل سيف الدين بن قليج من عجلون إلى دمشق تاسع عشرين جمادى الأولى 
منفصلاً عن النّاصر داود» وأوصى بعجلون وماله للصّالح أيوب» ونزل بدار فلوس. 


وجهّز ابنٌ الشيخ أمين الدولة [السامري] “إلى مِضْر تحت الحوطة. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 


السنة الثالثة والأربعون وسٹ مئة ۳۸۹ 


وأما الخُوارَزمية فإنهم لم يحضروا الصلّح» ولم يعلموا به» فلما علموا رحلوا إلى 
دارياء فنهبوهاء وأتلفوا ما كان عليهاء ثم رحلوا نحو الشَّرْقَء وكاتبوا الصّالح 
إسماعيل » واتفقوا معه على أيوب» وانتقض الصّلّْح الذي قرّره أمِينُ الدولة. 

ووصل [ابن خالي]“ عبد الرحمن بن محبي الدين بن الجوزي» وابن سنْقَر من 
بغداد بِخِلّع السَّلْطنة للصّالح أيوب؛ وهي عِمامةٌ سوداء» وقَرّجية مُذْهبة» وتس ذهب» 
وسنان محلاة» وغلامان» وطوق ذهب» وحصان بسرج» ولجام» وخِلّع لأصحابه» 
ومنشور» ومضيا إلى مِضرء فالتقاهماء ولبسها على العَبّاسة. 

وعادت الخُوارزمية» فحصرت دمشق» وجاءهم إسماعيل من بَعْلّبك في ثالث 
[عشرين]”' ذي القّعْدة» وضيّقوا على دمشق» فبلغت الغرارة ألفاً وست مئة دِرْهمء 
والقنطار الدقيق تسع مئة درهم» والخبز أوقيتين الأربع بدرهم» والرطل اللحم بسبعة 
دراهم» وعَدِمَتٍِ الأقوات» وبيْع العَقّار بالدّقيق» وأكلت الميتات والجيف والدم 
والقطاط والكلاب» ومات النَّاس على الظُرّقء وتَينَتِ الدّنياء [فكان الإنسان إذا مر 
بالجبل وشم روائح النَّاس مرض ومات]"» وضجر النَّاس من الغَّسْل والتكفين» فكان 
الاس يخرجون» فيحفرون الآبار» ويرمون النّاس بعضهم على بعض» ومع هذا كانت 
الخمور دائرة» والفسق ظاهر» والمكوس بحا 

ولما علم الصّالح أيوب بأنَّ إسماعيل قد افق مع الحُوارَرْمية شَرَعّ يقطع عنه 
المنصور صاحب حمص» ويستميله ويمنّيهء فأجابه. 

[وفيها قدمتٌ من مصر إلى قاسيون» ومرضت» فخرجت إلى العراق في السنة 
الآتية» فقدمت بغداد في رمضان]”"". 

وفيها وصلت الكرّْجية بنت إيواني زوجة الملك الأشرف التي أخذها الخوارزمي 
إن حلط ومعها نشور خاقان يخلاط وأغمالهاء .وراسلت شهاك الديق. غارئ 
تقول: إني كنت زوجة أخيك الأشرف» وخاقان هذا أقطعني خلاط› فإِنْ تزرَّجْتَ بي 
فالبلاد لك. فما أجابهاء فأقامت بخلاط» وكانت غاراتها تصل إلى مَيافارقين. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 


۳4۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيها بعث الصّالح [نجم الدين]”'' أيوب حسام الدين بنّ بهرام إلى الجضْن ليحضر 
المعظّم تورانشاه إلى مِضْرء وبعث بدرٌ الدّين لؤلؤ إلى المعظم الخيام والمماليك 
والخيل» وكذا فعل شهاب الدّين غازي» وكتب أيوب إلى ولده مع [ابن]”'' بهرام : 
الولد تقدم [على]”'' خيرة اللهء وتصل إلى بالس» وتعدَّي عندهاء فقد اتفقنا نحن مع 
الحلبيين» وقد ذكروا أنهم يجرّدون ألف فارس في خذمتك» واعبر ببلد ماردين ليلا 
فما نحن وإياهم متفقين. فلما قرأ الكتاب كرة ذلك» وما كان يؤثر الخروج من 
الجضن» وقال لابن بهرام: يكون الإنسان مالك رأسه يصبح مملوكاً محكوماً عليه! 
ولم يجبه. 

قال المصنف رحمه الله : وحكى لي حسام الدّين بن أبي علي أنَّ الصّالح أيوب كان 
يكره مجيء ابنه المعظم إليه» وكنا إذا قلنا له: أنفذ أحضره. ينفض يديه» ويغضب» 
ويقول: أجيبه أقتله! 

وفيها أخرج الصّالح أيوب فخر الدين بن الشيخ من الحبس بعد أن أقام مد ثلاث 
سنين» ولاقى شدائد من الضّيق والضر والقمل. 

[ولقد بلغني أن القمل ما كان يمكنه من النوم» وفرّج الله عنه» وأقام في الحبس 
ثلاث سنين » وقصته مشهورة. 


وفيها توفي 


أحمد بن عبد الخالق9) 


ويعرف بابن أبي هشام» المحدّث» إمام مسجد الفسقار» وكان يقرأ به الحديث» 
وكانت وفاته في المحرم. ودفن بالباب الصغير]'. 

ea‏ ۳( 1 رمات 

وفيها توفي الفلك بن المسيري بمصر”" » وعز الدين بن أبي عصرون بالقدس. 


(۱) ما بين حاصرتين من (ش). 

(؟) ذكره الذهبى في «السير»: ٠٤١/۲۳‏ . 

(۳) هو عبد الرّحمن بن هبة الله المسيري» له ترجمة في «نزهة الأنام» لابن دقماق: ص155» و«الوافي 
بالوفيات»: ۱۸/ ۲۹9-۲۹۴ » و«شذرات الذهب»: ۲۲۱/۰. 


السنة الثالثة والأربعون وستّ مئة ۳۹۱ 


وفيها توفي 
معين الدّيِن! 0 الحسن بن [صدر الدين]! 5 شيخ الشيوخ 
وهو الذي حَصَرٌ دمشق» وكان مرضه بالإسهال والدم» ونزع يوماً وليلة» ومات ليلة 
الأحد الثاني والتكريح هن كه ومفنان عن جت ومسي سنة » 0 
دمشق» ودفن بقاسيون إلى جانب أخيه عماد الدين» فكان بين بلوغ ميته وحلول منيته 
أرينة أشي وة عر يرما 


ربيعة خاتون بنت أیوب“ 


أخت صلاح الدين والعادل» تزوّجها أولاً سعن الدين مسعوة بق مين الدين نر 

5 8 ع 5 و < و کے 
وكان صلاح الذين قد تزوج أخته › ثم مات سعد الدين» فزوجها صلاح الدين مظفر 
الذين بنَ زين الدين › فأقامت پاربل » ثم قدمت دمشق فأقامت بهاء وخدمتها 7 
اللطيف العالمة بنت التاصح بن الحنبلي» وأقامت في خذمتها مَدة» فحصل لها منها 
أموال عظيمة. وبنت للحنابلة بقاسيون EY‏ وأوقفت عليها الأوقاف» وتوفيت 
ربيعة بدمشق بدار العقيقي» ودفنت بقاسيون» وقد جاوزت ثمانين سنة. 

[لأن أباها أيوب مات في سنة ثمان وستين وخمس مئة» وتوفيت في هذه السنة» 
بينهما ست وسبعون سئة » وكانت لربيعة خاتون محارم كثيرة وقد ذكرناهم في ترجمة 
أختها ت ست الشا [e‏ 

وآما مه اللطقفن» فإنها. لاقف خد رة خاتون: الشدائد: والأهوال» من الحين 
والمضادرة [وأحذ المال] ٠‏ وأقامت محبوسة ثلاث شين بقلعة دمشق 
(1) له ترجمة في اسير أعلام النبلاء»: ۲۳/ ٠» ٠٠١‏ و«المذيل على الروضتين»: ۷۷-۷٦/۲‏ » وفيه تتمة مصادر 

ثر ته. 


(۳) لها ترحمة في «المذيل على الروضتين»: ۷٦/۲‏ » وفيه تتمة مصادر ترجمتها. 


۳۹۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال الصف نحت الله وحغلت مع نواب الصّالح في قضيتهاء وبالغت [في 
تزه" + لا طا م اتر و ا فا وا ج بيقر تا ا 
إلى الرَحبة وتل باشر» فتوفيت في سنة ثلاث وخمسين [غريبة عن الأهل والعشائر]» 
وظهر لها بدمشق من المال [والذخائر]”' والجواهر واليواقيت ما يساوي ست مئة ألف 
دِرْهم على ما قيل غير الأوقاف والأملاك» [فإن الدنيا تكون عاقبتها الهلاك»]“ ومع 
هذا كانت فاضلة» صالحة» ديّنة» عفيفة» ولها تصانيف ومجاميع [» وتاليف]. 

عبد المحسن بن حمود بن المُحَسّن() 
أبو الفضلء أمين الدّين» الحلبي. 
كان كاتباً لعز الدّين أيبك المعطّمي» وكان فاضلاًء بارعاًء دَينَاّ صالحاً» حسن 


الخ ذا مروءة وفضائل جَمَّة وله تصانيف كثيرة» [وأنشدني لما نزل الفرنج على 


الطور في سنة أربع عشرة وست مئة: [من البسيط] 


ف اك لعفة لا زل ماه 
إن الفرنج بحصن الطور قد نزلوا 
ومن شعره في إجازة: [من الوافر] 
أجزث لهم رواية ما أرادوا 
بريامن كلامفيهسهو 

وقال: [من الخفيف] 
قدأجزتٌالذينَّ فيها إلى ماال 
فلهمبعدهارواية ماصع 


وكانت وفاته فى رجب» ودَفِنَ بباب توما. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 


نينا إلن العمبر إطحداز وإبراد 
تفده نان ابوه د 


على شرط يجانِبّةالفسادٌ 
وتَقُللايوافِقَهَالسَّدادٌُ 


لمسوهة من الإجازةمنى 


(1) له ترجمة في «سير أعلام النبلاء»: 77/ 777-7185 وفيه تتمة مصادر ترجمته. 


السنة الثالثة والأربعون وستّ مئة 4۳ 


عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان”" 

أبو عمروء تقئٌ الدّين بن الصَّلاحء الفقيه» المحدّث. 

كان مقيماً بالقُدْسء ثم قَدِمَ دمشق لما خرب» وأقام بهاء ودرّس» وسمع الحديث» 
وأسمعهء وولاه الأشرف دار الحديث المجاورة للقلعة» وكان يفتي ويناظرء [وحضر 
دروسي في مدرسة شيل الدولة في سنة ثلاث وعشرين وست مئة» وتقليت به الأحوال 
حتى]7"' توفي ليلة الأربعاء الخامس والعشرين من ربيع الآخرء وصُلَّي عليه بجامع 
دمشق» ودُفِنَ بمقابر الصوفية عند المتيبع. 

[7”"وكان قد سافر إلى البلاد» فسمع بنيسابور منصور بن عبد المنعم بن عبد الله بن 
محمد بن الفضل الفراوي» وكان ابن الصلاح يقول: للفراوي ثلاث كنى: أبو الفتح 
وأبو القاسم وأبو بكر. وسمع أيضاً المؤيد محمد بن علي الطوسي» وأبا بكر القاسم بن 
عبد الله بن عمر الصّّارء وأبا المظفر عبد الرحيم بن أبي سعيد بن عبد الكريم بن 
محمد بن السمعاني. وسمع من مشايخنا عمر بن طبرزد وغيره» وزارني يوماً بتربة حسن 
على ثورا في أيام المعظم» وقال: تسأله أن يعطيني مدرسة. وكان المعظم يكرهه» فما 
زلت به حتى استصلحته له» فأخذ ينشدني في ذلك اليوم» لغيره]: [من مجزوء الكامل] 
اخ م اراتا ٠‏ ف اوو نو الع درت 
واو الوصيةوالوكا لةوالوديعةوالوقوف 


علي بِنُ محمد بن عبد الصمد° 
أبو الحسن» علم الدّين» السخاوي. 


)١(‏ له ترجمة في #وفيات الأعيان»: ۳/ »۲٤٠-۲٤۳‏ و«المذيل على الروضتين»: 7/ 59-74 » وفيه تتمة مصادر 
ترجمته. 

(۲) ما بين حاصرتين من (ش). 

(۳) في (ت): ودفن بمقابر الصوفية عند المنيبع» قال المصنف رحمه الله: أنشدني لغيره» والمثبت ما بين حاصرتين 
من (ش). 

(4) له ترجمة في «وفیات الأعيان»: / 5٠‏ 741-7ء واسير أعلام النبلاء»: 77/ 174-177 و«المذيل على 
الروضتين» : ۲/ »۷٤-۷۳‏ وفيه تتمة مصادر ترجمته. 


۳4٤ 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قرأ القرآن [بالروايات]”'' على الشاطبي» وشرح قصيدته» وشرح «المفصل» 
للزمخشري» وله تصانيف» وقصائد في مدح النبي يلو [منها هذه الأبيات: [من 


الكامل] 

فهبي العسنازل له فول عاقيا 
والوق ترما الفؤاد فكم شفتُ 
هذا هوالحرمٌُالشريف فقفٌُ به 
يا خاتم الرْسّل الكرام ومَنْ لهال 
وله انشقاق البدر والجذع الذي 
والماء ينبع في أنامل مَنْ دعا 
ودعا بأشجارالفلاةفأقبلت 
وعلا على متن البراق مشوّفاً 
فلى خلت اللة ما انهل السيا 

من أبیات]'. 


واشكة صنيعٌ الدّمع فيها إن همى 
أنذا وکت يهنا المي الما 
دا دفيناً قدأذابَ وأسقما 
فرعى الحوادثٌ واستطاع تكلم 
واقرا السَّلامَ على الرّسول متمّما 


آياتٌ تحكى فى السماء الأنجما 


ادق ا و الماد اا 
زا الى ال اد الح و اطعا 
وأتى على حجر أصعٌ فسلَّما 
ومترض ال E POT EE E‏ 
وكشاال اف ملونا وها 


وكان إماماء فاضلاًء مفتياًء زاهداًء عابداًء ورعاًء مقتنعاً من الذّنيا باليسيرء 
وكانت له حَلْقَةٌ بجامع دمشق» يقرأ عليه فيها القرآن والعربية والحديث» فإذا خرج من 
الجامع إلى قاسيون ركب حماراً والظّلبة يقرؤون عليه القرآن في الريقء وخكَّم ألوفاً 
من الناس» ونفع حَلْقاً كثيراً» وكانت وفاته ليلة الأحد ثاني عشر جمادى الآخرة 
بدمشق» ودَفِنَ بقاسيون. [سمع الحافظ السّلَفِيء وأبا القاسم هبة الله البوصيري» وأبا 
الطاهر بن عوف» وأبا الفضل محمد بن يوسف العَرْنوي» وغيرهم. 

وفيها مات صاحب الروم» وكان صبياً لعاباً ء وقد ذكرناه). 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 


السنة الدّابعة والأربعون وسٹ مئة ۳40 


محمد بن عمر بن عبد الڪريم° 
أبو عبد الله» فخر الدَّين بن المالكي» الحَمْيّري. 
كان منقطعاً بجامع دمشق بالمئذنة» متصدّياً لقضاء حوائج المسلمين [عند الولاة 
والسّلاطين]”'"» ذا مروءة» وگرم» ودين» وفتوة» وَزُهْدٍ في الدّنياء وتوفي ليلة الاثنين 
ثامن عشر شعبان» ودفن بمقابر الصوفية عند المتيبع. 


النّاصح الفارسي 
كان شيخاً مُسْرفاً على نفسه» لم يفارق الخمر [ساعة واحدة]”'' بدمشق» وحمل إلى 
حلب. 
[وفيها توفي 


نور الدين علي بن عقيل 
كان شاباً» عاقلاً» دیناء الا وكان صهر الغرز الخليل على ابنته» رحمه الله 
E‏ 


السنة الرّابعة والأربعون وسث مئة 


فيها في ثامن المحرم كُسِرَتْ الخُوارَزمية على بحيرة حِمْص لما أمال الصّالح أيوب 
إليه المنصور صاحب حمص» واقتطعه عن الصّالح إسماعيل» كتب إلى الحلبيين 
يقول: هؤلاء الحُوارَرُمية قد أخربوا البلاد» والمصلحة أن نتفق عليهم. فأجابوه» 
وخرج شمس الدين لؤلؤ بالعساكر من حلب» وجمع صاحب حمص العرب 
والتركمان» وخرج إليهم عسكر دمشق» واجتمع كلهم على حمصء وانّفق الصّالح 
إسماعيل والخُوارَرْمية والنّاصر داود وعِرٌ الدين أيبك» واجتمعوا على مرج الصّمّر 
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ولم ينزل النّاصر من الكرك» وإنما بعث عسكره» وبلغهم أن صاحب حمص يريد 


.71/ له ترجمة في «المذيل على الروضتين» : ۲ » و«الوافي بالوفيات»:‎ )١( 


81 مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


قصدهم» فقال بركة خان: دمشق ما تفوتناء والمصلحة أن نسير إليهم. فسارواء والتقوا 
على بحيرة حمص يوم الجمعة سابع المحرّم أو ثامنهء فكانتٍ الذدّائرةٌ عليهم؛ فيل بركة 
. خانء وهَرَبَ الصّالح إسماعيل وعِرٌ الدين أيبك» ومن سَلِمَ من العسكر عرايا جياعاً 
على فرس» ونهبت أموالهم» ووصلوا إلى حوران» وساق صاحب حمص إلى بَعْلَبّك» 
وا اهي وله إلى تار ادن القدرع ماله لن هاررن وفاف إلى 
حمص» وودّع الحلبيين» وساروا إلى حلب وجاء المنصور إلى دمشق في خدمة 
الالح أيوب» فنزل ببستان سامة» ومضت طائفةٌ من الخوارزمية إلى البلقاءء ونزل 
إليهم التّاصر من الكرَّكء وصاهرهم» واستخدمهمء وأطلع عائلتهم إلى الصَّلْتَء وكذا 
فعل عز الدين أيبك» وسارواء فنزلوا نابلُس» واستولوا عليها. 

ومرض صاحبٌ حمص بدمشق» فتوفي بالتيّربء وحمل إلى حمص. 

وجَهّز الصّالح أيوب فخر الدين بن الشيخ بالعساكر إلى الشّام» فلما وصل غَرَّة عاد 
مَنْ كان بنابّلّس من الخُوارَزمية إلى الصلّت» فقصدهم ابن الشيخ» وقاتلهم» فكسرهمء 
وبدّد شملهم» وكان النّاصر معهم ٠‏ فسار إلى الكرك» وتبعه الخوارزمية» فلم يمكنهم 
من صعود القلعة ولا الرّبضء» وأحرق ابن الشيخ الصَّلْت وساق» فنزل على الكرك 
وطلع عز الدين ‏ وكان مع النّاصر ‏ إلى صَرْحَدء فتحصّن بهاء وكانت كسرةٌ ابن الشيخ 
للخوارزمية على الصَّلْت سابع عشر ربيع الآخرء ونزل ابن الشيخ على وادي الكرك 
وقاتل الناصرء وكََبَ إليه النّاصر يقول: [من الطويل] 
عَدَوْتُ على قيس لخفر جواره ‏ لأمنعٌ رضي إل عِرْضي ممنَّعُ 

وكان عند النّاصر صبنٌ أمرد مُستحسن من الخُوارَرْمية» يقال له: طاش بورك بن 
خان. فطلبه ابن الشيخ» فقال النّاصر: هذا صوته طَيِّبِء قد أخذته ليقرأ عندي القرآن. 
كنب إليه ابنٌ الشيخ كتاباً غليظاً شنيعاً» وذكّره غدره وأيمانه وحنثه» وأنشده: 

لأبذل عضي إن عِرْضي مُقَطعٌ 

وقال: لا بد من الصَّبِيَ الخُوارَزمي. فبعث به إليه» وكان ابن الشيخ قد قال: أنا 

أبعث لك بشيخ أعمى يقرأ أظيب منهء فقال: ما أريده. 


السنة الرّابعة والأربعون وستّ مئة 4۷ 


وكان حسام الدين بن أبي علي بدمشق» فسار إلى بَعْلَبّك» وتسلّم قلعتها اناق من 
الشاماتي؛ مملوك إسماعيل» وكان حاكماً عليهاء وبَعَتَ أولاد إسماعيل وعياله إلى 
مِضر» وتسلّم نواب الصالح أيوب بُضُرى» وكان بها الشهاب غازي والياًء فأعطوه 
حَرَسّتا القنطرة. 

[فصل: وفي رمضان قدمنا بغداد» ومعي ابني إبراهيم» ومملوكيّ بلبان وسالم» 
فأنزلنا خالي أبو محمد في داره بدار الخليفة» وخدمناء غير أن ما ربحناه في سورة 
يوسف خسرناه في سورة النور» وجرى لنا عجائب» ومازلت مع وزير الخليفة ‏ أدام 
الله تعالى سعده ‏ حتى خرجنا من بغداد في صفر سنة خمس وأربعين وست مئة» 
ووصلنا إلى حلب» وتوفي ابني إبراهيم في ربيع الآخرء ونقلته إلى قاسيون في هذه 
السنة» فدفنته بالتربة عند أمه وأخيه]. 

وفي ربيع الآخر [لما كنا بحلب”" قَدِمَ الصّالح إسماعيل حلب في طائفةٍ من 
الْحُوارَرُْمية منهم كشلوخان» وكانوا هاربين من الصّالح أيوب» ولم يبق لإسماعيل في 
الشَّام مكانٌ يأوي إليه» فتلقاهم النَّاصر صاحب حلب» وأنزل الصّالح في دار جمال 
الدَّؤْلة الخادم» وقبض على كشلوخان والخوارزمية» وملا منهم الحبوس» 1" وبلغني 
أن الناصر لما التقى إسماعيل قال شمس الدين لؤلؤ للنّاصر: أَبْصِرْ عواقبٌ الظلّم 
قا 

وفيها وصلتٍ الأخبار من البحر صحبة مركب وَصَلَ من صِقِلية إلى الإسكندرية 
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سقلية | أن 
البابا عَضِبَ على الإنبرور» وعامل خواصّه الملازمين له على قثله» وقال: قد خرج 
الإنزرور عن دين النضرائية» ومال إلى المسلمين» فافيّلوه» وحُذُوا بلاده لكم. وأقطع 
كل واحلٍ مملكة» [فأعطى واحداً صقلية» والآخر تصافية» والآخر توليه» وهذه محال 
الإنبرور]" وكتّبَ أصحابٌ الأخبار إلى الإنبرور بذلك» فعمد إلى مملوكٌ له» فجعله 
مكانه في التخت» وأظهر أنه قد شرب دواءء وأرسل إلى الثَّلاثة فجاؤواء والمملوك 
نائم على التخت» فظنوه الإنبرور» وقد اختبأ الإنبرور في مجلس» ومعه مث فارس» 
419 انان حامر ى 

(؟) في (ت): ولا التقى الناصر الصالح قال مس الدين...» والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 


۳۹۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فلما دخلوا على المملوك مالوا عليه بالسّكاكين» فقتلوه» فخرج عليهم الإنبرور» 
فذبحهم بيده» وسلخهم» وحشا جلودهم تبناً» وعلّقهم على باب القَضْرء وبلغ البابا 
[ذلك]”''» فبعث إلى قتاله جيشاً» والحُلْفٌ واقمٌ بينهم» وهذا الإنبرور هو الذي أعطاه 
الكامل القّدْس. 

ذكر ألقابه: 

الملك الكبير» الْأَجَلٌَ الخطير» الاعز الأثير» قيصر المعطّمء إنبراطور فردليك ابن 
الإنبراطور هونكهء المقتدر بقدرة الله تعالى» المستعلي بيرّته» مالك اللمانيةء 
والإبيردية» وبسفايه» وأبليوود. وصقلية» حافظ بيت المقدس» معرّ أيام رومية» مالك 
ملوك النّصْرانية» حامي الممالك الفرنجية» قائد الجيوش الصَّليبية 

وفيها قَبّض الملك النّاصر داود على عماد الدين بن موسك في الكرك» واحتاط 
على موجوده» وكان له في صندوق نيف وخمسون ألف وِزهم. 

وفي يوم الخميس تاسع عشر ذي القَعْدة قَدِمَ 07 أيوب دمشق» فأحسنّ إلى 
أهلهاء وتصدّق على المدارس والرَبْط وأرباب البيوت بأربعين ألف دِرْهمء ويَعْلبّك 
بعشرين ألفاء وببُضرى بعشرين ألفاًء وخَلَعَ على أعيان الدماشقة الخلع السّنية» ومضى 
إلى بَعْلْبَّك وعاد منهاء ومشى ناصر الدين القيّمري وابن مطروح بين الصَّالح وعز 
الدين أيبك في الصّلْح بواسطة شمس الدّين بن العميد» وخرج الصّالح من دمشق» 
ومضى إلى بصرى. وصَعِدَ إلى صَرّخدء ونزل ! ليه عر الدين برأي ابن العميدء و 
الالح صرخد» وأقام عِرٌ الدين أيبك في مَيْدَانها أناها + وقدم دمشق في ذي الحِبَّةء 
فنزل بالتيرب» وكُتّبَ له منشوراً بقرقيسيا والمجدل وضياعاً في الخابور» فلم يحصل له 
منها شيء» وتوجّه الصالح أيوب إلى مصرء وتصدّق في القُّدْس بألفي دينار مضرية» 
وأمر بعمارة سور القدْسء فَذُرِعَ فكان ستة آلاف ذراع بالهاشمي» فقال: اصرفوا مغل 
القُدْس في عِمارته» وإنٍ احتاجَ إلى شيء نفَّذتُ من مِضْر. [وكنت لما أطلقه الناصر من 
الحبس» وجاء إلى القدس أخذتٌ يده على ذلك]. 


السنة الرّابعة والأربعون وستّ مئة ۳44 


وفيها توفي 
إبراهيم بن شيركوه" 

الملك المتصور» صاحب حمض. 

كان شجاعاً» مِقُداماً» موافقاً للصّالح إسماعيل» ومصاهراً له ثم ألْمَتَهُ عنه الصّالحٌ 
أيوب» وقدم دمشق» فنزل ببستان سامة» و[حدثني جماعة من الدماشقة أنه)" عامل 
على دمشق» ولو عاش أياماً لأخذهاء فمرض» وحمل إلى الليرب» فنزل ببستان 
الأشرف» فتوفي به يوم الأربعاء حادي عشر صفرء وحمل في تابوت إلى حِمْصء 
فكانت ولایته بعد وفاة [أبیه]" عشر سنين» وقام بعده ولده الأشرف موسىء» وأقام بها 
ستتين وشهوزاً؛ ا 

بركة خان الخُوارَرُمي“ 

أحد الخانات الأربعة» كان أصلحهم في الميل إلى الخير والرّفْق بالتّاس» وكان 
الالح أيوب قد صاهره» وأحسن إليه» وجرى منه عليه ما جرى» ولما فيل انحل نظام 
الخوارزمية» [““وأمنت البلاد والعباد. 

وحكى لي شمس الدين لؤلؤ لما أخذوا دمشق في سنة ثمان وأربعين وست مئة» 
وكان يزورني» زارني يوماًء فحكى لي حديث بركة خان» قال :] لما التقينا على جِمْص 
رأيتُ الحُوارَرْمية خَلْقاً عظيماً» وكُنا بالنسبة إليهم كالشّامة السّوداء في الثور الأبيض» 
فقال لي غلماني : أيُما أحبٌ إليك: نأخذ بركة خان أسيرأء أو نحمل رأسه إليك؟ 
[فال]" فقلت : رأسه. كأنَ الله أنطقني» والتقيناء فلما كان بعد ساعةٍ» وإذا بواحدٍ من 
000000101 
(؟) ما بين حاصرتين من (ش). 


(9) له ترجمة في انزهة الأنام» لابن دقماق: ص۱۷۲-۱۷۱» و«النجوم الزاهرة»: 505/5-/501. 
(5) في (ت): وقال شمس الدين لؤلؤ: لما التقيناء والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 


ع مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أصحابنا يحمل رأساً مليحَ الصُورة» وليس في وجهه سوى شعيراتٍ يسيرة» ولم يعرفه 
ولا نحن» وانهزمواء وجيء بطائفةٍ منهم أسارى» فلما رأوا الرأس رموا نفوسهم من 
خيولهم» وحثوا التراب على رؤوسهم» وبكواء فعلمنا حينئظٍ أنه رأسه» فبعثنا به إلى 
حلب. 
[وفيها توفيت 
زينب بنت أبي القاسم قاضي حماة 


زوجتي» وأمها خطلخ خاتون بنت سودكين» وتعرف ببنت العكبري. 

كانت صالحة» دينة» متفقهة» تعمل ألوان الطبايخ والحلاوات» وكان الملوك 
يرغبون في صنعتها» ويعجبهم طعامها» وحجت» وتصدقت» وكانت كريمة» ضيعت 
أموالاً عظيمة . وتوفيت بدمشق ونحن ببغداد» ودفنت بتربتي عند ولدها علي. سمعت 


٠ o - 8‏ ۳ ( 
الحديث من البهاء الحنبلي» وابن صصرى» وغيرهما» والله أعلم]'' 2 


عماد الدين داود بن موسك9) 


كان فخر الدين بن الشيخ قد شفع فيه إلى النّاصرء فأخرجه من الحبس» وكان قد 
خرج في حَلْقِهِ حراج عظيمٌ. َب بغير اختياره» وحشي الدّواء الهالك» فمات بالكرك» 
وحمل إلى مسجد جعفر [بن أبي طالب]”''؛ فدفن هناك» فرحمة الله عليه» لقد كان 
جمع بين الأصالة والجلالة» والفتوة والمروءة» والعصبية والنفس الطاهرة الركية» فكم 
أعان ملهوفاً. وكم أغاث مكروباًء وكان النّاصر قد انّهمه بالرّواح إلى مِصْرء ووالله 
لقد برأك الله من الغدر والخيانة يا عماد الدين» [كما بُرّئت عائشة أم المؤمنين]"» 
وحَمَمَ الله أعماله بان مات فقيراً من فقراء المُسْلمِين. 
هيهات أَنْ بايا اننا واا ا 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 
(؟) له ترجمة في «الواني بالوفيات»: 11/ 548-591 ١‏ وانزهة الأنام» لابن دقماق: ص77١.‏ 


السنة الخامسة والأربعون وست مئة ٤١‏ 


الركن الهيجاوي 


مات بوِضْر في الحبس» وكان قد قفز إلى دمشق من غير عادة» وكان الصّالح أيوب 

قد أحسن إليه» وقدّمه على العساكر. 
السنة الخامسة والأربعون وست مئة 

فيها تسلم نواب الصّالح أيوب قلعة الصبيبة من نواب [الملك السّعيد بن]”'' العزيزء 
وأقطعه بمصر إقطاعاً» وأعطاه مئة ألف درهم» وخمس مئة قطعة قُماش» وخبزاً لمئة 
خميت نارين 

ونازل فخر الدين بن الشيخ طبرية ففتحها عَنوّة» وحاصر عَسْقلان» وقاتل عليها 
قتالاً عظيماً» وفتحها في جمادى الآخرة. 

وتسلم نواب الصالح قلعة شميميش من ابن صاحب حمص» [فحصّنها]"» وبعث 
إليها الخزائن» ونزل عسكر حلب على حمص» وأخذها في السنة الآتية. 

قال المصنف رحمه الله: وفيها فوض إلىّ الأمير عر الدين أيبك النّطر في أوقافه 
ومدارسه وأبواب البرء [على كره مني وحياء منه]”". 

وفيها قدم تاج الدّين بن مهاجر من مِضْر إلى دمشق» ومعه المبارز نَسِيْبه ومعهما 
تذكرة فيها أسامي جماعة من الدماشقة بأن يحملوا إلى مِصْرء فُحُملواء وهم القاضي 
محبي الدين بن الزكي وابن الحصيري» وابن العماد الكاتب» وبنو صَصْرى الأربعة 
وشرف الدين بن المعتمدء وابن الخطيب العَقّْرباني» والتَّاج [الإسكندراني]" الملقب 
بالشحرور» وأبو الشّامات [مملوك إسماعيل]”" والحكيمي مملوك إسماعيل» وغازي 
والي بُضرى» وابن الهادي المحتسب» وأخرج العماد ابن خطيب بيت الآبار من جامع 
دمشق [إلى بيت الآبار]"» وولّى العماد [بن]"“ الحرستاني [القاضي] الخطابة 
[بجامع دمشق]”'' في رجب. 
)١(‏ ما بین حاصرتين من «المذيل على الروضتين»: 87/7 » وقد ذكر ذلك في حوادث سنة (555ه)» وذكر 


المقريزي هذا الخبر في «السلوك»: ج۱/ ق5/75" في حوادث سنة (140ه) كما ذكره المصنف. 
(؟) ما بین حاصرتين من (ش). 


۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وسَبَبُ حمل الجماعة المذكورين إلى مصر أنه نِْلَ إلى الصّالح أيوب أنهم خواص 
الصّالح إسماعيل» فخاف أن يجري ما جرى في النَوْبة الأولى من أَخْذٍ دمشق» ولما 
وصلوا إلى يضر أقاموا بحسب اختيارهم» وَخَلَّعَ على بعضهم» ومات ابن الهادي» 
وعاد الباقون يعد وقاة أيوب إلى دمشق. 

وفي ثالث عشر ذي القَّعْدة اعتّقِلَ عِرٌ الدين أيبك في دار فَرُخشاه بتواطؤ من ابن 
مطروح وغيره» ووضعوا مترجما”'' جاءه من حلب من عند إسماعيل» فكتبوا إلى 
الصّالح أيوب وأخبروه» فأمر أن يحمل إلى القاهرة تحت الحوطة» فأنزل دار صواب» 
فاعتقل فيهاء وكان إبراهيم ابن جاريته المنتحل إليه قد مضى إلى الصالح أيوب» 
ووشى به. 

قال المصنف رحمه الله: بلغني أنه قال لأيوب: أموالُ أبي قد بَعَتَ بها إلى 
الحلبيين» وأول ما نزل بها من صرخد كانت ثمانين خرجاً» فأودعها عند فلان. عني. 

وقال: وبلغ عز الدين اجتماعه بأيوب» فمرض» ووقع إلى الأرض» وقال: هذا 
آخر عهدي. ولم يتكلّم بعدها حتى مات» ودفن بباب النّضْرء فيا ليته عاش حتى رأى 
في أعدائه العبّرء أما ابن مطروح فرأى الذَّلّ والهوانء [ولعب به القدر]» ولم يمت 
حتى ذهب بصره. وأما غيره» فانتثر لحمه عن عظامه» [وارتحل بآثامه]”". 

ولما سعى إبراهيم بعز الدين سعى بحاشيته» وقال: عندهم أمواله مثل البرهان 
[كاتبه]"» وابن المَؤْصلي صاحب ديوانه» والبَّدْر الخادم» ومسرور» وغيرهم» فأمر 
أيوب بحملهم إلى مِضرء فأما البرهان فمن خوفه يوم أخرج ليتوجّه إلى مِضْر مات 
بمسجد النارنج» والباقون حملوا إلى مِضرء ولم يظهر عليهم مما قيل دزهم» ورجعوا 
إلى دمشق بعد وفاة أيوب وقد لاقوا الشَّدائدء وختم للأمير عز الدين بالشّهادة» [كما 
عاش في دنياه تحت تلك السعادة]» وكنتٌ قد عزمت على نَقْلهِ إلى دمشق» ودفنه في 
تُربته» فأتاح الله بعض مماليكه فحمله في تابوتٍ» ودفناه في قيّتهء [بين العلماء 
والفقهاء والمحدثين والقراءء وأعطاه الله في آخرته ما كان يتمناه في دنياه» وأناله أرفع 
(۱) في «عیون التواريخ»: ۱۲/۲۰ كتاباً. قلت : وكأنه بمعناه. 
' (۲) ما بین حاصرتين من (ش). 


السنة الخامسة والأربعون وست مئة و 


الدّرجات» والأعمال بالتيّات] ولقد كان كثيرَ الصدقات» عظيم الصّلات» اشتراه 
المعظّم سنة سبع وست مئة [ونحن على الطور]”' » وفرّض إليه أستاذداريته» وظَهّرَ منه 
من العقل والسداد ما أوجب تقديمه على الأولاد» وأعطاه قلعة صَرْخدء وأقام بها 
يضاهي الملوك» [ولا فرق عنده بين الغني والصعلوك]”'"» وقيل: إنه مات سنة سبع 
وأربعين [وست مئة» السنة التي نأك فنها ا ورال 
شهاب الدّين غازي“ 

قد ذكرناه في عِدََّ أماكن» وكان شجاعاً شهماً [جَوَاداً]"2 حُمَطَة لطيفاً» ينشد 
الأشعار» ويحكي الحكايات» وقد ذكرنا حَبجّه على العراق. 

قال المصنف رحمه الله: اجتمعتٌ به في الرّها سنة اثنتي عشرة وست مئة» وأنا 
قاصِدٌ إلى خلاط» فحضر مجلسي بجامع الرّهاء [وكان يوماً مشهوداً]”''» وأحسن 
الك وخدمني» ومما حكاه لسعد الدّين مسعود بن تاج الدين شيخ الشيوخ» قال: قَطعٌ 
الكامل الفرات سنة اثنتين وثلاثين وست مئة بعسكر لم يجتمع لصلاح الدين مثلهء 
[ال] : فدخلتٌ عليه يوماً» وعنده النّاصر داود» فقال: تروح تخرب حصن منصور 
وتنهبه. فقلتٌ له: يا خوند» ما يحل لي أن أقاتل المسلمين وأنهبهم» أنفذ غيري. 
فاغتاظ» وقال: والله إِنَّ شُرْيَنا الخمر وفسقنا أجودٌ من زُهْدكَ وذوكرتك» مثل ما رحت 
خلصت نهب الفرادى من أصحابنا وتمزهدت» ولو وقع لك ظُلْمّ ظلمت» وهذا الآخر 
- عن الناصر ‏ يوافقك في الخساف. قال: فقمت وخرجت» فلحقني الصّلاح الإزبلي؛ 
وقال: قال لك السُّلْطان: لا تروح إلى حصن منصور» نحن نبعث غيرك. فقلتٌ له: قل 
له: والله ما أروح» ولو رسمت عليّ» فلا حاجة إلى قولك. 

قال سعد الدين : وأنشدني شهاب الدّين: [من الطويل] 
ومن عجب الأيّامِ نك جالِسٌ على الأرفن :فى الدنينا وأنت تسیر 
فَسَيْرَّكَياهذا كَسَيْر سفينةٍ بقوم جلوس والقِلاعٌ تطير 


(۲) له ترجمة في «نزهة الأنام»: ۱۸۰-۱۷۹ ولاسير أعلام النبلاء»: ۲۲/ 2174-1737 وفيه تتمة مصادر ترجمته. 


٤‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وأنشد OY‏ [من الطويل] 
فقلتٌلهاياعينٌهذالقاؤنا فقالت السا بعيدة تتفرق 

وكُتّبَ على تقويم : [من البسيط] 
إذا أردت اختيارٌ السَّعْدٍ فيه فقلن 2 على الذي في يديه السَّعْدُ اكل 
ملع إن الئل اناو ای ار عر 

ورثاه سعد الدّين مسعود» فقال: [من الوافر] ۳ 
ألا روّى الله تراب قبر حلت به شهابً الدّين غازي 
E,‏ وكان لك المكافئ والمجازي 
قلت الاد رة و جوا فمالك في البَّرِيَّةَمِنْ موازي 
وكتفت الغارسن البطل المفدى مبيدًَالقِرْن في يوم البراز 
للخنتولة ]سيفن تتفي و ای ی مهار 

السنة السادسة والأربعون وست مئة 

فيها قايضٌ الأشرف موسى صاحب حمص تل باشر بحمص مع الملك النَّاصر 
يوسف [بن الملك العزيز ]7 صاحب حلب. 

وخرج الصّالح أيوب من مصر إلى دمشق» وجهّز العساكر مع فخر الدين بن الشيخ 
إلى حمص» وسر الفلاحين لحمل المجانيق إلى حمص» فكانوا يحملون عوداً قيمته 
عشرون درهماً إلى حمص» فيغرم عليه ألف درهم. فخرب الشّام» وهرب أهله. 
ونصبوا المجانيق على حمص» وخرج عسكر حلب إلى لقائهم على حمص» وكان 
الشيخ نجم الدين الباذرائي بالشّامء فدخل بين الفريقين» ورد الحلبيين إلى حلب 
والدمَشقيين إلى دمشق» وعاد الصّالح أيوب إلى مضر مريضاً في مِحَمّة. 

وفيها ولَّى جمالٌ الدين بن يغمور فتح الدّين بنَ العدل حِسْبة دمشقء وعَرّلَ النجم بنّ 


ل 


الشيرجي. 


ان خا نن 


السنة السادسة والأربعون وست مئة 0 


وتسمى هذه السنة”'' سنة الفقهاء» مات فيها أكثر الحنابلة» منهم التقي بن العزء 

كان فقيهاً فاضلاً » مات شابًا. 

وشرف الدين عبد الله بن أبي ا خطيب الجبل» كان صالحاً سليم الصدر. 
فقيهاً فاضلاً. 

والضياء:متحمة بن هد الوا جد ناخد أبو عبد الله الحنبلى» المَقَِّسى» أخو 
الشمْس البخاري: 

كان فاضلاًء صالحاًء عابداً» زاهداً» عمر دار الحديث بالجبل عند الجامع» 
ورقف بها الكتب» وجمع وألف». وسمع الحديث الكثير» وكانت وفاته في جمادى 
الأولى» ودْفِنَ بقاسيون. 

والضياء محاسد9) 

كان فاضلاً» فقيهاًء زاهداًء عابداًء [ورعاً]"» عارفاً بجميع المذاهب» يقر بها 
ولا يتعصب على مذهب» وما زاحم أحداً في منصب ولا دُنْياء ولا أكل من الأوقاف 
[شيئاً]”"'» وكان يتقوّت من شكارة تُرْرَعٌ له في حوران» وما آذى مُسْلماً قط» ولا 


)١(‏ كذا قال: وهو وهم» لعله من المصنف أو المختصرء والصواب أا سنة (۳٤٦ه).‏ فمن ذكرهم من بعد توفوا فيها. 

(۳) له ترجمة في «المذيل على الروضتين»: 1۹/۲ » (وفيات سنة 5151ه)» وهو الصحيح في تاريخ وفاته» وفيه 
تتمة مصادر ثرحمته. 

(5) له ترجمة في «المذيل على الروضتين»: ۷٤/۲‏ » وفيات سنة (557ه)» وهو الصحيح في تاريخ وفاته» وفيه 
تتمة مصادر ترحته. 

(0) له ترجمة في «المذيل على الروضتين»: ۲/ ۷٤‏ » وفيات سنة (5151ه)» وهو الصحيح في تاريخ وفاته» وفيه 
تتمة مصادر تر حمته. 

(5) له ترجمة في «ذيل طبقات الحنابلة»: ۲/ 2774 وقد ذكره أبو شامة في «المذيل على الروضتين»: ؟/ ۷١-۷٤‏ › 
والذهبي في «سير أعلام النبلاء»: ١57/77“‏ في وفيات سنة (۳٤1ه)ء‏ وهو الصحيح في تاريخ وفاته. 

(۷) الشكارة أن تزرع ني أرض غيرك» دون أن يتقاضى صاحب الأرض على ذلك أجراً» بل يكون منه حبًا وتفضلاً. 
انظر «تكملة المعاجم العربية) لدوزي (الترجة العربية): 7784/5 » وامعجم متن اللغة»): ۳/ 68" . 


٦‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
دخل حماماً ولا تنكّم» وكان له ثوب وعمامة لبسهما طول عمره» وكان على خير كثير 
قل اَن كان بالشام من يماثله في سيرته» أو يعادله في طريقته. 

توق الین رفول فا الجن قدله مماليكة: 

الصّلاح موسى بن الشهاب7) 

كان حَيّراً» فاضلاً. يحب الفقراء» ويخدم المشايخ» ويمشي في حوائج النّاسء 

ويشتري الأسازى» ل ل ل 
والتي» وجعلت خلاصه من الصالح ضيافتي اي ' وكان قطنا يقول الشعرة 
[وقد رثى العماد الحنبلي]. 

أبو بكرء الملقب بالعادل بن الكامل 

[أخو الصّالح نجم الدين أيوب» ذكر]"» سَعْد الدّين مسعود [بن تاج الدين شيخ 
الشيوخ]”" ابن حَمُوية [فال] : وفي خامس شوّال سنة ست وأربعين [وست مئة]”" 
جهّز الصّالحٌ أخاه أبا بكر العادلء ونفاه إلى الشَّرْبكء وبعث إليه الخادم محسن» 
فدخل عليه الحبس» وقال: السّلْطان يقول لك: لا بد من رواحك إلى الشوبك. فقال: 
إن أردتم أن تقتلوني في الشَّوْبكء فها هنا أَؤْلىء ولا أروح أبداً. فعذله محسن» فرماه 
بدواةٍ كانت عنده» فخرج» وعرّف الصّالح أيوب بقوله» فقال: دَيْرْ أمره. فأخذ ثلاثة 
مماليك» ودخلوا عليه ليلة الاث: 0 وخنقوه بشيش علمه» وعلقوه به» 
وأظهووا آنه شى في وأخرجوا جنازته مثل بعض الغرباء» ولم يتجاسر أحدّ أن 
يترحّم عليه» أو يبكي حول نعشه» ودفن بتربة شمس الدولة. 

قال المصنف رحمه الله: سبحان الله الحكم العَذّلء الذي لا يحيف في قضائه» 
ولا يحكم عليه أحدٌ في أمر لو قدّره وقضى بهء فإنه لم يطل مدَّة أيوب» لأنه توفي في 
)١(‏ له ترجمة في «سير أعلام النبلاء»: ۷١/۲۳‏ . و«ذيل طبقات الحنابلة»: ۲/ ۲۴١‏ » و«المقصد الأرشد»: 

/ . و«المنهج الأحمد»: ٠١٠/١‏ »2 وقد سلفت ترجمة أبيه في وفيات سنة ٦1۸(‏ ه). 


() في (ت): ثم خلص› وكان فطناًء والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 


السنة السابعة والأربعون وست مئة ۹¥ 


نصف شعبان سنة سبع وأربعين» ويل أخوه في شوال سنة ست وأربعين» هما عشرة 
اش راق اا آل وما نفغه الأخران و التو معد أن اذاف الوت 
كووس حتوفه› َكل مماليكه ولده تورانشاه تسيوفة: 

السنة السابعة والأربعون وسث مئة 


فيها توجه الصّالح أيوب من دمشق إلى مِضر في المِحَمّة مريضاً مُدْنفاً في رابع 
المحرّم» ونادى في الناس: مَنْ كان له عندنا شيءٌ فليحضرء ويأخذ ما له. فطلع الاس 
إلى القلعة» وأخذوا ما كان لهم. 

و[حدثني من شهد الواقعة قال] : بينا الصّالح في مرج الصّمَّر في المِحَمّة استغاث 
إليه رجلٌ على المخلص المغيثي» وقال: اشترى مني غنماً» ولم يعطني شيئاًء فقال: 
َكْسْه من بغلته وحُذُهاء فنكسه» وأخذ البغلة» فباعها بسبع مثة درهم» واستوفى ماله. 

وفيها حُمِلَ عِرٌّ الدين أيبك المُعَطّمِي إلى القاهرة تحت الحوطة» وقيل: في سنة 
نت وأربغيرة وسنت اة 

وفيها احترقت المئذنة الشَّرْقية بجامع دمشق» وراح للفقراء والمشايخ فيها ودائع 
وصناديق وأموال كثيرة» وكتبوا إلى الصّالح أيوب» فأمر بعمارتها. 

وفيها توجه النّاصر داود من الكرّك إلى حلب. 

وورد كتابٌ الصّالح أيوب إلى جمال الدَّين بن يَعْمور بخراب دارٍ سامة» وقظع شجر 
كان القفر بالقايون+ وخرات القضر فو فت ابن يحور فان كك عدف فا شر 
الّار» والقّضرء وقَظّعَ الشجر. 

وفيها مضى الأمجد حسن بن النّاصر من الكرّك إلى مضرء وسلّم الكرك إلى الصّالح 
أيوب في جمادى الآخرة» وأعطاهم مالاً» وأخرج منه عيال المعظم وأولاده وبناته 1 
النّاصرء وجميعَ مَنْ كان فيه» وبعث إليه ألف ألف دينار» وجواهرء وذخائر» 
وأسلحة» وشيئاً كثيراً. 


(1) ما بين حاصرتين من (ش). 


۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيها هَجَمَ الفرنجٌ دمياظ في ربيع الأول» وكان فيها فخر الدين بن الشيخ 
والعساكر» فخرجوا منهاء وخَرَجّ أهلهاء وكان الصًّالح على المنصورة» فشنق من 
أعيان أهلها ستين نفساًء فلما أمر بشنقهم» قالوا : ما ذنبنا؟ إذا كان عساكره وأمراؤه قد 
هربوا وأحرقوا الزردخاناه» فأيش نعمل نحن؟! وكان في الذين شُنِقُوا رجلٌ كتابي 
محتشم» وله ولد من أحسن الاس صورةًء فقال أبوه: بالله اشنقوني قَبْله. وبلغ 
الصّالحء فقال: لاء اشنقوا الابن قبله. ففعلواء وقامت على العسكر القيامة» ودعوا 
على آیوب» وأراد مماليكه قَيْلهء فقال لهم ابن الشيخ : اصبروا عليه» فهو على شفى» 
فإن مات فقد استرحتم منه» وإلا فهو بين أيديكم. وقُيِلَ نجمُ الدين ابن شيخ الإسلام. 

[وقال الصالح أيوب لابن الشيخ والعسكر: أما قدرتم تقفوا ساعة بين يدي 
الإفرنج! ولا قتل من العسكر إلا هذا الضعيف. يعني ابن شيخ الإسلام. وكان قد قفز 
من الكرك إلى مصرء وأسرّها الصالح في نفسهء ولو عاش لأهلك ابن الشيخ وغيره. 

ولما أن هجمها الفرنج من باب» وخرج ابن الشيخ من باب» فظنوا أنها مكيدة» 
فتوقفواء ثم تيقنوا عجز المسلمين» وخرج أهل دمياط حفاة عراة عطاشا جياعاء فقراء 
حيارى النساء والأطفال» وكان قد سَّلِمّ لهم ما يعيشون فيه» فنهبهم في طريق القاهرة. 

وفي ليلة النصف من شعبان مات الصالح أيوب بالمنصورة» وكانت أم خليل عنده» 
وهي المدبرة للأمورء فلم تغيّر شيئاً من الدهليز بحاله» والسماط كل يوم يُمَدّ 
والأمراء في الخدمة» وهي تقول: السلطان مريض ما يصل أحد إليه. 

وبعثوا إلى الملك المعظم تورانشاه بن الصالح أيوب إلى حصن كيفا أقطايا مملوك 
الصالح أيوب» فخرج به من حصن كيفاء وسلك البرية» وخاطر بنفسه» وكاد يهلك من 
العطش» ووصل إلى دمشق في آخر رمضان» وخلع على الدماشقة» وأعطاهم 
الأموال» وأحسن إليهم» وما سئل شيئاً فقال: لا. وبلغني أنه كان في قلعة دمشق ثلاث 
مئة ألف دينار» فأخرجهاء واستدعى من الكرك مالاً أنفقه . 

وفي ذي القعدة كانت وقعة عظيمة على المنصورة» ووصل الفرنج إلى الدهليزء 
وخرج فخر الدين» فقاتل» فقتل» وانهزمت العساكر من بين أيديهمء ثم استحيا 
المسلمون» فعادوا على الفرنج» فقتلوا منهم مقتلة عظيمة. 


السنة السابعة والأربعون وستّ مئة ۹ 


وسار المعظم تورانشاه إلى مصر بعد أن أقام بدمشق سبعة وعشرين يوماًء وقيل: 
دخلها في العشرين من رمضان» وخرج منها في سابع عشر شوال إلا أنه ما وصل إلى 
مصر إلا في آخر السنة» فكان في عزمه الفتك بابن الشيخ لأنه بلغه أنه يريد الملك» 
والناس كلهم يريدونه» فاستشهد واستراح» رحمة الله تعالى عليه]7". 

وفيها توفي 

الملك الصّالحء نجم الدين أيوب بن الكامل محمد“ 

ولد سنة ثلاثِ وستٌّ مئة بالقاهرة» ونشأ بهاء ولقبه نجم الدين» واستخلفه أبوه بها 
لما نزل إلى الشَّرْقَء فأقام مع صواب لا أُمْرَ له ولا نهي» ثم أعطاه جضن كيفاء وجرى 
لها دک تام 

ولما ملك مِضر اجتهد في خلاص ولده المغيث» فلم يقدرء وكان مهيباً هيبة 
عظيمة» جَبّاراًء أباد الأشرفية وغيرهم» [7“وقد حكى لي جماعة من أمرائه قالوا]: 
والله ما نقعد على بابه إلا ونقول: مِنْ ها هنا نحمل إلى الجباب. وكان إذا حَبّسَ إنساناً 
نسیه» ولا يتجاسر أحدٌ أن يخاطبه فيه [وبنى قباباً في تنس للحبس]'» وكان يحلف 
أنه ما تل نَفْساً بغير حقٌّء وهذه مكابرةٌ ظاهرة» فإنَّ خواصٌ أصحابه حكوا أنه لا يمكن 
إحصاء من قتل من الأشرفية وغيرهم» ولو لم يكن إلا قتل أخيه العادل» وكانت أم 
خليل عتيقته تكتب خطّا يشبه حه فكانت تعلّم على التّواقيع» وكان قد نَسَرَ مخرجه» 
وامتد إلى فخذه اليمنى ورجله» ونحل جسمه» وعملت له مِحفة يركب فيهاء وكان 
يتجلّد» ولا يطلع أحداً على حاله» ثم حمل تابوته إلى الجزيرة» فَعُلّقَ بسلاسل حتى 
قُبِرَ في تُزبته إلى جانب مدرسته بالقاهرة» وكان فخر الدين قد أشار بتحليف العساكر 
للمعظّم تورانشاه» فحلفوا له» وأخفوا موت السَّلْطان مُدَّة» وكانت الأمور على حالهاء 
وأطلق فخر الدين السّكّر والكتان إلى الشَّام» وقد ذكرنا واقعاته في السنين إلى أن توفي 
ليلة النْضف من شعبان. 

(۱) ما بين حاصرتين من (ش). 


(۲) له ترجمة في «المذيل على الروضتين»: ٩۲/۲‏ › وفيه تتمة مصادر ترجمته. و«سير أعلام النبلاء»: ۲۳/ 191-141 
(۳) في (ت): وقال جماعة من أمرائهء والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 


5٠‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


فخر الدينء يوسف بن شيخ الشيوخ" 

كان عاقلاً» جَوَاداً» مُدَبْراَ خليقاً بالمُلك» محبوباً إلى النّاسء ولما توفي الصَّالح 
دب إلى الملك» فامتنع» ولو أجاب لما خالفوه. 

وكان لما قدم دمشق [7''حَضَرٌَ إلى عندي» وسألني الجلوس» فجلستٌ بجامع 
دمشق» وكان ساكناً] في دار سامة» فدخل عليه العماد بن النَكَاسء وقال له: يا فخرّ 
الدّين» إلى كم! ما بقي بعد هذا اليوم شيء. فقال له: يا عماد الدين» والله لأسبقئّك 
إلى الجَئّة. فكان كما قال» اسشهد فخر الدين في سنة سبع وأربعين [وست مئة]7", 
وتوفي العماد في صفر سنة أربع وخمسين» بينهما ثماني سنين. 

وكان قد قام بأمر الملك ان قيام» وأحسن إلى النّاس» وبعث أقطايا وجماعة 
إلى الحِصّن يحضرون تورانشاه» وحَسَدَ الجند فخرّ الدين» وعزموا على قَثّْله ونهبوا 
داره» فاستدعى الأمراءً والأكابر» وقال: أنا مالي طمعٌ في المُلّكء وإنما أحفظ بيت 
أستاذي حتى يجيء ولده» ويتسلّم البلاد. فحلفواء واعتذرواء وكان المنّهم بذلك 


وجَهّرَ جماعة من مماليك الصّالح إلى دمه مشق لما وصلها المُعَظُمٍ يستعجله في 


الحضور إلى مصرء فأوهمه بعض المماليك الواصلين إليه أن فخر الدين قد فن خاش 
العسكر لنفسه»› ومتی وصلت قتلك. . فتوقّف»ء وأنفق أموال دمشق ۳ في العساكر ليستميل 
بها عسكر مصر› وحلّف المماليك الذين بعثهم فخر الدين إليه على كنل فخر الدين. 
ا مجيء ء الفرنج إلى عسكر المسلمين» وعبورهم الخنادق والبحر» واندفاع 
المسلمين من بين أيديهم » فركب فخر الدين وقت الشّحَر ليكشف الخبر» وكان اليوم 
العظيم » وأنفذ إلى الحلقة والأمراء ليركبواء وساق جريدةً ومعه بعض مماليكه ش 
وأجناده» فالتقى ُلْبٍ الدَّاوية مصادفةً» فحملوا عليه» فهرب مَنْ كان معه» فطعنوه فى 
)١(‏ له ترجمةفي «المذيل على الروضتين»؟: 97/7 » وفيه تتمة مصادر ترحمته» و«سير أعلام النبلاء؛: 
1-۳ 
() ما بین حاصرتين من (ش). 


السنة السابعة والأربعون وستّ مئة 1١‏ 


جّنبه» فوقع عن الفرس» وضربوه في وجهه بالسّيف عرضاً وطولاً ضربتين» فقتلوه» 
وجاء مماليكه إلى داره» فكسروا صناديقه» ونهبوا أكثر ما فيهاء ونهبت أمواله وخيله» 
وأخذ الجولاني قدور حَمَّامهء والدّمياطي أبواب داره» وما نفعه تربيته مماليكه 
وإحسانه إليهم» وكان قبل ذلك بأيام قد رأى والدته في المنام» وهي تقول: قد 
أوحشتني . وَحَمَلَنْه على كتفهاء فاستشعر, فقيل بعد ذلك بأيام» ثم حول من المعركة 
بقميص واحد» وجيل في حرّاقة إلى القاهرة رت دارة كلها كأنها لم تكن 
اا أخربها] الأمراء الذين كانوا كل يوم يركبون إلى خذمته» ويقفون على بابه» 
وهم أكثرٌ مِنْ سبعين أميراً بسناجقهم» [كانوا)"' يتمنون أن ينظر إلى أحدٍ منهم نظرة» 
أخربوا داره بأيديهم. وحمل من المقياس إلى الشَّافعيء فدُفِنَ عند والدته» وكان يوماً 
مشهوداً؛ وَحُمِلَ على الأصابع» وبكى عليه النّاسء وَعُمِلَ له العزاء العظيم» وكان له 
يوم مات ست وستون سنة. 

ولما وصل تورانشاه إلى العسكر أخذ مماليكَ فخر الدين الهاي وع تبات 
بنصف القيمة» ولم يعطهم دِرْهماًء ولا عرّض الورثة بشيء» وكان الثمن خمسة 
وعشرين ألف دينار» وكان إذا جلس جعل حسنات فخر الدين سيئات» يقول: أطلق 
الكتان والسكر» وأنفق الأموالء وأطلق المحابيس» فأيش ترك لي أنا؟ فكان حِفْظه 
الملك وسياسةٌ العسكر» ومقاتلة الفرنج من أكبر ذنوبه. 

[”"'ولفخر الدين أشعار» منها]: [من الطويل] 
ف مو كفني ضير لها + ربع اللبالى الكت وبالكسس 
أطعتٌ الهوى عكس القضيةٍ ليتني حلفت كبيراً وانتقلتٌ إلى الصغر 

وله أيضاً: من التشط] 
إذا تحقَّفُتُمْماعند صاحبِكُمْ من العَرَام فذاكً القَدْرٌ يكفيهٍ 
أنقخ سکن فوادي وهو مزل ملعك الست اوی ال هة 


وا كه 


)١(‏ في (ت): وأخرب داره الأمراء...» والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 
(؟) ما بين حاصرتين من (ش). 
(۳) في (ت): ومن شعر فخر الدين» والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 


1۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وله في مملوكٌ له توفي 
لا رغبة في الحياة من بعدك لى يا من ببعادك تدانى أجلي 
وفيها توفي شهاب الدين قاضي داراء [الذي كان]”'' إلى ظلمه المنتهى . 
السنة النّامنة والأربعون وست مئة 


فيها في اول ليلة منها كان المصافٌ بين الفرنج والمسلمين على المنصورة» بعد 
وصول المعظم تورانشاه إلى المخيّم مسك الإفرنسيس» وَقَتَل من الفرنج مئة ألف» 
ووصل كتاب المعظم إلى جمال الدين بن يغمور يقول: عند َم لى اذهب عَنَّ 
لرن [فاطر : 4 *] و َر تمر ل من عند ألو [آل عمران ]٠۲١:‏ 9وَيَومَيِذٍ يَف 
لْمَؤِْيُونَ * يِنَضْرٍ لَه يضر من كاك و وهو الْصَرِيرٌُ للم [الروم: 0] «إوأمًا بنعْمَةٍ 
يك َر [الضحى : ]١١‏ «وإن دو يمت أنه لا وما [النحل .]١8:‏ 

نبشّر المجلس السّامي الجمالي» بل نبشّر الإسلام كاقّة بما مَنَّ الله به على 
المُسلمين من الطّفر بعدوٌ الذين ء فَإنّه كان قد استفحل أمره» واستحكم شرم ويئس 
العبادُ من البلاد والأهل والأولادء فنودوا «ولا نيوا ين قح أله الآية 
[يوسف :۸۷] ولما كان يوم الأربعاء مستهل السنة المباركة تَمّم الله على الإسلام 
بركتهاء فتحنا الخزائن» وبذلنا الأموالء E‏ العزبآن والمطاوعق 
واجتمع حَلّق [عظیم]» لا يحصيهم إلا الله تعالى» وجاؤوا من كل فج عميق» ومن 
كل مكانٍ بعيد سحيق» ولما رأى العدو ذلك أرسل يطلب الصُّلّْح على ما وقع الاثفاق 
بينهم وبين الملك الكامل» فأَبَيْناء ولما كان في الليل تركوا خيامهم وأثقالهم 
وأموالهم. وقصدوا دمياط هاربين» فسِرنا في آثارهم طالبين» وما زال السيف يعمل 
فيهم عامّة الليل» وقد حل بهم الخزي والوَيْلء فلما أصبحنا نهار الأربعاء قتلنا منهم 
ثلاثين ألفاً غير من ألقى نفسه في اللّجحء وأما الأسرى فحدّث عن البحر ولا حَرَجء 
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دمياط بون الله وقوته» وجلاله وعظمته. وذكر كلاماً طويلا.‎ 

وفي ثامن وعشرين محرّم فيل المعظّم تورانشاه. 

وفيها وصل [ابن]7" العزيز صاحب بانياس منهزماً من مِضرء نفاه تورائشاه» فلما 
دخل دمشق أطلع إلى عرّتاء فاعتقل فيها. 

[وفي مستهل ربيع الآخر وصل الملك الناصر يوسف بن الملك العزيز صاحب 
حلب إلى قارا يريد دمشق» فأرسل جمال الدين بن يغمور والقيمرية إلى عرَّتاء فأنزلوا 
ابن الملك العزيز إلى دمشق» وأسكنوه دار فرخشاه» وجاء عسكر حلب» فنزل 
القصيرء وانتقلوا إلى داريا يوم السبت سابع ربيع الآخرء وزحفوا يوم الأحد ثامن ربيع 
الآخر إلى باب الصغير» وكان مسلماً إلى ناصر الدين القصري» وكان المجاهد 
إبراهيم في القلعة» فلما وصلوا إلى البابين كسرت الأقفال من الداخل» وفتحت 
الأبواب» فدخلواء ونهبوا دار جمال الدين بن يغمور» وسيف الدين بن المشدء 
وعسكر مصر ودمشق» وأخذت خيولهم من إصطبلاتهم» وأموالهم وأثاڻهم من 
دورهم» ودخل ابن يغمور القلعة» ثم نودي بالأمان» وانقضت أيام الصالح أيوب 
بدمشق» وكانت مملكته الأخيرة لها خمس سنين إلا أياماًء ثم دخل الملك الناصر 
القلعة» وطيب قلوب الناس» ولم يغير على أحد شيئاً. 

وكان الملك الناصر داود نازلا بالعقيبة» فجاءه ابن الملك العزيز فبات عنده تلك 
الليلة» وهرب ابن العزيز إلى الصّبَيبةَ» وكان بها خادم من خدامه قد كاتبه» فوصلهاء 
ففتح له» فدخلها. 

وتسلم الملك الناصر بعلبك من الحميدي» وبُضْرى وصرخدء وغيرهما]”"". 

وفي ليلة الأحد ثاني شعبان كان النَّاصر داود في قصر القابون» والملك النّاصر 
يوسف نازلاً في المرّة مريضاًء فبعث ناصرّ الدّين القيمريّ ونظام الدّين إلى داودء 
فأحضراه إلى الوِرّة» وضربوا له خيمة» واعتقلوه فيهاء واختلفوا في سبب اعتقاله على 
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ها: ا 


أقوال: أحدها: أَنَّه طلب دستوراً إلى بغداد» فأعطوه أربعين ألف وزهم» فأنفقها في 
الجُندء وعَرّمَ على قَصْدٍ مصرء والنّاني: أن الصّالح إسماعيل جاءه كتاب من هضر 
فأوقف شمس الدَّين لؤلؤ عليه» وأخبر حامله أنه أوصل إلى النّاصر داود كُبباًء فسألوه 
فأنكر» والثّالث: أَنَّ الالح أشار عليهم بِقَبْضْه وقال: أنتم ما تعرفوه» نحن نعرفهء 
وأنتم على قَضصْدٍ مصرء وما هو مصلحة يبقى خلفناء ولا يكون معنا. فقبضوه» وأقام في 
المزَّة معتقلاً أياماًء ثم بعثوا به إلى قلعة حمص» فاعتقل بهاء وأسكن أهله ووالدته 
وأولاده في خانكاه الصّوفية التي بناها شِبْلُ الدولة الحسامي عند ثورا. 

وفيها سار الملك الناضرءيوسقنة بالفساكر إلى المرّة يريد الدياز الوضوية بإشارة 
شمس الدين لؤلؤء فإنّه لجّ لجاجاً كان سبباً لحضور منيته» وكان يستهزئ بالعساكر 
اليضرية» ويقول: آخذها بمئتي قناع . وكانت تأتيه كتب مِنْ مصر فيظتها من 
الأعيان» وكانت من الرّعاع» فدخلوا الرَّمْلء وقربوا من البلادء وتقدّم عسكر الشَّامء 
ومعهم جمالٌ الدّين بن يغمور» وسيف الدين بن المشدء وجماعةء وانفرد الشمس 
لؤلؤ وضياء الدين القيمري والتقواء فانهزم المصريون» ونهبت أثقالهم» ووصلت 
طائفة من البحرية إلى الصعيد» وكانوا قد أساؤوا إلى المِضريين» فنهبوهم» وارتكبوا 
كل قبیح › وحُطبَ في ذلك النهار في القاهرة والقلعة ومصر للملك النّاصرء وفي جميع 
البلادء وبات جمال الدين بن يغمور بالعباسة» وأحمى الحمام للملك النّاصرء وهيأ له 
الإقامة. هذا والملك النّاصر على ظاب كراع ما عنده خبر» وهو واقفٌ بسناجقه 
وخزائنه وأصحابه» ولما وقعت الهزيمة على المضريين ساق عِرَّ الدين أيبك التركماني 
وأقطايا في ثلاث مئة فارس طالبين الشَّام هاربين» فعثروا في طريقهم بالشمس لؤلؤ 
والضياء القيمري» فساق شمس الدين [لؤلؤ]" عليهم » فحملوا عليه» فأسروه» وقتلوا 
ضياء الدين القيمري» وجيء بشمس الدين لؤلؤ إلى بين يدي عز الدين» [فبلغني أن]“ 
حسام الدين بنّ أبي علي [قال:]" لا تقتله لنأخذ به الشَّامء فقال أقطايا: هذا الذي 
(۱) القناع كان يلبسه الخانيث» وبذلك سيفسر ص٥٠٤‏ » من هذا الجزء . 


(۲) ما بین حاصرتين من (ش). 
2 في (ت): فقال... والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 
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يأخذ مصر بمئتي قناع ؛ جملا مانت :فهر را فة واعترضوا طت الشلظان» 
فخامر بعض العزيزية مماليڭ أبيه عليه» وجاء منهم جماعةٌ إلى عز الدين وأقطاياء 
وقالوا: إلى أين» هذا السلطان واقف؟ فعطفوا على الطّلْب» وكسرت العزيزيةٌ سناجق 
السلطان» وكسروا صناديقه» ونهبوا ماله» ورموه بِالنْشَّابِء فأخذه نوفل البدوي 
وجماعةٌ من مماليكه وأصحابه» وساروا به إلى الشّام» وعطف الوضريون على المعظم 
ابن صلاح الدين» فأسروه بعد أن جرحوهء وجرحوا ولده تاج الملوك» وأخذوا أخاه 
التصرة» والأشرف ابن صاحب حمص» والرّاهر عمه» والصّالح إسماعيل» وأعيان 
الحلبيين» ومات تاج الملوك بن المعظم من جراحةٍ كانت به» فحمل إلى القدْس ميتاً» 
وجرِحَ حسام الدين القَيْمرِيء فحمل إلى القُدْسءْ فمات به» وضرب الشّريف 
المرتضى في وَجهه بالسّيِف ضربةً هائلة عَرْضاً» وأرادوا قَيْلّه» فقال: آنا رجلّ شريف» 
ابن عَمّ رسول الله يا فتركوه» فقال الشريف: بقيتُ في الرمل يوماً وليلة ملقى رأسي 
ناحبةًء ووجهي ناحية» والدّماء تفيض» ولولا أن الله مَنَّ علي بالملك الصّالح ابن 
صاحب حمص هلکت» حملني» وخيّط وجهي بمسال» وعاينت الموت مراراًء 
وتمرّق النَّاس كل ممرّق» ومشوا في الرٌمال أياماً. 

وأما المضريون فإنهم دخلوا إلى القاهرة بالأسارى» والسناجق المقلبة» والطبول 
المشقّقة» والخيول والأموال والعُدّدء ولما وصلوا إلى تُرْبة نجم الدّين أيوب أخذوا 
بالصّالح إسماعيل» وصاحوا: يا خوند» أين عينك ترى عدوك؟ ورموا الأسارى في 
الجباب» وجمعوا بين الصَّالح وبين أولاده أياماًء ثم َوه وإلى هَلّمّ جراء ولم يصحّ 
عنه خبر إلا ما تتحدَّث العوام بتلافه. 

وأما المماليك» فمالوا على المضريين قَثْلاً ونَهْباًء ونهبوا أموالهم» وسوا 
حريمهم» وفعلوا بهم ما لا يفعل الفرنج بالمسلمين. 

وكان وزير الصّالح إسماعيل معتقلاً في جب بالقلعة هو وناصر الدّين يغمور وسيف 
الدين القيمري والخُوَاررُْمي صهر الملك يوسف» فخرجوا من الججبّء وعصوا في 
القلعة» ولم يوافقهم سيف الدين القيمري» بل جاء فقعد على باب الدّار التي فيها عيال 
التركماني» وحماهاء فلم يدع أحداً شارا الناقوة قفاوا الماك الكاهيزيا 
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منصور. وجاء الاك ففتحوا باب القلعة» ودخلواء فشنقوا وزير الصّالحء وابن يغمور 
والحُوارزمي متقابلين» وشنقوا المجير بن حمدان» وكان شاباً حسناً» قالوا: تعدّى 
على بعض المماليك» ونهب خيله. 

ووصل الملك النّاصر إلى عَزَّة وأقام ينتظر أصحابه» فوصل إليه منهم مَنْ سَلِمَ من 
عسكر الشام» وابن صاحب المَؤصل. 

وفيها توفيت 

أرغوان الحافظية, عتيقة العادل° 

وإنما سميت الحافظية» لأنها رَبِّتِ الحافظ صاحب قلعة جَعْبر»ه وكانت امرأةً 
عاقلة» مدبّرة» صالحة» وكانت مُدَّةَ حبس المغيث بن الصّالح أيوب في قلعة دمشق 
تهيئ له الأطعمة والأشربة» وتبعث له الاب فحمّدَ عليها الصّالح إسماعيل» 
فصادرهاء وأخذ منها أموالاً عظيمة» وكانت الحافظية قد عمرت زمناً طويلاً» وكان 
بنو أيوب يحترمونهاء ووقفت دارها بدمشق على حُحدَّامها» وبنت بالجبل ثُرْبة تحت ثورا 
على طريق عين الكرش» كانت بُسْتاناً للنجيب غلام الاج الكندي» فاشترته» وبنت فيه 
تربة ومسجداً» ووقفت عليهما وقفاً. 

تورانشاه بن الضّالح أيوب, ويلقب بالمعظّه”) 

قد ذكرنا مجيئه إلى الشَّامء وذهابّه إلى مِضرء واتّفْقَ كسرةٌ الفرنج عند قدومه» فتيمّن 
الاس بطلعته » [واستبشروا يمشاهذته]!" + غير آنه دت مه اساب فرت القلوت عنه ؛ 
فاتفقوا على َيْله وكان فيه نوع خِمَّةَ فكان يجلس على السّماط» فإذا سَمِعَ فقيهاً يذكر 
مسألةَ وهو بعيدٌ عنه يصيح هو: لا نُسَلّم» واحتجب عن الاس أكثر من أبيه» وكان إذا 
سر يجمع الشموعَ؛ ويضرب رؤوسها بالسَيّف فيقطعهاء ويقول: كذا أفعل بالبحرية. 
)١(‏ ها ترجمة في «الوافي بالوفيات»: "0١4‏ و«عيون التواريخ»: ٤٦/۲١‏ و«نزهة الأنام» لابن دقماق: 

۲ و«النجوم الزاهرة»: ۰۲۱/۷ و«شذرات الذهب»: ه/٠7141-784.‏ 


(۲) له ترجمة في «المذيل على الروضتين» : ۲۳ » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 
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ويسمي مماليك أبيه بأسمائهم» وأهانهم» وقدّم الأراذل وأبعد الأماثل» ووعد أقطايا 
أنه يؤمّره» ولم يفي له فاستو حش منه. وكانت أمُ خليل لما وصل إلى القَدْمْن مضت 
إلى القاهرة. فبعث يهدّدهاء ويطلب المال والجواهر» فخافت منه» وكاتبث فيه. 

ذكد مفتله: 


البحرية بالسّيئف» فتلقّاه بیده» فقطع بعض أصابعه» وقام» فدخل البرج وصاح: مَنْ 
جرحنى؟ قالوا : الحشيشية. قال: لا واللهء إلا البحرية» والله لا أبقيت منهم بقيّة. 
واستدعى المزية: فخيّط يده» وهو يتوغدهم» فقال بعضهم لبعض : تمموه وإلا 
أبادكم. فدخلوا عليه» فانهزم إلى أعلى البرّج» فأوقدوا الثيران حول البرج» ورموه 
اب فرمى بنفسه» وهرب نحو البحر» وهو يقول: ما أريد ملك! دعوني أرجع 
بنفسي إلى الحِصّن» > يا مسلمين» ما فيكم مَنْ يصطنعني ويجيرني؟ 5ر العا كر راض ما 
عاد أحدٌّء والشّاب يأخذه» وكذا لما صَعِدَ إلى البرج رخيد انان تسا ايل 
أقطاياء فما أجاره» فقطعوه قِطعاًء وبقي على جانب البحر ثلاثة أيام منتفخاً ما يتجاسر 
أحدٌّ أن يدفنه حتى شَمّعَ فيه رسولٌ الخليفة» فخُمل إلى ذاك الجانب» فدفن. ولما قتلوه 
دخلوا على الإفرنسيس الخيمة بالسّيوف» فقالوا: نريد المال» فقال: نَعَمْ. وأطلقوه» 
وسار إلى عكا على ما اتّفقو قَوا عليه معه. وكان الذي باشر تله أربعة» [قال سعد بن 
مسعود بن تاج الدين شيخ الشيوخ : حكى لي رجل صادق الريك أباه الصّالح أيوب 
قال لمحسن الخادم : اذهب إلى أخي العادل إلى الحبس» وَل معك من المماليك من 
يخنقه» فعرض محسن ذلك على جميع المماليك» فامتنعوا إلا هؤلاء الأربعة» فإتهم 
مضوا معه» وخنقوهء فسلطهم الله على ولده» فقتلوه أقبح قَثْلةَ» ومَثّلوا به أعظم مُثْلة 
لما فعل بأخيه. 
[وحكى لي الأمير]“ حسام الدين بن أبي علي [قال]: كان تورانشاه متخلفاًء لا 
يصلح للملكء كنا نقول للصّالح نجم الدين: ما تنفذ تحضره إلى ها هنا. فيقول: دعونا 
من هذا. فلكّينا عليه يوماًء فقال: أجيبه إلى ها هنا أقتله! 
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[وحكى]”'' عماد الدين بن وباس [قال]: رأى بعض أصحابنا الصّالح أيوب في 
المنام وهو يقول: [من مجزوء الرمل] 
اف ات لر فسا 2 

وكانوا قد جمعوا في قله ثلاثة أشياء: السيف والنار والماء» وحْطِبَ م خليل 
على المنابر بالقاهرة ومضر. 

شمس الدين لؤلؤ بن عبد الله مقدّم عسكر حلب“ 

كان أميراً حسئاء صالحاً عابداً زاهداًء مدبراًء يأمر بالمعروف» وينهى عن 
المنكرء [وقد كان يحكي واقعات جرت له. منها قوله عن بركة خان: أريد رأسه» 
فكان كما قال. 

زحك ىلي اننا لما كان عق خفن جا :رمف قاع كن ام اة إلى ال 
ومعهم مقلى وزيت يصيدوا سمكاً. فرموا الشبكة» فلم يصعد فيها شيء» قال: وكنتٌ 
واقفاً على ظهر فرسي» فقلتٌ: نرجع بغير شيء! وإذا بسمكةٍ كبيرة قد خرجت من 
الماء» وجاءت فوقعت بين يدي فرسي. 

[وبلغني أنه قال: أنا سجدت سجدة في حلب أخذت دمشق» وأسجد أخرى في 
دمشق آخذ مصر. ومن هذا الجنس شيئاً كثيراً» وما كان يدعي ذلك کرامات» وإنما كان 
يخبر عن نفسهء وما به بأس أبداًء قال الله تعالى: وما عة ريك ي4 
[الضحى : ]١١‏ إلا أنه]"' قتل ‏ رحمه الله قتلة شنيعة» وبقي مدة لا يوارى» وكان قد 
لح في الدّخول إلى مِضر الجاجاً لا يداري» فغفر الله تعالى ذنبه» فإنه لم يزل 
غفاراً]. 


() له ترجمة في «الوافي بالوفيات»: ٤٨۷/۲٤‏ › و«النجوم الزاهرة» : 1/۷ . 


السنة التاسعة والأربعون وست مئة 16 
أبو الحسن المتطيّب [الشّامري]!972") 

وزير الصّالح إسماعيل. 

وهو الذي كان سبباً لزوال دولته» وإخماد جمرته» وقد ذكرنا أخباره متفرّقة في 
السنين» فسبحان مَنْ أراح منه المسلمين» وما كان مسلماً» ولا سامرياً» بل كان يتسثّر 
بالإسلام» ويبالغ في هدم شريعة المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال له الشيخ 
إسماعيل الكوراني وهه الله وها وقد زار لى ت جل ردت كان صلم 
[لك]“ لأنك تتمسك بدين في الجْمْلة» وأما الآن فأنت مذبذب» لا إلى هؤلاء ولا 
إلى هؤلاء. [وقد ذكره محمد بن سعد في قصيدته التي ذكرناها في سنة خمسين وست 
]ركد ذكركا TT‏ الله بروحه إلى أسفل الدّركات: وما كان شق 
علواً في الحياة» بل خفضاً ولعنة في الممات» ولقد طهر له من الأموال واليواقيت 
والجواهر والتحف والذخائر ما لا يوجد في خزائن الخلفاء ولا السّلاطين» وأقاموا 
ينقلونه مدة سنين» [فبلغني أن]('' قيمة ما ظهر ثلاثة آلاف ألف دينار غير الودائع التي 
اة هين ادناه ونودو له فة الات معدن الكت اللقيدية 
والخطوط المنسوبة» فتمرّق الجميع في زمنِ يسير» وأذهبه الله في نهابيو””. 

السنة التاسعة والأربعون وست مئه 

فيها عاد الملك النّاصر [صلاح الدين]'' من غَرَّة إلى دمشق» وجاء عسكر مِضرء 
فنزل غَزَّة والسّاحل ونابس» وحكموا على البلاد إلى الشريعة“» وجَهّز الملك النّاصر 
عسكره» وجاءته النُّجدة» وساروا إلى غََّةَ وعاد الثَرْكَ إلى مِضْرء وأقام العسكر على 
غزة مدة سنتين وشهور» وتردّدت الرّسائل بينهم » وخرجت السنة والتي بعدها على هذا. 


(۲) له ترجمة في «عيون الأنباء»: ۷۲۸-۷۲١‏ » و«عيون التواريخ»: ».» وانزهةالأنام»: ۲١١‏ » 
و«النجوم الزاهرة) : Y۷‏ . 

(۳) النهابير : المهالك. 

(4) الشريعة: نهر الأردن. 


3 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وفيها أخذ ابنٌ العادل الكرك والشَّوبك» أعطاه إياها الخادم» وخرج أقطايا من 
القاهرة في ألف فارس»› فنزل غَدَّة. 

وفيها نقلوا تابوت الصّالح إلى تربته بالقاهرة» ولبس الأمراء ثياب العزاء» وناحوا 
عليه بين القٌضرين» وحزنوا وبكواء وتصدّقت أُمّ خليل بمالٍ عظيم. 

وفيها أخرب الثرك دمياط» وحملوا آلاتها إلى مِضْرء وأخربوا الجزيرة» وقيل: أخلوهاء 
وعَرّلوا العماد بن القُطب الحموي عن قضاء مصرء وأضافوها إلى القاضي بدر الدّين. 

[وفيها تزوّج الملك المعز أيبك التركماني الصالحي بأم خليل» وتعمى شج رة الدر 
بحضور القاضي بدر الدين والعدول. 

وفيها توفي شهاب الدين بن فرج بدمشق» وخلف مالاً عظيماً» وأمر منه بصدقة» 
وا OS‏ 

وفيها توفي 

الفقيه بهاء الذين علي بن هبة الله بن سلامة ابن الجُمَيْرِي“ 

وكان إماماًء فاضلاً عارفاً بمذهب الشّافعي» ياء وكان يخالط الملوك» فاتّفق 
أنه حح و فى آخر عمره» فأهدى له ضاحت الق نك عة فمَبلّهاء ا 
الالح أيوب» ولم يرض عنهء وكان قد [ أخذ الفقه عن محمد الطوسي وعن محمد 
بن يحبى]» وسمع الحديث الكثير» ورواه» وترسّل من الكامل إلى الأشرف وبغدادء 
وكان قد سافر في عنفوان شبابه إلى العراق» وسمع شهْدة وأقرانهاء والحافظ السُلّفي 
بوضر» وكان خطيب القاهرة» وكان دمت الأخلاق» كريم النَّمْسء قل أن يدخل عليه 
أحد إلا ويطعمه؛ [وكنت 1 به بين القاهرة ومصرء ويقف معي» ويباسطني» 
ويدعو لي ويشكرني» وعمر لأنَ]” '' مولده سنة تسع وخمسين [وخمس مئة]("©, وهو 
سبط ابن الجِميّزي. 

وحكى [لي]7' عن محمد بن الاك الواعظء قال: رأى الحق سبحانه في منامه» 
فقال له: يا مشعث» إلى متى تدعو النّاس إلى بابي ولا تحضر بنفسك؟ وعِرّتي» لولا 


() له ترجمة في «سير أعلام النبلاء»: 777 4-1517 15» و«المذيل على الروضتين»: 7/ 2٠١١‏ وفيه تتمة مصادر ترجمته. 
() في (ت): وكان قد تفقّه. وسمع الحديث.... والمثبت ما بين حاصرتين من (ش). 


السنة الخمسون وست مئة ١‏ 


03 


a‏ لان ام نا روي E‏ ف ان تعاس اناما 
حضير بعض الا ولي ي في : ش 


ا 


ا 


وكانت وفاة بهاء الدّين ليلة الخميس رابع وعشرين ذي الحِبَّة» ودْفِنَ يوم الخميس 
بالقرافة» [وحملت جنازته على الأصابع» ودفن]”'"' قريباً من روزبهان. 


السنة الخمسون وست مئة 


فيها وصل التتر إلى الجزيرة» ونهبوا ديار بكر ومَيّافارِقِين» وجاؤوا إلى رأس عين 
وسَرُوج وغيرهاء وقتلوا زيادةً على عشرة آلاف» وصادفوا قافلة خرجت من عَرَّان 
تقصد بغداد بين رأس عين وحَرَّانَء فأخذوا منها أموالاً عظيمة» منها ست مئة حِمْل 
سر ومعمول مصرء وست مئة ألف دينار» وقتلوا الشّيوخ والعجائز» وساقوا من 
النّساء والصبيان ما أرادواء ورجعوا إلى خلاط» وقَطعَ آهل الشرق الفرات» وخاض 
الناس في القتلى من دُنيْسر إلى الفرات» [وحكى لي]”"' بعض التجار [قال]1': عددت 
على جسر بين حَرّان ورأس عين في مكانٍ واحد ثلاث مئة وثمانين قتيلاً. 
وح النّاس من بغداد بعد عشر سنين بطل الحج فيها؛ منذ مات المستنصر وإلى هذه السنة. 
وفيها توفي 
شمس الدين محمد بن سَعْدء الكاتب المقدسي”") 


نشأ بقاسيون على الخير والصَّلاحء وقرأ القرآن والنحو والعربية» وسمع الحديث 
الكثير» وكان مكيناً دين وبَرَعَ في علم الأدب» وحُسْن الحَطء وكتب للصّالح 
إسماعيل وَالْنّاصر داودء وكان كينا فاضلاً شاعراً 1 اندي قصيدة» وكتبها لى 
بخطه لما تفاقم ظلم السامري ونوابه» وكتب بها إلى الصالح إسماعيل» ولو كتبت بماء 
الذهب على الأحداق لكان ذلك أقل من القليل» وهي هذه الأبيات]: [من البسيط] 
(۲) له ترجمة في «الوافي بالوفيات»: ۳/ ١47-91١‏ و«عيون التواريخ»: ۷/۲ و«فوات الوفيات»: 2768/9 

و«نزهة الأنام» : 1١854‏ و«النجوم الزاهرة»: 717-77/1. و«شذرات الذهب»: 0/ 191. 
(۳) في (ت): ومن شعره وكتب بها إلى الصاح إسماعيل» وما بين حاصرتين من (ش). 


۲ 
يا مالكاً لم أجذلي من نصيحته 
اسمغ نصيحة مَنْ أُوْلَيْكَهِ يِعَماً 
EBE‏ ابدد ملك هد مالكة 
ترى الحسوة به مُسْتبشراً فَرِحاً 
وزيرهابن غزال والرّفيعبه 
وتعلبٌ وفُضيل مَنْ هماوهما 
جماعة بهم الآفاتٌ قدنُشِرَتُْ 
ماراقبوا الله في سر وفي عَلَن 
راقسا قله الجلك الت 
ومن عداوتهأصليةوله 
وال كن سكيوا وامتعرتهو) ا 
إن كان خيرا وررقا واسعاً فلهم 
وقد نصحت فَقُمْ واقبل نصيحة مَنْ 
واستدرك الأمر واستر ما جنوه بهم 
فعن قريب ترى آثارفعلهم 


مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


بدا وفيهادمي أخشاهمنسفكا 
يخاف كُفراتهاإن كف أو ركا 
مرا من ر انی ام کا 
قاضي القضاة ووالي حربه ابن بكا 
أهل المشورة فيها ضاق أو ضصَّنكا 
والشَّرْعٌ قد مات والإسلامُ قد هلكا 
وإنما يرقبون النَّججمَ والفلكا 
من همهعزلهعنهومن فركا 
مَنالبطاتة قيا بشي شركا 
وصيّروك لهم في صيدهم شّركا 
أوكات شعرا واهرا سا فاا 
ما مان في قوله حُرْقاً ولا أقَكًا 
تلق الرّشادً وإن أصررت منهمكا 
فيهمٌ وفيك إذا ما سِثْرهم شّتكا 


[قلت : يرحم الله قاتلهاء فقد كان ينظر من ستر رفيع» وهذا من جملة التوفيق» وأما 
ابن غزال فهو السامري» و]"“ ثعلب وفضيل منجمان كانا قد استوليا على الصّالح 
إسماعيل [» وحسّنا له كل فعل قبيح شنيع رذيل» فما نفعتهم النجومء وأبادهم الحيُ 
القيوم» وكانت وفاته]”'' في صفر» ودفن بقاسيون قريباً من الشيخ أبي عمر. 
جمال الدّين بن مطروح”» 


كان فاضلاء کیساًء شاعراًء ومن شعره لما فتح النّاصر داود برج داود بالقُدْس 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 


() له ترجمة في «وفيات الأعيان»: 1 واسير أعلام النبلاءا: نقذ رفظ 51 وعندهما وفاته سنة (549ه). 
وهو الصحيح في وفاته» لأن ابن خلكان شهد جنازته, انظر تتمة مصادر ترجته في «المذيل على الروضتين»: ٠١١/۲‏ . 


السنة الحادية والخمسون وست مئة AA‏ 
الا اا اة ارتو عار تتلا سباتما 
إذاغداللكفرمستوطناً أنيبعثاللهلهناصرا 
ف اص ط رولا وناصرطوًرهءآجرا 


2000 0 

وهو شعر ركيك]”'' . 

وتوفي في شعبان بمصرء ودَفِنَ بسارية في القرافة» وكانت له جنازةٌ عظيمة» وكان 
قد دَخَلَ بين الخوارزمية والصّالح أيوب» واستنابه أيوب بالشَّامء ولبس ثياب الجند 
وما كانت تليق به وعْضِبَ عليه» ودحضه » وأعرض عنه إلى أن مات. 

ر تورانشاه [إلى ديار مصر]“ أعرض عنه بالكُلّية» فأقام خاملاً إلى أن 
مات» فرحمه الله؛ لقد كان جَرَاداًء ذا مروءة» متعصّباًء سَمْحاً حليماً» حمسن النظر 
بالفقراء» عارفاً بمَضْل العلماء. 

السنة الحادية والخمسون وست مئة 

فيها دخل نجمٌُ الدّين الباذرائي بين العَسْكرين» وتولى إصلاح الفريقين» وكانت 
الحرب قد ضَرَّسَتِ الجمعين › [وخضوضاً عسكر الشام» والله تعالى يؤيد الإسلام» 
ويجري أموره على أحسن نظام » وقَدِمَ ابن الباذرائي والتظام بن المولى القاهرة. 
وحلفوا الملك والأمراء. وخلضوا المعظم› وأخاه النصرة» وابن صاحب حمص » 
والأمراء وغيرهم» وبنت الأشرف» وأولاد الصّالح إسماعيل. 

[وفيها توفي 

القاضي صدر الدين الحنفي؛ قاضي آمد. 
کان فاضا عارفاً بالمذاهب» کا أطيفاًء 2 مخضا ذا مروءة» حسر الوجه» 


مواقي + وكانت وفاته في صفر بالقاهرة]'. 


(١)ما‏ بين حاصرتين من (ش). 


٤‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 
وفيها ورد الخبر بوفاة 


سعد الدين محمد بن المُوَيّد بن حَمُوية“ 

ابن عَم صدر الدين شيخ الشيوخ بخراسان. 

كان زاهداً» عابداً» ورعاً لطيفاًء يتكلم في الحقيقة» وله مجاهداتٌ ورياضات› 
وقدم مِضْرء وحَحٌ» وسكن الشَّام فأقام بقاسيون مُدَّة في زاوية يتعبد» ومعه جماعةٌ من 
أصحابه» وبلغ به الفقر إلى حال شديدة» ومع ذلك فلم يكن يتردّدٌ إلى أحدٍ من أبناء 
الدناة ولا إلى بني عمه ولا يلتفت». ولما ضاق به الحال توجّه إلى خراسان» واجتمع 
بملوك التتره فأحسنوا به الظن» وأعطوه مالا كثيرً» وأسْلَمَ على يده حل كثير منهم» 
وبنى بآمل خانكاه وتربة إلى جانبهاء وأقام يتعبّد. وله قَبُول عظيمٌ هناك. فقال في بعض 
الأيام : أويد أن ازور عدي محمد بن عنوية زايا ذه فقي لرا وأقام عنده 
أسبوعاً» فمات» ودفن إلى جانبه» وقيل : إنه مات سنة خمسين وستٌ مئة. 


السنة الثانية والخمسون وست مئة 


فيها وصلتٍ الأخبارٌ من مكة بأنَّ ناراً ظْهَرَتْ في أرض عدن في بعض جبالهاء 
بحيث يطير شَرَرُها إلى البحر في اللّيل » ويصعد منها دخان عظيم في النّهارء فما شكوا 
أنّها النار التي ذكر النَِنْ كل أنها تظهر في آخر الرّمانء فتاب النّاسء وأقلعوا عما كانوا 
عليه من المظالم والفساد» وشرعوا في أفعال الخير والصدقات. 

[وفيها أقطع الملك [المعر] إيدغدي العزيزي دمياط زيادة على خبزه» وتعمل ثلاثين 
ألف ديئار. 

فصل : وفيها توفي شهاب الدين كوجياء بات وهو يشرب الخمرء فأصبح سكراناً نائماً ميتاً. 

واتفق الصلح بأن يكون ابن أقسيس» ويلقب بالأشرف هو السلطان» وخطب لهما 
بمكة» وضربت السكة باسمهما. 

وأخذت مدرسة الصّالح من القاضي بدر الدين» ودفعت إلى ابن عبد السلام. 


()ل ترجمة في «الواني بالوفيات»: ٠١١/١‏ > ولانزهة الأنام» : 5١8-5117‏ ء و«النجوم الزاهرة»: 731/19 . 


السنة الثانية والخمسون وست مئة 0 


وفيها قدم أقطاي من الصعيد بالمسلمين أسارى» ونهب أموالهمء وأسر ابن عم 
ال و ا 

وفيها وصلتٍ الأخبار من المغرب باستيلاء إنسانٍ على إفريقية» واذَّعى الخلافة» وتلقب 
بالمستنصر» وخب له في تلك النواحي» وأظهر العدل [والإنصاف» وبنى له)“ برجاًء 
وأجلس الوزير والقاضي والمحتسب [والوالي]”'' بين يديه» يحكمون بين الناس: 

وفيها وصل الشّريف المرتضى من الرُوم» ومعه بنتٌُ علاء الدين صاحب الرُوم من 
بنت العادل» تزوّجها الملك النّاصر يوسف بن محمدء فَرُفّت إليه بدمشق» واحتفل لها 
احتفالاً عظيماًء وأظهر تجمُّلاً كثيراً لم ير مثله» وتلقاها قضاة البلاد والولاة والنواب 
بالهدايا والإقامات من الرُوم إلى دمشق. 

[وفيها]”'2 حج القاضي بدر الدين قاضي مصر في البحر وعاد في البر. 

وفيها مات الواسطي العماد الواعظ بمصرء وكان قد قال على المنبر: إن الله خلق 
آدم بيديه » وأومأ إلى يد نفسه. فعزرء وعزموا على قتله. 

وكان يعظ في الأعزية» فحصل له منها مال كثيرء فأخذه الحشوية» وهذا المذكور كان 
بدمشق لا يُلتفت إليه» ويستثقل» فلما فارقت دمشق بعد موت الأشرف» تعصّب له 
السّامري» وكان يحضر مجلسه» ويمدحه الواعظ بما ليس فيه» وكان قصد السامري أن يقيمه 
موضعي» وتعصب له النجم بن سلام والجماعة» وظهر في تلك الأيام من النفاق ما كان يبدو 
من المنافقين في زمان النبي كل ورد الله كيدهم في نحورهم» وانعكست عليهم الأمور. 
وكان الدماشقة إذا جلس في الجامع يصيحون من جوانب الجامع : لا عاش المشبهون. 

ليس التَكَحُلَ في العَيْتَبْنِ كالكحل”") 

وترك الوعظء فلما أخذت دمشق هرب هذا الواعظ إلى مصرء ومات بها. 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ش). 1 
(؟) هذا عجز بيت للمتنبي» صدره: لأن حِلْمَكَ جِلْمٌ لا تكلفه 

من قصيدة مطلعها : 


أجاب دمعى وما الداعى سوى طلل دعا فلباه قبل الركب والإبل 
وهي في «ديوانه»: ۲۱۲-۱۹۸ . 


٦‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


وفيها مات أقطاي بمصر قتلة شنيعة» وكان قد طغا وبغى وتكبر وتجبر» بحيث إنه 
كان إذا ركب من داره بالقاهرة إلى القلعة يقتل جماعة ولا يلتفت إلى الملك» وهو 
الذي قتل المعظم وباشره» وأكب عليه» وصاهر أصحاب حماة» واختلفوا في جهاز 
العروس» وحملوها إلى دمشق في محمل عظيم» وعجب الناس من بنت الكامل كيف 
سمحت لذلك العبد بالمصاهرة مع عدم الكفاية» فإنها كريمة الطرفين من ناحية الأب 
والأم» ولما لم يغر أحد لها غار الله» فسلّط على أقطايا من قتله أقبح قتلة» ومثل به 
أعظم مُثْلة» وكان قد طلب من الملك القلعة ليسكن العروس فيهاء فاتفق مع شجرة 
الدر على قتله» واستدعاه» فقتله بالقلعة» وهربت البحرية إلى الشام. 

عبد الحميد الخسروشاهي ° 

كان إماماًء فاضلاً في فنون [شتۍ]» وصحب المَځر الرّازي ابن خطيب الڙي» 
وأقام عند الملك النّاصر داود سنين كثيرة بدمشق والكرّك» وكان متواضعاًء كبيرَ 
القَدْره كَيُسأء محضر خيرء لم يُنقل عنه أنه آذى أحداًء وإن قدر على نفع وإلا سكت» 
توفي بدمشق» ودفن بقاسيون على باب تُرْبة المعظم» رحمه الله. 

السنة الثالثة والخمسون وست مئة 

فيها عاد النّاصر داود من الأنبار إلى دمشق بعد أن حبسه الملك النّاصر يوسف بقلعة 
حمص ثلاث سنين» وبعث به إلى بغداد» ثم عاد إلى دمشق» فأقام بهاء ثم عاد في سنة 
ثلاثِ وخمسين إلى العراق» وحَجٌّء وعاد» فأقام بالجِلَّة وكان قد جرى بين الحج 
العراقي وأصحاب مكة فتنة» فأصلح بينهم. 


)١(‏ له ترجمة في «المذيل على الروضتين»: ٠٠٤/۲‏ » وفيه تتمة مصادر ترجمته» وانظر ترجمة الفخر الرازي في 
وفيات سنة (5595ه). 


(؟) ما بين حاصرتين من (ش). 


السنة الرابعة والخمسون وست مئة ¥ 


السنة الرابعة والخمسون وست مئة 

فيها فتح الملك النَّاصر يوسف مدرسته التي أنشأها بدمشق بباب الفراديس» وحَضَّرَ 
النّاصر والأمراء والقضاة والفقهاء» [ولم يتخلف أحدٌ غيري» وبعث إلى الملك 
الناصر» وسألني الحضورء فامتنعت بسبب تشويش مزاج عرض لي]”'". 

وفيها غَرِقَتْ بغداد الغرق الشّنيع الذي لم يُعهد مثله» بحيث انتقل الخليفة إلى دار 
المسناة» ودخل الماء إلى دار الوزير» ودار الخليفة» وخرج [خالي]”'' محبي الدين بن 
الجوزي من دار الخليفة» وضرب خيمة على تل عالٍ» وجلس بأهله فيهاء وغرقت 
خزائن الخليفة [والذخائر]» وجرى شيءٌ لم يجر مثله» وكان ذلك في شهر ربيع 
الأول. 

وفي جمادى الآخرة”" قَدِمَ الصريمي الخارج على صاحب ضر إلى دمشق منهزماً 
قد نهب ماله بالصعيد» وقُتلَ رجاله» فأنزلوه في مدرسة عز الدين على الشرف» فقال 
للفقهاء: اعذروني» فإنهم يخلوا لي الجوسق الذي على الميدان» وما انتقل إليه إلا 
على طالع. وأحضر المنجم» وأخذ له الطّالع» وانتقل إلى الجوسق. 

وفيها شَرَحَّ الملك النّاصر يوسف في عمارة نة غربيّ قاسيون. 

وفيها توفي 

الشيخ عماد الدين عبد الله بن النحاس!) 

الرّاهدء العابدء الورع» المجاهدء حَدَمّ الملوك» ووزر بالعجم» وانقطع في آخر 
عمره بقاسيون بزاويته» فأقام ثلاثين سنة صائماً [قائماً]"» مشغولاً بالله تعالى» 
وبقضاء الحوائج للنّاس بنفسه وماله» ودفن بقاسيون [وهو الذي قال له ابن شيخ 
الشيوخ فخر الدين لما لامه: والله لأسبقنك إلى الجنة بمدة» وسبقه فخر الدين!"»› 
رحمه الله تعالى. 
(۱) ما بين حاصرتين من (ش). 


(۲) في (ش): ومن العجائب أن الصرعي الخارج عن صاحب مصر قدم دمشق في جمادى الآخرة. 
(۳) له ترجمة في «المذيل على الروضتين» : 7/ ٠١7‏ » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 


۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


جاء في آخر نسخة (ت) ما نصه: 

«آخر ما ألفه المصنف ‏ رحمه الله من هذا التاريخ المشار إليه» وأدركته المنية في 
هذه السنة» وهي سنة أربع وخمسين وست مئة» توفي ليلة الثلاثاء الحادي والعشرين 
من ذي الحجة بمنزله بجبل قاسيون» ودفن به» وحضر جنازته خلق عظام » سلطان 
البلدء فمن دونه» وهو الشيخ شمس الدين أبو المظفر يوسف بن حسام الدين فزأوعلي 
ابن عبد الله» سبط الشيخ جمال الدين بن أبي الفرج بن الجوزي» رحمه الله تعالى» 
ونفع بعلومه» بمحمد وآله”"). 


)١(‏ وقد كان الفراغ من تحقيق (سنوات ه- 105) من «مرآة الزمان»» والتعليق عليها مع غروب يوم 
الأربعاء غرّة جمادى الآخرة من عام آلف وأربع مئة وأربع وعشرين من هجرة المصطفى كل الموافق 
للثلاثئين من شهر تموز من عام ألفين وثلاثة للميلاد» والحمد لله على فضله وتوفيقه» وكتبه إبراهيم عمر 
الزيبق» عفا الله عنه بمنه وكرمه . 


فهرس الموضوعات 


حبس الخليفة طاشتكين أمير الحاج 08 
نوبة الخويلفة والإنكتار م ا 
عودة السلطان إلى دمشق TS‏ 
وصول كتاب إلى السلطان من اليمن بتغير أنهار الحبشة........4 
السنة التاسعة والثمانون وخمس مئة 000 


موت صلاح الدين وبكتمر شاه وعز الدين 


بناء الخليفة داراً للكتب بالمدرسة النظامية .....4 ١‏ 
بناء دار الحريم الطاهري والرباط وسببه ١...‏ 
افتتاح مدرسة إلى جانب تربة والدة الخليفة ١4...‏ 
ظهور نار عظيمة ببغداد في جانبها الشرقي ١٤...‏ 
ولادة امرأة في حلب أربعة أولاد ببطن واحد ٠١‏ 
السنة التسعون وخمس مئة 9+ ه1:) 
زيادة دجلة وما حصل بسببها ا ا 


ما حصل في بلاد الروم من أمر الشجرة E‏ 1 
قدوم ابن القصاب الوزير من العجم وخلع 


فهرس الموضوعات ۳1 
فهرس الموضوعات 

السنة الثامنة والثمانون وخمس مئة SRT‏ الخلاف بين العزيز والأفضل وأسبابه Nere‏ 

إحراق كتب عبد السلام بن عبد الوهاب وسبب ذلك ١‏ السنة الحادية والتسعون وخمس مئة Sel‏ 

جلوس ابن الجوزي عند تربة أم الخليفة للوعظ٠‏ اتلاك ابن القصاب وزير الخليفة بلاد خوزستان ٤٠...‏ 


إقطاع العزيز نابلس لفارس الدين القصري .€ 
وقعة الأرك بين يعقوب بن يوسف والفنش ملك طليلطة 6٠‏ 


السنة الثانية والتسعون وخمس مئة Eee‏ 
هبوب ريح سوداء عمت الدنيا CT‏ 
الوقعة بين ميالجق مملوك خوارزم وبين ابن 
الا عل ا ا e‏ 
وقعة يعقوب بن يوسف مع الفنش أيضاً Esau.‏ 
ظهور بيت هرمس الحكيم ببوصير ERR‏ 

السنة الثالثة والتسعون وخمس مئة ONA‏ 
قدوم حسام الدين السمين إلى بغداد والخلع عليه ...0 

السنة الرابعة والتسعون وخمس مئة ORR‏ 
تولية الخليفة قضاء الجانب الغربى على بن عبد السيد OA...‏ 
نزول الفرنج على تبنين ONS‏ 

السنة الخامسة والتسعون وخمس مئة 0000 
وفاة الملك العريز RSS‏ 11 


وقوف خال المصنف للخليفة في رجب وشكايته إليه 1۷ 


السنة السادسة والتسعون وخمس مئة 1 


فهرس الموضوعات 


۲ 
ابتداء جلوس المصنف عند قبر الإمام أحمد 
ووعظه Aa‏ 
ما جرى على دمشق من الملك الكامل والأفضل ۸٠...‏ 
الشفاعة إلى العادل في الشهاب Nai‏ 
ما صنع الأفضل في مسيره إلى مصر RNS‏ 
نقص النيل ووقوع الوباء Aaa‏ 
السنة السابعة والتسعون وخمس مئة RS‏ 
نيابة الخليفة نصير الدين ابن مهدي في الوزارة .........884 
هبوط النيل واشتداد الغلاء بمصر وزلازل 
بالصعيد وامتدادها إلى دمشق وغيرها ی 
حصار دمشق من الأفضل والظاهر 000 
وفاة ابن الجوزي والعماد الكاتب E‏ 
السنة الثامنة والتسعون وخمس مئة 010000 
تولية الخليفة عبد اللطيف الكيال قضاء واسط .......غ ١7‏ 
إباحة دم الساعين لدى الخليفة م VY‏ 


بروز العادل إلى القصير طالباً حلب ...........غ ١7‏ 
زلزلة عظيمة في شعبان أخربت قلعة حمص 


ووصلت إلى نابلس 11 
شروع أبي عمر شيخ المقادسة ببناء جامع في الجبل ١70...‏ 
السنة التاسعة والتسعون وخمس مئة Vat‏ 
تطاير النجوم في السماء شرقاً وغرباً 000 


إتمام عمارة رباط المرزبانية على نهر عيسى ١78‏ 
إرسال الخليفة الخلع إلى العادل وأولاده ٠١۸...‏ 


الابتداء بعمارة قلعة دمشق YASS‏ 
سنة ست مئة 1 
قدوم أبي الفتوح الغزنوي رسولاً إلى بغداد ٠١١‏ 
سفر المصنف من بغداد إلى الشام 1 

aR AS ة المواصلة‎ 


زواج الأشرف بأخت نور الدين 1 


وثوب ناصر الدين بن أرتق صاحب ماردين على 


عمه وغلامه واستيلاؤه على القلعة م1 
السنة الحادية والست مئة Eas‏ 


عزل الخليفة ولده محمداً عن ولاية العهد وكتابه 
إلى البلدان بذلك ا يي يا 
حج خال المصنف وقراءة الكتاب بمكة والمديئة ٠٤١١.‏ 
وقوع حريق في دار الخلافة ESS‏ 
مجيء الفرنج إلى حماة بغتة وكسر الملك 
الختصور لهم اس ا 


السنة الثانية وست مئة EAs‏ 
وزارة نصير الدين العلوي للخليفة م PEO‏ 


هروب محمد بن حديدة الوزير من دار ابن مهدي ..1 ١1‏ 


توجه صاحب ماردين ناصر الدين إلى خلاط 


تبة أهلها ES‏ 
إغارة ابن لاون على بلاد حلب VE‏ 
السنة الثالثة وست مئة 8 0 
مفارقة وجه السبع أمير الحج الحاج وقصده 
دمشق ERS‏ 
تولية عماد الدين ابن الدامغاني قضاء القضاة ٠١۹...‏ 


قدوم البرهان البخاري إلى بغداد VE‏ 
نزول الفرنج على حمص 7 1 0 
مفارقة المصنف دمشق قاصداً حلب Ea‏ 


اجتماع المصنف بالنقاش الحلبي وإنشاده شعره ٠١٠١...‏ 
السنة الرابعة وست مئة OVS‏ 
تولية خال المصنف الحسبة بجانبي بغداد ٠١۷...‏ 
تدريس الكمال الواسطي بمدرسة أم الخليفة OV...‏ \ 


فهرس الموضوعات AR‏ 

قدوم الحاج من مكة في صفر NON‏ إرسال الخليفة خاتمه إلى وجه السبع بالشام 
حج المصنف وما شاهد من الموتى ع١‏ وإقطاعه الكوفة Aida‏ 
تولية القوام بن ناصر المخزن مهل قدوم إيدغمش من همذان إلى بغداد VA Veneers‏ 


انتقال ابن الحبير من مذهب أحمد إلى الشافعى ٠١۸...‏ 


قبض الخليفة مع الوزير ابن مهدي VOA‏ 
ترتيب الخليفة دور المضيف ببغداد في رمضان ٠١۹.....‏ 
وصول النجم الحنفي قاضي العسكر رسولاً إلى 
بغداد من العادل 10 
امتلاك الأوحد بن العادل خلاط Oa‏ 
السنة الخامسة وست مئة 00 
عودة المصنف إلى الشام TOSS‏ 
تكامل دار المضيف ببغداد للحجاج TO‏ 
قدوم الشهاب السهروردي من الشام TO‏ 
زلزلة نيسابور وموت الناس 0000000000 
حح الفخر ابن تيمية وكتاب وصية إلى الخليفة ١0......‏ 
السنة السادسة وست مئة RASS‏ 
قدوم الجمال المصري رسولاً من العادل ٠١۸...‏ 
نزول الكرج على خلاط VIALS‏ 
نزول العادل على سنجار بعساكر مصر والشام ١74...‏ 
السنة السابعة وست مئة: Wae‏ 


إظهار الخليفة إجازة أخذت له من الشيوخ و١‏ 


خروج المصنف من دمشق إل نايلس للغزاة ؟/ا١‏ 


السنة الثامنة وست مئة 11 
عودة نجاح الشّرابِي والقّمّي من ششتر إلى بغداد 
ومعهما ستجر مأشوراً as‏ 0 


قدوم رسول جلال الدين صاحب ألموت يخبر 


أمر الخليفة بقراءة مسند أحمد بمشهد موسى بن جعفر كما 
القبض على حاجب الباب محمد بن الناعم وقتله A.‏ 


ما حصل على الحاج في هذه السنة 0000-6 
السنة التاسعة وست مئة A‏ 
خلع الخليفة على إيدغمش Ses‏ 
صرف خال المصنف يوسف من الحسبة ٠۹۱...‏ 
نوبة سامة الجيلي 00000000 
السنة العاشرة وست مئة م ا 


وز ودم الد عبد المعية ريزلا مق العادل 


إلى بغداد NE‏ 
حج الملك الظافر خضر بن صلاح الدين وما 
حصل له ذا 0 
السنة الحادية عشر وست مئة 8 0000000 
عزل الخليفة ابن الدامغاني وتولية الزنجاري القضاء 7٠٠......‏ 
امتلاك أقسيس بن الكامل اليمن م 
أخذ الملك المعظم قلعة صرخد من ابن قراحا ۲٠٠...‏ 
حج المعظم وما صنع فيه a‏ 
السنة الثانية عشر وست مئة Yee‏ 
خروج وجه السبع من بغداد إلى همذان للقاء منكلي ۲٠۴۰‏ 
أخذ خوارزم شاه محمد غزنة بغير قتال 7١”‏ 


قدوم مسعود الجوادي رسولاً من الأشرف إلى 


الخليفة E OE‏ 
أخذ ابن لاوين أنطاكية من الفرنج 00000 
السنة الثالثة عشرة وست مئة Yes‏ 
تجهيز الخليفة ولدي ولده إلى ششتر a‏ 


٤ 


فهرس الموضوعات 


سفر المصنف إلى خلاط وشرح كتاب روح 


العارفين Va‏ 
وفاة الملك الظاهر بحلب 000010101 
نزول الأشرف من خلاط إلى حران 000000 
خروج المصنف من حران يريد الرقة 7 
السنة الرابعة عشرة وست مغة N,‏ 
قدوم د شيخ الشيوخ ابن حمويه رسولاً من العادل 
إلى بغداد EE‏ ا 0 
زيادة دجلة وخراب بغداد سا ا 


قدوم محمد خوارزم شاه إلى همذان قاصداً 


بغداد في جيش عظيم 1 اا E‏ 
انفساخ الهدنة بين المسلمين والفرنج ۲٠۷.٠...‏ 
حديث صعود الفرنج إلى الطور YAS‏ 
وصول الفرنج جزين ا 0h E‏ 
السنة الخامسة عشرة وست مئة DA EE‏ 
إعادة خال المصنف يوسف إلى الحسبة 3 

إفراج الخليفة عن ولده محمد 0000000 
نزول الفرنج على دمياط NA ETE‏ 
استدعاء العادل ولده المعظم عيسى لون 


كسر الملك الأشرف ملك الروم كيكاوس وسببه ...۲۲۷ 
خطبة الصالح محمود بن أرتق صاحب آمد للرومي ۲۲۸ 
أخذ الفرنج برج السلسلة TFA‏ 
التقاء المعظم بالفرنج على القيمون وانتصاره عليهم ۲٢...‏ 


وصول رسول خوارزم شاه إلى العادل .........774 


السنة السادسة عشرة وست مئة عا 77 
إخراب المعظم القدس 0 000000000 
نفي المعظم ابن المشطوب من مصر 0 


إلباس المعظم زكي الدين القاضي القباء 


والكلوتة ESE‏ 
موت العادل ومرض ست الشام عمة المعظم .........۲۳۹ 
ما حصل على القاضي من المعظم 0 
السنة السابعة عشرة وست مئة EO‏ 
منافقة ابن المشطوب على الأشرف وعيثه في 
أرض سنجار E Dasa sae‏ 
قتل صاحب سنجار أخاه Est‏ 
قصد زين الدين الموصل ممم ممم Y‏ 
وقعة البرلس بين الكامل والفرنج E sali‏ 
نزول الأشرف على الموصل 10000000 
عزل المعظم المبارز المعتمد عن ولاية دمشق ......."1 7 
أول ظهور للتتر وعبورهم جيحون Ee‏ 
السنة الثامنة عشرة وست مئة ع YON‏ 
توجه المعظم عيسى إلى أخيه الأشرف 
واجتماعهما على حران OTS‏ 
وصول الأخبار بوصول التتر إلى كرماشاهان 
قرب بغداد O‏ 
السنة التاسعة عشرة وست مئة sea‏ 
ظهور جراد بالشام وما صنع المعظم ل 
ما حصل على الحاج في هذه السنة ل 
نقل العادل من قلعة دمشق إلى مدرسته عند دار 
العقيقي 1 0000 
السنة العشرون وست مئة :16 00000 


عودة الأشرف من مصر إلى الشام قاصداً الشرق ٠۲...‏ 


السنة الحادية والعشرون وست مئة ا 00 
قصد الأشرف خلاط لينتزعها من أخيه غازي ۲۷٠........‏ 
استيلاء خوارزم شاه على أذربيجان مم71 


فهرس الموضوعات t0‏ 
استيلاء بدر الدين لؤلؤ على الموصل ...205711 وقعة على باب صور بين العزيز عثمان وصارم 
وق عي عونا س#»وس« الدين والفرنج عع E‏ 
قدوم مسعود ا E E‏ أ عامل السنة السادسة والعشرون وست مئة الا 
بالقاهرة طامعاً في أخذ دمشق ...۷ تولية محيي الدين بن الزكي قضاء القضاة بدمشق ...1951 
بناء الكامل دار الحديث بين القصرين .........۲۷۲ إعطاء الكامل بيت المقدس للإنبرور المسسس م 14 
السنة الثانية والعشرون وست مئة Ves‏ جلوس المصنف بجامع دمشق وذكر هذا التنازل 
فتح خوارزم شاه دقوقا عنوة وتفليس 0 والتخاذل 0 
صلب المعظم ابن الكعكي ورفيقه ع E‏ مسير الكامل إلى دمشق SAS‏ 
وفاة الإمام الناصر لدين الله أحمد ...۷ دخول الإنبرور إلى القدس وحصار دمشق ...519 
بيعة الإمام الظاهر بالله ۷ اشتداد الحصار على دمشق ون 
السنة الثالثة والعشرون وست مئة ...205074 خروج الناصر إلى عمه الكامل وإعطاؤه الكرك 
قدوم محبي الدين بن الجوزي دمشق رسولاً إلى وعجلون وغيرهما Tea‏ 
المعظم سس ...20270748 نزول الخوارزمي على خلاط ومضايقتها e‏ 
قدوم الأشرف دمشق وإطاعته المعظم .........۲۷۹ مسير الكامل إلى حماة وحصارها 000001 
توجه خال المصنف إلى مصر إلى الكامل ...۲۷۹ مسير الناصر داود إلى الكرك OS‏ 
وفاة الجمال المصري القاضي ۷ إقامة الأشرف بدمشق اا 101 
تفويض المعظم التدريس بمدرسة شبل الدولة السنة السابعة والعشرون وست مئة liies‏ ملو 1011 
إلى المصنف سبط ابن الجوزي ....................4 211 إرسال الأشرف أخاه الصالح إسماعيل لحصار 
السنة الرابعة والعشرون وست مئة ...0001788 بعلبك SSAA ah‏ 
عودة الأشرف إلى بلاده ...0178 أخذ خوارزم شاه خلاط ETRA‏ 
أمر المعظم الجمال عبد الله بترتيب مسند أحمد استخدام صاحب ميافارقين العز بن الجاموس ۲٠١...‏ 
على أبواب الفقه senem‏ السنة الثامنة والعشرون وست مئة RA‏ 
ما حصل على الحاج 1 011 ذكر الدرس في المدرسة الشامية من التقي بن 
السنة الخامسة والعشرون وست مئة .0178 الصلاح EA a‏ 
نزول جلال الدين الخوارزمي على خلاط ٠ ۲۹٤.‏ ذكر الناصح بن الحنبلي الدرس في مدرسة ربيعة 
از مر الركن الفا باون ٩‏ خاتون بقاسيون 1011 00 
وصول عماد الدين بن الشيخ من مصر بالخلع انهزام خوارزم شاه أمام التتر إلى دیاربکر 7١8.‏ 
إلى الملك الناصر داود س مجيء التتر إلى ميافارقين وإحراق إسعرد 7٠4...‏ 


۳٦ 


السنة التاسعة والعشرون وست مئة Va‏ 
عودة التتر إلى الجزيرة وحران TNO‏ 
تولية عماد الدين ابن الحرستاني قضاء القضاة بدمشق ٠٠١١.‏ 
فتح الكامل آمد ل 

السنة الثلاثون وست مئة PVA‏ 
عودة الأشرف إلى دمشق ووفاة ابنة له ۳٠۸...‏ 


افتتاح دار الحديث الأشرفية المجاورة لقلعة دمشق ٠٠۹‏ 


محاصرة الروم حران والرها والرقة ل 
السنة الحادية والثلاثون وست مئة 0 
اجتماع الكامل وإخوته والعساكر المصرية 
والشامية لدخول بلاد الروم اين 


عمارة الأشرف مسجد جراح بظاهر باب الصغير ../771 


قدوم رسول الإنبرور بالهدايا اا 
السنة الثانية والثلاثون وست مئة ا ا ا 
بناء الأشرف خان الزنجاري مسجداً رن 
خروج عساكر الروم نحو آمد FFAS‏ 
السنة الثالثة والثلاثون وست مئة PELs‏ 
قطع الكامل والأشرف الفرات واستعادة الكامل 
الرها وحران 1 اا 
قطع التتر دجلة 1 
مجيء الخوارزمية إلى صاحب ماردين رو 
السنة الرابعة والثلاثون وست مئة ease:‏ 
نزول التتر على إربل وافتتاحها عنوة E‏ 
استخدام الصالح أيوب الخوارزمية PEs‏ 
ابتداء الوحشة بين الكامل والأشرف وسببها ٠٤١‏ 
السنة الخامسة والثلاثون وست مئة PEGs‏ 


وفاة الأشرف والكامل وتولى الجواد دمشق ٠٤٠١‏ 
اختلاف الخوارزمية على الصالح أيوب وهروبه 


فهرس الموضوعات 
منهم إلى سنجار EO‏ 
خطبة الكمال النصيبي بجامع دمشق بعد وفاة 
الدولعي 1 1 ااا 
السنة السادسة والثلاثون وست مئة ري 
قبض الجواد على الصفي بن مرزوق ONS‏ 
اتفاق الجواد والصالح أيوب على مقايضة دمشق 
بسنجار وعانة ORS‏ 
توجه الصالح أيوب إلى خربة اللصوص وعزمه 
على قصد ديار مصر 000000000 
السنة السابعة والثلاثون وست مئة aa‏ 
هجوم الصالح إسماعيل وأسد الدين صاحب 
حمص على دمشق مم د لما موود 31011 
ما جرى على الصالح أيوب ا 
أخذ بدر الدين لؤلؤ سنجار من الجواد ۳٠٦۷........‏ 
ذكر درس الرفيع القاضي في مدرسة ست الشام ...)71 
إنزال الكامل من القلعة إلى تربته بجامع دمشق .......)751 
تولي العز بن عبد السلام الخطابة بجامع دمشق ...../71 


خطبة الصالح إسماعيل لصاحب الروم بجامع دمشق 00 
السنة الثامنة والثلاثون وست مئة 1000100 
تسليم الصالح إسماعيل الشقيف لصاحب صيدا ٠۷٠...‏ 
الحاجب 000 ا 


ظهور رجل تركماني ادعی النبوة في الروم .° TV‏ 
وصول رسول خاقان ملك التتر إلى شهاب الدين 
غازي بميافارقين بكتاب إلى ملوك الإسلام 


يأمرهم بالدخول في طاعته ا 
حكاية الرسول لشهاب الدين عجائب 00ل 


فهرس الموضوعات 


أخذ عسكر حلب حران وانكسار الخوارزمية .........ا لا 
اختلاف عسكر مصر على الصالح أيوب ......الالا 
تسلم الروم امد ب21 00000000000002 
قدوم المصنف من القدس إلى دمشق Ve‏ 
الوقعة بين الحلبيين والخوارزمية VES‏ 
السنة التاسعة والثلاثون وست مئة VTE‏ 


قصد الجواد ديار مصر ملتجئاً إلى الصالح أيوب ...51/7 
مسير المنصور صاحب حمص وعسكر حلب 


إلى حران وكسر الخوارزمية VED‏ 
شروع الصالح أيوب في عمارة المدارس بين 
القصرين 0000 VE‏ 


تخلص الصفي إبراهيم بن مرزوق من حبس حمص ٠١11‏ 
اتفاق شهاب الدين غازي مع الخوارزمية 


السنة الأربعون وست مئة FV EN‏ 
عزم الصالح أيوب على التوجه إلى الشام ۳۷٤...‏ 
وقعة بين الحلبيين والخوارزمية VER‏ 
مجيء منشور إلى غازي بخلاط وأعمالها ٠۷۵...‏ 
وفاة المستنصر وخلافة المستعصم بالله ....../الالا 

السنة الحادية والأربعون وست مئة 0ن 
تردد الرسل بين الصالح أيوب وعمه الصالح 
إسماعيل في الصلح lh A AEE‏ 
مجيء المصنف إلى الإسكندرية وعقده 
المجالس فيها VAS‏ 
مصالحة صاحب الروم التثر 00000007 

السنة الثانية والأربعون وست مئة PAS‏ 
عزل القاضي الرفيع اا 


ورود كتاب بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل 
بتقرير قطيعة على أهل الشام 0000000 


۷ 


وقعة بين الخوارزمية والفرنج وكسر الفرنج ۳۸١.‏ 


السنة الثالثة وأربعون وست مئة 00 
حصر معين الدين بن الشيخ والخوارزمية دمشق PAV...‏ 


خروج المنصور صاحب حمص من دمشق إلى 
ظاهرها واجتماعه ببركة خان AAS‏ 


السامري إلى مصر از ااا 
وصول خلع السلطنة إلى الصالح أيوب ...۳۸۹ 
عودة الخوارزمية إلى حصار دمشق FA‏ 
قدوم المصنف من مصر إلى قاسيون EAs‏ 
وصول الكرجية زوجة الملك الأشرف إلى 
خلاط بمنشور خاقان FAS‏ 
إرسال الصالح أيوب حسام الدين إلى الحصن 
لإحضار المعظم تورانشاه إلى مصر E e‏ 
كراهة الصالح أيوب مجيء ابنه المعظم إليه ٠۹۰‏ 
إخراج فخر الدين بن الشيخ من الحبس ٠۹۰۰...‏ 
السنة الرابعة والأربعون وست مئة ا 
انكسار الخوارزمية على بحيرة حمص Fei‏ 
وفاة صاحب حمص بالنیرب PORA‏ 
تجهيز الصالح أيوب فخر الدين بن الشيخ 
بالعساكر إلى الشام ع سل او 
تسلم حسام الدين ابن أبي علي قلعة بعلبك .۳۹۷ 
قدوم المصنف بغداد مع ولده ومملوكيه ......)791 
قدوم الصالح إسماعيل حلب في طائفة من 
الخوارزمية كسم قد اس السو م 
وصول أخبار غضب البابا على الإنبرور ...۳۹۷ 
ألقاب الإنبرور ASS‏ 


قبض الملك الناصر داود على عماد الدين بن 


EA 
PAN 1 موسك فى الكرك‎ 
PAA قدوم الصالح أيوب إلى دمشق‎ 
OA EE السنة الخامسة والأربعون وست مئة‎ 


تسلم نواب الصالح أيوب قلعة الصبيبة من نواب 


الملك السعيد -دبب1ب0000101201202121 000 1100 
فتح فخر الدين بن الشيخ طبرية ومحاصرة عسقلان 4٠١‏ 
تسلم نواب الصالح قلعة شميميش COS‏ 


تفويض عز الدين أيبك النظر فى أوقافه للمصنف ٤٠١...‏ 
قدوم تاج الدين بن مهاجر من مصر إلى دمشق 
ومعه تذكرة بحمل جماعة من الدماشقة إلى مصر ...° 


اعتقال عز الدين أيبك فى دار فرخشاه سا٠٤‏ 
السنة السادسة والأربعون وست مئة E E‏ 


مقايضة الأشرف موسى صاحب حمص تل باشر 
بحمص مع الملك الناصر يوسف e‏ 
خروج الصالح أيوب من مصر إلى دمشق بعساكره ٤٠٤‏ 
السنة السابعة والأربعون وست مئة ل ا 
توجه الصالح أيوب من دمشق إلى مصر محمولاً 
لمرضه مع يا سا ألم خسو ال تا يط CO‏ 
حمل عز الدين أيبك المعظمي إلى القاهرة ٤٠۷.‏ 


احتراق المئذنة الشرقية بجامع دمشق ........./40 


توجه الناصر داود من الكرك إلى حلب م 
ورود كتاب الصالح أيوب إلى جمال الدين بن 
يغمور بخراب دار سامة EOE‏ ا 


مضي الأمجد حسن بن الناصر من الكرك إلى 


مصر وتسليم الكرك إلى الصالح أيوب ٤٠۷...‏ 
هجوم الفرنج على دمياط CON‏ 
موت الصالح أيوب بالمنصورة Aa‏ 
وقعة على المنصورة مع الفرنج AAs‏ 


فهرس الموضوعات 


مسير المعظم تورانشاه إلى مصر بعد إقامته 


بدمشق مدة E‏ 
السنة الثامنة والأربعون وست مئة ل 
الوقعة مع الفرنج على المنصورة وهزيمتهم 
وكتاب المعظم بالنصر LS OEE‏ 
مقتل المعظم تورانشاه 10000000000 


وصول ابن العزيز صاحب بانياس منهزماً من مصر 417 
وصول الملك الناصر يوسف صاحب حلب إلى 


قارا يريد دمشق 1111111 0 
تسلم الملك الناصر بعلبك من الحميدي 4١17.....‏ 
اعتقال الناصر داود في المزة ا 
مسير الملك الناصر يوسف بالعساكر إلى المزة 
يريد ديار مصر 5 ه110 
السنة التاسعة والأربعون وست مئة 4 


عسكر مصر 8بب 000000001 
أخذ ابن العادل الكرك والشوبك 11 
نقل تابوت الصالح إلى تربته بالقاهرة CY‏ 
إخراب الترك دمياط E‏ 
تزوج الملك المعز أيبك التركماني بشجرة الدر ٤٠...‏ 
السنة الخمسون وست مئة ا 27 


وصول التتر إلى الجزيرة ونهب دياربكر ومياقارقين 47١‏ 


حج الناس من بغداد بعد بطلان الحج عشر سنين .11 
السنة الحادية والخمسون وست مئة ا Lh‏ 


دخول نجم الدين الباذرائي في الصلح بين 


عسكر الشام ومصر 201111111111111 YY‏ 
السنة الثانية والخمسون وست مئة Ea‏ 


وصول الأخبار من مكة بظهور نار في عدن 475 


فهرس الموضوعات 


إقطاع الملك المعز إيدغي العزيزي دمياط ٤۲٣.‏ 


وفاة شهاب الدين كوجيا مخموراً AEE‏ 
الصلح على أن يكون ابن أقسيس الأشرف هو 
السلطان 0د-ت----- 2 21 
دفع مدرسة الصالح إلى ابن عبد السلام TE‏ 


قدوم أقطاي من الصعيد بالمسلمين أسارى Ta,‏ 
ادعاء إنسان بالمغرب الخلافة وتلقبه بالمستنصر 
واستيلاؤه على إفريقية 11 1 100111 
وصول الشريف المرتضى من الروم ومعه بنت 
صاحب الروم 5ب 0000000202 00010 
حج قاضي مصر في البحر وعودته في البر ..579 
موت الواسطى العماد الواعظ بمصر 57 


۳۹ 

موت أقطاي بمصر بقتلة شنيعة E‏ 
السنة الثالثة والخمسون وست مئة Ch‏ 
عودة الناصر داود من الأنبار إلى دمشق ...... 47 
السنة الرابعة والخمسون وست مئة EVV‏ 
فتح الملك الناصر يوسف مدرسته بباب 
الفراديس TVS ASAE‏ 
غرق بغداد PVR RR‏ 
قدوم الصريمي الخارج على صاحب مصر إلى 
دمشق منهزما CTV ada‏ 


شروع الملك الناصر يوسف في عمارة تربة 


